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سورة آل عمران 1 فة الجزء الثانى 


وآياتها مائتان 
بعس اللهالر عن ارقي 

«الم[1] ألله لا إل إِلَامُوَ)ُ إنما فتح الميم في المشهور وكان حقها أن - 
يوقف عليها لإلقاء حركة الهمزة عليها ليدل على أنها في حكم الثابت؛ لأنها أسقطت 
للتخفيف لاللدرج. فإن الميم في حكم الوقفء» كقولهم: واحد إثنان بإلقاء حركة الهمزة 
على الدال لا لالتقاء الساكنين. فإ نه غير محذور في با ب الوقف. ولذلك لم يتحرك الميم 
في لام. وقرئ بكسرها على توهم التحريك لا لتقاء السا كنين. وقرأ أبو بكر بسكونها 
والابتداء بما بعدها على الأصل مالي الْمَيُومْ1؟] 4 

قوله: كان حقها أن يوقف عليها. يعني أن حق الميم أن يوقف عليها كما وقف على 
ألف ولام لأن هذه الأسماء في الأصل ساكنة الأعجاز لعدم مقتضى الإعراب ثم إذا نقلت إلى 
العلمية فحقها أن تحكى أي تؤتى بها ساكنة على استبقاء صورتها لكن فتح الميم لأجل أنها 
حركة الهمزة ألقيت عليها ليدل على أنها في حكم الثابت لأن ثبات حركتها كثباتها وإنما 
كانت في حكم الثابت لأنها أسقطت للتخفيف لا للدرج والوصل لأن الميم في حكم الوقف 
والسكون فلا يكون الهمزة في الدرج بل في الابتداء ونظيره واحد إثنان بالقاء حركة الهمزة 
على الدال وليست فتحة الميم لالتقاء ساكنين كما هو مذهب سيبويه وكثير من النحاة أنها 
حركت لالتقاء ساكنين وأو ثر الفتحة للخفة لأنه جائز في حال الوقف ولا جل أنها ليست 
لالتقاء ساكنين لم يحرك لام. ميم. صاد. كاف. قاف. نون» ونحو ذلك مما وقع في أوائل 
السور ولو كانت لالتقاء ساكنين لحرك في جميع ذلك كذا في شرح الكشاف للعلامة 
التفتازاني وأيضًا لم يحرك الميم بالكسر لأجل ساكن بعده وهي لام الله ولو كان لالتقاء 
ساكنين لحرك بالكسر لأجل ساكن بعده لأن هذا الالتقاء غير جائز فلا بد من التحريك 
بالكسر على ماهوالأصل فقوله في لام معناه لأجل لام اللّه . 


سورة آل عمران ف 00 الجزء الثانى 

روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن اسم اللّه الأعظم في ثلاث سور: في البقرة: 
«اللّه لا إله إلا هو الحي القيوم4. وفي ال عمران: لاللّه لا إله إلا هو الحي القيوم وفي 
طه: وعنت الوجوه للحي القيوم#فإنرٌّل عَلَيّكُ الكتبّ# القران نجو مآ . بِالْحَقّ»# 
بالعدل» أو بالصدق في أخباره » أو بالحجج المحققة أنه من عندا لله وهو في موضع 
الحال #مُصَدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْه؛» من الكتب وَأئْرَلَ التورة َوَالإنجيْلَ[]4» جملة 5 
موسى وعيسى .واشتقاقهما من الورى والنجل . ووزنهماب” تفعلة“ و”افعيل “ تعسف 
وو ب با ا 
وقرا أبوعمرووابن ذكوان والكسائي: التورية بالإمالة في جميع القرآن. ونافع وحمزة بين 
اللفظين إلاقالون فإنه قرأ بالفتح كقراءة الباقين .ممن قبّل 4# من قبل تنزيل القران42 هُدىٌ 
للناس» على العموم إن قلنا إنا متعبدون بشرع من قبلنا. وإلافالمراد به قومهماتوَأنرَل 
ل 0 
زور أو القن - كر كر 0-3 مدححا اا اب الجا سك 
ووو أن بويا ع ياو بي سي 
500 الك عر اي 00 
مثله منتقم را و عو قال بسي ع ل 
والإشارة إلى ما هو العمدة في إنْئات النبوة تعظيمًا للأمر وزجراً عن الإعراض عنه . 

قوله: نجوما: يدل عليه نزّل لأن فعّل يجىء للتكثير كما أن أنزل يدل على الجملة 

قوله: من الوري والنجل .قال الكوفيون أصلها تورية بفتح الياء فقبلت الياء ألها ولما لم توجد 
تفعلة قال بعضهم أنها تفعلة بالكس ركالتوصية ففتحت ثم قلبت كما فيتوصية توصاة وقال البصريون: 
الأصل وورية على وزن فوعلة قلبت الواوالأولى تاء كما في تولج من وولج قال الجوهري: وري الزند 
بالفتح إذا أخرجت ناره وأوريته أنا وكذلك وريته تورية» والنجل الخروج والسعة . 

قوله: بما هو نعت له: وهو الفرقان أي الفارق بين الحق والباطل : 
0 قوله: لا يقدر على مثله منتقم. مستفاد من تنكير التعظيم . 

2 قوله: إلى ماهو العمدة في إثْبات النبوة. وهو أنزل الكتب . 


سورة آل عمران له (( الجزء الثانى 
طإِنّ الله لايَخْفْى عَلَيْهِ سَيْءٌ في الْأرْضِ وَلَا في السَّمَآِرَه ]أي شيء كائن في 
العالم كلياً كان أو جزئياء إيماناً أو كفراًء فعبرعنه بالسماء والأرض» إذ الحس 
لايتجاوزهما . وإنما قدم الأرض ترقيًا من الأدنى إلى الأعلى . ولأن المقصود بالذكر ما 
اقدرف فيها. وهو كالدليل على كونه حيا وقوله إِهُوَ الذي ي يُصَوَرُكُمْ في الْرْحَام كن 
يَشَآء#أي من الصور المختلفة » كالدليل على القيومية. والاستدلال على أنه عالم بإتقان 
فعله في خلق الجنين وتصويره .وقرئ تَصَوّرَكم أي صَوَّ ركم لنفسه وعبادته . نلا إِله إلا 
مُوَي إذلا يعلمغيره جملة مايعلمهولا يقدر على مثل مايفعله .ظلالْعَزِيرُ 
حكيّمٌ[7]#إشارة إلى كمال قدرته وتناهي حكمته. قيل: هذا حجاج على من زعم أن 
عيسى كان ربًا . فإن وفد نجران لما حاجوا فيه رسول الله ييه نزلت السورة من أولها إلى 
نيف وثمانين آية تقريراً لما احتج به به عليهم وأجاب عن شبههم. 
هوَ الى أنْرل عَليِكَ الكت بنة بيت حكنت مُخكمت 4 أحكمت عبارتها بأن حفظت 
من الإجمال والاحتمال .هّن م الكنب؟ أصله يرد إليها غيرها والقياس أمهات» فأفرد 
على تاويل كل وائجدة؟ أوعلى أن الكل بمنزلة آية واحدة . 
«وأحَُ مُتشَابهَات 4 محتملات لا يتضح مقصودها. لإجمال أو مخالفة ظاهر 
إلا بالفحص والنظر ليظهر فيها فضل العلماء ويزداد حرصهم على أن يجتهد وا في تدبرها 
قوله: إذ الحس لا يتجاوزهما. فهما العالم كله في الحس والنظر الظاهر . 
قوله:أي صو ركم لنفسه وعبادته. كقولك أثلث مالا أي: جعلته أثلةَ أي أصادٌ 
وتأثلته إذاأثلته لنفسك كذا في الكشاف. ولا يوجد هذا المعنى في كتب اللغة ولهذا قال 
العلامة التفتازاني: يقال صورة صورة حسنة فتصور: أي صار ذا صورة وأما تصوره بمعنى 
صوره لنفسه فكأنه من تصورات الشيء بمعنى توهمت صورته فيتصور لي . 
قوله: أصله يرد إليها غيرها. مثال ذلك والرحمن على العرش استوى.وقوله 
تعالى «وليس كمثله شيء*# والاستواء يكون بمعنى الجلوس وبمعنى الاستيلاء ولا يجوز 
الأول على اللّه فيحمل على الثاني بدليل قوله تعالىآ ليس كمثله شيء وهو محكم . 
قوله: بمنزلة أية واحدة. من حيث الغاية والمقصود وهوظهور المراد وعدم احتمال 


غيره . 


سورة آل عمران 4 050( الجرء الثانى 
وتحصيل العلوم المتوقف عليها استنباط المراد بها فينالوا بها وباتعاب القرائح في 
استخراج معانيها. والتوفيق بينها وبين المحكمات - معالي الدرجات. وأما قوله تعالى5هالر'ا 
كتب أحكمت اينه#[1 ١‏ .هود: ١‏ ]فمعناه أنها حفظت من فساد المعنى وركاكة اللفظ . 
وقوله :ل كتباً متشبهاً 9[4.الزمر: 77 ]فمعناه أنه يشبه بعضه بعضاً في صحة المعنى وجزالة 
معرفته ؛ لأن معناه أن القياس أن يعرف ولم يعرف لا أنه في معنى المعرفء أو عن ”آخر 
من“ قَأمًا الّذِيْنَ في قُلُوبهمْ رَيُعُ4 عدول عن الحق كالمبتدعة فإفيتبحُونَ حو ما مَا تَشَابَهَ منة 4 
فيتعلقون بظاهره أو بتأويل باطل #وابتغاء الفتنة» طلب أن يفتنو الناس عن دينهم بالتشكيك 
والدلبيس ومناقضة المحكم بالمتشابه. «وَابْتعآءَ تأ ويْلهِ وطلب أن يؤ ولوه على ما يشتهونه . 
ويحتمل أن يكون الداعي إلى الاتباع مجموع الطلبتين أو كل واحدة منهما على التعاقب » 
والأول يناسب المعاند» والثاني يلاثم الجاهل 49 وَمَا يَعْلْمْ تأويْلهُ4 الذي يجب أن يحمل عليه 
ا إِلّا الله وَالْدْسحونَ فى الْعلّم4 أي الذين ثبتوا وتمكنوا فيه . ومن وقف على” إلااللّه» فسر 
المتشابه بما استأثر اللّه بعلمه» كمدة بقاء الدنيا. ووقت قيام الساعة . وخواص الأعداد كعدد 
الزبانية » أو بمادل القاطع على أن ظاهره غير مراد ولم يدل على ماهوالمراد . لإيَقُولُونَ 
امَنَا به استئناف موضح لحال الراسخين » أو حال منهم» أو خبر إن جعلته مبتدأ.:9 كُلّ مَنْ 
2 6 رله ثم مو مه 

عند رَبنَا أي كل من المتشابه والمحكم من عنده «َوَمَا يَذَ كرُ إلا أولُوالَْلْبَاب[44]1 مدح 
للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر. وإشارة إلى ما استعد وا به للاهتداء إلى تأويله. وهو 
تجرد العقل عن غواشى بي بحس . واتصال الاية بما قبلها من حيث إنها في تصوير الروح بالعلم 
وتريعة نوما قاواافي تصرير الجيعة واستويند: أو أنها جواب عن تش نشبث النصارى 

قوله: كعدد الزبانية. وهو تسعة عشر في قوله تعالى #عليها تسعة عشر . 

قوله: أو بمادل القاطع على أن ظاهره غير مراد ولم يدل على ما هو المراد: 

قوله: أوأنها جواب عن تشبث النصارى: يعني أو اتصالها من حيث إنها جواب 


النصارى بأنكم تشبثتم بتأويل باطل . 


سورة آل عمران 4 370( الجزء الثانى 
بنحو قوله تعالى :لإ وَكَلِمتَة لها إلى مَرْيَمْ وَرُوْح منة 4 [4 .النساء:١/11]‏ كماأنه جواب عن 
قله 1#" أن لشن الله فضين ايكون هو أباه باه عفان اعضو الكتمنة كنتو يقار لبور 
من نطفة أب ومن غيرها . وبأنه صوره في الرحم » والمصوّر لا يكون أب المصوّر. 

«إرَبنا لا تع فَلُوبنَا من مقال لان . وقيل :استيناف» والمعنى لا تزغ قلوبنا 
عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه بتأويل لاترتضيه . قال عليه الصلاة والسلام: ” قلب ابن 
آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن » إن شاء أقامه على الحق وإن شاء أزاغه عنه “ وقيل: 
لاتبلنا ببلايا تريخ فيها قلوبنا. مإبَعْدَ إِدْ هَدَيْنَا إلى الحق والإيمان بالقسمين :من المحكم 
والمتشابه . وبعد نصب على اللرف . وإذ في موضع الجر بإضافته إليه . وقيل: إنه بمعنى 
بال 250 هب ادنك رَحْمَة4 تزلفنا إليك ونفوز بها عندك . أو توفيقاً للثبات على الحق »أو 
مغفرة للذنوب فإ إِنّكَ أنْت الْوَمَابُ[ ]4 لكل سؤال» وفيه دليل على أن الهدى والضلال 
من اللّه وأنه متفضل بما ينعم على عباده لا يجب عليه شيء. 

لرَينا نك جامع الناس لِيوْم#لحساب يوم أو لجزاته. «9 لَّارَيْبَ فِيّْه) في وقوع اليوم 
ومافيه من الحشر والجزاء . نبهوا به على أن معظم غرضهم من الطلبتين ما يتعلق بالآخرة 
فإنها المقصد والمال . ف إن الله لا يُخَلِفٌ الْميِعَاة[6]9 فإن الإلهية تنافيه وللإشعار به 
وتعظيم الموعود لوّن الخطاب . واستدل به الوعيدية » وأجيب بأن وعيد الفساق مشروط 


7 م م م م م ال م ام ام ام ام م ام 7 ا م م ام ا م ا ل م ا ا اا ام امم ا اه ا امات ااه" اا ا اام املاس امم ااه اووس 7 


قوله: ومن غيرها: أي نطفة أم يحتمل أن يكون نفخ جبرئيل عليه السلام. 
5 بين إصبعين : أي صفتي اللطف والقصرء ويحتمل أن يكون المرادلا كأصابعنا. 
له: من الطلبتين: أي طلب ترك إزاغة قلوبهم وطلب موهبة الرحمة . 

قوله: فإن الإلهية تنافيه: لأن الإلهية تنافي خلف الميعاد. كرر ما يخاطب به من 
الكلام ليوتى بلفظ اللّه المشعر بالإلهية والعظمة وذلك أن يفهم من قوله:"إ ربنا إنك جامع 
الناس ليوم لا ريب فيه» أن جمعه للحساب ووعده للجمع واقع البتة لا تخلف فيكون قوله: 
#إإن الله لا يخلف الميعاد#تكرار له . وفي بعض النسخ لون الخطاب وهو ظاهر: أي نقل 
الكلام المخاطب به من الخطاب الى الغيبة فيوتى بلفظ اللّه الإشعارالمذكور وتعظيم 
الموعود . 

قله واسهة ينه اتوعيددية: أن وعلى 1نننا وضوة التدهاك لآ يعقو عن بدو 
التوبة . 


سورة ال عمران / 63 الجزء الغانى 
ينادم العتولد لائل ميتفصلة كاهو سرود يعايم ونه وذاقا. 
ِو لْذِيْنَ كفَرُوَا عام في الكفرة . وقيل: المراد به وفد نجران > أو اليهود» أو 

مش ركوالعرب. إن تعن ع هو ولا لاه بن اهيأي من رحمته. أوطاعته على على 
معنى البدلية. أومن عذه وك مو 0 الم اا 
أو توقد 58 توقد كيه مرفوع المحل تقديره:دأب هؤلاء كدأبهم في 
الكفر والعذاب» وهو مصدر دأب في العمل إذا كدح فيه» فنقل إلى معنى الشأن . فوَالّذيْنَ 
من قَبْلِهمْ4عطف على”ال فرعون” وقيل استثناف ذإ كَدَّبُوا باينا فَأَحَدَّهُمُ الله بذُنُوبِهمْ 4 
حال بإضمار” قد“. أو استئناف بتفسيرحالهم . أو خبر إن ابتدأت بالذين من قبلهم 8ِوَاللهُ 
شَدِيْدُ الْعقَاب[1١١]*‏ تهويل للمؤاخذة وزيادة تخويف الكفرة . 

لفل لَلَّذيْنَ كفَرُوا سَتعْلبُونَ وَتَحْسَرُونَ إلى جَهَنم4أي قل لمش ركي مكة: ستغلبون 
يعني يوم بدر. وقيل لليهود فإنه عليه الصلاة والسلام جمعهم بعد بدر في سوق بني قينقاع 
فحذرهم أن ينزل بهم مانزل بقريش. فقالوا: ١‏ بجرنك انلك أصيت أغعارا غلم ليم 
بالحرب لعن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس. فنزلت. وقد صدق الله وعده لهم بقتل قريظة 
وإجلاء بني النضير وفتح خيبر وضرب الجزية على من عداهم وهو من دلائل النبوة . وقرأ 
حمزة والكسائي بالياء فيهما على أن الأمر بأن يحكي لهم ما أخبره به من وعيدهم بلفظه 
والأولاد بدل رحمته أو طاعته . 

قوله: في سوق بني قينقاع. وهو سوق من أسواق المدينة قريبة من محلة اليهود 
وبنوقينفاع اسم قبيلة» ورجل غمروغمز لم يجرب الأمور بين الغمارة: أي من قوم أغمار . 
نزل بقريش وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم فقد عرفتم أني نبي مرسل فقالوا لا يغرّنكم 

قوله:على أن الأمر بأن يحكي لهم ما أخبر به من وعيدهم بلفظه: أي بلفظ ماأخبر 
به. أخبر اللّه تعالى للنبي عليه السلام بأنهم سيغلبون ويحشرون فأمره عليه السلام بأن 
يحكي لهم ذلك بلفظه وقال: قل لهم: قولي لك سيغلبون ويحشرون بخلاف معنى القراءة 
الأولى فإنه إخبار بمعنى سيغلبون . 


سورة آل عمران 9 0( الجزء الثانى 
طوَبئْسٌ الْمِهدُ[؟١]‏ 4 تمام ما يقال لهم » أو استثناف وتقديره :بئس المهاد جهنم» أو ما 
مهد وه لأنفسهم . 

قد كان لَحُمْ آيَة4 الخطاب لقريش أو لليهود» وقيل للمؤمنين «إفى فَتََيْنِ 
المَقَمَابه يوم بدر 2ل فمَة تقَاتل فى سَبيْلٍ الله وأخرئ كَافْرَةٌ يَرَوَهُمْ مَتلَيْهِم 4 يرى المش ركون 
المؤمنين مثلي عدد المش ركين وكان قريباً من ألفء أو مثلي عدد المسلمين وكانوا 
ثلائمائة وبضعة عشر. وذلك كان بعد ماقللهم في أعينهم حتى اجترؤوا عليهم وتوجهوا 
إليهم . فلما لاقوهم كثروا في أعينهم حتى غلبوا مددا من اللّه تعالى - للمؤمنين » أو يرى 
الموسور المش ركين مثلي المؤمنين وكانوا ثلاثة أمثالهم ليثبتوا لهم ويتيقنوا بالنصرالذي 
وعدهم اللّه به في قوله : #إفإنٌ يَحُنْ مُنكمْ مائة صَايرة يُْلبوًا مائتيْنَ 4[ .الأنفال:7]ويؤيده 
قراءة نافع ويعقوب بالتاء» وقرىء بهما على البناء للمفعول أي يريهم اللّه . أويريكم ذلك 
بقدرته. و”فثة» بالجر على البدل من ”فتتين“ والنصب على الاختصاص أو السا ننه 
فاعل ”التقتا“.ظوؤرَأى العَيْن #رؤية ظاهرة معاينة طوالله يويد بنضره مَْ شآ نصره كما 
أيد أهمل بدرإنٌ في ذلك4 أي التقليل والتكثير» أو غلبة القليل عديم العدة في الكثير 
شاكي السلاح. وكون الواقعة آية أيضًا يحتملها وقوع الأمر على ما أخبر به الرسول يل 
ا لَعبْرَةٌ لأُولى الْأمْصَارٍ[4]17 أي لعظة لذوي البصائر. وقيل لمن أبصرهم. 

قوله: بعد ما قللهم . كما نطق به أي: بالتقليل في قوله تعالى #8 ويقللكم في أعنيهم 
ليقضي اللّه أمرا كان مفعولا#وقد أشار إلى دفع ما يتوجه من السوأل وهو أن هذا مناقض 
لقوله #ؤويقللكم#» وذلك أن التقليل والتكثير في حالين مختلفين. 

قوله:مددا من الله. مفعول له لكثروا. قوله: أي يريهم الله أو يريكم الله 
الأول ناظرإلى قوله يرى المشركون المؤمنين والثاني إلى قوله: يرى المؤمنون المشركين . 

قوله: وكون الواقعة اية أيضاً يحتملها:يعني كما أن التقليل والتكثير أو غلبة القليلٍ 
عديم الاستعداد على الكثير شاكي السلاح آية كذلك نفس الواقعة آية باعتبار اشتمالها 
عليهما وباعتبار وقوع الأمر كما أخبر به الرسول يله فيفسر الآية به أيضًا . 

قوله: لذوي البصائر: جمع بصيرة وهي الاستبصار في الشيء يعني أن الأبصار 
جمع بصرء والبصر يكون بمعنى العلم وبمعنى الروية ففسر بهما. قال الجوهري: البصر 
حاسة الروية» وأبصرت الشيء: رأيته والبصرالعلم» و بصرت بالشيء :علمته. 


سورة آل عمران ٠‏ ذله الجزء الثانى 

يّنَ لاس حك الشّهَوتٍ4 أى المشتهيات سماها شهوات مبالغة وإيماء على 
يك المسدراض ويا سي اير شهوتها كقوله تعالى: لإأحببت حب 
الخير#[/.ص:7"] والمزين هوالله تعالى؛ لأنه للأفعال والدواعي. ولعله زينه إبتلاء . 
ارلا يكرووسلة إن السعادة الأخروية إذا كان علو ونحه يرتضيه لقال ولا تسن 
أسباب التعيش وبقاء النوع . وقيل: الشيطان فإن الآية في معرض الذم. وفرق الجبائي بين 
المباخ والمسخيرم .من النسَآء وَالْمَتِيْنَ وَالَْنَاطيْرٍ الْمُمَنطِرَةِ م مِنَ الذَّهَبِ وَالْفْضَة وَالْخَيْلٍ 
الْمْسَومَة َالنعَام وَالْحَرْثْ# بيان للشهوات. والقنطار المال الكثير. وقبل: مائة ألف دينار. 
وقيل ملء مسك ثور» واختلف في أنه فعلال أو فنعال. والمقنطرة مأخوذة منه للتأكيد 
كقولهم :بدرة مبدرة » والمسومة المعلمة من السومة وهي العلامة» أو المرعية من أسام 
الدابة وسومهاء أو المطهمة ٠‏ والأنعام الإبل والبقر والغنم8 ذلك متاع الْحيوة الدنيًا 4 
إشارة إلى ما ذكرظ وَاللهُ عنْدَءٌ 0 حَسٌْ الْمَابِ[4 4]١‏ أي المرجع. وهو تحريض على 
استبدال ما عنده من اللذات الحقيقة الأبدية بالشهوات المخدجة الفانية. 


وه وم ورور 


قل ادم سين ذلك يريد به تقريرأن ثواب الله تعالى خير من مستلذات 
الدنيالِأدِيْنَ اَقَوَا عند رَبَهُمْ نت تَسْجرى مِن تَحْبَهَاالْنهرُ خْلِديْنَ فيْهَا#استثناف لبيان ما 
هو خير. ويجوزأن يتعلق اللام بخير ويرتفع -جنات على ما هوجنات. ويؤيله قراءة من -جرها بدلا من خير. 


قوله:سماها شهوات:أي سمي الأعيان المشتهيات التي ذكرها شهوات مبالغة 
لآنها ليست نفس الشتهوانكا.: 

قوله: زينه ابتلاء: أي للابتلاء لا للرغبة فيها و الحرص عليها كقوله تعالى 5إإنا 
جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم 

قوله:والمقنطرة ماخوذةمنه:أي من القنطار وإنما قال ما خوذ منه ولم يقل مشتق 
منه لأن القنطار أسم جامد غير مصدرء قال الإمام المرزوقي: إن من شان العرب أن يشتقوا 
من لفظ الشيء الذي يريدون المبالغة في وصفه ما يتبعونه تاكيدا أو تنبيهاعلى تناهيه» من 
ذلك ظل ظليل وداهية دهياء وشعر شاعرء والمصنف أخذ الاشتقاق أعم من طريق الفاعلية 
والمفعولية ومعنى بدرة مبدرة: كاملة . 

قوله: أو المطهمة: هي التامة الخلق .قوله: المخدجة: قال الجوهري: أخدجت 
الناقة إذا جاء ت بولدها ناقص الخلق وإن كانت إيامه تامة فهي مخدج والوالد مخدج . 


سورة آل عمران | 00110 الجزء الثانى 

توَارْوَاجٌ مُطِهّرَ مُطَهرَة4 مما يستقذر من النساءوَرِضُوَانٌ من اللّه) قرأ عاصم في 
رواية أبى بكر في جميع القران بضم الراء ما خلا الحرف الثاني في المائدة وهو قوله تعالى 
لإرضوانه سبل السلام#[ه.المائسة:١١]‏ بكسر الراء وهما لغتان «هوَاللهُ بَصِيْرٌ ار 
بِالْعبَادِرَه١]4‏ أي بأعمالهم فيثيب المحسن ويعاقب المسيء. أو بأحوال الذين اتقوا 
فلذلك أعد لهم جنات. وقد نبه بهذه الآية على نعمه فأدناها متاع الحياة الدنيا وأعلاها 
ا ا ل . التوبة:7/] وأوسطها الجنة 
ونعيمها. هلألَذيْنَ يَقُولُونَ رَيْنَا ْنا امنا فَاعْفَرْ لَنَا ذنُويَنَا وَقَنَا عَذَّابَ الثّارٍ[7١]46‏ صفة للمتقين 
أو للعباد »أو مدح منصوب أو مرفوع. وفي ترتيب السؤال على مجرد الإيمان دليل على أنه 
كافاني دقان 0 ر 00 


بك سبع وي ا ا بي 
بالبدن او 1 1 1 1 1100111111ذ1ظ2 8 
بالمال وهو الإنفاق في سبيل الخير. وإما الطلب فبالاستغفارلأن المغفرة أعظم المطالب 
بل الجامع لها وتوسيط الواو بينهما للدلالة على استقلال كل واحد منها وكمالهم فيها أو 
لتغاير الموصوفين بها. وتخصيص الأسحار؛ لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة. لأن العبادة 
حينئذ أشق والنفس أصفى والروع أجمع سيما للمجتهدين . قيل: إنهم كانوا يصلون إلى 
السحر ثم يستغفرون ويدعون. 

سهد الله أنُّ ا إل إلا هُوَ) بين وحدانيته بنصب الدلائل الدالة عليها وإنزال الأيات 

قوله: لأن المغفرة أعظم المطالب: إذ لو لا المغفرة ويعطى المطالب كلها تلااشت 
تلك المطالب ويطلب المغفرة ودفع العذاب بل الجامع للمطالب كلها لأن عند مغفرة 
اللاتوم كرون الله العوضن لسغاذة الذا رين 

قوله: وتوسيط الواو:يعني توسيط الواو بين الصفات يدل على أن كل صفة تامة 
مستقلة بنفسها لا أن تكون مع غيرها صفة وعلى أن الموصوف غريق في كل واحدة منها 
كامل فيها لأن الكلام مسوق لكمال الموصوف في الاتصاف وإذا كان كل واحدة مستقلة 
يكون الكمال فيها إذ لاكمال بدون الكمال فيها . 


سورة آل عمران و ١00‏ الجزء الثانى 
الناطقة بهاوَالْمَلئَكة) بالإقرار فإ , ُو الْعلّم4» بالإيمان بها والاحتجاج عليها. عليها. شبه ذلك 
في البيان والكشف بشهادة الشاهدء للقَآئمًا بالّقسْط» مقيماً للعدل في قسمته وحكمه: 
واتتصابه على الحال من ”اللّه“ وإنما جاز إفراده بها ولم يجز ”جاء زيد وعمرو راكب“ لعدم 
اللبس كقوله تعالى «إوَوَعبَْا لَهٌ إسحق ويعقوب ثافلّة#[1؟.الأنبياء:11] أومن”هو“ والعامل 
فيها معنى الجملة أي تفرد قائماًء أو أحقه؛ لأنها حال مؤكدة أو على المدح. أو الصفة 
السكن رقية تفيل الال وهوميارج فى المقبهرة ب لا جا مقا أوالا مين الشمين 
وقرئخ القائم با لقسط على البدل من ”هو». أو الخبر لمحذوفٍطإلَاإِله إِلّا هُوَ4 كرره للتأكيد 
يد الاعتناء بمعرفة أدلة التوحيد والحكم به بعد إقامة الحجة وليبني عليه قوله ملَالْعَزِيرُ 
الْحَكيّهُ/4]1 فيعلم أنه الموصوف بهما . وقدم العزيز لتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته . 
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قوله: شبه ذلك: يعني أن هذا استعارة تصريحة تبعية حيث شبه بيان وحدانيته 
وإظهارها بنصب الدلائل العقلية وإنزال الأدلة السمعية الناطقة بالتوحيد كسورة الإخللاص 
وآية الكرسي وغيرهما بشهادة الشاهد في البيان والكشف.وكذلك شبه إقرار الملائكة 
وأولي العلم بالتوحيد واحتجاجهم عليه بشهادة الشاهد في البيان والكشف. 

قوله: مقيما للعدل: إشارة إلى أن الباء للتعدية ولم يجعله من قبيل قام بالأمر إذا 
ثبت ملتبسا به مباشراً له على طريق الاستعارة من القيام بمعنى الانتصاب مبالغة في تجنب 
وصفه بصفات المخلوقين . 

قوله: في قسمته: أيفي قسمة الأرزاق والآجال والثواب والعقاب وفي حكمه 
بالأمر والنهي . 

قولة: ونج اتنا :] فرادة بالجان :اق رفراة الله عاك بالجازتذون المعط فنع غلية 
أي الملائكة وأو لو العلم مع أنه لم يجز مثل جاء زيد وعمرو راكبا؛ لعدم اللبس لأنه علم 
اختصاصه تعالى بالقيام بالعدل . 

قوله: أو الصفة للمنفي :أي لا اله قائما بالعدل إلاهو 

قوله:وليبني عليه قوله:هوالعزيز الحكيم :فليعلم أنه الموصوف بهما بخلاف 
ماإذا لم يذكر فإنه يكون الموصوف بهما كل واحد من الثلاثة . 

قوله: لتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته: لأن الحكمةإيجاد الشيء على ما 
يليق به وإيتاء ه إياه» وذا لا يكون بدون القدرة . 


سورة آل عمران سم (16) الجزء الثانى 
ورفعهما على البدل من الضمير أو الصفة لفاعل” شهد 

ل ا 
نول اللةتعاتى:: زو العلا هذا اعتدى عيدا و آنا ا عق من وف «العيد» اقخان عدي 
الجنة؟ وه :ذال على تل عل اصول الدين شرف أعلة. 

إن الذَ بِنَ عِنْد اللّه الاسلام)» جملة مستأنفة مؤكدة للأولى أي لا دين مرضي 
عندالله سوى الإسلام . وهو التوحيد والتدرع بالشرع الذي جاء به محمد يَكيه . وقرأ 
الكسائي بالفتح على أنه بدل من ”أنه“ بدل الكل إن فسر الإسلام بالإيمان . أو بما 
يتضمنه وبدل اشتمال إن فسر بالشريعة. وقرئ ”إنه“ بالكسر وأن بالفتح على وقوع الفعل 
على الثاني «واغتراض وا بينهما أو | حجراء ”شهد“ مجرى ”قال“ تارة و”علم“ أخرى لتضمنه 
جعتا هما زرك شتلق الدين ارثو لكل اهن البهود والتصا رق + اومن أزياب لكب 
المتقدمة في دين الإإسلام فقال قوم: إنه حق» وقال قوم: إنه مخصوص بالعرب» ونفاه 
آخرون مطلقاً. أو في التوحيد. فثلشت النصارى«إْوَقَالّت الْيَهُوْدُ َزَيرٌ ابْنُ اله[ .التوبة: . *7] 
وقيل هم قوم موسى اختلفوا بعده . وقيل: هم النصارى اختلفوا في أمر عيسى عليه السلام 

قوله: على أنه بدل الكل إن فسر الإسلام بالإيمان أو بما يتضمنه: أي بما يتضمن 
الإيمان أعني مج موع الإيمان وللشريعة أما على الأول فظاهرء وأما على الثاني فلأ 
الإيمان أصل والشريعة من توابعه ولواحقه فكأن الإسلام كل الإيمان 

قوله: وقرئ إنه بالكسر .يعني قريء شهد اللّه إنه بالكسر وأن الدين بالفتح بناء 
علياو ندمل ادي انيد 1ن" را ملرار الذيق وها هما غكراطن أو عدار شهيد 
مجرى قال فكسر إنه» ومجرى علم ففتح 3 ن الدين الذي جاء به محمد يَيَِهُ . 

قوله:في دين الإسلام: أي الشرع. 

قوله: في التوحيد: أي اختلف اليهود والنصارى في التوحيد بأن تركوه فأثبت 
النصارى ثلثة» واليهود اثنين . 

قوله: وقيل هم قوم موسى: واختلافهم أن موسى عليه السلام حين احتضر استودع 
التوراة سبعين حبرا من بني إسرائيل وجعلهم أمناء عليها واستخلف يوشع فلما مضى قرن بعد 
قرن اختلف أبناء سبعين بعد ماجاء علم التوراة بغيا بينهم وتحاسدا على حظوظ الدنيا والرياسة 

قوله :اختلفوا فى أمرعيسى: بعد ما جاء هم العلم أنه عبد الله ورسوله . 


سورة آل عمران هرا )1١5(‏ الجرء الفانى 
طإِلّا من بَعْد ما حَآءَ هُمُ الْعلّمُ4: أي بعد ما علمواحقيقة الأمر وتمكنوا من العلم بها بالآيات 
والحجج. فا بَعْيًا يَينَهُمْ4ه حسداً وطلباً للرئاسة لا لشبهة وخفاء في الأمر. فل وَمَنْ يُكْفْرْ بيت 
الله مَِنّ الله سَرِيْعُ اْحسَاب[19]» وعيد لمن كفر منهم . 

لقَإنُ حآجوكَ 4 في الدين أو جادلوك فيه بعد ما أقمت الحججح لفقل أُسْلَّمْتُ 
وَهَ للك أخلصت نفسي وجملتي له لا أشرك فيها غيره. وهوالدين القويم الذي قامت 
به الحجج ودعت إليه الايات والرسل . وإنما عبر بالوجه عن النفس لأنه أشرف الأعضاء 
الظاهرة ومظهر القوى والحواس ٠‏ وَمَنٍ نبَعَن #عطف على التاء في ”أسلمت“ وحسن 

: 1 و ا ار ل ع ا بو 

للفصل » أو مفعول معه. لإوَقُلَ لَلذِيْنَ أوتوالكتب وَالْامَيْنَ4 الذين لا كتاب لهم كمشركي 

2 
العرب. 5 ء أُسْلْمْتم» كما أسلمت لما وضحت لكم الحجة أمأنتم بعد على كفركم 
ونظيره وقوله «ؤفهل أنتم منتهون#[ه.المائشة: ]9١‏ وفيه تعيير لهم بالبلادة أو 
المعاندة. ملفَإِنْ أَسْلْمُوا فَقَدِ اهْتَدَوَائك فقد نفعوا أنفسهم بأن أخرجوها من الضلال 9 وَإِنْ 
َوّلُوًا فَإِنْمَا عَلَيِكُ الْبَلغْ4 أي فلم يضروك إذ ما عليك إلا أن تبلغ وقد بلغت .99 وَاللَهُ بَصِيْرٌ 
بالْعبَا د[ ]4 وعد ووعيد. 

قوله:أو جادلوك فيه بعد ما أقمت الحجج: فإن المقصود من الجدل دفع الخصم 
لا إظهار الحق كما في المناظرة والمحاجاة والمعنى الأول ناظرإلى قوله تعالى #وإن الدين 
عند اللّه الإسلام»* والثاني إلى قوله تعالئ:95 إلامن بعد ما جاء هم العلم بغياً بينهم» . 

قوله: ومظهر القوى والحواس: أي مظهر القوى الخمس الباطنة التي هي الحس 
المشترك والخيال والوهم والحافظة والمتصرفة. والحواس الخمس الظاهرة التي هي 
الباصرة والسامعة والشامة والذائقة واللامسة 1 

قوله: و ومن اتبعن* عطف على التاء: وحسن للفصل أو مفعول معه: يعني يجوز 
فيه الوجهان: العطف ومفعول معه لوجود شرط جوازالعطف على المرفوع المتصل وهو 
الفصل فيجوز الوجهان . 

قوله: أسلمتم» كما أسلمت لما وضحت لكم الحجة: يعني قد أتاكم الحجة 
ووضحت لكم الحجة التي توجب الإسلام وتقتضي حصوله لا محالة فهل أسلمتم أم بعد على 
كف ركم؟ لا ينبغي لكم ذلك بل يجب عليكمء وهذا كقولك لمن لخصت له المسئلة ولم يبق من 
طرق البيان والكشف طريق إلاسلكته فهل فهمته أم لا: يعني لا ينبغي لك أن لا تفهمها . 


سورة آل عمران مم )1١6(‏ الجزء الثانى 

«إن ان يشرو بات الله وتقتلون الم بطر حت ونقتُوع ان يأو 
دالعشط من التابى مزق يعدا 150 كاه امل الكتات الذون في تضروغانه 
السلام . قتل أو لهم الأنبياء ومتابعيهم وهم رضوابه وقصدوا قتل النبي يَييَهُ والمؤمنين ولكن 
اللّه عصمهم . وقد سبق مثله في سورة البقرة. وقرأ حمزة :ويقاتلون الذين. وقد منع سيبويه 
إدخال الفاء في خبر ”إن“ ك” ل ليت ولعل“ ولذلك قيل: الخبر ”ولك الّدْنَ ن بت أُمَالَهُمْ 
فى الدُني وَاْاخرّة» كقولك: زيد فافهم رجل صالح. والفرق أنه لا يغير معنى الابتداء 
بخلافهما : أولعِكَ الذِيِنَ حبطث أَْمَالُمْ فى انا ولْخرَة4لأن لهم اللعنة والخزي في 
الدنيا والعذاب في الآخرة د لَهُمْ مَنْ نْصِرِئنَ 7" ]© يدفع عنهم العذاب. 

م تر إلي الَْيْنَ و توا نصِيْبًا مّنَ الكتب #أي التوراة أو جنس الكتاب السماوية. 
ومن للتبعيض أو للبيان . وتنكير ”النصيب» يحتمل التعظيم وخر امير نَّ إلى كتب 
الله 2 قم ييتَوُمْ4 الذاعي محمد عليه الصلاة والسلام ومكتاب الله القران أو التوراة لما 
روي أنه عليه الصلاة والسلام دخل مدراسهم فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد على 
أي دين أنت. فقال: على دين إبراهيم . فقالاله: إن إبراهيم كان يهودياً فقال: هلمّوا إلى 
التوراه فإنها بيننا وبينكم . فأبيا فنزلت» وقيل نزلت في الرجم . وقرئ ليحكم على 

قوله: بخلافهما: فإنهما يغيران معنى الابتداء ؛لأنه ينتقل الكلام من الإخبار إلى 
الانساركلة يقى الميعدا مع الخبر عل ما كا عليه من الإخبار. 

قوله: ومن للتبعيض أو للبيان: يعني على كل من التفسيرين يكون كلمة ”من“ إما 
للتبعيض ؛لأن ما فهموه مع وفوره ليس إلاالبعض من التوراة أومن جنس الكتب السماوية لا 
غيره مما أنزل على غيرهم . 

قوله: وقيل نزلت في الرجم: أي في أن المحصن يرجم أو يسخم وجهه. قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا وإمرأة من اليهود زنياوكانا ذوي شرف وكان في 
كتابهم الرجم فكرهوا رجمهما لشرفهما فرجعوا في أمره إلى النبي يِه على رجاء أن 
يكون عنده رخصة في ترك الرجم فحكم النبي عليه السلام بالرجم فأنكروا ذلك فقال عليه 
السلام: بيننا وبينكم التوراة فإ ن فيها الرجم فمن أعلمكم؟ قال ابن صوري بأقائرا ياوا عضوو 
لتوراة لما أنى على آية الر-جم وضع يدا عليها فقال ابن سلام قد جاوز موضعها يارسول اللّهِ فرفع 
كفه عنها فوجد آية الرجم فأمر النبي يَكيهبهما فر-جما فغضبت اليهود من ذلك غضبًا شديداً فنزلت» 


سورة آل عمران ٠‏ (15) الجزء الثانى 
البناء للمفعول فيكون الاختلاف فيما بينهم » وفيه دليل على أن الادلة السمعية حجة في 
الأصول ثم يتوَلَى فَرِيقٌ مَنهُمْ4 استبعاد لتوليهم مع علمهم بأن الرجوع إليه واجب «إوَهُمْ 
مُعْرِضُونَ[77]» وهم قوم عادتهم الإعراض. والجملة حال من ”فريق» وإنما ساغ ‏ 

«إذْلِكَ4 إشارة إلى التولي والإعراض8إبِأَنّهُمْ قَالُوَا لَنْ َمْسا الارُ إلا اما 
مَعْدُودتِ) بسبب تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم لهذا الاعتقاد الزائغ والطمع الفارغ . 
لوَغَرّهُمْ فى دَيْنهِمْ ما كانوا يَفتَرُونَ1؛ 4]17 من أن النار لن تمسهم إلا أياماً قلائل .أو أن 
اباء هم الأنبياء يشفعون لهم .أو أنه تعالى وعد يعقوب عليه السلام أن لا يعذب أولاده إلا 
تحلة القسم. 
وتكذيب لقولهم ”لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات“ روي أن أول راية ترفع يوم القيامة من 
رايات الكفار راية اليهود فيفضحهم اللّه تعالى على رؤس الاشهاد ثم يأمر بهم إلى النار 

قوله: فيكون الاختلاف فيما بينهم: المتباد رأن الاختلاف فيما بين اليهود لا بين 
اليهودوالرسول مبني على قراءة البناء للمفعول ولا يظهر له وجه فإن كان من القراء تين 
يحتمل الوجهين» وظاهر كلام الكشاف بل صريحه أن هذا الاختلاف في القراء تين وكذا 
كلام الطيبي يدل على ذلك أيضًاء وكذافيه دليل على أن الدلالة السمعية حجة في 
الأصول: أي الاعتقاديات؛ لأنه أثبت نبوته بهذه الآية وهو من الأصول والاعتقاديات ولأن 
هذه الآية نزلت في اعتقاد إبراهيم عليه السلام وأنه ليس يهوديا . 

قوله:وإنما ساغ لتخصيصه بالصفة:أي إنما ساغ بدون تقديم الحال عليه 
لتخصيصه بالصفة إذ لو كان نكرة محضة لوجب تقديم الحال عليها . 

قوله: والطمع الفارغ: عن الوصول إلى المقصود . 

قوله: إلا تحلة القسم :أي إلاقدرمايبراللّه قسمه فيه بقوله: «إوإن منكم إلا 
واردهاك.قال الجوهري: قولهم فعليه إلاتحلة القسم: أي لم أفعل إلاقدر ماحللت به يميني 
ولم أبالغ وفي الحديث لا يموت للمؤمن ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تحلة قسم أي قدرما 
يبر اللّه تعالى قسمه فيه بقوله:«إوإن منكم إلاواردها كان على ربك حتما مقضيا) . 

قوله: 9 فكيف إذا جمعناهم :أي فكيف يصنعون أو فكيف حالهم. 


سور آل عمران 1 )١17(‏ الجزء الثانى 
وَوفْيَثُ كل نفس ما كسَبَثُ 4 جزاء ما كسبت. وفيه دليل على أن العبادة لا تحبط وأن المؤمن 

لا يخلد في النار. لأن توفية إيمانه وعمله لاتكون في النار ولاقبل دخولها . فإذن هي بعد الخلااص 
منهافوَهُمْ لا يُظلْمُونَ1َه ]4 الضمير لكل نفس على المعنى لأنه في معنى كل إنسان. 

قُلٍ اللَهُمَ4 الميم عوض عن يا ولذلك لا يجتمعان . وهو من خصائص هذا 
الاسم كدخول يا عليه مع لام التعريف وقطع همزته وتاء القسم . وقيل: أصله يا أللّه أمناب 
خير. فخفف حرف النداء و متعلقات الفعل وهمزته8إمللك المُلك» يتصرف فيما يمكن 
التصريف فيه تصرف الملاك فيما يملكون. وهو نداء ثان عند سيبويه فإن الميم عنده تمنع 
الوصفية.8 تؤتى المّلكَ مَنْ تَشَاءُ وتٍَع الْمُلْكُ مِمَنْ تَسَآء# تعطي منه ما تشا من تشا 
وتسترد . فالملك الأول عام والآخران بعضان منه .وقيل: المراد بالملك النبوة ونزعها 
نقلهامن قوم إلى قوم فل وَتُعدٌ من تَشَء وتَذِلٌ مَنْ تَشَآء في الدنيا أو في الآخرة . أو فيهما 
بالنصر والإدبار والتوفيق والخذلان. ف بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَكَ عَلى كل شَئْء قَدِيْرٌ1َة »]١‏ ذكر 
الخير وحده لأنه المقضي بالذات ؛والشر مقضي بالعرض . إذ لا يوجد شر جزئي ما لم يتضمن 
خيراً كلياً. أولمراعات الأدب في الخطاب . أو لأن الكلام وقع فيه إذ روي أنه عليه السلام لما خط 
الخندق وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً. وأخذوا يحفرون. فظهر فيه صخرة عظيمة 

قوله: ولا قبل دخولها: أي النارحتى يكون إدخال الجنة قبل دخول النار فيلزم 
التخليد في النار» وذلك للأدلة الدالة على أن توفية إيمانه وإدخال الجنةبعد دخول النار. 

قوله: الضمير لكل نفس على المعنى : أراد أنه ذكر الضمير وجمعه باعتبارا لمعنى 
لأنه في معنى كل الناس . كذا في الكشاف فقوله: ”لأنه في معنى كل إنسان“ بدون اللام 
ليس على ما ينبغي لأنه لا يدفع إلاوجه تذكير الضميردون جمعه. 

قوله: وهو نداءثان: لاصفة اللهم فإن الميم تمنع الوصفية لأن تعويض الميم عن 
”يا“أخرجه عن كونه متصرفا لأن الميم المشددة بمنزلة الأصوات فلا يوصف .وجوز وا 
وصفيته وجعلوا مالك الملك صفة . 

قوله: فإن الملك الأول عام والآخر ان بعضان منه: لأنه مالك للمملوكات كلها 
والموتى به والمنتزع بعض . 

قولنة: مقط بالقرض أ بواسظة ازمسمتطمن للخير ذلك أن أفعال الله مالي 
من نافع أو ضار صادرة عن الحكمة والمصلحة فهي خير كله . 


تنؤرة 1ل عموان 1 010 الجزء الثانى 
لم يعمل فيها المعاول . فوجهوا سلمان إلى رسول اللَهيعهُ يخبره فجاء عليه الصلاة 
والسلام فأخذ المعول منه فضربها ضربة صدعتها وبرق منها برق أضاء منه ما بين لابتيها ‏ 
لكأن بها مصباحافي جوف بيت مظلم. فكبر وكبر معه المسلمون وقال:” أضاء ت لي 
منهاقصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب“. ثم ضرب الثانية فقال: ”أضاء ت : منها القصور 
الحمر من أرض الروم“ ثم ضرب الثالثة فقال: ”أضاء ت لى منها قصور صنعاء » وأخبرني 
جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة على كلها فابشروا“ فقال المنافقون: ألا تعجبون يمنيكم 
ويع د كم الباطل ويخب ركم أنه ييصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى. وأنها تفتح 
لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق فنزلت.فنبه على أن الشر أيضاً بيده بقول فنك 
على كل شَئْءِ قَدِيْر4 

© تولج اليل فى النهَارٍ وولح النهَارَ فى اليل وَتَخْرٍجٌ الْحَّ مِنَ المَيّتِ وَتَخْرِجٌ المَيْتَ 

مِنَ الْحَيَّ وَتَرْرْقُ مَنْ تَشَآء بغر حسّاب[97]»عقب ذلك ببيان : قدرته على معاقبة الليل 

والنهار والموت والحياة وسعة فضله دلالة على أن من قدر على ذلك قدر على معاقبة الذل 
والعز وإيقاء الملك ونزعه . والولوج: الدخول في مضيق. وإيلاج الليل والنهار: إدخال . 
أحدهما في الآخرة بالتعقيب أو الزيادة والنقص. وإخراج الحي من الميت وبالعكس. 
إنشاء الحيوانات من موادها وإماتتهاء أو إنشاء الحيوان من النطفة والنطفة منه. وقيل: إخراج المؤمن 
من الكافر والكافر من المؤمن . وقرأ ابن كثير وأبوعمرو وابن عامر وأبوبكر ”الميت» بالتخفيف. 

هلا ينَخذ المُوْمِنْوْنَ الْكفرِيْنَ أُولِيَآء4نهوا عن موالاتهم لقرابة وصداقة جاهلية 
ونحوهما حتى لا يكون حبهم وبغضهم إلا في الله » أو عن الاستعانة بهم في الغزو وسائر 
الأمور الدينيةظمِنْ دُونٍ الْمُوْمِنيْنَ #إشارة إلى أنهم الأحقاء بالموالاة ٠‏ وأن في موالاتهم 
مندوحة عن موالاة الكفرة88 وَمَنْ يَفْعَل ذلك أي اتخاذهم أولياء . فلس مِنّ اللّه في 
شَىْ أي من ولايته في شىء يسصح أن يسمى ولاية . فإن موالاة المتعاديين لا يجتمعان 

قوله: ما بين لابتيها: أي ما بين جبلي مدينة . 

قوله:وإر احير والنهار إدخال مم الآخر بالتعقيب: لأنه إذا جاء 
أحدهما عقيب الآخر يستتر أحدهما بالآخر. الضوء يستتر بالظلمة وبالعكس فكأنه ولج 
أحدهما في الآخر: وأما على تقدير الزيادة والنقصان فظاهر . 

قوله: من ولايته: صفة شيء تقدم فصار حالا يعني اتخاذ الولايةمن الكافرين ليس 


1١ 


وذ عذوي ثم تَرْعُمْ أثني صَدِيْقَكَ لَيْسَ النوك عنك بعازب 

إلا أنْ تَتَفُوأ مِنْهُمْ ثقة#إلا أن تخافوا من جهتهم ما يجب اتقاءه عأو اتقاء. 
والفعل معدى ب”من”؛ لأنه في معنى ”تحذروا و تخافوا“. وقرأ يعقوب: تقية . منع عن 
موالاتهم ظاهراً وباطناً في الأوقات كلها إلا وقت المخافة. فإن شار مرا عي بار 
كماقال عيسى عليه السلام: كن وسطاً وامش جانبا ت#إوَيحَدٌَركُمُ الله نَفْسَهُ وَإِلَى الله 
الْمَصِيْر[/4]7 فلا تتعرضوا لسخطه بمخالفة أحكامه وموالاة أعدائه . وهو تهديد عظيم 
مشعر بتناهي النهي في القبح وذكر النفس. ليعلم أن المحذر منه عقاب يصدر منه تعالى 
فلايؤبه دونه بما يحذرمن الكفرة. 

قل إن تَحَفوًامًا فى صُدُوْ ركم أو تبدُوْهُ يَعْلَمْهُ الله #أى أنه يعلم ضما ث ركم من 
ولاية الكفار وغيرها إن تخفوها أو تبد وهاوَيعْلَمُ مَافِى السّموات وَما فى الآ رْض #فيعلم 
سركم وعلنكم لإوَاللهُ تعلى كل شَىُءِ قَديرٌرَه 1] © فيقدر على عقوبتكم ان لم تنتهوا عما 
نهيتم عنه. والأية بيا ن لقوله تعالئ: #إويحذ ركم الله نفسه#فكأنه قال: ويحذ ركم نفسه 
لأنها متصفة بعلم ذا تي محيط با لمعلو مات كلها » وقدرة ذاتية تعم المقدورات بأسرها » 
فلا تجسروا على عصيا نه؛ اذ ما من معصية الا وهو مطلع عليها قادر على العقاب بها. 

«إتو جد حل َْسٍ ما جلث بن حب مرا وما جلث بن شت و4 أو بيت 
وَيَبْنَهُ مدأ بَعيْدَاخ#يوم منصوب ب ”توةٌ “أي تتمنى كل نفس يوم تجد صحائف أعمالهاء أو 
جزاء أعمالها من الخير والشر حاضرة لوأن بينهاوبين ذلك اليوم .وهو له أمداً بعيداء أو 
في شيء من ولاية الله تعالئ فيقع اسم الولاية عليه ويسمى ولاية. 

قوله: النوك: وهو الحمقء» والعازب الغائب . 

عسي و ا 
بمعنى المفعول في موضع المفعول به ويجوز أن يكون كلمة ”من“ صلة تتقوا على تضمين 
معنى تحذروا أو تخافوا وتقاة على أصله في موقع المفعول المطلق .قال العلامة التفتازاني 
هذا يشعرأن حذر وخاف يجيء متعديا بمن» ولم يوجد في كتب اللغة خاف وحذر 
إلامتعديا بنفسه. 

قوله: كن وسطا وامش جانبا: أي كن في الناس وقلبك مع اللّه وفي طاعته . 


سورة آل عمران م فيه الجزء الثانى 
بمضمر نحو” اذك ر“ و”تود“ حال من الضمير في ”عملت“ أو خبر ل” ما عملت من سو“ 
و”نجد“ مقصور على ”ما عملت من خير“ ولا تكون ”ما“ شرطية لارتفاع ”تود“. وقرئ 
اود على علارضع رن خرئيا ولك الحسل كان انر از بسن لان 
حكاية كائن وأوفق للقراءة المشهورة. 8 وَيُحَذّْرٌُ كم الله نَفْسَُ# كرره للتأكيد والتذكير. 
الله رءْ وف بِالْعبَادَِه :]4 إشارة إلى أنه تعالى إنما نهاهم وحذرهم رأفة بهم ومراعاة ‏ 

قوله : أو خبر لما عملت: يعني ”أن ما عملت من سوء“ مبتدأ” وتود“ خبره ويكون 
ضمير بينه عائداً إلى ما وحينئذ يكون تجد مقصورا على ما عملت من خير لايكون عاملا 
في ماعملت من سوءء وكلمة ما موصولةلا شرطية لارتقاع تود.و لو كانت شرطية لكان 
مكسورا أو مفتوحالأن الساكن إذائحرك حرك بالكسرء وتفتح لمناسبة ح ركة ما قبله. 
اعترض عليه بأنه إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز فيه الرفع والجزم من غير 
تفرقة بين إن الشرطية وأسماء الشرط ولا يمتنع إطباق القراء على أحد الوجهين وإن كان 
مرجوحا .وأجيب بأن رفع المضارع في الجزاء شاذ كرفعه في الشرط» نص عليه المبرد 
وشهد به الاستعمال حيث لم يوجد إلا في قول زهير: 

وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لاغائب مالى ولا حرم . 

قوله: ولكن الحمل على الخبرأ وقع :أي لكن الحمل على الموصول لأنه أوفق 
للقراءة المشهورة لفظا لأنه في القراءة المشهورة مرفوع على أنه خب رلا مكسورولا مفتوح 
هذا الكلام حكاية الكائن في ذلك اليوم فيجب أن يحمل على ما يفيد الكينونة والوقوع» 
ولا كذلك الشرطية فإن معنى ما صنعت صنعت: إن صنعت هذا صنعت هذا أو ذاك فذاك 
أي ما لا يحصى على للاستقبال ولا عمل سوء في استقبال ذلك اليوم .فإن قيل فهذا يوجب 
منع صحة كونها شرطية. قلنا الشرط وإن لم يدل على الوقوع فلا ينا فيه فربما ينصرف إليه 
بحسب المقام وحدث الاستقبال يندفع بتقدير كان أي وما كان عملت من سوء . 

قوله:رأفةبهم ومراعاةلصلا حاهم:وذلك أنهم إذاعرفواأن اللّه تعالى عالم 
قادروحذرهم دعاهم ذلك إلى طلب رضاه واجتناب سخطه . 

قوله: أوأنه لذو مغفرة وذوعقاب أليم فترجى رحمته ويخشى عذابه .يعني أنه تعالئ 
مع كونه محذّ را لعلمه وقدرته مرجو لسعة رحمته لقوله أنه لذو مغفرة وذوعقاب أليم. 


سورة آل عمران 4 »)2 الجزء الثانى 

قل إِنْ كُنتم تَحِبُونَ الله فَاتبعُونِى » المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال أد ركته 
فيه» بحيث يحملها على مايقربها إليه. والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلاء للّه » 
وأن كل مايراه كمالاً من نفسه أوغيره فهو من اللّهِ وباللّه وإلى اللّه لم يكن حبه إلاللّهء 
وفي اللّه» وذلك يقتضي إرادة طاعته والرغبة فيما يقربه إليه. فلذلك فسرت المحبة بإرادة 
الطاعة وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول في عبادته والحرص على مطاوعته. إيُحبِبْكُمُ الله 
وَيَعْفرْلَكُمْ ذُنُوبَكُم4 جواب للأمر أي يرضٌ عنكم ويكشف الحجب عن قلوبكم بالتجاوز 
عمافرط منكم فيقربكم من جناب عزه ويبوء كم في جوار قدسه . عبر عن ذلك بالمحبة 
على طريق الاستعارة أو المقابلة «وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيْم[4]71 لمن تحبب إليه بطاعته 
واتباع نبيه وَل . روي : أنها نزلت لما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. وقيل: نزلت في 
وفد نجران لما قالوا: إنما نعبد المسيح حباً للّه. وقيل: في أقوام زعموا على عهده يِه أنهم 
يحبون اللّه فأمروا أن يجعلوا لقولهم تصديقاً من العمل. 

قل أَطْبِعُوالله وَالوَسُولَ فَإنْ تَوَلُو يحتمل المضي والمضارعة بمعنى فإن تتولوا 
طفن الله لايْحبٌ الْكفرِيْنَ[4]71 لا يرضى عنهم ولا يثني عليهم . وإنما لم يقل لا يحبهم 
لقصد العموم والدلالة على أن التولي كفر. وإنه من هذه الحيثية ينفي محبة للّهِ وأن محبته 
مخصوصة بالمؤمنين. 

لإإِنّ الله اضطفى ادم وَنُوحا وَالَ إِبْرهيْمَ وَالَ عِمْرَانَ على الْعلمِيِنَ[4]771 بالرسالة 
والخصائص الروحانية والجسمانية . ولذلك قووا على مالم يقو عليه غيرهم . لما أوجب 
طاعة الرسول وبين أنها الجالبة لمحبة اللّه عقب ذلك يبيان مناقبهم تحريضاً عليها. وبه 

كول توه اللو والله وال [زلهة كلك الكها صادر هو الله وظهور صفاتة 
وعطاء منه وهو تعالى متصف بذلك فى عا لم الجبروت ومر تبة الصفات» والصفات صادرة 
من الله وظهوره إليه فإليه تعالى ينتهى ذلك الكمال فى مرتبة الذات وهناك يضمحل ذلك 
ل ماسوض الندفالكتن وق الحفينة تداعا 

قوله :على طريق الاستعارةأ والمقابلة: أي المشاكلة شبه الرضا عنكم با لمحبة 
فى الميل والالتفات بالكلية» أو عبر عنه با لمحبة لوقوعه في مقابلة يحبون اللّه 

قوله: فأمروا أن يجعلوالقولهم تصديقا من العمل: أي أمروا أن يجعلوا العمل 
مصدقا لقولهم فمن ادعى محبته وخالف سنة رسوله فهو كذاب وكتاب اللّه يكذبه. 


سورة آل عمران وار فقه الجزء الثانى 

استدل على فضلهم على الملائكة . وآل إبراهيم: إسماعيل و إسحق وأولادهما. وقد 
دخل فيهم الرسول ييه . وآل عمران موسى وهرون ابنا عمران بن يصهر بن قاحث بن 
لاؤى بن يعقوب . أو عيسى وأمه مريم بنت عمران بن ماثان بن العازار بن أبي يوذ بن 
يوزن بن زربابل بن ساليان بن يوحنا بن أوشيا بن أمون بن منشكن بن حازقا بن أخاز بن 


يوثام بن عوزيا بن يورام بن ساقط بن ايشا بن راجعيم بن سليمان بن داود بن ايشى بن 


ا و ل ا 
يعقوب عليه السلام. وكان بين العمرانين ألف وثمان مائة سنة مإذْرَية بَعْضْهًا مِنْ بض 1 
حال أو بدل من الآلين أومنهما ومن نوح أي إنهم ذرية واحدة متشعبة بعضها من بعض. وقبل 
بعضهامن بعض في الدين . الذرية الولد يقع على الواحد والجمع فعلية من الذر أو فعولة من 
الذرء أبدلت همزتها ياء ثم قلبت الواوياء وأدغمت 9 وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَليةٌَ4 ]46 بأقوال الناس 
وأعمالهم فيصطفي من كان مستقيم القول والعمل» أو سميع بقول امرأة عمران» عليم بنيتها. 

©إِذْ قالت امُرأث عِمْرَانَ رَبٌ إِنَى نَذَّرْتُ لَكَ مَا فى بَطَنِى 4 فيتتصب به إذ على 
التنازع. وقيل نصبه باضمار اذكر. وهذه حنة بنت فاقوذ جدة عيسى . وكانت لعمران بن 
بضور لنت اسمها مريع ١‏ كبرمن موبى وقرون وهرون فظن أن المراد زوجته ويرده كفالة زكريا 
فإنه كان معاصراً لابن ماثان وتزوج بنته ايشاع . وكان يحيىئ وعيسى عليهما السلام ابني 

قوله من الذر:الذر جمع ذرة وهى أصغر النمل» مائة منها بزنة شعير» والذر أيضا 
تفريق الحب» كذا فى القاموس 

قوله: من الذراً: قال الجوهري ذرأ اللّه الخلق يذ رأهم ذرأً: خلقهم» ومنه الذرية 
فيتتصب به أي على تقدير أن يكون المراد سميع بقول إمرأه عمران ينتتصب بسميع . 

قوله: فظن أنه المراد و زوجته: أي ظن بعض أن عمران بن يصهر هو المراد بقوله 
عمران وزوجته هو المراد بإمرأته. 

قوله بنته إيشاع : صوابه أشاع بنت فاقوذخالة مريم لما قال عن زكريا عندى 
خالتها وقال رغب أن يكون له من إيشاع ولد مثل ولد أختها. وأجيب بأن إيشاع أخت 
مريم من الأب وأخت حنة من الأم على أن عمران نكح أم حنة فولدت لهما إيشاع ثم 
نكح حنة على حل نكاح الربائب في شريعتهم فولدت مريم فكا نت إيشاع أخت مريم من 
الأب وخالتها. قال العلامة التفتازاني هذا الاحتمال لا رواية فيه. 


سورة آل عمران عم فرفهة الجزء الثانى 
خالة من الأب روي أنها كانت عاقراً عجوزاً . فبينما هي في ظل شجرة إذ رأت طائراً 
يطعم فرخه فحنت إلى الولد وتمنته وقالت : اللهم إن لك علي نذراً إن رزقتني ولداً أن 
أتصدق به على بيت المقدس فيكون من خدمه . فحملت بمريم وهلك عمران. وكان هذا 
النذر مشروعاً في عهدهم للغمان فلعلها بنت الأمر على التقدير أو طلبت 
ذكر محر راً#معتقاً لخدمته لا أشغله بشىء » أو مخلصاً للعبادة ونصبه على 
الحال. مإقْتَقَكل منى ما نذرته ف إِنْكَ أَنْتَ السّمِيْع الْعَليمْدَه ]#4 لقولي ونيتي . 

هِنَلَمًا وَصَعَنْهَا قلت رَب إِنَىوَصَعْئُهَا أثى 4 الضمير لما في بطنها وتأنيثه لأنه . 
كان أنثى . وجاز انتصاب أنثى حالاً عنه لأن تأنيثها علم منه فان الحال وصاحبها بالذات 

قوله: روي أنها كانت عاقرا عجوزا: قبل لا يوافق مافي القرآن ظاهرا فإنه يدل 
على أنهاحاملة لم تكن عاقرا. وقد يجاب عنه بأنه قيل لها عاقرا بناء على ظاهر حالها وهو 
أنها أمسك عنها ولد ها حتى أسنت وإلا ففي بطنها الولد لم تكن عاقرا .قال فى التفسير 
الرحماني: حنة بنت فاقوذحين حملت بعد ما أمسك عنها الولد حتى أسنت فبينماهي 
تحت ظل شجرة إلى آخر القصة . 

قوله فلعلها:أي إذا كان هذا النذر مشروعا عندهم في الغلمان فلعلها بني الأمر 
على التقدير وإلا فكيف قطعت بأن مافي بطنها ذكر حتى يصح هذا النذر منها أي نذرته 
محررا إن كان ذكراء أو إشارة إلى طلب أن يكون ذكرا على ما هو قاعد ة إشارة النص 
حيث سيق الكلام لنذرا لتحريروفهم منه ضمنا طلب أن تلد ذكرا ليتأتى تحريره فكأنها 
قالت طلبت منه ذ كرا ونذرت تحريره. 

قوله وتأنيئه لأنه كان أنثى: لأن هذا الإخبار بعد وضعها وبعد الوضع قد علم كونه 
أثشى ولماكان المتكلم الله تعالى صرح صاحب الكشاف بقوله في علم الله وإن لم يحتج 
إليه لما ذكرناء ولذلك ترك المصنف ذلك. 

قوله وجاز انتتصاب أنثى حالاعنه: جواب سوال» تقرير السوال كيف جاز انتصاب 
أنثى حالا من الضمير في وضعتها وهو عبارة عن أنثى فكأنه قال وضعت أنثى أنثى. وتقرير 
الجواب أن تا نيثه لتانيث الحال والأصل وضعته أي مافي بطني أنثى ثم أنث الضمير العائد 
”إلى“ ما نظرا إلى الحال من غير أن يعتبر فيه معنى الأنو ثة ليلزم اللغو فكأنه قال وضعت ما 
في بطني أنثى كما فى قوله تعالى:ظو فإن كانتا اثنتين #فاإ ن ضمير كانتا لمن يرث وهو مفرد 


سورة آل عمران زر حقهة الجزء الثانى 
واحداً . أوعلى تأويل مؤنث كالنفس والحبلة. وإنما قالته تحسراً وتحزناً إلى ربها لأنها 
كانت ترجوا أن تلد ذكراً ولذلك نذرت تحريره. ف وَاللَه أَلّمُ بمَا وَضَعَتْ أى بالشىء 
اللاى وضعه هو امسافوين اللدشيال تحيها لمرصرحها وتعدي لها وكا نهنا وقر ا اند 
عامر وأبوبكر عن عاصم ويعقوب ”وَصَعْتُ» على أنه من كلامها تسلية لنفسها أي ولعل 
لله سكاف وتعالن فيه مرا .. أو الأنثى كانت خيراً . وقرئ” وضعت“ على أنه غاب الله 
تعالى لها. لوََيِسَ الذَّكرُ كالانثى 4 بيان لقوله واللّه أعلم أي وليس الذكر الذي طلبت 
كالأنشى التي وهبت. واللام فيهما للعهدء ويجوز أن يكون من قبلها بمعنى ”وليس الذكر 
والأنشى سيان فيما نذرت“ فتكون اللام للجد سل وَإِنَى سَميْتَهَا مَرْيَمم عطف على ما قبلها 
من مقالها بمعنى وما بينهما اعتراض. وإنما ذكرت ذلك لربها تقرباً إليه وطلباً لأن يعصمها 
ويصلحها حتى يكون فعلها مطابقاً لاسمهاء فإن ”مريم” في لغتهم بمعنى العابدة » وفيه دليل 
على أن الاسم والمسمى والتسمية أمور متغايرة.لوَإِنَى أَعِيْدُهَا بِكَ4 أجيرها 
بحفظك. ظإوَدْرَيتَهَا مِنّ الشَيْطنٍ الرّجِيّم[7 ]4 المطرود . وأصل الرجم الرمي بالحجارة. 
وعن النبي يكب ” ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد. فيستهل من مسه إلا مريم 
وابنها.“ ومعناه أن الشيطان يطمع في إغواء كل مولود بحيث يتأثر منه إلا مريم وابنها فإن 
الله تعالى عصمهما ببركة هذه الاستعاذة. لإمتَقبلَهَا رَبّهَاكه فرضي بها في النذر مكان 
الذكرط ُو حسن» أي بوجه حسن يقب به فار" 
وإنما ثني نظ رَاإِلى الخبر فكا ن المعنى إن كان من يرث إثنين» ولا لغو فيه . 

قوله: تعظيما لموضوعها: أي الولد الذى وضعتها. 

قوله :ولعل اللّهدسبحانه وتعالى فيه سرًا :يعني يكون معنى قوله:” واللّه أعلم بما 
وضعت“حين يكون من قولهاإن فيها سرًا لعل اللّه أعلم بهء أوالمعنى لعل الأنثى كان خيرا. 

قوله بيان لقوله واللّه أعلم: جواب سوال» تقرير السوال أن قوله واللّه أعلم بما 
وضعت دل على أنه أفضل من الذكر فما فائدة ذكره؟ أجاب بأن فائدته البيان والتفسير. 

قوله بوجه حسن تقبل به النذائر: كان الظاهر أن يقال :فتقبلها ربها قبولا لأنه 
مصدر فاحتيج لتصحيح معنى الباء إلى حمل القبول على الاختصاص الذى هوما يقبل به 
الشيء إما بجعله بمعنى المفعول بالواسطة أ و ما يتقبل به وهو قريب من الآ لة» وإما بحمله 
على حذف المضاف أي ذي قبول فصار المعنى تقبلها ملتبسة بهذا الاختصاص وهو 


سورة آل عمران إعكر )١(‏ الجزء الثانى 

وهو إقامتها مقام الذكرء أو تسلمها عقيب ولا دتها قبل أن تكبر وتصلح للسدانة. روي أن 
حنة لما ولدتها لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأبار وقالت: دونكم 
هذه النذيرة . فتنافسوا فيها؛ لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم . فإن بني ماثان 
كانت رؤوس بني إسرائيل وملوكهم فقال زكريا: أنا أحق بها. عندي خالتهافأًبوا إلا 
القرعة» وكانوا سبعة وعشرين فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم فطفا قلم زكريا ورسبت 
أقلامهم فتكفلها زكريا. ويجوزأن يكون مصدراً على تقدير مضاف أي بذي قبول حسن» 
وأن يكون ”تقبل“ بمعنى ”استقبل “ كتقضى وتعجل أي فأخذها في أول أمرها حين ولدت 
بقبول حسن #8 وَنْتَهَا تَبَانَا حَسَنَا مجاز عن تربيتها بما يصلحها في جميع 
أحوالها. وَكَفَلَهَا رَكَرِياك شدد الفاء حمزة والكسائي وعاصم . وقصروا زكريا غير عاصم 
في رواية ابن عياش على أن الفاعل هو الله تعالى وزكريا مفعول أي جعله كافلاً لها 
وضامناً لمصالحها. وخفف الباقون ومد وا زكرياء مرفوعاً: كلما دَخَلَ عَلَيْهَا د كرِيًا 
المخرّات4 أي الغرفة التي بنيت لهاء أو المسجد » أو أشرف مواضعه ومقدمها . سمي به 
لأنه محل محاربة الشيطان كأنها وضعت في أشرف موضع من بيت المقدس (إوَج1َ 
عِنَدَهَارِرْقَا» جواب كلما وناصبه . روي: أنه كان لايدخل عليها غيره وإذا خرج 


إقامتهامقام الذكر ولم يقبل قبلها أنثى فى ذلك .أو أن تسلمها وأخذها من أمها عقيب 
الولادة قبل أن تنشأ ويصلح للسدانة وجوز أن يكون تقبل بمعنى استقبل وتلقى فيكون الباء 
صلة . 

قوله: وصاحب قربانهم :هو الذي يلي أمر القرابين في البيت الذي تنزل فيه النار. 
والقربان بالضم ما يتقرب به إلى اللّهء جمعه القرابين وكانوا يتقربون بالبقرو الغنم إلى اللّه 
تعالى بأن يجعلوها متعرضة لنار تنزل من السماء وتأ كلهما كما قال تعالى: «ؤحتى يأتينا 
بقربان تأكله النار» وكان قربان هذه الأمة الدماء. وفى الحديث: صفة هذه الأمة فى التوبة 
قربانهم دماء هم . 

قوله: سمى به لأنه محل محاربة الشيطان: يعنى سمى أشرف مواضعه ومقدمها 
وهو موضع الإمامة بالمحراب؛ لأنه محل يحارب فيه الشيطان وأريد بالمحراب ذلك إذ 
بعلها وضعت في أشرف مواضع بيت القدس ومقدمها .وأما الغرفة والمسجد فلم يسميا 
محرابا حتى تبين وجه تسميتها به وإنما أريد بالمحراب مجازا لعلاقة المجاورة . 


سورة آل عمران 4م 50) الجزء الثانى 
أغلق عليها سبعة أبواب وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وبالعكس 98 قال يُمَرَيَْ 
أنى لَك هذاه من أين لك هذا الرزق مويو يب 
جواز الكرامة للأولياء. وجعل ذلك معجزة زكريا يدفعه اشتباه الأمر عليه 98 قَالَتْ هُوَ 
عِنْد الله فلا تستبعده. قيل: تكلمت صغيرة كعيسى عليه السلام ولم ترضع ثدياً قط 
وكان رزقها ينزل عليها من الجنة 8و إِنّ الله يَرْرّقُ مَنْ يَشآُ بغيْر حسّاب [/4]77 بغير تقدير 
لكثرته» أو بغير استحقاق تفضلا به . وهو يحتمل أن يكون من كلامهما وأن يكون من 
كلام اللّه تعالى . روي أن فاطمة رضي اللّه تعالى عنها أهدت لرسول اللّه َيه رغيفين 
وبضعة لحم فرجع بها إليها وقال: هلمي يابنية. فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء خبزاً 
ولحماً فقال لها: أنّى لك هذا! فقالت: هومن عند اللّهء إن اللّهِ يرزق من يشاء بغير حساب 
فقال :الحمد الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل .ثم جمع علياً والحسن والحسين 
وجمع أهل بيته عليه حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو فأوسعت على جيرانها. 
إمُنالك دَعَا رَكْرِيًا رَبَدُ؛ في ذلك المكان » أو الوقت؛ إذ يستعار ”هنا وثم 
حيث“ للزمان لما رأى كرامة مريم ومنزلتها من اللّه تعالى 9 قَالَ رَبَ هَبْ لِى مِنْ لَدنْكَ 
د كما وهبتها ل” حنة العجوز العاقر“. وقيل: لما رأى الفواكة في غير أُوَانِها اثتبه 
على جرارولاقة القافرمرن العيض قا ل يوقا روهت لي من لدانلك ادرواة لكثالم يكن على 
الوجوه المعتادة وبالأسباب المعهودة. إِنْكَ سَمِيْعْ الدّعَآء؟]:#مجيبه. 
فَتَانْهُ الْملتِكَة4 أي من جنسهم كقولهم: زيد يركب الخيل . فإن المنادي 
كان جبريل وحده.وقرأ حمزة والكسائي فناده بالإمالة والتذكير.88 وَهُوّ قآئمٌ يُصَلَى فى 
الْمخْرَاب# أي شان مضي الصلاة. وتبصلي» صف ام أوخبر أوحال آخر أوحال من 
الضمير في ”قائم“ أن الله يبَضَرُكَ بِيَحى أي بأن اللّه. وقرأ نافع وابن عامر بالكسر على 
إرادة القولء أو لأن النداء نوع منه . وقرأ حمزة والكسائي”يبشرٌك“. ويحي اسم أعجمى» 
وان جعل عربياً فمنع صرفه للتعريف ووزن الفعل«إمُصَدَقًا بكلِمَةٍ من الله أي عيسى عليه 
قوله: فرجع: أي النبي يَييُ بها أي بالرغيفين والبضعة إليها .أي إلى فاطمة رضي 
الله تعالى عنها وذهب معها إليهاوقال هلمي: أي أقبلي وتعالي. 
قوله: أي من جنسهم :يعني نسب حكم الفرد من الجنس إلى الجنس نفسه 
كقولهم زيد يركب الخيل ويلبس الديباج وإن لم يركب ولم يلبس إلاواحدًا . 


سورة آل عمران ً ففه الجزء الغانى 
السلام . سمي بذلك لأنه وجد بأمره تعالى دون أب فشابه البدعيات التي هي عالم الأمرء 
أوبكتاب اللّه . سمي كلمة كما قيل كلمة الحويدرة لقصيدته. «إ وَسَيّدا)» يسود قومه 
وتبرفهن: كاج قانقا اانا تكلم فى الانقااغ ممعم قط ذ[ صر 4 جوالنا قز جين 
النفس عن الشهوت والملاهي » روي أنه مر في صباه بحا فلاغوه ل اللنعب قال انا 
للعب خلقت. وَنبا من الصُلْحِيّنَ[4]19 ناشئاً منهم أو كائنا من عداد من لم يأت كبيرة 
ولا صغيرة. 
قَالَ رَبَ أنى يَكونُ لِْ عُلَمٌ)» استبعاداً من حيث العادة » أو استعظاماء أو 
سكسا أو اوعدو انا عن كرفي حدوثه و1 بَْعنِىَ الْكبَرٌ) أد ركني كبر السن وأثر في. 
وكان له تسع وتسعون ولإمرأته ثمان وتسعون سنة . لوَامرَأَتَى عَاقرٌ لا تلد من العقر وهو 
القطع؛ لأنها ذات عقر من الأولادة قال كذلك يال باقر بع اوبا 
يشاء من العجائب مثل ذلك الفعل. وهو إنشاء الولد من شيخ فان وعجوز عاقر. أو كما 
أنت عليه وزوجك من الكبر والعقر يفعل ما يشاء بخان انزلا كلك الاميتنا مير 
أي اللّه على مثل هذه الصفة . ويفعل مايشاء بيان له» أو كذلك خبر مبتدأ محذوف أي 
الأمر كذلك. واللّه يفعل مايشاء بيان له. 
َال رَبَ امجعَل لَىْ ايه علامة أعرف بها الحبل لاستقبله بالبشاشة والشكر 
وتزيح مشقةالانتظارة قَالَ ايتَكَ ألا نكلَمْ الئاس تَلَهَ ام أيلا تقدر على تكليم الناس 
ثلاثاً. وإنما حبس لسانه عن مكالمتهم خاصة ليخلص المدة لذكر اللّه تعالى وشكره قضاءً 
لحق النعمة» وكأنه ايتنك أن يحبس لسانك إلا عن الشكر وأحسن الجواب مااشتق من 
السؤال .98 إِلّا رَمِْ إشارة بنحويد أو رأس . وأصله التحرك ومنه الراموز للبحر 
قوله: استبعادا من حيث العادة: لا إنكارا لما قالته الملائكة . 
قوله: أي يفعل ما يشاء من العجائب: أي مثل ذلك وهو إنشاء الولد من شيخ فانٍ 
وعجوزعاقر يفعل ما يشاء من العجائب .فضمير هو عائد إلى ذلك . 
٠‏ عن لب د عن السؤال :أي ما كان ما خوذا من السؤال 
ووس ا ار وا الآية أن تشكر الله كثيرا ولا تقدر على 
شىء آخر من الكلام فجعل العلة الغائية للسؤال وهو الشكر آية له بأن لا تقدر إلاعلى 
الشكر . 


سورة آل عمران 0 فيه الجزء الثانى 
والاستثناء منقطع» وقيل متصل» والمراد بالكلام ما دل على الضمير. وقرئ رَمَا بفتحتين 
كخدم» جمع رامزء ورُمُرًا كرسل جمع رموز على أنه حال منه ومن الناس بمعنى مترامزين 
كقوله: 

ارول ل لاا لي 000 وو امس 

مَتى ما تلقني فردّين _ ترجف رَوَانفٌ اليتيك وتستطارًا 

هووَاذ كر رَبك كيِيْرًا» في أيام الحبسة» وهو م ؤكد لما قبله مبين للغرض منه . 

تقييد الأمر بالكثرة يدل على أنه لا يفيد التكرار مإِوَسَبّحْ بِالْعَشْىَّ» من الزوال إلى الغروب. 

9 من العصر أو الغروب إلى ذهاب صدر الليل. 88 وَالِإِبْكارٍ[١‏ ]4 من طلوع الفجر إلى 
الضحى. وقرئ بفتح الهمزة جمع ”بكر“ كسحر وأسحار. 

ظوَإِذْ قَالت الْمَلبِكَةٌ يمَرِيمُ إن الله اضطفك وَطَهرَك وَاصْطَفك على نسَآء 
الْعْلَميْنَ[؟4]4 كلموها شفاهاً كرامة لها. ومن أنكر الكرامة زعم أن ذلك كانت معجزه 
لزكريا أو إرهاصاً لنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام . فإن الإجماع على أنه سبحانه وتعالى 
لم يستنبيع امرءة لقوله تعالى:هإوَمَا أرْسَلَنا مِنُ قبلك إِلّا رجالاً4 .١7[‏ يوسف:5١٠]‏ 
وقيل: ألهموها. والاصطفاء: الأول تقبلها من أمها ولم يقبل قبلها أنثى وتفريغها للعبادة 
وإغناؤها برزق الجنة عن الكسب وتطهيرها عما يستقذر من النساء. والثانى هدايتها 
وإرسال الملائكة إليها وتخصيصها بالكرامات السنية كالولد من غير أب وتبرئتها مما 

0 اطي 0 فى ربت واشتجدى وازتحهى مم كن 01 4] أمرت بالصلاة فى 
الجماعة بذكر أركانها مبالغة فى المحافظة عليهاء وقدم السجود على الركوع إما 7 
وترجف: تضطرب وتتحركء وأراد بالروانف التثنية لأن للإليتين رانفين لا غير وهما طرفا 
هماولذلك ثني ضمير تستطاران» والأصل تستطاران سقط النون بالجزم. 

قوله: ومن أنكر الكرامة: كالمعتزلة فإنهم ينكرون الكرامة فلا يكون الخارق 
عندهم إلا معجزة فيكون الخارق إما معجزة زكريا أوإرهاصًا لنبوة عيسى وذلك أن يتقدم 
على دعوى النبوة ما يشبه المعجزة كإظلال الغمام لرسولنا وَي . 

قوله: أمرت بالصلوة في الجماعة: يعني أمرت بالصلوة مع قيد فيها وهى الجماعة 


سورة آل عمران م ففه الجزء الثانى 
كذلك في شريعتهم »أولاتنبيه على أن الواولا توجب الترتيب» أو ليقترن اركعي . 
بالراكعين للإيذان بأن من ليس في صلاتهم ركوع ليسوا مصلين. وقيل المراد بالقنوت 
إدامة الطاعة كقوله الخشوع والإخبات. 

«إذلك من أنبَّاء اليب نوجِيْه إِلَيِكَ)ه أي ماذكرنا من القصص من الغيوب التي لم 
تعرفها إلا بالوحي «ِوَمَا كنت لَدَيْهمْ إِذ يُلْقُونَ أَقلامَهُمْ4 أقداحهم للاقتراع » وقيل اقترعوا 
بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة تبركاً » والمراد تقرير كونه وحياً على سبيل التهكم 
بمنكريه »فإن طريق معرفة الوقائع المشاهدة والسماع وعدم السماع معلوم لا شبهة فيه 

عندهمء فبقي أن يكون الاتهام باحتمال العيان ولا يظن به عاقل ِلأَيّهُمْ يَكَفْلُ مَرْيَم4 
متعلق بمحذوف دل عليه” يلقون أقلامهم“ أي يلقونها ليعلمواء أو يقولوا أيهم يكفل مريم 
وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ[4 4 ]4 تنافساً في كفالتها . 

© إِدْ قَالَتِ الْمَائْكَةُ؛4 بدل من ”إذ قالت“ الأولى وما بينهما اعتراض» أو من ”إذ 
يختصمون” على أن وقوع الاختصام والبشارة في زمان متسع كقولك لقيته سدة كفا . 

قوله: أوليةترن اركعي مع الراكعين:أي الذين ي ركعون في الصلوة لامع الذين 
يصلون بلا ركوع تنبيها على أنهم ليسوا مصلين فلا تكونين غير مصلية أيضًا . 

قوله: أقداحهم: قال الزجاج الأقلام ههنا القداح» جعلوا فيها علامات يعرفون بها 
من يكفل مريم على جهة القرعة وسمي السهم قلما؛ لأنه يقلم أي يبرى وكل ما قطعت 
منه شيئايعرفون فقد قلمته . 

قوله: على أن وقوع الاختصام والبشارة في زمان متسع كقولك لقيته سنة 
كذا:أرادان زمان وقوع الاختصام إلى زمان البشارة زمان واحد متسع متصل بعضه ببعض 
على طريقة قوله:لقيته سنة كذا مع أنه لم يلقه إلا في جزء من أجزاء السنة» والمراد الزمان 
الممتد فكذا ههنا المراد الزمان الممتد وقع الاختصام في بعض أجزائه والبشارة في بعض آخر 
ليصح بالنظر إلى ذلك الزمان أنهما في زمان واحد كما يقال: وقع القتال والصلح في سنة 
واحدة مع أن القتال وقع في أول السنة والصاح في آخرها. وتحقيقه أن كلا من الزمان 
والمكان قديؤخذ حقيقياً وهو القدر الذي ينطبق على الشيء ولا يفضل عليه. وقد يؤخذ غير 
حقيقي وهو الذي يفضل .أشار بذلك إلى دفع ما قيل أن الاختصام عند ولادة مريم وإذهاب 
أمها إلى بيت المقدس وقول الملائكة كان في زمان غير زمان الاختصام فلا يصح البدل . 


سورة آل عمران وم 00 الجزء الثانى 
يِمَرْيَمٌ إن الله يشوك بكلِمَةٍ من اسْمُه المَسِيحُ عْسى ابن مَرْيمْ© المسيح لقبه وهو من 
الألقاب المشرفة كالصديقء وأصله بالعربية مشيحاء ومعناه : المبارك . وعيسى معرب 
إيشوع واشتقاقهما من المسح لأنه مسح بالبركة أو بما طهره من الذنوب» أو مسح 
الأرض ولم يقم في موضع » أو مسحه جبريل . ومن العيس وهو بياض يعلوه حمرة تكلف 
لاطائل تحته. وابن مريم لما كان صفة تميّزتمييز الأسماء نظمت في سلكها » ولا ينافي . 
تعدد الخبر وإفراد المبتدأ فإنه اسم جنس مضافء ويحتمل أن يراد به أن الذي يعرف به 
ويتميز عن غيره هذه الثلاثة . فإن الاسم علامة المسمى والمميز له ممن سواه . ويجوز أن 
يكون ”عيسى“ خبر مبتدأ محذوف و”ابن مريم“ صفته . وإنما قيل ابن مريم والخطاب لها 
تنبيهاً على أنه يولد من غير أب؛ إذ الأولاد تنسب إلى الآباء ولا تنسب إلى الأم إلا إذا فقد 
الأب وَجِيْها فى الدَنيًا وَالْْخرَة4 حال مقدرءة من ”كلم“ وهي وإن كانت نكرة لكنها 
موصوفة وتذكيره للمعنى. والوجاهة في الدنيا النبوة وفي الآخرة الشفاعةؤ8 وَمِنَ الْمُعَربيْنَ[4]15 
من اللّه. وقيل إشاره إلى علو درجته في الجنة أو رفعه إلى السماء وصحبة الملائكة. 
وَيُكَلَمٌالنّاسَ فى الْمَهدِ وَكَفكُ) أي يكلمهم حال كونه طفلا ركهلا كلام 

قوله: لأنه مسح بالبركة: أي لأنه ممسوح بالبركة من اللّه أو بما طهره من 
الذنوب . 

قوله: وابن مريم كان صفة: جواب سوال وهو ابن مريم صفة فكيف يقال اسمه 
ابن مريم على أنه خبر بعد خبر عن اسمه» وتقرير الجواب ظاهر . 

قوله: ولا ينافي تعدد الخبر إفراد المبتدأ :.جواب سوال وهو أن يقال:إن المبتدأ وهو 
”اسمه“ مفرد والخبر متعدد وهو هذه الثلثة فلا يصح؛ إذ لا يصح أن يقال اسمه الواحد هذه 
الشلثة» وعدل عن تقرير صاحب الكشاف وهو أنه ”لم قيل اسمه المسيح عيسى ابن مريم 
وهذه ثلثة أشياء » اسم منها عيسى وأما المسيح والابن فلقب وصفة“؛ لما أن ابن مريم نزل 
منزلة الاسم كمامرّء وأن المراد بالاسم العلم لا ما يقابل الكنية واللقب وهو يشمل الاسم 
واللقب وغيرهما فأجاب بأنه اسم جنس مضاف فيعم فالمعنى جميع أسمائه هذه الثلثة 
وبأن المراد الذي يعرف ويتميز عن غيره هذه الثلثة أي مجموع الثلثة ومجموع الثلثة 
يصلح خبرا عن الذي يعرف به لأن يعرف به كل واحد من هذه الثلثة . 

قوله: والخطاب لها: أي لمريم فلا حاجة إلى هذا القول . 


سورة آل عمران 1 21 الجزء الغانى 
الأنبياء من غير تفاوت والمهد: مصدر سمي به ما يمهد للصبي في مضجعه وقيل: إنه رفع 
شاباً والمراد وكهلاً بعد نزوله . وذكر أحواله المختلفة المتنافية إرشاداً إلى أنه بمعزل عن 
الألوهيةظووّمنَ الصّلحِيّنَ[7 4] حال ثالث من ”كلمة “ أو ضميرها الذي فى ”يكلم"“. 
ي لكل وو وه جا و ام ل ل 81 و ساي فى 
«وقالت رَب انى يحون لى وَلَدَ و يَمْسَسْنِىُ بَشرٌ #تعجب ,أو استبعاد عادي » أو 
5-5 5 1 . تحنلاو لمأي ساس وجو 
استفهام عن أنه يكون بتزوج أو غيره 45 قال كذلك اللَهُ يَخلَقُ مَا يَشَآء؟ القائل جبريل »أو 
الله تعالى وجبريل حكى لها قول اللَّه تعالى 98 إِذًا قَضى مرا فَإنْمَا يَقُولُ لد كُنْ 
فيَكون[47] إشارة إلى أنه تعالى كما يقدر أن يخلق الأشياء مدرجاً بأسباب ومواد يقدر 
وَيُعلَمُهُ الكتبّ وَالْحكمَة وَالتَورة وَالِإنْجِيلَ[/46]4كلام مبتدأ ذكر تطييباً لقلبها 
وإزاحة لما همها من خوف اللوم لما علمت أنها تلد من غير زوج»أو عطف على ”يبشرك“ 
أو ”وجيها“ والكتاب الكتبة أو جنس الكتب المنزلة » وخص الكتابان لفضلهما . وقرأ نافع 
وعاصم و”يعلمه“ بالياء. 
قوله: من غير تفاوت: أي فى كلام الأنبياء بين حال الطفولية وحال الكهولة التى 
يستحكم فيه العقل ويستنبأ فيها الأنبياء . 
قوله: والمراد وكهلا بعد نزوله: يعني أنه يكلم الناس حال كونه في المهد صبيا 
وحال كونه كهلا بعد نزوله من السماء إلى الدنيا في آخر الزمان . 
قوله: حال ثالث من كلمة : وهذا بناء على أن ويكلم الناس ليس حالا وإنما هو 
ابنداء كلام لتقرير كونه من المقربين كما أن*ل ويعلمه الكتاب4 ابتداء كلام وقع بين 
الأحوال على وجه لتطييب قابها . 
قوله: أو عطف على يبشرك الخ: لا يخفى أن هذه الوجوه سوى الرابع على تقدير 
وز امليف كذ للم يضاق اللدما يمويف 1 أ ْ 
بعيسى ويقول:يعلمه وكذلك يخلق الله ما يشاء ويقول نعلم عيسى» أو حال كونه وجيها 
ذاك حكاية من اللّه فكأنما وقعا بطريق التكلم من اللّه تعالى وحينئذ يستقيم العطف. قال 
العلامة التفتازاني فيه: ولا يخفى أن مع هذه لايحسن انتظام الكلام. 


فؤرة ل هران لسر «(0م) الجزء الثانى 
وَرَسُولا إلى بَنى إِسْرَائِيلَ أي فَذ تدم بايَةمِنْ ربكم منصوب بمضمر على 

إرادة القول تقديره: ويقول: أرسلت رسولا بأنى قد جتتكم » أو بالعطف على الأحوال 
المتقدمة متضمناً معنى النطق فكأنه قال: وناطقاً بأنى قد جئتكم . وتخصيص بني إسرائيل 
لخصوص بعثته إليهمءأو للرد على من زعم أنه مبعوث إلى غيرهم 5 أَنِى أَخلقٌ لَكُمْ مّنّ 
الطَمْنٍ كَهَيَْة الطَثرٍ4 نصب بدل من ”أني قد جثتكم“ أو جر بدل من ”آية“» أورفع على 
”هي أني أخلق لكم“ والمعنى : أقدر لكم وأصور شيئاً مثل صورة الطير. وقرأ نافع ”إني“ 
بالكسر فافخ به الضمير للكاف:أي في ذلك الشيء المماثل فإ فَيَكُونُ طَيْرَا بذ 
الله فيصير حياً طائراً بأمراللّه . نبه به على أن إحياء ه من اللّه تعالى لا منه . وقرأ نافع هنا 
وفي” المائدة“ طائراً بالألف والهمزة. «( وَأَبْرِيٌ الّْكمَة وَالَأبْرَصَ4 الأكمه الذي ولد أعمى 
أو الممسوح العين . روي: أنه ربما كان يجتمع عليه ألوف من المرضى من أطاق منهم أتاه 
ومن لم يطق أتاه عيسى عليه الصلاة والسلام وما يداوي إلا بالدعاء #وأخي المُوْنى بإِذْنِ 
الله» كرر”بإذن الله“ دفعاً لتوهم الألوهية » فان الإحياء ليس من جنس الأفعال 
البشر 4 بِمَانَاكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ في بُيُوتَكُمْ4 بالمغيبات من أحوالهم التي لا 
تشكون فيها ظإإِنَّ في ذلِكٌ أي لَكمْ إِنْ كنم مُوْمِيْن[4]49 موفقين للإيمان فإن غيرهم لا 
ينتفع بالمعجزات »أو مصدقين للحق غير معاندين. 

وَمْصَدَفً لِمَايْنَ يَدَكُ مِنَ التورة4» عطف على” رسولا“ على الوجهين » أو منصوب 
بإضمار فعل دل عليه قد جتتكم: أي وجتتكم مصدقالإوَلا حل لكُمْ مقدر بإضماره . 

قوله: منصوب بمضمرعلى إرادة القول: يعني أن رسولاً وكذا مصدقاً منصوب 
تامار ا رسطلك على إرزالاة القول #قدورة ووتلمة اللدتهال الكتابي و الشكييةه: قو صلوات 
الله عليه حال كوني رسولا بأني قد جئتكم بآية من ربكم ومصدقا لما بين يدي من 
التوراة فيكون رسولا في حكم التكلم كما أن قد جئتكم في حكمه فلا ياباه» وإنمايا باه 
لوكان معطوفا على القول السابق من قوله: وجيها وما عطف لأنها في حكم التكلم بدليل 
أني قد جئتكم أو معطوف على الأحوال السابقة باعتبار تضمن رسولا ومصدقا معنى النطق 
وحينئذ يكون رسولا في حكم الغيبة أيضًا:أي حال كون عيسى رسولا ناطقا بأني قد 
جئتكم وناطقا بأني أصدق ما بين يدي . 


قوله: مقدر بإضماره: أي بإضمارفعل دل عليه قد جتتكم: أيقد جتتكم لأحل لكم. 


سورة آل عمران وم فرفية الجزء الثانى 
أو مردود على قوله : : إني قد جئتكم بآية» أو معطوف على معنى ”مصدقً“ كقولهم: جئنك 
معارر ب م 9 اذى حُرّمَ عَلَيْكُمْ# أي في شريعة موسى عليه الصلاةو 
شرعه كان نا سحا لشرع مو سى عليه الصلاة والسلا م ولا يخل ذلك بكونه مصدقاً للتوراة 
كمالا يعود : نسخ القرآن بعضه ببعض عليه بتناقض وتكاذب » فإن ع النسخ في الحقيقة ا 
وتخصيص في الأزمان ف وَجِنْتَكُمْ باية مَنْ رَبَكمْ فَانَقُواالله وََطيْعُونِ 4]5١[‏ 

إن الله رَبَى وَرَبْكُمْ فَاعبُدوهُ هذًا صِرَاط مُسْتَقَيْه١‏ ]4 أي جنتكم بآية أخرى 
ألهمنيها ربكم وهو قوله:وإِنَّ الله رَبَى وَرَبُكُمْ4 فإنه دعوة الحق المجمع عليها فيما بين 
الرسل الفارقة بين النبي والساحر »أو جئتكم باية على أنّ اللّه رَبّي وربكم وقوله«إفاتقو 
الله وَأَطبْحُونِ اعتراض» والظاهر أنه تكرير لقوله وقد جتتكم بايّة مَنْ ربكم 4 أي جنتكم 
باية بعد أخرى مماذكرت لكم رادو لتحي توقاي سروه إإي كدر 
ولذلك رتب عليه بالفاء قوله تعالى لاه تقُوالله4 أي لما جئتكم بالمعجزات الظاهرة 
والآيات الباهرة فات تقوالله في المخالفة وأطيعون فيما أدعوكم إليه ثم شرع في الدعوة 
وأشار إليها بالقول المجمل قال: «إإن الله ربي وربكم 4 إشارة إلى استكمال القوة 
النظرية بالاعتقاد الحق الذي غايته التوحيد. وقال#ؤفاعبدوه» إشارة إلى استكمال القوة 
العملية فإنه بملازمة الطاعة التى هى الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المناهى . 

قوله: أو مردود على قوله: قد جئتكم بآية من ربكم الخ: يعني معطوف على آية 
أي جتتكم بآية للتصديق لما بين يدي ولأ حل لكم. قال العلامة التفتازاني: لاوجه لعطف 

قوله: والثروب: الثرب شحم دقيق يغشي الكرش والأمعاء . 

قوله: بيان وتخصيص :أي بان مدة انتهاء الحكم وتخصيص للحكم بهذا الأمر والغاية . 

قوله: الفارقة بين النبى والساحر: فالآية بمعنى العلامة يعرف بها أنه رسول اللَّه لا 
ساحر وليس المراد بالآية المعجزة ليرد الاعتراض بأن مثل هذا القول قد يصدر عن العوام 
ا ثبتت نبوته بالمعجزة كان ذلك القول لكونه طريقة الأنبياء ودليل 
اللاهتداء علامة لنبوته ب يفيد المسترشد قوة يقين وزيادة اطمينان . 

انها كرت لك نمق تلن الكل بردو ساروا لبا لابن 


سورة آل عمران مم إفارة الجزء الثانى 
و ار 0 
ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام: ”قل امنت باللّه ثم استقم» 
كلما أُحسٌ تاودن ضري عر ترم عرد تحك نا رارك الخرايس. . 
قَالَ مَنْ أَنَصَارِيْ إِلَى اللّه4 ملتجاً إلى الله تعالى »أو ذاهباء أو ضاماً إليه. ويجوز أن يتعلق 
الجار ب” أنصاري“ مضمناً معنى الإضافة : أي من الذين يضيفون أنفسهم إلى اللّه تعالى 
في نصري . وقيل:”إلى“ هنا بمعنى ”مع“ أو”في“أو”اللام“ 9 قَالَ الْحَوَارِيُونَ 4 حواري 
الرجل خالصته من الحور وهو البياض الخالص» ومنه الحواريات للحضريات لخلوص 
ألوانهن» سمي به أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام لخلوص نيتهم ونقاء سريرتهم . 
وقينل» كانوا علوكا بلبسوين البيطن ابسميرف وني عبس عليه العالاة واإسسلام من التهو, 
وقيل: قصارون يحورون الثياب أي يبيضونها نحن أنْصَارٌ الله أي أنصار دين اللّه. 
طامنا لله وَاشْهَذ بن مُسْلِمُون[6]57 لتشهد لنايوم القيامة حين تشهد الرسل لقومهم وعليهم 
لِرينَآ امنا بمَا أَنَرَلْت وَاتَبَعْناالرَسُولَ فَاكميَنامَع السْهديْنَ[46]07 أي مع الشاهدين 
بوحدانيتك 0 الذين يشهدون لأتباعهم » أو مع أمة محمد يِه فانهم شهداء على الناس. 
مَكْرُوَاك أي الذين أحس منهم الكفر من اليهود بأن وكلوا عليه من يقتله 
غيلَةظووَه كا حين رفع عيسى عليه لصلاة السلا وأقى شهه على من قصد اغا 
حتى قتل» والمكر من حيث إنه في الأصل حيلة يجلب بها غيره إلى مضرة لا يسند إلى الله 
تعالى إلا على سيل المقابلة والازدواج (إوالك حبر لشكرن41 ه]4 أقواهم مكرا 
وأقدرهم على إيصال الضرر من حيث لا يحتسب. 
قوله: أن الجمع بين الأمرين هو الطريق المشهود له بالاستقامة :يعني أن الطريق المستقيم 
هيضم العبادات و الانتهاء عن المنهيات لا مجرد الإيمان كما لأهل الفسق» وإليه أشارصلى اللّه 
تعالى عليه وآله وسلم بقوله” قل :آمنت باللّه ثم استقم».أي ثم آت بالعبادات التي هي طريق 
له: تحقق كفرهم عند تحقق ما يدرك بالحواس :إشارة إلى أن الإحساس ههنا 
استعارة للعلم اليقيني الجلي لأن الكفر ليس ما يحسن به . 
قوله: إلاعلى سبيل المقابلة: يعني أطلق مكراللّه لكونه واقعا في مقابلة مكرهم 
وإلا فالمراد جزاء مكرهم على هذه الطريقة الحاصلة لأن المكرمذموم عند الخلق . 


سورة آل عمران مم (ه) الجزء الثانى 
© قَالَ الله ظرف لمكرالله » أوخير الماكرينء أو المضمر مثل وقع 
ذلك إيميسئ إِنَْ مُتوَفِكَ 4 أي مستوفي أجلك مؤخرك إلى المسمى عاصماً إياك من قتلهم 
أو قابضك من الأرض من توفيت مالي» أو متوفيك نائماً إذ روي أنه رفع نائمأء أو مميتك عن 
الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم الملكوت. وقيل: أماته الله سبع ساعات ثم رفعه إلى 
السماء وإليه ذهبت النصارى98 وَرَافعُك إِلَىَّ4 إلى محل كرامتي ومقر ملائكتي فوَمُطْهَرٌك 
مِنَ الّذيْنَ كفَروًا» من سوء جوارهم أو قصدهم فإ وَحاعِلٌ الَذيْنَالبعُوكَ قَوقَ الّذِينَ كفَرُوا إلى 
يوم القيمّة4 يغلبونهم بالحجةءأو السيف في غالب الأمر» ومتبعوه من آمن بنبوته من 
المسلمين والنصارى وإلى الآن لم تسمع غلبة لليهود عليهم ولم يتفق لهم ملك ودولة. ثم 
إلىّمَرْجِعُكُمْ» الضمير لعيسى عايه الصلاة والسلام ومن تبعه ومن كفر به » وغلّب 
المخاطبين على الغائبين «إقأخكم يَبَنَكم فِيِمَا 0 فيْه تَختلفُون[5 4 من أمر الدين . 
فَْمَالَذيْنَ كفروأ َعَذْبهُْ عَذَاباً ضَدِيْداً فى اليا وَاَاخْرَةَ وَمَ لَّهُمْ مَنْ نْصِرِيْنَ[4]57؛ 
وَاليْنَ اموا وعَمِلُوا ‏ للحت مَيوْيهمْ أجورهُمْ#تفسير للحكم وتفصيل له . 
وقرأ حفص فيوفيهم بالياء وَالله لا يْحَتُ الظلميْن[/01]#تقرير لذلك. 
ذلك #إشارةإلى ماسبق من نبأ عيسى وغيره. وهو مبتداً خبره«! تَتَلوهُ عَلَيِكَ 4 
وقوله :من الآييتِ4: حال من الهاء .ويجوز أن يكون الخبر و”نتلوه» حالا على أن العامل 
معنى الإشارة وأن يكونا خبرين وأن ينتصب بمضمر يفسره نتلوهظوَاللٌكرالْحَكيّم[/4]5 
المشتمل على الجكم أو المحكم الممنوع عن تطرق الخلل إليه يريد به القرآن . وقيل: اللوح. 
قوله: أي مستوفي أجلك: لماكان ظاهر الكلام أنه يميته مقارنا لرفع السماء ولم 
يكن كذلك أو بحيث يحتمل أن يكون معه أو قبله أو بعده ولم يكن في الإخبار بذلك كثير 
فائسة احتاج إلى تفسيره بوجه يفيد فائدة يعتدبها فذكر أربعة أوجه. الأول أنه كناية عصمة 
من أن تقتله الكفار لكون ذلك مردوفا ومتبوعا لتأخيره إلى أجله وإماتته في وقته . الثاني أنه 
عبارة عن قبضه من وجه الأرض ثم رفعه إلى السماء » من توفيت مالى على فلان إذا استوفيته 
أي قبضته. الثالث أنه إخبار بأنه إنما يرفعه الى السماء بعد تسليط النوم بحيث لا يشعر بذلك 
من قوله: والتي لم تمت في منامها. الرابع أن المراد مميتك عن الشهوات أي مزيل ومبعد . 
قوله: وأن ينتتصب بمضمر: أي يجوز أن يكون تتلوه مفسرالمضمر وينتصب ذلك 


بذلك المضمر . 


سورة آل عمران خض اله الجزء الغانى 
«إإِنّ مَكَلَ عيْسى عند الله كَمَغل 451 إن شأنه الغريب كشأن آدم عليه الصلاة 


آ خآ مه 


والسلام لَه مِنْ ترَابٍ#جملة مفسرة للتمثيل مبينة لما به الشبه . وهو أنه خلق بلا أب 
كما خلق آدم من التراب بلا أب وأم . شبه حاله بما هو أغرب منه إفحاماً للخصم وقطعا 
لمواد الشبهة والمعنى خلق قالبه من التراب فم قَالَ لَُكن/4 أي أنشأه بشراً كقوله تعالى 
ثم أنشأناه خلقاً آخر#[7. المؤمنون: 6 ]١‏ أو قدر تكوينه من التراب ثم كوّنه . ويجوز 
أن يكون ”ثم“ لتراخي الخبر لا المخبر (إفيَكُونٌ[4]59 حكاية حال ماضية. 

لألحَنٌ مِن رَبك خبر مبتدأمحذوف: أي هو الحق. وقيل ”الحق“ مبتدأ و”من 
ربك“ خبره أي الحق المذكور من اللّه تعالى لإقلا تَكُنْ مّنَ المُممْئَرِينَ1 ١‏ 7]© خطاب 
للنبي يَييهُ على طريقة التهييج لزيادة الثبات أو لكل سامع. 


فَْمَنْ حَآسجك4 من النصارى طإفِيْه# في عيسى ظٍ مِن بَعْد مَاحآءَ كَ مِنَ العم 
أي من البينات الموجبة للعلم (فَقُلْ تَعَالَوَاكهُ هلموا بالرأي والعزمق تدع أَبْناء نا وأبمَاء كم 


ار ا ا دز ف موس دس هس سر 
وَنَسَآءَ نا وَنِسَآءَ كم وَأَنفْسَنا وَأَنفْسَكُمْ 4 أي يدع كل منا ومنكم نفسه وأعزة أهله وألصقهم 
بقلبه إلى المباهلة ويحتمل عليها. وإنما قدمهم على الأنفس؛ لأن الرجل يخاطر بنفسه لهم 
ويحارب دونهم هو نم نبتهل 4# أي نتباهل بأن نلعن الكاذب منا. والبهلة بالضم والفتح: 
اللعنة» وأصله الترك من قولهم: أبهلت الناقة إذا تركتها بلا صرارظ فَتَيْجِعَلٌ لَعْنََ الله عَلَى 
الكذبينَ4]711» عطف فيه بيان» روي أنهم لما دعوا إلى المباهلة قالوا حتى ننظر فلما 
تخالوا قالوا للعاقب: وكان ذا رأيهم ما ترى فقال: واللّه لقد عرفتم نبوته» ولقد جاء كم بالفصل 
في أمر صاحبكم ‏ واللّه ما بال قوم نبياً إلا هلكواء فإن أبيتم إلا إلف دينكم فوادعوا الرجل 
وانصرفواء فأتوا رسول الله يِه وقد غدا محتضناً الحسين اخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي 

قوله: لما به الشبه: أي لما لأجله الشبه وهو وجه الشبه . 

قوله: ويجوز أن يكون” ثم“ لتراخي الخبر لا المخبر: يعني أن الخبر وهو القول 
وقع في زمان الخلق لأن اللّه تعالى أخبر بذلك متراخيا عن زمان الخلق . 

قوله: أي من البينات الموجبة للعلم:أي العلم بأن عيسى من مخلوقاته وليس بابن 
5 قوله: فلما تخالوا: أي خلا بعضهم ببعضء والعاقب اسم رجل من نصارى نجران 


سورة آل عمران يو ضيه الجزء الثانى 
خلفه وعلي رضي اللّه عنه خلفها وهو يقول:إذا أنا دعوت فأمّنوا. فقال أسقفهم: يا معشر 
النصارىء إني لأرى وجوهاً لو سألوا اللّه تعالى أن يزيل جبلاٌ من مكانه لأزاله فلا تباهلوا 
فتهلكوا. فأذعنوا لرسول الله ينه وبذلوا له الجزية ألفي حلة حمراء وثلاثين درعاً من 
حديد. فقال عليه الصلاة والسلام : والذي نفسي بيده لو تباهلوا لمسخوا قردة وخنازير» 
ولاضطرم عليهم الوادي نارأء ولا ستأصل اللّه نجران وأهله حتى الطير على الشجر. وهو 
دليل على نبوته وفضل من أتى بهم من أهل بيته. 

لإإنَّ هذا أي ماقص من نبأ عيسى ومريم لإلَهُو الْقَصَصُ الْحَقُّ» بجمتلها خبر 
إن » أو هو فصل يفيد أن ماذكره في شأن عيسى ومريم حق دون ما ذكروه. وما بعده خبر 
واللام دخلت فيه لأنه أقرب إلى المبتدأ من الخبر» وأصلها أن تدخل على المبتدا «َإِوَمَا 
مِنْ إِلْه إِلّا الله صرح فيه ب” من“ المزيدة للاستغراق تأكيداً للرد على النصارى في 
تغليئهم موَإِنٌّ الله لَهُوَ الْعَزِيْرٌ الْحَكِيْمٌ4]1 لا أحد سواه يساويه في القدرة التامة 
والجكية لالج شار كه في الالرهية. 

فا إِنْتَوَلُوًا فَإِنٌ الله عَليِمٌ بِالْمُفْسِدةٍ نَّ[4]71 وعيد لهم ووضع المظهر موضع 
المصعر ل عل التولي عن الحجج والإعراض عن التوحيد إفساد للدين والاعتقاد 
المؤدي إلى فساد النفس بل وإلى فساد العالم. 

قل يأَهُلٌ الك وريم اهل الكتابين . وقيل يريد به وفد نجران» أو يهود المدينة 
تعَالوا إلى كلمّة سَواءِ بَيُننا وبي كمي لا يختلف فيها الرسل والكتب ويفسرها ما بعدها. 
+« ألا نَعْبد إِلّا الله أن نوحده بالعبادة ونخلص فيهاظوَلَا نُشْرِكَ به سَيْ#ولا نجعل غيره 
شريكاً له في استحقاق العبادة ولا نراه أهلاً لأن يعبد. ولا يتل بَعْضْنا بَعْضًا أَريَابًا مَنْ 
دُون الله ولا نقول عزير ابن اللّهء ولاالمسيح ابن اللّه » ولا نطيع الأحبار فيما أحدثوا من 
التجريو والتخليل ةلأن كلامتهم بعضا قير مقلناء وني آلهالمنا نولت[ اتخذوا أخبارف 

قوله: بجملتها خبر إنّ: يعني أن مجموع” لهو القصص"“ خبرإنّ. 

قوله: وأصلها أن تدخل على المبتدأ: لأنها لام الابتداء ولها الصدر لكنها زحلقت 
عن مركزها إلى الخبر كراهة توالي حر في التأكيد . 

قوله: بعضنا: خب رأن والمعنى عليه إلا أن كون المبتدأ نكرة والخبر معرفة يابى ذلك 
فيأول بأنه خبر مبتدأ محذوفء والجملة خبر المبتدأ الأول و”بشر مثلنا“ بدل من بعضنا . 


سورة آل عمران م م الجزء الثانى 
ورهبانهم أرباباً من دون ه114 .التوبة:١‏ ]قال عدي بن حاتم: ماكنا نعبد هم يارسول 
اللّه قال: ”أليس كانوا يحلون ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ قال: نعم» قال ”هو ذاك“لإقَإِنْ 
تَوُلُّواكعن التوحيدٍإفَمولُوأ اشْهَدُوأ أن مُسْلِمُونَ 41 7]#أي لزمتكم الحجة فاعترفوا بأنا 
مسلمون دونكم » أو اعترفوا بأنكم كافرون بما نطقت به الكتب وتطابقت عليه الرسل. 
تنبيه : انظر إلى ما راعى في هذه القصة من المبالغة في الإرشاد وحسن التدرج 
في الحجاج بين ء أولاً: أحوال عيسى عليه الصلاة و السلام وما تعاور عليه من الأطوار 
المنافيه للألوهية » ثم ذكر ما يحل عقدتهم ويزيح شبهتهم » فلما رأى عنادهم ولجاجهم 
دعاهم إلى المباهلة بنوع من الإعجاز » ثم لما أعرضوا عنها وانقاد وا بعض الانقياد عاد 
عليهم بالإرشاد وسلك طريقاً أسهل » والزم بأن دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى والانجيل 
وسائر الأنبياء والكتبء ثم لما لم يجد ذلك أيضاً عليهم وعلم أن الآيات والنذر لا تغني 
عنهم أعرض عن ذلك وقال: #وفقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4# [*.آل عمران:15] 
بهل لكاب لِم نحا مجون في إزراههم وم أت التَورة نيل امن تغدو» 
تنازعت اليهود والنصارى في إبراهيم عليه الصلاة والسلام » وزعم كل فريق أنه منهم 
وترافعوا إلى رسول اللّه ينه فنزلت. والمعنى أن اليهودية والنصرانية حدثتا بنزول التوراة 
والإنجيل على موسى وعيسئ عليهما الصلاة والسلام » وكان ابراهيم قبل موسى بألف سنة 
وعيسى بألفين فكيف يكون عليهماها أقلَا تَعْقلُونْ[ه ]4 فتدعون المحال. 
”هما“ حرف تنبيه نبهوا بها على حالهم التي غفلوا عنها » و”أنتم“ مبتدأ و”هؤلاء“ خبره 
و”حاججتم“ جملة أخرى مبينة للأولى: أي أنتم هؤلاء الحمقى وبيان حماقتكم أنكم ‏ 
جادلتم فيما لكم به علم مما وجدتموه في التوراة والإنجيل عنادا» أو تدعون وروده فيه 
فلم تجادلون فيما لا علم لكم بهولا ذكر لهفى كتابكم من دين إبراهيم . 
قرلا زاسرقرا كك كازرون تكون انبل اتتيدوا أن سامون كا من باب ريطن 
قوله: وبيان حماقتكم أنكم جادلتم فيما لكم به علم مما وجدتموه:ما هوفى كتا 
يكم من نعت محم دي فتيسر لكم التغبيرفلم جادلتم فيما ليس لكم به علم وليس فى 
كتابكم من دين إبراهيم عليه السلام ولا يتيسر لكم التغيبر . 
قوله أو تدعون وروده فيه. علئ ما قاله الإمام قال فيما له علم لم يقصد به حقيقة 


سورة آل عمران هم )9 الجزء الثانى 
وقيل: هؤلاء بمعنى الذين وحا > ججتم صلته . وقيل :”ها أنتم“ أصله ”أأنتم” على الا ستفهام 
للتعجب من حماقتهم ذه فقلبت الهمزة هاء . وقرأ نا فع وأبو عمرو”هاأنتم“ حيث وقع بالمد 
من غير همز. وورش أقل مدأ . وقنبل بالهمز من غير ألف بعد الهاء والباقون بالمد والهمزة . 
والبزي بقصر المد على أصله وِوَاللّهُ يلم ما حاججتم فيه مَإوَنْتم لا تَعْلْمُونَ4]77 
وأنتم جاهلون به . 

لإمَاكَانَ إِبُرههم يه ابروا بعك ضري اتسينا ترية امن البرهان لز ردان 
كان حَريْفًا#مائلاً عن العقائد الزائغةؤل سناد للع ليس المراد أنه كان على هله 
الإسلام وإلا لاشترك الإلزام ظوّمَا كان مِنَّ الْمْسْرِكيْنَ[4]717 تعريض بأنهم مش ركون لا 
شتراكهم به عزيراً والمسيح ورد لا دعاء المشكرين أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. 

5 : 0 

إن الا 
دِلَلَذِيْنَ ا 2 ُبَعُوة من أمته موَّهدًا الب وَا ذِيْنَ امو لموافقتهم له في أكثر ما شرع لهم 
على الاصالة. . وقرئ وهذالنبي بالنصب عطفاً على الهاء في "اتبعو ه “ وبالجر عطفاً على 
"إبراهيم" فإوَالله وَلِىَّ المُؤْمِنِيْنَ [4]74 ينصرهم ويجازيهم الحسنى لإيمانهم. 

وَدّثْ طائفة م من أهلي الكتب لويُضُوتَكمْ4 نزلت في اليهود لما دعوا حذيفة 

وعماراً ومعاذاً إلى اليهودية و”لو“ بمعنى ”إن“ فل وَمَا يُضِلُونَ | إِلَّا أنفْسَهُمْ وما يتخطاهم 
الإضلال ولا يعود وباله إلا عليهم إذ ساعف هاه د أرنا يضلين لساري ارون 
يَسْعْرُونَ[4]719 وزره واختصاص ضرره بهم . 
علم لكم البتة. 

قوله وإلالاشترك الإلزام: لأنهم ألزموا اليهود والنصارى بأن اليهودية أنما حدثت 
بعد نزول التورلة» والنصرانية بعد نزول الا نجيل وبين إبراهيم وموسى ألف سنة» وبينه وبين 
عيسى ألفان فكيف يكون إبراهيم على دين لم يحدث إلا بعد عهد بزمان متطاولة؟ فلوكا 
المراد دين الإسلام وهو دين محمد يََييهُ يلزمهم ما ألزموا اليهود والنصارى أي بين محمد 
وإبراهيم أكثر من ثلثة آلاف فكيف يكون على دين لم يحدث إلا بعد أزمنة متطاولة؟. 

قوله: على الأصالة .يعني شرح لهم على الأصالة فاتفق موافقتهم إياه لا أنهم 
تابعون له فى أكثر شرائعه 


سورة آل عمران كذ 00 الجزء الثانى 

يهل الكتب لِمَ تَكُفُرُونَ بات اللّه4 بما نطقت به التوراة والانجيل ودلت على 
بوة محمد يِه إوَاتمْ تَشْهَدُونَ1. 4]0 أنها آيات الله » أو بالقرآن وأنتم تشهدون نعته 
في الكتابين» أو تعلمون بالمعجزات أنه حق. 

يأل الكتب لم تَِْسُونَ الْحَيٌ بلاطل بالتحريف وإبراز الباطل في صورته» أو 
بالتقصير في التمييز بينهما. وقرئ ”تلبّسون“ بالتشديد و”تلبّسون“ بفتح الباء أي تلبسون 
الحق مع الباطل كقوله عليه الصلاة و السلام: ” كلابس ثوبي زور" ؤإوَتَكتمُونَ الْحَقٌّ) نبوة 
محمد عليه السلام ونعته:ل وَأنْتَمْ تَعلَمُون[١/4]1‏ عالمين يما تكتمونة: 

لوَقَالَت طائقَة مَنْ أَهُلٍ الكتب اموا بالّذَىُ أْر َّ عَلَى الّذَيْنَ امَنوأ وَمجة النهَارٍ» أي 
أظهروا الإيمان بالقرآن أول النهار:إوًا كفرُوَااخْرَة لَعَلّهُم يَرْجِعُونَ[46]1 واكفروا به آخره 
لعلهم يشكون في دينهم ظناً بأنكم رجعتم لخلل ظهرلكم » والمراد بالطائفة كعب بن 
الأشرف ومالك بن الصيف قالا لأصحابهما لما حولت القبلة: امنوا بما أنزل عليهم من 
الصلاة إلى الكعبة وصلوا إليها أول النهار ثم صلُوا إلى الصخرة آخره لعلهم يقولون: هم 
أعلم منا وقد رجعوافيرجعون. وقيل: اثنا عشر من أحبار خيبر تقاولوا بأن يدخلوا في 
الإسلام أول النهار ويقولوا اخره نظرنا في كتابنا وشاورنا علماء نا فلم نجد محمداً عليه 
الصلاة والسلام بالنعت الذي ورد في التوراة لعل أصحابه يشكون فيه . 

قوله: بمانطقت: أي بالآيات التى نطقت عن نبوة محمد وَيَكُّدُودات عليها من 
التوراة والإنجيل وأنتم تشاهدون نعت الرسول المذكور فى التوراة والإنجيل» أو المراد 
بآيات اللّه القرآن ومعنى تشهدون تعلمون حقيقتها بلا شبهة بمنزلة علم المشاهدة والمعنى 
كيف تكفرون با لقرآن وأنتم تعلمون نعت محمد فى الكتابين أو تعلمون با لمعجزات أنه 
حق وهو يَييتهيقول إن القرآن حق وإنه من عند الله » وتلبسون أي تلبسون الحق مع الباطل 
من لبست الثوب فيكون الباء بمعى مع وأما على قراءة الكسر فهو من لبست الشيء بالشيء 
أي خلطته به واستشهد لاستعمال اللبس ومافى معناه للاتصاف بالشيء والتلبس به بقوله 
عليه السلام: المتشبع بمالا يملك كلا بس ثوبي زور.والمتشبع الذى يرى أنه شبعان 
وليس بهء والمراد المتصلفء» ولابس ثوبي زور وهوالذى استعارثوبا يتجمل به أو يتنسك به 
لتقبل شهادته فيشهد به زورًا ويظهرأنه له وليس له فيتلبس بجهتي زور ويصي ركأنه لا بس 
وبين من زور. 


سورة آل عمران 14 010 الجزء الثانى 

اي ع عه لصوي لأهل دينكم » أو 
لا تظهروا إيمانكم وجه النهار إلا لمن كان على دينكم فإن رجوعهم أرجى وأهم ب« قل 
إن ليدئ مدي الله هو يههدي من يشاء إلى الايمان ويثبته عليه (أنْ يُوتى أ د مثل مآ 
ُوتِيْتهُ# متعلق بمحذوف أي كَيَّدتُمْ ذلك وقلتم لأن يؤتى أحد » والمعنى أن الحسد حملكم 
على ذلك » أو ب” لا تؤمنوا“ أي ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ماأوتيتم إلا 
لأشياعكم » ولا تفشوه إلى المسلمين لثلا يزيد ثباتهم » ولا إلى المشركين للا يدعوهم 
إلى الإسلام» وقولهط قُلْ إِنّ الهُدئ مُدى اللّه#اعتراض يدل على أن كيدهم لا يجدي 
بطائل أوخبر”إن“ على أن هدى اللّه بدل من الهدى . وقراءة ابن كثير أن يؤتى على 
الاستفهام لاتقريع تؤيد الوجه الأول: أي إلا أن يؤتى احد دبرتم . وقرئ ”إن“ على أنها 
نافية فيكون من كلام الطائفة :أي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وقولوا لهم: ما يؤتى مثل ما 
أوتيتم لآ أو يُحَآجُوكم عند ربكم عطف على ”أن يؤتى“ على الوجهين الأولين وعلى 
الثالث معناه اح يجاح كو عادر خم كرا حك علريك وار ضمي اعد 
لأنه في معنى الجمع إذ المراد به غير أتباعهم فإ قل إن الْمَضْلَ بيد الله يُوْتِيْهِ مَنْ يَُآءوَاللَه 
واسِع م4151 

يَخْمَصٌ بِرَحْمَته مَنْ يُشَآُ وَاللّه ذو الْمَضْلٍ الْعَظيِم1ة 4]1 رد وإبطال لما زعموه 

بالحجة الواضحة. 

قوله: أولا تظهرواإيمانكم:أي لا تظهروا تصديقكم بأن المسلمين قدأوتوا مثل ما 
أو تيم من الكتاب والرسول إلا لمن تبع دينكم من أشياعكم ولا تفشوه للمسلمين لثلا 
يزيد ثبا تهم ولا للمشر كين لكلا يدعوهم إلى الإسلام . 

قوله: لمن كان على دينكم: ثم أسلم . 

قوله: عطف على ”أن يؤتى“ على الوجهين الأولين: أي دبرتم ذلك التدبير لأن 
يؤتى أحد مثل ما أو تيتم» ولما يترتب عليه من غلبتهم با لحجة يوم القيامة أي لم يكن لكم 
داع إلى هذا الفعل والكيد باعث سوى الحسد والغيظء وعدل عن الواو إلى أو إشارة إلى 
أن كلا من الأمرين مستقل بكونه سبب الحسد والغيظ أو تظهروا تصديقكم بأن المسلمين 
قدأوتوا مثل ما أوتيتم» وبأن المسلمين يحاجونكم يوم القيئمة با لحق ويغالبونكم عند الله 
بالحجة. 


سورة ال عمران 1 6 الجرء الثانى 

طِوّمِنْ أَمْلٍ الكتب مَنْ إِنْ تَمَنْهُ بقنطار يُودْهِ ليك كعبد اللّه بن سلام استودعه 
قرشي ألفاً ومائتي أوقية ذهباً فأداه إلبه « وَمنُْمْ من إن تأمَنَُ بديْتار لا يُؤّدَهِ ليك 
كفن حاص بن عازوراء استودعه قريشي آخر ديناراً فجحده.وقيل: المأمونون على الكثير 
النصارى إذ الغالب فيهم الأمانة. والخائنون في القليل اليهود إذ الغالب فيهم الخيانة. وقرأ 
حمزة وأبوبكر وأبو عمرو:ويؤده إليك بإسكان الهاءء» وقالون باختلاس كسرة الهاء» وكذا 
روي عن حفص» والباقون بإشباع الكسرة ف إِلّا مَا دُمْتٌ عَلَيْهِ قَآئمّاءُ إلا مدة دوامك قائماً 
على رأسه مبالغاً في مطالبته بالتقاضي والترافع وإقامة البينةفا ذلك إشارة إلى ترك الأداء 
المدلول عليه بقوله لا يؤديه فآ بِنهُمْ قَانُواك بسبب قولهم ا ليْسٌ عَلَينَا فى الْأمَيْنَ سب 4 
أي ليس علينا في شأن من ليسوا من أهل الكتاب . ولم يكونوا على ديننا عتاب وذم 

ويَقولوم على كبجع سيره 

وإوَهُمْ 9-6 يَعْلْمُونََه ]4 أنهم كاذبون . وذلك لأنهم استحلوا ظلم من خالفهم 
وقالوا: لم ييجعل لهم في التوراة حرمة . وقيل عامل اليهود رجالا من قريش فلما أسلموا 
تقاضوهم فقالوا سقط حقكم حيث ت ركتم ديك وزعيرر انه كلاف في كاريم . وعن 
النبي يَيهُ أنه قال عند نزولها” كذب أعداء الله ما من شيء في اللجاهلية لوعو تحت 
قدمى إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر“. 

ا 3 7 3 ا مه 1 :يي 

توبَلى4 إثبات لما نفوه أي بلى عليهم فيهم سبيل فَإْمَنْ أؤفى بِعَهُدِهى واتقى فإِنَّ 
اليك اْمْتَقَيِنَ[4]0/7 استتكداف مقرر للجملة التي سدث بلى مسدها . والضمير 
00-0086 وعموم المتقين ناب عن الراجع إلى من . وأشعر بأن التقوى ملا ك 
اامروغريت لاه وغيره من أداء الواجبات والاجتناب عن المناهي. 

إن الّْذِيْنَ يَسْتَرُونَ 4 يستبد لون ظبِعَهَدٍ اللّه4 بما عاهدوا اللّه عليه ص 
الأسان بالرسوة 5 بالأمانات. ظوَأَئْمَانَهمْ 4 وبما حلفوا به من قولهم واللّه 

م ا مااي ) ا ا 00 7 ) 

لنؤمنن به ولننصرنه48 تُمَنا قليّلا4 متاع الدنيا. #أولئك لا خلاق لَهُمْ فى الآخرّة 

قوله فى شان من ليسوا من أهل الكتاب: أي فى جنس أموالهم والإضراربهم . 

قوله: ظلم من خالفهم :أ يظلمهم على من يخالفهم . 


سورة آل عمران يويد (51) الجزء الثانى 
وَلَا يُكُلْمُهُمُ اللّه# بمايسرهم أو بشىء أصلا . وأن الملائكة يسألونهم يوم القيامة . أو 
لا ينتفعون بكلمات اللّهِ وآياته. والظاهر أنه كناية عن غضبه عليهم لقوله. نولا يَنْظَرُ ليه 
يوم القيَامَّة#فان من سخط على غيره واستهان به أعرض عنه وعن التكلم معه والالتفات 
نحوه» كماأن من اعتد بغيره يقاوله ويكثر النظر إليه فإ وَلَا يُرَ كيم 4 ولا يثني 
عليهمظوَلَهُمْ عَذَابٌ ألَيْه[40]11 على ما فعلوه . قيل: إنها نزلت في أحبار حرفوا التوراة 
وبدلوا نعت محمد يَل وحكم الأمانات وغيرهما وأخذوا على ذلك رشوة . وقيل: نزلت 
في رجل أقام سلعة في السوق فحلف لقد اشتراها بما لم يشترها به . وقيل: نزلت في ترافع 
كان بين الأشعت بن قيس ويهودي في بثر أو أرض وتوجه الحلف على اليهودي. 

فوَإنّ منهّم لْفرِيْقَا» يعني المحرفين ككعب ومالك وحيي بن أخطب. فوِيَلْووٌنَ 
و اس | ع ده اله : 
السنتهُم بالكتب© يفتلونها بقراءة فيميلونها عن المنزل إلى المحرف . أو يعطفونها بشبه 
الكتاب . وقرئ يلون على قلب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفها بحذفها وإلقاء حركتها 
على الساكن قبلها. لِتحْسَبُوةٌ من الكتب وَمَا هُوَّ مِنَ الكتب#» الضمير لمحرف المدلول 
عليه بقوله يلوون . وقرئ ليحسبوه بالياء والضمير أيضا للمسلمين. مإوَيَقَولُونَ هُوَ مِنْ عند 
الله وَمَاهُوَّمِنْ عند اللّهك تأكيد لقوله9#وما هو من الكتاب #وتشنيع عليهم وبيان لأنهم 
يزعمون تصريحا لا تعريضا : أي ليس هو نازلا من عنده . وهذا لا يقتضي أن لا يكون فعل 
الف قذ الله تفال , 

قوله :#إولايكلمهم الله بما يسرهم :أشار بذلك إلى دفع التناقض بينه وبين قوله 
تعالى :هل لنسئلنهم أجمعين 4 وذلك أن ليس المراد نفي التكلم مطلقا بل نفيه بما سرهم أو 
المراد نفيه مطلقا وأن اللّه تعالى لا يسالّهم وإنما الملائكة يسألونهم .أوأن المراد نفي 
انتفاعهم بكلماته تعالى وآياته في يوم القيئمة» أو المراد سخطه تعالى بطريق الكناية كماإذا 
سخط الإنسان على شخصه يقول: لا أكلمك . 

قوله: يفتلونها: أي الألسنة» يقال: فتله عن وجهه فا نفتل أي صرفه فا نصرف» 
يعنى أنه على حذف المضاف وهى القراءة والباء للاستعانة أوالظر فيةوالضمير فى لتحسبوه 
للمحرفء أ والمضاف المحذوف الشبه» والضمير في لتحسبوه له» ولواه بمعنى عطفه» 
والباء صلة كما فى قولك لوى لسانه با لشعرإذا قاله مع تعمل وميل للآلة . 

قوله: وهذا لا يقتضي أن لايكون فعل العبد فعل اللّه تعالى بل يكون فعل العبد 


اع م كز (55) الجزء الثانى 
وَيَقَولُونَ عَلَى الله الْكذْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونْ[/4]17 تأكيد وتسجيل:عليهم بالكذب على الله 

والتعمل فيه . 

إمَاكَانَ لض أن بوتي لله الكتب وَالْحَكم وال ثم 1 يَقُولَ للناس كونوا عبَادًا لَى 
مِنْ دُون الل تكذيب ورد على عبدة عيسى عليه السلام. وقيل (إن أبا رافع القرظي 
والسيد النجراني قالا: يا محمد أتريد أن نعبدك ونتخذك ربا. فقال: معاذ اللّه أن نعبد غير 
اللّهِ وأن نأمر بعبادة غير اللّه. فما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني) فنقلت. وقيل ( قال رجل يا 
رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك . قال: لا ينبغي أن 
يسجد لأحد من دون الله ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله)لآ ولكن كونواً 
رَبَانيْبْنَ #ولكن يقول كونوا ربانيين . والرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون 
كاللحياني والرقباني وهو الكامل في العلم والعمل. لإإبمًا مد تُعمُونَ الكتب وَيمَا كنتم 
تَدْرٌسُونَ[19]#بسبب كونكم معلمين الكتاب وبسبب كونكم دارسين له . فإن فائدة 
التعليم والتعلم معرفة الحق والخير للاعتقاد والعمل . وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
ويعقوب تعلمون بمعنى عالمين . وقرئ تدرسون من التدريس وتدرسون من أدرس بمعنى 
درس كأكرم وكرم . ويجوز أن تكون القراءة المشهورة أيضاً بهذا المعنى على تقدير وبما 
كنتم تدرسونه على الناس. 

ولا يأم ركع أن تقَخِدُواالْمَلَبَكَة وَالنيينَ ربب نصبه ابن عامر وحمزة وعاصم 
ويعقوب عطفاً على ثم يقول . وتكون لا مزيدة لتأكيد معنى النفي في قوله ماكان . أي ماكان 
مخلوقا للعبد كما هو مذهب أهل الاعتزال لأن اللَّه تعالى إنما نفى النزول من عنده لا نفى 
كونه مقولا له تعالى بل هو مقول له باعتبار التخليق . 

قوله: كاللحياني والرقباني: نسبة إلى اللحية بمعنى عظيم اللحية وإلى الرقبة 
بمعنى غليظ الرقبة . 

قوله:عطفا على ثم يقول: يعني في العطف وجهان: أحدهما أن تجعل لا مزيدة 
لاكيد معنى النفي سيما مع طول العهد وتخلل الفصل و المعنى ما صح ومااستقام لبشر أن 
يوتيه الله الكتاب ثم يترتب عليه أن يقول للناس كونوا عبادا لى ولا ماصح لهم أن يأمر هم 
باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباء وثانيهما أن يكون ”لا“ نافية معطوفا هذا النفي على ثم يقول 
قصدا إلى ترتب هذا المجموع على الإيتاء بمعنى ما كان لبشرأن يؤتى النبوة ثم يترتب على 


سورة آل عمران إعيز (ه:) الجزء الثانى 
لبشر أن يستنبئه اللّه ثم يأمر الناس بعبادة نفسه ويأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً . أو غير 
مزيدة على معنى أنه ليس له أن يأمر بعبادته ولا يأمر باتخاذ أكفائه أرباباً . بل ينهى عنه وهو أدنى 
دن الغباظ ررقت بكرن على انظ تدرو ستول الا زرا بو عبرو بلى مله رواب 
الدورى باختلاس الضم. لأأَيَأمرَكمْ بِالْكُفْرِ4 إنكار . والضمير فيه للبشر وقيل للَهلإبعْكَ إِذ نتم 
مُسْلِمُونَ[ ]4 دليل على أن الخطاب للمسلمين وهم المستأذنون لأن يسجدوا له 

ظِوَإِذ أَحَدَ الله ميْمَاقَ ن النْبييِنَ لمآ آبَيْنَكمْ مْنْ كتبٍ وَحِكمَة ته جآ رم 
مُصَدَقًا لَمَا مَعَكمْ لََؤْمِننٌ به وَلتَنِصُرُنْةُ؟4 قيل إنه على ظاهره . وإذا كان اي 
كان الأمم به أولى «زال مط آنه قالى الدل لماو من ليون رانو لقان د رم 
عن ذكر الأمم. وقيل إضافة الميئاق إلى النبيين إضافته ! لى الفاعل . والمعنى وإذ أخذاللّه 
الميثاق الذي وثقه الأنبياء على أممهم . وقيل المراد أولاد النببين على حذف المضاف. وهم 
بنوإسرائيل . أو سماهم نبيين تهكماً لأنهم كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة من محمد لأنا أهل 
الكتاب والنبيون كانوا منا. واللام فى لما موطئة للقسم لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف . 
ذلك أمره بعبادة نفسه ونهيه عن عبادة الملائكة والنبيين مع استوائهم فى عدم استحقاق 
العبادة» بل يترتب عليه نهيه عن عبادته وعبادتهم» وعدم الأمر وإن , كاء. ن أعم من النهي لكن 
فسره به لكونه أمثل با لمقصود وأدخل فى الاستبعاد وأوفق للواقع 

قوله: قيل إنه على ظاهره: و هوأخذالميثاق من النبيين بأنه إن جاء هم رسول 
ليؤمنن به و لينصرنه . 

قوله: وإذ أخذاللّه الميثاق الذى وثقه الأنبياء على أممهم:أي أخذاللّه الميثاق 

قوله: واللام في”لما“موطة للقسم : كأنها وَطأت طريق جواب القسم أي سهلت تفهيم 
الجواب. قيل: هي لام دخلت على حرف الشرط بعد تقدم القسم لفظا أو تقديرا ليؤذن بأن الجواب 
له لا للشرط» ويجوز أن يدخل الموطئة على غير الشرط كما صرح به صاحب الكشاف فى سورة 
هود في قوله: وإن كل لما ليوفينهم #وقال: اللام في لما ليوفينهم موطئة للقسم وما مزيدة. 

قوله: وتحتمل الخبرية: أي الموصول بخلااف الولجه الأول فإن ”ما“فيه إنشائية 
لآو الشرط الانشاء. 


سورة آل عمران ث2 50) الجزء الثانى 
ودرا جهئرة لها الكسر على أن ما مصدرية أي لأجل إينائي إياكم بعض الكتاب . ثم 
مجيء رسول مصددق له أخذ اللّه الميثاق لتؤمنن به ولتنصرنه . أو موصولة والمعنى أخذه 
للذي آتيتكموه وجاء كم رسول مصدق له . وقرئ لما بمعنى حين آتيتكم . أولمن أجل ما 
آتيتكم على أن أصله لمن ما بالإدغام فحذف إحدى الميمات الثلاث استثقالاً . وقرأ نافع 
آتيناكم بالنون والألف جميعاً . (إقَالَ أفْرَرْتمْ وَأَحَذْنَمْ على ذلَكُمْ إِصْرى» أي عهدي . 
سمي به لأنه يؤصر أي يشد. وقرئ بالضم وهو إما لغة فيه كعبر وعبر أو جمع إصار وهوما 
يشد به . 8 قَانُوا أَقْرَْنَا قَالَّ فَاشْهَدُواً» أي فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار . وقيل 
الخطاب فيه للملائكة . ف وَأَنَا مَعَككُمْ مَنّ الشهدِينَ[81]#وأنا أيضاً على اقراركم 
وتشاهد كم شاهد . وهو ت وكيد وتحذير عظيم . 

تإفْمَنْ 7 تَولّى بَعْدَ ذلك بعد الميثاق والتوكيد بالإقرار والشهادة نلإقَأُولَتِكَ هُمُ 
الْمَاسَةٌ و11 #1 التتمردوي من الكثر». 

17 َغَيْرَ دين الله يَبْعُونَ» عطف على الجملة المتقدمة والهمزة متوسطة بينهما 
للإنكار » أومحنوف تقديره أيتولون فغير دين اللّهِ ييغون . وتقديم المفعول لأنه المقصود 
بالإنكار والفعل بلفظ الغيبة عند أبي عمرو و عاصم في رواية حفص ويعقوب . وبالتاء عند 
الباقين على تقدير وقل لهم وله وأَسْلَمَ مَنْ فى السّموت وَالْأْرْضٍ طَوْعًا وٌَكَرْمَا): أي 
طائعين بالنظر واتباع الحجة و كارهين بالسيف ومعاينة ما يلجئ إلى الإسلام كنتق الجيل 


7 ام م" ما ما" الما م ام امم ام ام ام ام ام ام 1" م ام اماه ا م امم ام اام م الم ما اماه 1م اما ام ا" اما ام ام اما" ااه ام" اس" الج و او 


قوله إيتائي ئى إيا كم بعض الكتاب: إشارة إلى أن” من“ على هذا الوجه تبعيضية لا 
زائدة؛ لأن ”من“ لا تزاد في الإثبات خلافا للأخفش . 
قوله: أي طائعين: يعني أنهم أسلمو | وآمنوا طوتماورغبة بالنظر والاستدلال واتباع 


الحجة أوكرها بالسيف وغيره فعلى هذا لا يشمل الملائكة إذ ليس إسلامهم وإيمانهم با 
لاستدلال واتباع الحجة لأن المعنى منهم أسلموا وانقاد وا بالاختيار والطوع والرغبة 
كالملائكةأولا بالاختياروالطوعء بل با لتسخير لأجل أنهم لا يقدرون على الامتناع عما 
قضى عليهم فيقبلون ما حكم عليهم كا لبهائم لا يقدرون على الامتناع عما قضى عليهم 
فيتحملون ما حمل عليهم من الأثقال . 

قوله: كنتق الجبل: أي زعزعته ونقضه لبني إسرائيل وإدراك الغرق لفرعون 
والإشراف على الموت للكفارعند حضورالموت . 


سورة آل عمران م 00 الجزء الغانى 
وإدراك الغرق» والاشراف على الموت » أو مختارين كالملائكة والمؤمنين أومسخرين 
كالكفرة فإنهم لايقدرون أن يمتنعوا عما قضي عليهم 9 وَإلَيّهِ ُرْجَعُونَ[87] وقرئ بالياء 
على أن الضمير ل”من». 

قلا امَنَا بالله وَمَآ نل عَلَيْنا وَمَآ أنْرِلَ على | بْرهِيْمَ وَإِسْمِعِيْل وَإِسْحْقَ يشوك 
وَالَسْبَاطٍ وَمَآ أوتى مُوسى وَعِيْسى وَالنِيُونَ مِنْ 0ه 1 للرسول يِه بأن يخبر نفسه 
ومتابعيه بالإيمان . والقرآن كما هومنزل عليه منزل عليهم بتوسط تبليغه إليهم وأيضًا 
المنسوب إلى واحد من الجمع قد ينسب إليهم . أو بأن يتكلم عن نفسه على طريقة 
الملوك إجلالاً له . والنزول كما يعدى ب” إلى“ لأنه ينتهي إلى الرسل يعدى ب” على“ لأنه 
من فوق. وإنماقدم المنزل عليه عليه الصلاة والسلام على المنزل على سائر الرسل لأنه 
المعرف له والعيار عليه لإلَانْفَرّىُ يَئْنَ أَحَدٍ مَنَهُمْ) بالتصديق والتكذيب( وَنَحْنُ أ 
ُو[ ]4 منقادون أو مخلصون في عبادته”. 

وَمَنْ يَبْمَعْ غَيْرَ السام دياك أي غير التوحيد والإنقياد لحكم اللّه. لفان يُقبَلَ 

من وَهُوَ فى الاخرّة مِنَ الْخْسِرِيْنَ[85]#الواقعين في الخسران . والمعنى أن المعرض عن 
الإسلام والطالب لغيره فاقد للنفع واقع في مر الفطرة السليمة التي فطر الناس 
عليها. واستدل به على أن الايمان هُو الإسلام إذ لوكان غيره لم يقبل . والجواب إنه ينفي 
قبول كل دين يغايره لا قبول كل مايغايره. ولعل الدين أيضاً للأعمال. 

قوله:أو مخلصون في عبادته :لا نعبد غيره .تفسير للإسلام المعدى باللام مع 
التتقاديم . 

قوله: والجواب أنه ينفي قبول كل دين يغائره: يعني أن الإسلام هو التوحيد 
والانقياد لحكم الله تعالى على ما فسره بهء وكذلك الإيمان كما تقرر في علم الكلام, 
فهما متحدان واستدل به عليه بأنه لوكان الإيمان غير الإسلام على ما ذهب إليه بعض 
المعتزلة والحشوية لم يقبل من مبتغيه وهو باطل بالاتفاق .والجواب أنه إنما ينفيدينا غير 
الإسلام والإيمان وإن كان غير الاسلام لكنه ليس دينا غير الإسلام لأن الإسلام كما فسره 
هو مجموع التوحيد والانقياد لحكم اللّه تعالى فالدين غير الإسلام هو الكفر فلا يقبل من 
مبتغيه فلا يلزم اتحاد هماعلى أنه يجوز أن يكون الدين الأعمال كالإسلام عند هم فلا 
يقبل غير الدين الذي هو الإسلام أعني الأعمال من مبتغيه وهو حق فلا يلزم اتحادهما. 


سورة آل عمران 14 0100 الجزء الثانى 
كيف يَؤدى الله قٌومًا كَمَرُوابَغد إِنمَانِهمْوَشهِدوا أن لرّسُولَ حٌ وحآءَهم 
ْبَينَاتُ استبعاد لأن يهديهم الله فإن الحائد عن الحق بعد ما وضح له منهمك في الضلال 
بعيد عن الرشاد . وقيل نفي وإنكار له وذلك يقتضي أن لا تقبل توبة المرتد .” وشهدوا” 
عطف على ما في إيمانهم من معنى الفعل ونظيره فأصدق وأكن . أو حال بإضمار ”قد“ 
الإيمان .«وَالله لَايَهُدِى الْقَومٌ الطَلِمِيْنَ[4]87 الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال بالنظر 
ووضع الكفر موضع الإيمان فكيف من جاءه الحق وعرفه ثم أعرض عنه . 

ولك حِرَآوُهُمْ أنّعَلَيِهْ لع الله وَالْمََكَة وَالنّاسِ أجِمَعيْنَ4]73 يدل بمنطوقه 
على جواز لعنهم . وبمفهومه على نفي جواز لعن غيرهم . ولعل الفرق أنهم مطبوعون على 
الكفر ممنوعون عن الهدى مأيوسون عن الرحمة رأسًا بخلاف غيرهم . والمراد بالناس 
المؤمنين أو العموم فإن الكافر أيضاً يلعن منكر الحق والمرتد عنه ولكن لايعرف الحق بعينه . 

قوله: وذلك يقتضي أن لا يقبل توبة المرتد: لا يقال كيف يقتضي ذلك مع أن 
الامنتشناء وهو إلا الذين تابواه يأباه بل المعنى لايهدي اللّه قوما كفروا بعد إيمانهم إلا الذين 
تابوا لأنانقول الاستفناء هو فالا الذين تابوا وأصلحوا ما أفسد وا من الاضلال4 وإنما ياباه 
لوكان الاستثناء إلا الذين تابوا فقطء ومراد المصنف أنه يقتضي أن مجرد توبة المرتد لا يقبل . 

قوله: عطف على ما في إيمانهم من معنى الفعل: لأن المصدر بمعنى أن مع الفعل 
كأنه قيل بعدأن آمنوا وشهدوا كما عطف ”وأكن“ وهو مجزوم على ”فأصدق “ وهو 
منصوب بتقدير أن لأنه قد يكون مجزوما وذلك عند عدم الفاء كأنه قيل :98 لولا أخرتني 
إلى أجل قريب*» أصدق وأكن . 

قوله: وهو على الوجهين دليل على أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة الإيمان: 
أما على الوجه الأول فظاهر لأن العطف يقتضي المغائرة وأما على الثاني فإنما يصح لو كان 
قيد الشيء يلزم أن يكون مغائرا لما يقابل ذلك الشيء وليس بلازم إذ يجوز أن يكون القيد 
مجامعا لكل واحد من المتقابلين وأيضًا الكفر لا يجامع الشهادة في الزمان لأن الشهادة 
سابقة على الكفر فلا يصح الحال . 

قوله:يلعن منكر الحق والمرتد عنه: أي عن الحق ولكن يعرف الحق بعينه الذي 
هو الإسلام. 


سورة آل عمران 8 )05 الجزء الثانى 
لخْلِدِيْنَ فِيْهَاكفي اللعنة»أو العقوبة» أو النار وإن لم يجز ذكرهما لدلالة الكلام 


عليهما. 

فلا يُحْفْفَ 0 عَنْهُمُ الْعَذَابُ ولا هُمْ يُنظرُ و43 ]4ط إلا الْذَيْنَ َابُواً منْ بَعْد ذلك 4 

اق اولظ عاد :6 ات 

لسرا ا لل كاعر . ويجوزأن لا يقدر له مفعول بمعنى 
ودخلوافي الصلاح .8 فَإِنٌ الله عَهُورٌ» يقبل توبته .لرٌحِيْةٌ[4]9 يتفضل عليه . قيل: 
انها نزلت في الحارث بن سويد حين ندم على ردته فأرسل إلى قومه أن يسألوا هل لي من 
توبة . فأرسل لاخر الجا اليه ترج إلى المدينة فتاب . 

إن الّْذْيْنَ كمد كَفْرُوًا بَعْدَ إِيْمَانهِمْ 0 ُمٌ اؤْدَادُوأ كفراً#كاليهود كفروا بعيسى والإنجيل 
لو بمحمد والقرآن . أو كفروا بمحمد بعد ما 

لميئاق» أو كقوم ارتدوا ولحقوا بمكة ثم ازدادوا كفرأ بقولهم نتربص بمحمد ريب المنون 

ا ليه وننافقه بإظهاره. «[ أَنْ تَقبَلَ توبتهُم4 لأنهم لايتوبون . أو لا يتوبون إلا إذا 
أشرفوا على الهلاك فكني عن عدم توبتهم بعدم قبولها تغليظاً في شأنهم وإبرازاً لحالهم 
ف صورة حال الآيسين من الرحمة . أو لأن توبتهم لا تكون إلا نفاقاً لارتدادهم وزيادة 
١‏ ل 00 00 وق ع واو ديه 
كفرهم . ولذلك لم تدخل الفاء فيه رار مف العسائرر | الثابتون على الضلال. 

إن الَذيْنَ كمَرُوا وَمَا نوا وَهُمْ كفا رُ َآنْ يُقْبَلَ من أحدهم مَلْ ع الْأَرْضٍ ذَهَبَا4 لما 
كان الموت على الكفر سبباً لامتناع قبول الفدية أدخل الفاء هلهنا الإشعار به . وملء الشيء 
مايملؤه. وذهبا نصب على التمييز . وقرئ بالرفع على البدل من ملء أو الخبر 
لمحذوف. وَل افتدئ به4ه محمول على المعنى كأنه قيل: فلن يقبل من أحدهم فدية 

قوله :و وأصلحوا #ما أفسدوا: يعن يعني أن مجرد التوبة التي هي الندم على ما مضى 
فين ارك ان والعومعاى تن ال الامتقيان غير كافك ال لا يدهن ذا رلة الها انسلو ةامر 
الحقوق على أن ”أصلح“ متعد محذوف المفعول» أومن دخول في الصلاح في الأمر 
الظاهر والباطن على أنه منزل منزلة اللازم. 

قوله: ريب المنون: أي حوادث الدهر .الريب القلق» والمنون الدهر . 

قوله: محمول على المعنى: يعني أن مثل هذا الواو إنما يؤتى به حيث يراد تحقيق 
الحكم السابق على تقدير الشرط المذكور وعدمه حتى ذهب بعضهم إلى أنها للعطف 


سورة آل عمران ١م‏ )6:0 الجزء الثانى 
ولوافندى بملء الأرض ذهباً . أو معطوف على مضمر تقديره فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهباً لوتقرب به في الدنيا ولوافتدى به من العذاب في الآخرة . أو المراد ولوافتدى 
بمثله كقوله تعالى لإإن الذين كفروا لو أن لهم مافي الأض جميعاً ومثله معه#[ه. 
المائدة: ؟] 

والمثل يحذف ويراد كثيراً ؛لأن المثلين في حكم شيء واحدطل أُولئِكَ لَهُمْ عَذّابٌ 
ْنِم مبالغة في التحذير وإقناط لأن من لا يقبل منه الفداء ربما يعفى عنه تكرماً إوَمَالّهُمْ 


َ 


مَنْ ناصِرِيْنَ[١‏ 4]9 في دفع العذاب و”من“ مزيدة للاستغراق. 

تلن تالو البرك أي لن تبلغوا حقيقة الب الذي هو كمال الخير. أو لن تنالوا 
عرالله هد الترجدية والرشى والبحدة حتى ا : تنفقوا مما تحِبُونَ 44 أي من المال أو ما 
على محذوف هو نقيض الشرط المذكور أي لولم نقيد به ولوافتدى به فمقتضى الظاهر أن 
يقال لا يقبل فدية ولو كانت ملا الأرض أو لا يقبل ملأ الأرض لو افتدي به بدون الواو 
وأجاب بوجوه: الأول أن عدم قبول ملاً الأرض كناية عن عدم قبول فدية ما لأنه غاية 
الفديةوضميربه لحقيقة ملأ الأرض فيصير المعنى لا تقبل منه فدية ولو افتدى بملأ الأرض 
ذهبا. الثانى أن المعنى ولوافتدى بمثله أيضا فيصير المعنى لا تقبل ملأالأرض فدية ولو زيد 

الشالث أن لايحمل ملا الأرض أولا على الافتداء بل على التصدق ولا يكون 
الشرط المذكور من قبيل ما يقصد به تأكيد الحكم السابق بل يكون بشرط محذوف 
الجواب فيكون المعنى لا تقبل منه ملأ الأرض ذهبا تصدق به ولوافتدى به أيضًا لم يقبل 
منه ففي ضمير به يعتبر نفس ذلك المال من غير اعتبار وصرف التصدق . 

قوله: أى لن تبلغوا حقيقة البرالخ: يريد أن اللام يحتمل أن يكون للجنس والحقيقة 
ويحتمل أن يكون للعوض» وبيرحاء بفتح الباء اسم البستان لأبي طلحة. قال ابن الأثير في 
النهاية: هذه اللفظة كثيراما يختلف ألفاظ المحدثين فيها فيقولون بيرحا بفتح الباء وكسرها 
وبفتح الراء وضمها والمد فيهما وبفتحها والقصر وهي اسم مال وموضع بالمدينة وقال 
الزمحشري في الفائقإنها فيعلى من البراح وهي الأرض الظاهرة انتهى. وبخ بخ كلمة مدح 
وهي مبنية على السكون وقد تكسرو تنون ومال رائح أي قريب من المصر» يقال لضيعة 
الإنسان إذاكان قريبة» ورابح أي ذوربح ونفع كثير. 


سورة آل عمران الم )5ه الجرء الغانى 
يعمه وغيره كبذل الجاه في معاونة الناس . والبدن في طاعه الله والمهجة في سبيله. روي 
أنها لما نزلت جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بير حاء فضعها حيث 
أراك الله . فقال: بخ بخ ذاك مال رابح أو رائح . وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. وجاء 
زيد بن حارثه بفرس كان يحبها فقال: هذه في سبيل اللّه فحمل عليها رسول الله يك 
أنسانة بن :و يدافقاق: ويد إقتسا ردت أن تسد ىىرها فقا عليه النتلم؟” إن الله قدقبلها 
منك“وذلك يدل على أن إنفاق أحب الأموال على أقرب الأقارب أفضل» وأن الأية تعم 
الإنفاق الواجب والمستحب. وقرئ بعض ما تحبون وهو يدل على أن ”من“ للتبعيض . 
ويحتمل التبيين «إوَمَا تفقوأ مِنْ شَْء أي من أي شيء محبوب أو غيره و”من“ لبيان 
"". نل يه علئز4]4فيجازيكم بحسيه. 

كل الطعَام أي المطعومات والمراد أكلهاة كان حا لبن إِسْرَائيلَ 4 حلا لك 
لهم . وهو مصدر نعت به ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنثء» قال تعالى: 
لإلا هن حل لهم014. الممتحنة: ٠١‏ ]ط إِلّامَا حرم إسْرَآئل#يعقوب طإعلى تَفْسِه» 
كلحوم الإبل وألبانها . وقيل كان به عرق النسا فنذر إن شفي لم يأكل أحب الطعام إليه 
وكان ذلك أحبه إليه . وقيل: فعل ذلك للتداوي بإشارة الأطباء. واحتج به من جوز للنبي 
أن يجتهد . وللمانع أن يقول ذلك بإذن من الله فيه فهو كتحريمه ابتداء (٠.‏ مِنْ قبل أن تعَرّلَ 
التورة 4 أي من قبل إنزالها مشتدملة على تحريم ما حرم عليهم لظلمهم وبغيهم عقوبة 
وتشديداً . وذلك رد على اليهود في دعوى البراءة مما نعى عليهم في قوله تعالى .للإفبظلم 
من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبت #[4 .النساء: ]١١‏ وقوله#ةوعلى الذين هادواحرمنا 

قوله:ويحتمل التبيين: فيكون مفعول تنفقوا محذوفا: أي شيئا مما تحبونه أي 
جميع ما تحبونه. 

قوله: واحتج به من -جوزلانبى يله أن يجتهد: لأن الله تعالى جوز تحريم إسرائيل 
على نفس وذا إنما يكون بالاجتهاد والجواب أن تحريم إسرائيل بأن أذن اللّه تعالى أن 
يحرم إسرائيل على نفسه فحرم عليها فكان كتحريمه تعالى ابتداء . 

قوله:وذلك رد على اليهود: أي قوله كل الطعام الخ رد على اليهود في دعوى البراءة 
مما نعى عليهم. وفي منع النسخ وفي الطعن في دعوى الرسول موافقة إبراهيم ونعي عليهم من 
نعى عليه هفوته شهره بها وجحود ما غاظهم. 


سورة آل عمران ولء فو الجزء الثانى 
كل ذى ظفر#[5. الأنعام:47 ]١‏ الآيتين . بأن قالوا:أ لسنا أول من حرمت عليه وإنما كانت 
محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعده حتى انتهى الأمر إليناافحرمت علينا كما حرمت على من 
قبلنا. وفي منع النسخ والطعن في دعوى الرسول عليه السلام موافقة ابراهيم عليه السلام 
بتحليله لحوم الإبل وألبانها . 9 قل فَأنُوا بالتورة فاتلوها إِنْ كنت صدقِيْنَ[4]97 أمر 
بمحاجتهم بكتابهم وتبكيتهم بما فيه من أنه قد حرم عليهم بسبب ظلمهم ما لم يكن محرماً . 
روى أنه عليه السلام لما قاله لهم بهتوا ولم يجسروا أن يخ رجوا التوراة. وفيه دليل على نبوته . 

من افْترى عَلَى اللّه الكذبت4 ابتدعه على اللّه بزعمه أنه حرم ذلك قبل نزول 
التدوراة على بني اسرائيل ومن قبلهم فإ مِنْ بَعْدِ لِك من بعد ما لزمتهم الحجة . لإَولئِكَ 
هُمٌ الظَلِمُونَ[4 9]#الذين لا يُنصفون من أنفسهم ويكا برون الحق بعد ما وضح لهم . 

طقُلْ صَدَىَ الله#تعريض بكذبهم .أي ثبت أن اللّه صادق فيما أنزل وأنتم 
الكاذبون . ظإقَائبعُوا مله إِبْرَاهيْم حَنيْقَا أي ملة الإسلام التي هي في الأصل ملة إبراهيم . 
أو مشل ملته حتى تخلصوا من اليهودية التي اضطرتكم إلى التحريف والمكابرة لتسوية 
الأغراض الدنيوية . وألزمتكم تحريم طيبات أحلها اللّه لإبراهيم ومن تبعه .92 وَمَا كَانَ من 
الْمُش رِكيّنَ[4]9 فيه إشارة إلى أن اتباعه واجب في التوحيد الصرف والاستقامة في 
الدين والعجنب عن الإفراط والتفريط. وتعريض بشرك اليهود . 

إن أوَلَ بَبْتِ وْضِعٌ لِلنّاسِ 4 أي وضع للعبادة وجعل متعبداً لهم . والواضع هو اللّه 
تعالى . ويدل عليه أنه قرئ على البناء للفاعل . لَلّذِى ببكة4 للبيت الذي ببكة . وهي لغة 
في مكة كالنبيط والنميط. وأمر راتب وراتم ولازب ولازم . وقيل هي موضع المسجد. 
ومكة البلد من بكة إذا زاحمه . أومن بكة إذا دقه فإنها تبك أعناق الجبابرة روي أنه 
عليه السلام سثل عن أول بيت وضع للناس فقال: المسجد الحرام. ثم بيت المقدس. وسئل 
كم بينهما فقال أربعون سنة » وقيل: أول من بناه إبراهيم » ثم هدم فبناه قوم من جرهم . 

قوله: كالنبيط:النبيط قوم ينزلون بين العراقيين. 

قوله: فإنها تبك أعناق الجبابرة :أي تدقها لم يقصد ها جبار إلا قصمه اللّه تعالى 
كذا في الكشاف. ولعل المراد با لقصم الإهلاك . 

قوله: من جرهم: حي من اليمن وهوأ صهار إسمعيل عليه الصلاة والسلام» 
والعمالقة من ولد عمليق بن لاود بن سام بن نوح» وهم أمم تفرقوا في البلاد .والضرّاح بيت 


سورة آل عمران وله (8ه) الجرء الثانى 
ثم العمالقة » ثم قريش » وقيل: هو أول بيت بناه آدم فانطمس في الطوفان» ثم بناه إبراهيم . 
وقيل: كان في موضعه قبل آدم بيت يقال له الضراح يطوف به الملائكة . فلما أهبط آدم أمر 
بأن يحجه ويطوف حوله ورفع في الطوفان إلى السماء الرابعة تطوف به ملائكة السموات وهو 
لايلائم ظاهر الآية. وقيل المراد إنه أول بيت بالشرف لا بالزمان. مإمُبَا ركاه كثير الخير 
والنفع لمن حجه واعتمره واعتكف دونه وطاف حوله . حال من المستكن في 
الرفدإوَهُدى لَْعْلّميْنَ[4]97 لأنه قبلتهم ومتعبدهم . ولأن فيه آيات عجيبة كما قال: 

فيه آيِتٌ بَيَنتُ# كانحراف الطيور عن موازاة الببت على مدى الأعصار . وأن 
ضواري السباع تخالط الصيود في الحرم ولا تتعرض لها . وإن كل جبار قصده بسوء قهر 
الله كأصحاب الفيل . والجملة مفسرة للهدى . أو حال أخرى لَإمُقَامُ إبْرهيْم4 مبتداً 
محذوف خبره أي منها مقام إبراهيم . أو بدل من آيات بدل البعض من الكل . وقيل 
عطف بان على أن المراد بالآيات أثر القدم في الصخرة الصماء وغوصها فيها إلى 
الكعبين . وتخصيصها بهذه الإلانة من بين الصخار وإبقاؤه دون سائر آثار الأنبياء وحفظه 
مع كثرة أعدائه ألوف سنة. ويؤيده أنه قرخ آية بينة على التوحيد . وسبب هذا الأثر أنه لما 
ارتفع بنيان الكعبة قام على هذا الحجر ليتمكن من رفع الحجارة فغاصت فيه قدماه. 
في السماء حيال الكعبة وهوالبيت المعمور سمي به لأنه ضرح من الأرض أي أبعد. 

قوله وهو لا يلائم ظاهرالآية:لأن ظاهر الآية أن ما وضع للناس يبقى عندهم 
ولا يرفع إلى السماء ليتعبدوا فيه. 

قوله. وقيل عطف بيان على أن المراد بالآيات أثر القدم :يعني على تقديرأن يكون 
مقام | براهيم عطف بيان لايات فوجه صحةوقوع المفرد عطف بيان للجمع أن مقام 
إبراهيم مشتمل على آيات كثيرة» والقائل صاحب الكشاف وهو بناء على مذهبه وهو أنه 
يجوز تخالف البدل والمبدل منه في التعريف والتنكير. قال | بن مالك في التسهيل» ويوافق 
المتبوع في الإفراد وضديه وفي التذكير والتانيث وفي التعريف والتنكير خلافا لمن التزم» 
ولمن أجاز تعريفهما.قال صاحب التعليق: وهو الزمحشريء قال ابن مالك: وهو في ذلك 
مخالف للفريقين فلا يلتفت إليه. وقال ابن هشام: وقول الزمخشري أن مقام إبراهيم عطف 
بيان على آيات مخالف لإجماعهم . 


سورة آل عمران كزلء (5ه) الجزء الثانى 
وَمَنْ دَخَلَهٌ كان آمِئا) جملة ابتدائية» أو شرطية معطوفة من حيث المعنى على مقام 

لأنه في معنى أمن من دخله أي ومنها أمن من دخله. أو فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن 
من دخله . اقتصر بذكرهما من الآيات الكثيرة وطوى ذكر غيرهما كقوله عليه السلام ” 
حبب إليّ من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة “ لأن فيهما غنية عن 
غيرهما في الدارين بقاء الأثر مدى الدهر والأمن من العذاب يوم القيامة. قال عليه السلام ” 
من مات في أحد الحرمين » بعث يوم القيامة آمناً “ وعند أبي حنيفة من لزمه القتل بردّةٍ أو 
قصاص أو غيرهما والتجأ إلى الحرم لم يتعرض له ولكن ألجع إلى الخروج . 9١‏ وَللّهِ على 
الثاس حجٌ الْبَبْت قصده للزيارة على الوجه المخصوص . وقرأ حمزة والكسائي وعاصم 
في رواية حفص حج بالكسر وهولغة نجد مَنٍ اسْتطاعَإِلْهِ سا4 بدل من الفاس بدل 
البعض من الكل مخصص له . وقد فسر رسول اللّه يه الاستطاعة بالزاد والراحلة . وهو 
يؤيد قول الشافعي رضي اللّه تعالى عنه إنها بالمال . ولذلك أوجب الاستنابة على الزمن .. 

قوله: جملة ابتدايئة الخ: إن كان ”من“ موصولا فيكون جملة من مبتدأ وخبروإن 
كان ”من“ شرطية فيكون جملة مركبة من شرط وجزاء. 

قوله: واقتصر بذكرهما: يعني على أن يكون مقام إبراهيم عطف بيان ومن دخله 
عطفاعليهء لاجرم هناك آيات كثيرة إلاأنه اقتصر بذكرهما لأن فيهما غنية واستغناء عن 
ذكر غيرهمافي الدارين لأن أثر القدم في الصخرة الصماء آية بينة في الدنيا وبقائه في 
الزمن» وهكذا إلى مدى الزمان بمنزلة آيات كثيرة والأمن من العذاب أبد الآبادآية بينة في 
الآخررة بمنزلة آيات كثيرة على مامر. ففيهما أي في بقاء الأثر والأمن غنية واستغناء عن 
غيرهما فلم يذكرهما فقوله بقاء الأثر والأمن بدل من فيهما كما استغنى عنه ذكر الثالث في 
قوله عليه السلام:” حبب إلي من دنياكم ثلث الطيب والنساء وقرة عيني في الصلوة“. لأن 
قرةعيني في الصلواة ابتداء كلام مبتدأ قصد به الإعراض عن ذكر الدنيا وما حبب فيهاو ليس 
عطفا على الطيب والنساء كما سبق إلى الفهم لأنها ليست من الدنيا. 

قوله:قصده للزيارة على الوجه المخصوص: وهوما ورد به الشرع» فسر بذلك 
للإشعار بالمعنى اللغوي و كونه مرعيًا في المعنى الشرعي. 

قوله: وهو لغةنجد: يوافق لغة قريش وإلا ففي المصحف لغة قريش . 

قوله: ولذلك أوجب الاستنابة على الزمن:لأن الاستطاعة قد حصلت فوجب 


سورة آل عمران عله (هه) الجزء الثانى 
إذافعة اخرة مو ردوب :عه قار عاللفء كيه الله قال رقي باللدى فعضي على من قلد 

: :. 7 1 س 
والضمير في” إليه“ للبيت. أو الحج وكل ما أتى إلى الشيء . فهو سبيله . هإوَمَنْ كفرٌ فَإنٌّ الله 
عَنِى عَنٍ الْعلْميْن4]5717 وضع كفر موضع من لم يحج تأكيدا لوجوبه وتغليظاعلى تاركه . 
ولذلك قال عليه السلام ”من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً “ وقد أكد 
أمر الحج في هذه الآيه من وجوه الدلالة على وجوبه بصيغة الخبر . وإبرازهفى الصورة 
الإسمية وإيراده على وجه يفيد أنه حق واجب للّه تعالى في رقاب الناس 2 . وتعميم 
الحكم أولا ثم تخصيصه ثانياء فإنه كإيضاح بعد إيهام وتثنية وتكرير للمراد . وتسمية ترك 
الحج كفراً من حيث إنه فعل الكفرة . وذكر الاستغناء فإنه في هذا الموضع مما يدل على 
المقت والخذلان وقوله هلعن العالمين #يدل عليه لمافيه من مبالغة التعميم والدلالة 
على الاستغناء عنه بالبرهان والإشارة بعظم السخط. أنه تكليف شاق جامع بين كسر 
النفس وإتعاب البدن وصرف المال والتجرد عن الشهوات والإقبال على اللّه . روي أنه لما 

0 ١ل‏ مرلل / 

نزل صدرالآية جمع رسو اللَهيكك أرباب الملل فخطبهم وقال إن اللّه تعالى : كتب 
عليكم الحج فحجوا فآمنت به ملة واحدة وكفرت به خمس ملل فنزل” ومن كفر“ 
عليه الحج فلا بد من الأداء. 

قوله: بصيغة الخبر :الدال على الوقوع إشعارا بأ ن المامور به ينبغي أن يقع. 

قوله: وإيراده على وجه يفيد أنه حق واجب للّه فى رقاب الناس: حيث أورد لام 
التمليك وكلمة على. 

قوله:وقوله: عن العالمين يدل عليه: يعني لم يقل عنه أي عمن كفر. وقال 
عن العالمين لما في التعميم من المبالغة لأنه يدل على الاستغناء الكامل حيث لا يفتقر إلى 
شىء مما سواه بوجه من الوجوه والدلالة على الاستغناء عنه با لبرهان فإنه إذا كان مستغنيا 
عن العالمين كان مستغنيا عن تارك الحج بالطريق الأولى والإشعار بعظم السخط لمافيه 
من الدلالة على عظم السخط . 

قوله: خمس ملل: هم اليهود والنصارى والصابئون والمجوس والمشركون على 
مايدل عليه قوله تعالى :إن الذين آمنوا والذين ها دوامه الآية . 


سورة آل عمران جه (كه) الجزء الغانى 

تقل يِأَهل الكتب لم تَكفْرُونَ بيت ت الله أي بآياته السمعية والعقلية الدالة على 
صدق محمد ييه فيما يدعيه من وجوب وب الح وغيره » وتخصيص أهل الكتاب بالخطاب 
دليل على أن كفرهم أقبح ؛ لأن معرفتهم بالآيات أقوى وأنهم وإن زعموا أنهم مؤمنون 
بالتورلة والإنجيل فهم كافرون بهما .9 وَاللّهُ شَهِيْدٌ َلَى ما تَعْمَلُونَ[4]94 والحال أنه 
شهيد مطلع على أعمالكم فيجازيكم عليها لا ينفعكم التحريف والاستسرار. 

قل يأَهُلَ الكتب لِمَ تَصدُونَ عَنْ سَبيْلٍ اللّهِ مَنْ آمَنَّ4» كرر الخطاب والاستفهام 
مبالغة في التقريع ونفي العذر لهم . وإشعاراً بأن كل واحد من الأمرين مستقبح في نفسه 
مسال سيات لابب وس لدان نوه الدن لاتير بار رفيا لاا ايل 
كانوا يفتنون المؤمنين ويحرشون بينهم حتى أتوا الأوس والخزرج فذكروهم ما بينهم في 
الجاهلية من التعادي والتحارب ليعودوا لمثله ويحتالون لصدهم عنه .98 تَبْعْونَهًا 
عوّججا حال من الواو أي باغين طالبين لها اعوجا جاً بأن تلبسوا على الناس وتوهموا أن فيه 
عوجاً عن الحق . بمنع النسخ وتغيير صفة رسول اللّه ييه ونحوهما. أو بأن تحرشوا بين 
المؤمنين لتختلف كلمتهم ويختل أمر دينهم . (لوَانتَمْ شهْدَآء4 إنها سبيل اللّه والصد 
عنها ضلال وإضلال » أو أنتم عدول عنه أهل ملتكم يثقون بأقوالكم ويستشهدونكم في 
القضايا . هوّمًا اللَّهُ بعَافْلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ[9 4]9 وعيد لهم . ولما كان المنكر في الآية الأولى 
كفرهم وهم يجهرون به ختمها بقوله لإوَاللّه هيد على ما تعملون وعيد لهم . ولما كان 
محرا يد لي ل وسار فيه قال وما اللّه 
بغافل عماتعملون. ‏ ايها الَذيْنَ امنا إن تُطيْعُوأ قَريْقًا مَنَ الّذيْنَ أُوتُوالكتب يدك وك بعد 
إِيْمَانِكُمْ كفْرِيْنَ[١١٠]#نزلت‏ في نفر من الأوس والخروج كانوا جلوساً يتتحدثون . فمر 
بهم شاس بن قيس اليهودي فغاظه تألفهم واجتماعهم فأمر شاباً من اليهود أن يجلس إليهم 
ويذكرهم يوم بعاث وينشدهم بعض ما قيل فيه . 

قوله بمنع النسخ .أي بقولهم:إن شريعة موسى لا تنسخ فالنسخ عوج وكذا بتغيير 
صفة الرسول عماهي عليه فالصفة على ماهي عليه اعوجاج عن المغير. 

قوله: إنها سبيل الله .أي أنتم تشهدون أن سبيل اللّه المذكور وهو ملّة الإسلام 
سبيل اللّه في الواقع 

قوله: يوم بعاث :با لعين المهملة وهو موضع با لمدينة وقع الحرب بين الأوس والخزرج فيه. 


سورة آل عمران >ه (/اه) الجزء الغانى 
وكان الظفر في ذلك اليوم للأوس . ففعل فتنازع القوم وتفاخروا و تغاضبوا وقالو السلاح 
المسلاح . واجتمع مع القبيلتين خلق عظيم . فتوجه إليهم رسول اللّه ييه وأصحابه وقال ” 
أتدعون الجاهلية وأنا بين أظه ركم بعد أن أكرمكم بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية 
وألف بين قلوبكم“ فعلمواأنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم الالفوا اسلاج 
واستغفروا وعانق بعضهم بعضاً وانصرفوا مع رسول الله يه . وإنما خاطبهم اللّه بنفسه بعد 
ماأمر الرسول يي بأن يخاطب أهل الكتاب إظهاراً لجلالة قدرهم . وإشعاراً بأنهم هم 
اناد ): ن يخاطهم الله ويكلمهم . 

كنت ترون شع تذلى عُغ انث لله وغ رش 4 إنكار وتيب 
لحفرهم ني حال اح ان (انجاب لداعي مو ن الصارفة عن الكفر. هوَمَنْ 
يعْمصِمْ باللّه4 ومن يتمسك بدينه أو يلتجئ إليه في مجامع أموره فد مُدِىَ إلى صِرَاطٍ 
اا عد يا 

لِيَاَيهَا الَذِيْنَ أمرا انقو اللتكق فد تفتهب#حق تقواه وما يجب منها. وغوابكراء 
الرسونس الت وار عي راتوا بكي امعان كمرح إفاتقو | الله 
مااستطعتم54[4.التغابن:١]‏ وعن ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه : وهو أن يطاع فلا 
يعصى » ويشكر فلا يكفر » ويذكر فلا ينسى» وقيل: هوأن تنزه الطاعة عن الالتفات إليها 
وعن توقع المجازاة عليها. وفي هذا الأمر تأكيد للنهي عن طاعة أهل الكتاب . وأصل 
تقاة: وقية» فقلبت واوها المضمومة تاء كما في ”تؤدة“ و”تخمة' ' والياء ألفا مإوَلَا تموتة إلا 
وَأقَمْ ُسْلِمُون[١٠]4‏ أي ولاتكونن علئ حال سوى حال الا سلام إذ أأدرككم 
الموات. فإن النهي عن المقيد بحال أو غيرها قد يتوجه بالذات نحو الفعل تارة والقيد 
أخرى وقد يتوجه نحو المجموع دونهما وكذلك النفي. 

طوَاعْتَصِمُوأ بِحَبْلٍ اللّه جَمِيِعَاك بدين الإسلام . أو بكتابه لقوله عليه السلام .:” 
اللقر ا ويح الله نمسي © اسعفار له الس م حسف إن السعيراة بسي للفا مر 


قوله: ومن يتمسك بدينه: يعني أنه على حذف المضاف أو استعارة للالتجاء إلى 
الله تعال:.. 

قوله:دونهما:أي دون كل واحد منهما. 

قوله :استعار له الحبل : أي استعار لدينهاأو لكتابه الحبل» ولا بد لقوله بحبل اللّه من 


سورة آل عمران ليله )26 الجرء الثانى 
التردي. كما أن التمكن بالحبل سبب للسلامة من التردي وللوثوق به والاعتماد عليه 
الاعتصام ترشيحاً للمجاز. «إحَمِيْعًك مجتمعين عليه فإوَلَا ُو أي ولا تتفرقوا عن | 
الحق بوقوع الاختلاف بينكم كأهل الكتاب . أو لا تتفرقوا تفرقكم في الجاهلية يحارب 
بعضكم بعضاً. أولا تذكرواما يوجب التفرق ويزيل الالفة .«إوَادْ كرُوأ نعمت اللّه 
ليخي التي من جمتلها اهداية والتفيق للإسلام المؤدي إلى تالف وزوال الغل 8 
كنت أنغدآء4 في الجاهلية متقاتلين نات ) بيْنَ قلُوبكم4 بالإسلام. ملفْأْصْبَحتمْ 
إِخْوَانا متحابين مجتمعين على الأخوة في الله . وقيل كان الأوس ولعرع أعب انه 3 
بين أولادهما العداوة وتطاولت الحروب مائة وعشرين سنة حتى أطفأها اللّه بالإسلام 
وألف بينهم برسوله يَُّ «إوَكنتم على شَهَا حُفْرَةٍ مّنَ الثار مشفين على الوقوع في نار 
جهنم لكف ركم .إذ لو أدرككم الموت على تلك الحالة لوقعتم في النار. قاقد كم مَنَهَا 
بالإسلام. .-والشتمير للحفرة ء أو للنارة أو للشفا وتانيقة لناتيق ها أضتيف إلبه- ‏ أو لأنه 
ا فإن شفا البثر وشفتها طرفها كالجانب والجانبة . وأصله شفو فقلبت الواو ألفا 
في المذكر وحذفت في المؤنث .كذلِك» مثل ذلك التببيين فين ين الله لَك اياته4 

دلائله مِالَعلّكمْ تَهْتَدُونَ[١٠]4‏ إرادة ثباتكم على الهدى وياد كو فيه |! 
متعلق وهو الوثوق فاستعارله الاعتصام تر شيحا للمجاز الذي هو استعارة الحبل لدينه وليبس 
المراد هنا مجرد الاعتصام من غير استعارته للوثوق حتى يكون تر شيحا للمجاز 
كمالايخفى فلا يكون الترشيح وجها مغائرًا لاستعارته الوثوق كماذكر في الكشاف 
فلذلك عدل المصنف رحمه اللَّه تعالى عنه . 

قوله: «هولا تفرقواه عن الحق: بوقوع الاختلاف بينكم. على هذا الوجه النهي 
وارد على التفريق في الدين بواسطة الاختلاف بينهم وهوالمشاقة والمجادلة وهذا من قبيل 
إطلاق المسبب على السبب . 

قوله وتانيثه لتانيث ماأضيف إليه: قال في التسهيل: ويؤنث المضاف إليه إن صح 
الاستغناء به وكان بعضه أو كبعضه أي في صحة السقوط كقولهم اجتمعت أهل اليمامة 
فلا بد من أن يقال لأنه منهماء كما قال صاحب الكشاف . 

قوله:لأنه بمعنى الشفة :فتانيثه باعتبارتاويله با لشفة نحوأتته كتابتي أي صحيفتي» 


كذافى المنهل. 


سورة آل عمران 2 (9ه6) الجرء الثانى 

وَلْتَكن مَنْكم أَمّة يَدعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنِهَونَ عَنٍ الْمُنكرٍ 4 
”من“ للتبعيض ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايةء ولأنه لا 
يصلح له كل أحد إذ للمتصدي له شروط لا يشترك فيها جميع الأمة كالعلم بالأحكام 
ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها والتمكن من القيام بها. خاطب الجميع وطلب فعل 
بعضهم ليدل على أنه واجب على الكل حتى لوتركوه رأساً أئموا جميعاً ولكن يسقط 
بفعل بعضهم . وهكذا كل ما هو فرض كفاية . أو للتبيين بمعنى وكونوا أمة يدعون كقوله 
تعالى .8 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف#[". آل عمران ]١١١:‏ والدعاء 
إلى الخير يعم الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي . وعطف الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر عليه عطف الخاص علئ العام للإيذان بفضله . لإوَُولئِكَ هُمُ 
لْمفْلِحُونَ[؛ #٠١‏ المخصوصون بكمال الفلاح. روي أنه عليه السلام سكل من خير 
الناس فقال” آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم للّه وأوصلهم للرحم “ والأمر 
بالمعروف يكون واجباً ومندوباً على حسب ما يؤمر به . والنهي عن المنكر واجب كله 
لأن جميع ما أنكره الشرع حرام . والأظهر أن العاصي يجب عليه أن ينهى عما يرتكبه 
لأنه يجب عليه تركه وإنكاره فلا يسقط بترك احدهما وجوب الآخر. 

قوله ومراتب الاحتساب :أي وكالعلم بمراتب الاحتساب فإن الاحتساب قد 
يكون واجباو قد يكون مندوبا وكالعلم بكيفية إقا متها بأن يبدأ بالسهل فإن لم ينفع ترقى 
إلى الصعبء قال اللّه تعالى وإفأصلحوا بينهما/» ثم قال لإفقاتلوا». 

قوله: خاطب الجميع وطلب فعل بعضهم ليدل على أنه واجب على الكل :على ما هو 
مذهب المختار وذلك أن المعنى أيها المومنون جميعا لتكن بعضكم أمة قائمة با لأمر با لمعروف 
والنهي عن المنكر لا كلكم ونطلب أداء هذا الواجب من بعضكمء وههنا مذهب مردود وهو أن 
فرض الكفاية واجب على البعض من غير تعيين كالواجب المخير بعض منهم من الأمورالمعينة. 

قوله: على حسب مايؤمربه: إن كان واجبا فواجب وإن كان ندبافندب . 

قوله: لأن جميع ما أنكر الشرع حرام: إذالمكروه كراهة تنزيهية ليس مما أنكره 
الشرع بل مرخص فيه . 

قوله :لأنه يجب عليه تركه وإنكاره: يعني عليه واجبان تركه وإنكاره ولا يسقط 


سورة آل عمران .4 00 الجزء الثانى 

ولا تَكونوا كَالَذِيْنَ رفوأ وَاحْتَلفُوأ# كاليهود والنصارى اختلفوا في التوحيد 
والتنزيه وأحوال الآخرة على ما عرفت فَإمِنْ 7 عد مَاحجآء هم الْبَنتُ 6 الآيات والحجج 
المبينة للحق الموجبة للاتفاق عليه . والأظهر أن النهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول 
دون الشروع قوله عليه اسلام ” اختلاف أمتي رحمة" ولول عليه الصلاة والسلام ” من 
اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأاً فله أجر واحد؛ ٠.‏ وَأُولئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ 
عَظيْةٌ[ه 4]٠١‏ وعيد للذين تفرقوا وتهديد على التشبه بهم . 

يوم تيص وَحِوةٌ وَتَسْوَدُ وَجُوةٌ# نصب بما في لهم من معنى الفعل . أو بإضمار 
”اذكر“. وبياض الوجه وسواده كنايتان عن ظهور بهجة السرور وكابة الخوف فيه .وقيل 
يوسم أهل الحق ببياض الوجه والصحيفة وإشراق البشرة وسعى النور بين يديه وبيمينه . 
وأهل الباطل بأضداد ذلك 8 فَأَمًا الّذيْنَ اسْوَدَتْ 5 م َعْدَ إِيمَانَكمْ 4# على 
إرادة القول أي فيقال لهم أ ا . والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهم . وهم المرتدون 
أو اعد الكتانه كقروا بسو النددو بعد يمانهم به قبل مبعثه . أو جميع الكفار كفروا بعد 
ما أقروابه حين أشهدهم على أنفسهم أو تمكنوا من الإيمان بالنظر في الدلائل والآيات . 
ناور المنات» أمر زهان .ليما كنتم تَكفْرُونَ[7 ٠‏ بسبب كف ركم أو جزاء لكف ركم /' 

لوَأَْالَذِيْنَ ابِيَضَتُ وَجُوهُهُمْ قَفى رَحْمَةِ الله يعني الجنة والثواب المخلد. عبر 
عن ذلك بالرحمة تنبيهاً على أن المؤمن وان استغرق عمره في طاعة اللّه تعالئ لا يدخل 
الجنة إلا برحمته وفضله . وكان حق الترتيب أن يقدم ذكرهم لكن قصد أن يكون مطلع 
الكلام ومقطعه حلية المؤمنين وثوابهم . ظهُمْ فِيهًا خَلدُون[1١٠‏ ]4 أخرجه مخرج 
الاستئناف للتأكيد كأنه قيل: كيف يكونون فيها ؟ فقال هم خالدون . 

امود الاي مي ان 
بالحق لا شبهة فيها . ِإوَمَا الله يُرِيْدُ ظَلْمَا للعلَميْنَ١٠١]4إذ‏ يستحيل الظلم منه لأنه لا ييحق 
عليه شيء فيظلم بنقصه . ولا يمنع عن شيء فيظلم بفعله . لأنه المالك على الاطلا ى كما قال: 

ظوَلِلَه مَافِى السَّمُوات وَمَا فى الرْضٍ َإِلَى اله جع لم91١ ١‏ ]#فيجازي كلا بما 

و :اختلفوا فى التوحيد والتنزيه :حيث قالت اليهود عزيربن اللّه وقالت النصارى 
المسيح بن اللّدوقالت اليهود :ف( لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة4. 

قوله أو جزاء لكفركم :هذا على تقدير أن يكون الباء للمقابلة. 


سورة آل عمران |4 )51١(‏ الجرء الثانى 
وعد له وأوعد. 

كم خَيْرَ أ دل على خيريتهم فيما مضى ولم يدل على انقطاع طرأ كقوله . 
تعالى: «إإن الله كان غفوراً رحيماً©[4 . النسا وقيل كنتم في علم اللّه أوفي اللوح 
المحفوظ . أو فيما بين الأمم المتقدمين «إأخْرجث لِلنّاس» أي أظهرت لهم .9 تأمرون 
بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهُونَ عَنٍ المُنكرٍ4 استثناف بين به كونهم خير أمة . أو خبر ثان ل” كنتم” 
لوَيُوٌ مُونَ باللّه4 يتضمن الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به . لأن الإيمان به إنما يحق 
ويعتدبه اذا حصل الإيمان بكل ما أمر أن يؤمن به » وإنما اخره لله أن يقدم لأنه قصد 
بذكره الدلا لة على أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن السشكر ريمانا بالله يدها بار يار 
لدينه . واستدل بهذه الآية على أن الاجماع حجة لأنها تقتضي كونهم آمرين بكل 
معروف وناهين عن كل منكر . إذ اللام فيهما للاستغراق فلو أجمعوا على باطل كا ن 
أمرهم على خلاف ذلك 8 وَلَوْامَنَ أَهُلُ الكتاب4 إيماناً كما ينبغي. 2 لَكَانَ خَيْرا لَهُمْ4 
لكان انان خيرا لهم سما هم عليه لإمنَهُم لمُؤْمنونَ4 كعبداللّه بن سلام وأصحابه 
لوَاكتَرُهُمٌ الْفُسِقُونَ[١١١]4‏ المتمردون في الكفر. وهذه الجملة والتي بعدها واردتان 
على سبيل الاستطراد . 

قوله: ولم يدل على انقطاع طرًا: فيكون خبريتهم دائمة وكذا إذا كانت في علم 
الله أوفي اللوح المحفوظ أو فيما بين الأمم المتقدمين بأن كانوا مذكورين في الأمم أنهم 
خير أمة موصوفين به لأن ذلك بإعلام اللّه إياهم . 

قوله: بكل ما يجب أن يومن به: من رسول أوكتاب أو بعث أو حساب أو ثواب 
أو عقاب إلى غير ذلك. 

قوله: لأنها تقنضى كو نهم آمرين بكل معروف: لا بغير معروف فلا يكون ما 
أجمعوا عليه لأن فيه صلاح الدارين بخلاف ماكانوا عليه ؛لأن صلاح الدنيا من الرياسة 
واستتباع العوام وغير ذلك . 

قوله: وهذه الجملة:يعني قوله ”منهم المومنون وأكثرهم الفاسقون“ والتي بعدها 
أعني ”لن يضروكم- إلى قوله ‏ ثم لا ينصرون“ ذكرتا على سبيل الاستطراد بيانا لأحوالهم 
وذلك أن المقصود بيان حكم اللّه فيهم وهو أن الإيمان خيرلهم وأن الذلة والمسكنة ضربتا 
عليهم فبيان الحال يكون استطرادا. 
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لإلَنْ يضْرُوكُمْ إِلّا أذىٌّ4» ضرراً يسي رأ كطعن وتهديد. «إوَإِنْ يُقَاتلوكم يُولُوكُمُ 
بار ينهزموا ولا يضروكم بقتل وأسر .إ ثم لا يُنْصَرُونَ[1١1]‏ ثم لا يكون أحد 
ينصرهم عليكم أو يدفع بأسكم عنهم . نفي إضرارهم سوى ما يكون بقول وقرر ذلك 
بأنهم لوقاموا إلى القتال كانت الدبرة عليهم . ثم أخبر بأنه تكون عاقبتهم العجز 
والخذلان .وقرئ لا ينصروا عطفاً على يولوا على أن ”ثم“ للتراخي في الرتبة فيكون عدم 
النصر مقيدا بقتالهم . وهذه الآية من المغيبات التي وافقها الواقع إذ كان ذلك حال قريظة 
0 

#صُربَثت عَلَيْهِمْ الذَّلّة هدر النفس والمال والأهل . أوذل التمسك بالباطل 
والجزية أبن ما تقر وجدواطإلًا بخبل من الله وح ي من اناس 46 استثناء عن أعنع.. 
الأحوال أي ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا معتصمين . أو متليسين بذمة اللّه أو 
كتابه الذي آتاهم وذمة المسلمين » أو بدين الإسلام واتباع سبيل المؤمنين «إِوَبَاء و 
بخَضَبٍ مْنَ اللو رجعوا به مستوجبين له .فإ وَصُرِيّث عليه المَسْكَنَة» فهي محيط بهم 
إحاطة البيبت المضروب على أهله . واليهود في غالب الأمر فقراء ومساكين . ذلك 4 
كانه ليما د كرفو صرب الله والسيكة رلب بالغضب ٠‏ لهم مم كانوأ يكفرُونَ بايت 

الله وَيَْتَلُونَ الأنْبيَاء بِعيْرِ حَقّ» بسبب كفرهم بالآيات وقتلهم الأنبياء . والتقيبد بغير حق مع 

أنه كذلك في نفس الأمر للدلالة على أنه لم يكن حقا بحسب اعتقادهم أيضاً . ِذَالِكَ4 
أي الكفر والقتل « يما عضو و كائوا و1١‏ ١]#بسبب‏ عصيانهم واعتدائهم حدود 
الله .فإن الإصرار على الصغائر يفضي إلى الكبائر والاستمرار عليها يؤدي إلى الكفر. 
وفكل مهاه أن ررب الدلةاقى الانر] واستمحا ب القتطني عاق الاكقره كب الهو .رهد 
وقتلهم فهو مسبب عن عصيانهم واعتدائهم من حيث إنهم مخاطبون بالفروع أيضاً. 

قوله: كانت الدبرة عليهم: لا قبلك وهو خبر كان . 

قوله: من أعم الأحوال: هذه الإضافة كما في قولهم حب رمان زيد حيث لارمان 
له .فإن القصد إلى إضافة الحب المختص بكونه للرمان إلى زيد وكذا القصد إلى إضافة 
أعم العام أعني الذي أعم منه في الجنس الذيمنه الاستثناء كا لحالية مثلا إلى الأحوال 
وتحقيقه أن المقيد بالإضافة إلى الرمان مضاف إلى زيدء وكذا الأعم المقيد بالإضافة إلى 
العام إلى الأحوال . 
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ليوا سَوَآء4 في المساوي والضمير لأهل الكتاب . 89 منْ أَهْل الكتب أَمّة 
قَآئْمَة# استثناف لبيان نفي الاستواء. والقائمة المستقيمة العادلة من أقمت العود فقام وهم 
الذين أسلموامنهم . بإيَتنُونَ ايت الله 1ن الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجَدُونَ[17١]»يتلون‏ القرآن في 
تهجدهم . عبر عنه بالتلاوة في ساعات الليل مع السجود ليكون أبين وأبلغ في المدح . 
وقيل المراد صلاة العشاء لأن أهل الكتاب لا يصلونها لما روي أنه عليه الصلاة والسلام 
أخرها ثم خر ج فاذا الناس ينتظرون الصلاة فقال:” أما إ نه ليس من أهل الأديان أحد يذكر 
اللّه هذه الساعة غي ركم“. 

لِيُوْمِنونَ باللّه وَالْيّوم الآخر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنَهَونَ عَنٍ الْمَْكرٍ وَيْسَارِعُونَ في 
لوت مناء اح الجر مدي بخسالسي ءا انك فى اوور ا رن 
الحق غير متعبدين في الليل مش ركون باللّه ملحدون في صفاته. واصفون اليوم الآخر 

: 0 

إوأولئك من الصَّلِحِيّْنَ[؛ 4١١‏ أي الموصوفون بتلك الصفات ممن صلحت 
أحوالهم عنداللّه واستحقوا رضاه وثناء ه . 

لوَمَا يَفعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فآَنْ يُكْفَرُوه# فلن يضيع ولا ينقص ثوابه البقة . سمي ذلك كفراناً 
كما سمي توفية الثواب شكراً . وتعديته إلى مفعولين لتضمنه معنى الحرمان . وقرأ حفص وحمزة 
والكسائي وما يفعلوا من خير فلن يكفروه بالياء والباقون بالتاطؤوالله علهم ينه ١‏ ١]4بشارة‏ 
لهم وإشعار بأن التقوى مبدأ الخير وحسن العمل . وأن الفائر عند الله هو أهل التقوى. 

إن َذِنَ كمَرُوا ننه َنم أَمْوَالْهُمْ ولا أُولَادُهُمْ مّنَ اللّه سَيْئَاك من العذاب . أو 
هن القداء فكو مضدرا .9 وَأولبِكَ أُضْحَابُ الثّار» ملا زموها ل هُمْ فيّْهَا خَلدُونَ7١١]*‏ 

مكل مَا يُنفقو نَّ# ما ينفق الكفرة قربة . أو مفاخرة وسمعة . أو المنافقون رياء أو 
خوفاً. في هذه الْحَيَاة الدُنيَا كُمَثْلٍ رِيْح فِيْهَا صر برد شديد والشائع إطلاقه للريح الباردة 
كالصر صر . فهو في الأصل مصدر نعت به أو نعت وصف به البرد للمبالغة 

قوله: فهو في الأصل مصدر:يعني أن الصرّ في اللغة البردالشديدء والشائع إطلاقه للريح 
البارد فمعنى ”ريح فيها صر“ ريح فيها ريح باردة فتوجيهه أنه في الأصل مصدر وصف به الريح 
في الشائع فجيء هنا على أصله فمعناه كمثل ريح فيها برد شديد» أوفي الأصل صفة مشبهة 
بمعنى الباردة» وصفه البرد للمبالغة كما تقول فيكون معناه كمثل ريح فيها بردة في غاية البردة . 
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كقولك برد بارد. ف أُصَايَتُ حَرْت قَوْم طَلَمُواأنْفْسَهُمْ)4 بالكفر والمعاصي .٠ل‏ فَأمْلَكنْه» 
عقوبة لهم لأن الإهلاك عن سخط أشد. والمراد تشبيه ما انفقوافى ضيا عه بحرث كفار 
ضربته صر فا ستأ صلته ولم يبق لهم فيه منفعة ما فى الدنيا والآخرة» وهو من التشبيه 
المركب ولذلك لم يبال بإيلاء كلمة التشبيه للريح دون الحرث0 . ويجوز أن يقدر كمثل 
مهلك ريح وهوالحرث. لوم طَلَمَهُم الله وَلكن أنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ[10١]4‏ أي ما ظلم 
المنفقين بضياع نفقاتهم . ولكنهم ظلموا أنفسهم لما لم ينفقوها بحيث يعتد بها . أو ما 
ظلم أصحاب الحرث بإهلاكه ولكنهم ظلموا أنفسهم بارتكاب ما استحقوا به العقوبة . 
وقرئ ولكن أي ولكن أنفسهم يظلمونها . ولا يجوز أن يقدر ضمير الشأن لأنه لا يحذف 
إلا في ضرورة الشعر كقوله : 

ِيَأ يّهَا الَّيْنَ آمئوأ لاتتخدُوأ بطَانَة4 وليجة وهوالذي يعرفه الرجل أسراره ثقة به 
شبه ببطانة الثوب كماشبه بالشعار قال عليه الصلاة والسلام : ”الأنصارشعار والناس 
دثار“ظإمَنْ دُونَكمْ#من دون المسلمين . وهو متعلق ب” لا تتخذوا“. أو بمحذوف هو صفة 
بطانة أي بطانة كائئة من دونكم .٠ل‏ لَا يَنُوَكُمْ حبَالا# أي لا يقصرون لكم في الفساد . 
والألوالتقصير وأصله أن يعدى بالحرف وعدي إلى مفعولين كقولهم . لا آلوك نصحا 
على تضمين معنى المنع أو النقص. «إوَدُوا ما عَنتمُ» تمنوا عنتكم . وهو شدة الضرر 
والمشقة وما مصدرية. 9 قد يَدَتَ الَْعْضَآءٌ من أَْوَاهِهِمْ)4 أي في كلامهم لأنهم لا 
يتمالكون أنفسهم لفرط بغضهم . إوَمَا تُحْفِى صُدُورُهُمْ أكبرُ) مما بدأ لأن بدوه ليس عن 
روية واختيار. «إقَد بَيِّما لَكحُمٌ اليت4 الدالة على وجوب الإخلاص وموالاة المؤمنين 

قوله: ولذلك لم يبال بإيلاء كلمة التشبيه الريح دون الحرث:مع أن الظاهر إيلاء 
به؛ لأن الغرض تشبيه ما أنفقوا في قلة جدوه وضياعه با لحرث الذي ضربته الصرٌ وذلك أنه 
لايلزم في التشبيه المركب أن يكون مايلي أداته هو المشبه به . 

قوله: وقرىء ولكن :أي بالتشديد على أن يكون” لكن“ من الحروف المشبهة 
و”أنفسهم“ اسم لكن لا مفعول يظلمون و”يظلمون“ خبره. 

قوله. وأصله أن يعدى با لحرف:أي بإلى وعدي إلى مفعولين على التقصير 
والمعنى لا يمنعن منكم الفساد أو لا ينقصون منكم الفساد. 
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ومعاداة الكافرين إن كنتمُ تغقلون[18١ ١‏ مابين لكم . والجمل الأربع جاء ت 
00 
وإهانتم أولاء تحبُونهم وَلا يُحِبُونَحم 4 أي أنتم أولاء الخاطئون في موالاة الكفار 
وتحبونهم ولا يحبونكم . بيان لخطئهم في موالاتهم . وهو خبر ثان أو خبر ل”أولاء» 
والجملة خبرل” أنتم“ كقولك : أنت زيد تحبه . أو صلته أو حال والعامل فيها معنى الإشارة 


ور 
عدوم 2 


. ويجوز أن ينصب أولاء بفعل مضمر يفسره ما بعده وتكون الجملة خبرا . إوَتوْمِنونَ 
بالكتب كله بجنس الكتاب كله . وهو حال من لا يحبونكم والمعنى: إنهم لا يحبونكم 
والحال أنكم تؤمنون بكتابهم أيضاً فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بكتابكم .وفيه تو 
بيخ بأنهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم . فإ وَإذَا َوكمْ قَالُوا آنا نفاقاً وتغريراً 
(وَإِذًا حَلَّؤْ عَضُوا عَلَيِكُمٌالْأَامِلَ من الْمَيْظي من أجله تأسفاً وتحسراً حيث لم يجدوا إلى 
التشقي سبيلا قل مُوتوأ بعَبْظكمْ» دعاء عليهم بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الإسلام 
وأهله حتى يه لكوا به إن لله يم بدَّاتِ الصُدُورٍ[19١]4‏ فيعلم ما في صدورهم من 
البغضاء والحنق . وهو يحتمل أن يكون من المقول أي وقل لهم إن اللّه عليم بما هو أخفى 
مما تخفونه من عض الأنامل غيظاً . وأن يكون خارجاً عنه بمعنى قل لهم ذلك ولا تتعجب 
من اطلاعي إياك على أسرارهم فإني عليم بالأخفى من ضمائر هم . 

طإنْ تَمْسَسْكُم حسَنَة تَسُوْهُمْ وَإِنْ تَصِبِكُمْ سين يَفرَحُوأ بها بيان لتناهي 
عدريي الى جدحييوان إن ب ع رسيي رد ناا بور اه 
والمس مستعار للإصابة . لوَإِنْ تَصْبِرُوأ على عداوتهم . أوعلى مشاق التكاليف (٠.‏ 
وَتَكَقُوا موالاتهم . أوما حرم الله جل جلاله عليكم . « لا يَصّدْكُمْ كَيْدُهُمْ شيا بفضل 
الله عزو جل وحفظه الموعود للصابرين والمتقين ولأن المجد في الأمر . المتدرب بالاتقاء 

قوله: وهو خبر ثان : كأنه قال أنتم الخاطئون خطائكم هذا. 

قوله: والمس مستعارللإصابة: بقوله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن 
تصبك سيئة يقولوا :قد أخذنا أمرنا من قبل #[التوبة: ٠‏ 0] وقوله: هل ماأصابك من حسنة فمن 
لله وما أصابك من سيئة فمن نفسك#[النساء :/1] وذلك أنه ليس المراد هنا مجرد المس 
الدال على قلة الوصول لأن سوء تهم وحزنهم بمطلق إصابة الحسنة لا بمجرد المس كما 
أن فرحهم بمطلق إصابة السيئة لا بمجرد مسها . 
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والصبر يكون قليل الانفعال جرياً على الخصم . وضمة الراء للاتباع كضمة مد . وقرأ ابن 
٠ ٠ ٠ 1 ٠ 1‏ ب - 1 -_ 
كثير و نافع وأبوعمرو و يعقوب لا يض ركم من ضاره يضيره هإِنَّ اللّه بمَا يَعْمَلونَ #4 من 
الصبر والتقوى وغيرهما فآ مُحِيْطْ[ 4]١١ ١‏ أي محيط علمه فيجازيكم مما أنتم أهله . 
وقرئخ بالياء أي بما يعملون . في عداوتكم فيعاقبهم عليه . 

لوَِذ غَدَ وت أي واذكر إذ غدوت إن َلك أي من حجرة عائشة رضي 
اللّه عنها8 : تبَوَّىٌ الْمُوْمِنيْنَ # تنزلهم أو تسوي وتهي لهم» » ويؤيده القراء ة باللام مَإِمَقَاعَدَ 
لِلْقتال» مواقف وأما كن له . وقد يستعمل المقعد والمقام بمعنى المكان على الاتساع 
كقوله تعالى:9 في مقعد صدق 4[4# 5 .القمر: ه ه] وقوله تعالى :«إقبل أن تقوم من مقامك 
4 النمل: 9]هِؤوَاللَهُ سَمِيْع © لأقوالكم مَإٍعَلِيَةْ[1 411 بنياتكم روي أن المشركين 
نزلوا بأحد يوم الأرباع ‏ ثاني عشر شوال سنة ثلاث من الهجرة ‏ فاستشار الرسول عليه 
الصلا-ة والسلام أصحابه. وقد دعا عبد اللّهِ بن أبي بن سلول ولم يدعه من قبل فقال هو 
وأكثر الأنصار: أقم يا رسول اللّه بالمدنية ولا تخرج إليهم » فواللّه ما خر جنا منها إلى عدو 
إلا أصاب مناولا دخلها علينا إلا أصبنا منه فكيف وأنت فينا ؟ فدعهمء فإن أقاموا أقاموا 
بشر محبس ال 0 بالحجارة . وإن رجعوا 
رجعوا خائبين شار بعضهم إلى الخروج فقال عليه الصلاة والسلام : ”إني رأيت في 
منامى بقرة مذبوحة حولى فأولتها خيراً » ورأيت فى ذباب سيفى ثلماً فأولته هزيمة . 
ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة . فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة 
وتدعوهم » فقال رجال فاتتهم بدر وأكرمهم اللّه بالشهادة يوم أحد أخرج بنا إلى أعدائنا. 
وبالغوا حتى دخل ولبس لامته » فلما رأوا ذلك ندموا على مبالغتهم وقالوا: اصنع يا رسول 

قوله: ”بشر محبس“: إذلاماء ولا طعام.” بقر مذبوحة»: أي القطيع من البقر. 
فأولتها خيرا أي شهادة جمع من اضجانه . ولم يذكر ذلك صريحا للا ينكس رخواطرهم. 
”ذباب السيف“: طرفه الذي يضرب به. وفي الحديث ”رأيت أن ذباب سيفي كسر د 
بأن يصاب رجل من أهلي فقتل حمزة رضى اللّه تعالى عنه“. فإن رأيتم جوابه محذوف 
أي فأقيموا فيها فأتتهم صفة رجال» والشعب الطريق في الجبل» ولأمة -مهموزة ‏ الدرع» 
وقيل: السلاح » ولامة الحرب : أداته وقد يترك الهمزة تخفيفاً. وعدوة الوادي: جانبه. 
انضحوا عنا: فرقوا النبل فيهم كالماء المنضوح ذابِينَ عنا . 


سورة آل عمران 4 (/51) الجزء الثانى 

الله ما رأيت فقال: ”لا ينبغي لنبي أن يلبس لامته فيضعها حتى يقاتل “ فخرج بعد صلاة 
الجمعة وأصبح بشعب أَحُد يوم السبت » ونزل في ععدوة الوادي وجعل ظهره وعسكره إلى 
أحد وسوى صفهم ء وأَمّر عبد اللّه بن جبير على الرماة وقال: انضجوا عنا بالنبل لا يأتونا 


من ورائنا”. 

«وإذ هَمّتْ كه متعلق بقولهوؤسميع عليم # أو بدل من”إذ غدوت“ لوطا ئفتان 
منكم» بنو سلمة من الخزرج» وبنو حارثة من الأوس» وكانا جناحي العسكر ان 
تَفْشَلا» أن تجبنا وتضحٌّفا. روي أنه عليه الصلاة والسلام خرج في زهاء ألف رجل 
ووعدلهم النصر إن صبرواء فلما بلغوا الشوط اختزل ابن أبي في ثلاثمائة رجل وقال: علام 
نقتأ أذ نفسناوأولادناء فتبعهم عمر و بن حزم الأنصاري وقال: أنشدكم اللّه في نبيكم 
وأنفسكم ع فقال ابن أبي: لو نعلم قتالاً لا تبعانكم . فهمٌ الحيان باتباعه فعصمهم الله 
0 تايعادت 07 
فمضوا مع رسول الله يَيييْهُ والظاهر أنها ما كانت عزيمة لقوله تعالى:ظوْوَاللَهُ وَليُهُمَاكِ أي 
عاصمهمامن اتباع تلك الخطرة . ويجوز أن يراد: واللّه ناصر هما فما لهما تفشلان ولا 
تت وكلان على اللّه. ملوَعَلَى الله فليتوكل الْمُوْ مِنونَ[1١١]4‏ أي فليتوكلوا عليه ولا يتوكلوا 
على غيره لينصرهم كما نصرهم ببدر. 

وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ الله ببذرٍ 4 تذكير ببعض ما أفادهم التوكل» وبدر ماء بين مكة 

قوله: متعلق بقوله سميع عليم: لأن المراد كما مر سميع لأقوالهم عليم بنياتهم 
إذهمت طائفتان؛ لأن أقوالهم ونياتهم إنما تكون في ذلك الوقت» وليس المراد بهما 
الكشاف: عمل فيه معنى سميع عليم. وقال العلامة التفتازاني: أي يجمع بين سماع 
الأقوال والعلم بالضمائر»وإ نما قدم وجه التعليق على وجه ا لبدل مع أن صاحب الكشاف 
أخر عنه لأنه الظاهر القريب كما أن الظاهر أن قوله: إذ تقول» متعلق بقوله نص ركم ولذا 
قدمه أيضًا على البدل . 

قوله: فهم الحيان: أي قصد القبيلتان متابعة ابن أبي . 

قوله: والظاهر أنه ما كانت عزيمة :إنما هي خطرة وحديث نفس لأنه أليق بحال 
أصحاب النبي يِب وكلام ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما يشعر بأن همهم كان عزيمة 
وقصدا لل رجوع عن الحرب اتباعا لعبد اللّه. 


سورة آل عمران 18 )5 الجزء الثانى 
والمدينة كان لرجل يسمي بدراً فسمي به :9 وَأنتمْ ألّة4 حال من الضمير. وإنما قال أذلة 
ولم يقل ذلائل تنبيهاً على قلتهم مع ذلتهم لضعف الحال وقلة المراكب والسلاح 
وا تُوالله4 في الثبات إلعَلَكمْ تَشْكْرُونَ[70 ١‏ بتقواكم ما أنعم به عليكم من نصره » أو 
لعلكم ينعم الله عليكم فتشكرون » فوضع الشكر موضع الانعام لأنه صببه. 

«إِذْ تقول لِلْمُوْمِنيْنَ 4 ظرف لنص ركم . وقيل بدل ثان من ”إذ غدوت» على أن 
ل 0 لي 
الغنائم وخالفوا أمر الرسول يِه لم تتزل الملائكة وإ يُكفِكُمْ أن يُمِدَكُمْ رَبكُمْ بقَلاثة 
آلَافِ مَنَ الْمَلَبِكَة مُنْرَيْنَدِ 1١‏ ]4 إنكارأن لا يكفيهم ذلك. وإنما جيء ب” لن“ إشعاراً 
بأنهم كانوا كالآيسين من النصر لضعفهم وقلتهم وقوة العدو وكثرتهم . قيل أمدهم اللّه يوم 
بدر أولاً بألف من الملائكة ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف .وقرأ ابن عامر 
منزلين بالتشديد للتكثير أو للتدريج. 

لبَلَى4إيجاب لما بعد”لن“ أي بلى يكفيهم » ثم وعد لهم الزيادة على الصبر 
والتنقوى حمًا عليهما وتقوية لقلوبهم فقال: إن تَصْبِرُوأ وَتَتَقوأ وَأ ت و4 أي المش ركون 
هإِمَنَ فورهمٌ هُذَاي من ساعتهم هذه » وهوفي الأصل مصدر من فارت القدر إذ غلت . 
فاستعير للسرعة ثم أطلق للحال التي لا ريث فيها ولا تراخي » والمعنى إن يأتوكم في 
الحال 8 يُمددُكْ رَبُكُمْ بِحَمْسَة الاف مَّنَ الْمَائْكة4 في حال إتيانهم بلا تراخ ولا تأخير. 
مُسَوَمِين [4]17 معلمين من التسويم الذي هو إظهار سيما الشيء لقوله عليه الصلاة والسلام 

قوله: وكان مع اشتراط الصبر الخ: جواب سوال وهو أن يقال كيف يصح أن يقول 
لهم يوم أحد ولمينزل فيه الملائكة وتقريرالجواب أنه قال مع اشتراط الصبر والتقوى» 
ل 000 
على ماشرط عليهم لنزلت. فإن قيل إن اشتراط الصبر والتقوى للإمداد بخمسة آلاف لا 
للإمداد أجيب بأناة مووي ووو بي يب 
الرسول ييه لأن الغالب أنه عليه السلام إنما وعد بإذن الله تعالى وإنما لم يذكر بالتقاء بما 
ذكر في وعد الزيادة» والمعنى ألن يكفيكم أن يمدكم بثلثة آلاف إن صبروا ؟بلى. 
يككِفيكم ذلك إن صبروا يمدكم بالزيادة عليه وهو خمسة آلاف فوعد أولّا بالامداد بثاثة 
آلاف على الصبر» ثم وعد بخمسة آلاف على الصبر أيضًا . 


سورة آل عمران 18 )9 الجزء الغانى 
لأصحابه .”تسوموا فإن الملائكة قد تسومت“. أو مرسلين من التسويم بمعنى الاسامة . 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بكسر الواو. 

هِوَمَا جِعَلَّهُ الله وما جعل إمدادكم بالملائكة إلا بُشْرى لَكُمْ4 إلا بشارة 
لكم بالنصر لوَلتَطْمَئِنٌ وبحم يهِ» ولتسكن إليه من الخوف وما الضرٌ إلا مِنْ عفد 
الله لا من العدة والعدد. وهو تنبيه على أنه لا حاجة في نصرهم إلى مدد» وإنما أمدهم 
ووعدلهم به بشارة لهم وربطاً على قلوبهم من حيث إن نظر العامة إلى الأسباب أكثر وحثاً 
على أن لا ياوا بمن تأخرهم عنهم لزي الذي لا يغالب في أقضيه :]4 
الذي ينصر ويخذل بوسط وبغير وسط على مقتضى الحكمة والمصلحة. 

طلِيَفْطْعٌ طَرَقًا مِنَالَّذَيْنَ كفَرُوَاه متعلق بنص ركم » أو وماالنصر إن كان اللام فيه 
للعهد. والمعنى لينقص منهم بقتل بعض وأسر آخرين . وهوما كان يوم بدر من قتل سبعين 
وأسر سبعين من صناديدهم «أز يَكبتَهُْ 4 أويخزيهم . والكبت شدة الغيظ» أو وهن يقع 
في القلب و”أو“ للتنويع دون الترديد مإفَينقَلبُوا حَآئبيْنَ711١]‏ فينهزموا منقطعي الآمال . 

اليس لَك مِسَ لمر َْة 4 عتراض لإل بكو ليو أؤ َه عطف على 
قوله أو يكبتهم . والمعنى أن الله مالك أمرهم فإما أن يهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم 

له: بمعنى الإسامة: من أسمت الإبل إذا أرسلتها . 

قوله: متعلق بنص ركم : على تقدير أن يجعل ”إذ تقول“ ظرفا لنص ركم لا بد ل ثانيا 
من إذ غدوت؛4لأن ذلك يوم أحد فيكون أجنبيا فيلزم الفصل به وما تعلقها بقوله:” وما النصر 
إلا من عند اللّه“ فيصح على التقديرين لكن العامل النفي المنقوض بإلا أو النصر الواقع 
مبتدأ فيه ترد . 

قوله: إن كان اللام فيه للعهد :لأن جنس النصر لا يكون لقطع طرف من الذين 
كفروا. 

قوله: دون الترديد: أي الشك لاستحالته على اللَّه تعالى . 

قوله:أويكبتهم :وجه سببية النصر على تقدير تعلق اللام بقوله” وماالنصر إلا من 
عند الله ظاهر“. وأما على تقدير تعلقها بقوله:” ولقد نص ركم اللّه ببدر“ فلن النصر الواقع 
ببد ركان من أظهر الآيات وأبهر البينات فيصلح أن يكون سببا للتوبة على تقدير الإسلام أو 
لتعذيبهم على تقديربقائهم على الكفر. 


سورة آل عمران 2 4ه الجزء الثانى 
إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا وليس لك من أمرهم شيء . وإنما أنت عبد مأمور لإنذارهم 
5 حل أ يكن سيا لار لوي باضه "أن" :أاليس لشم 
0 2 ا 00 0 
حي ريا ا 7 
وقاص شجه يوم أحد وكسر رباعيته فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول:” كيف يفلح قوم 
خضبوا وجه نبيهم بالدم“ فنزلت: وقيل: هم أن يدعوعليهم فنهاه اللّه لعلمه بأن فيهم من 
يؤمن ل فَإِنهُمْ ظَلمُون[/7١]4‏ قد استحقوا التعذيب بظلمهم . 

ظوَلِلُه مَافِيالسّموت وَمَا فِى الأرْض4 خلقاً وملكاً فله الأمر كله لا لك ف يَعْفرٌ 
لسمن + شا ويُعَذْبُ مَنْ يََم صريح في نفي وجوب التعذيب ؛ والتقييد بالتوبة وعدمها 
كالمنافي لطوَالله غَفُود رَحِيمْ1ه١4]1‏ لعباده فلا تبادر إلى الدعاء عليهم . 

طِيَايّهَا الْذِيِنَ امثو الا ناْكُلُوأ اربوا أضْعمًا مُضْعَفَةَ)4 لا تزيدوا زيادات مكررة . 
ولعل التخصيص بحسب الواقع . إذا كان الرجل منهم يربي إلى أجل ثم يزيد فيه زيادة 

قوله: ويحتمل أن يكون معطوفاً على الأمر :أي ليس لك من أمرهم ار 
القطع أو الكتب أو التوبة أو العذاب شيء إنما أنت منذر ومجاهد إنما النصر من اللّه وكذا 
التوبة عليهم والعذاب . 

قوله: أو شيء: قيل العطف على شيء ليس بالقوي الظاهرو تصحيحه أن يقدر من الأمر 
مؤخرا أي ليس لك شيء من أمرهم الذي هو القطع والكتب وأن يتوب عليهم أوأن يعذبهم . 

قوله: أي ليس لك من أمرهم أو من التوبة عليهم أومن تعذيبهم شيء إلا أن يتوب: 
أي ما حصل لك من أمرهم وشأنهم شيء توجب النفع إلا التوبة عليهم أو عذابهم فحينئذ 
تفرح بحالهم أو تشقى منهم . 

قوله: صريح في نفي وجوب التعذيب :أي إلى اللّه حيث -جعل مدار المغفرة 
والتتعذيب المشيئة وتقدير المغفرة بالتوبة والتعذيب بعدمها على ماهو مذهب الاعتزال 
مناف لصريح الآية . 

قوله :ولعل التخصيص بحسب الواقع: أي تخصيص الربا المنهي عنه بالأضعاف 
المضعّفة بحسب الواقع وإلّا فالربا مطلقا حرام . 


سورة آل عمران اه 44 الجزء الثانى 
و1 7 هفيس نيم عدوت و 4]١7.‏ راج الفلاح ‏ 

اتقو الثار رَالَّنِي أَعَدَتْ رو #6 بالسرر عو سايد وساش الالو 
وفيه تنبيه على أن النار بالذات معدة للكافرين وبالعرض للعصاة «( وَأطيعُوا الله وَالسُوَ 
لَعَلْحُمْترْحَمُونَ[؟4]1 أتبع الوعيد بالوعد ترهيباً عن المخالفة وترغيبًا في 
الطاعةءو”لعل“ و”عسى“' .في أمثال ذلك دليل عزة التوصل إلى ما جعل خبرا ه. 

ظوَسَارِعوا» بادروا وأقبلوا إلى مَعْفْرَة من رَبَحُمْ 6 إلى ما يسة يستحق به المغفرة . 
كالإسلام والدوبة والإخلاص . وقرأ نافع وابن عامر سا رعوا بلا واوا وَحئَةٍ عَرْضُها 
السَمُواتُ وَالْأَرْضُ# أي عرضها كعرضهما . وذكر العرض للمبالغة في وصفها بالسعة 
على طريقة التمثيل ؛ لأنه دون الطول . وعن ابن عباس كسبع سموات وسبع أرضين لو 

5 8 ٍ 6 1 ولتى ونط ٠‏ 

وصل بعضها ببعض «لأعدَث لِلْمُْتقينَ[؟7١1]#هيثت‏ لهم . وفيه دليل على أن الجنة 
مخلوقة وإنها خارجة عن هذا العالم . 

الْذِيْنَ يُنفقونَ 4 صفة مادحة للمتقين أو مدح منصوب» أو مرفوع في السرآء 
وَالَضرَآءِ في حالتي الرخاء والشدة » أو الأحوال كلها ؛إذ الإنسان لا يخلو عن مسرة أو 
مضرة: أي لا يخلون في حال ما بإنفاق ما قدروا عليه من قليل أو كثير :إوَالْكاظمِيْنَ 
لْعْنِظ) الممسكين عليه الكافين عن إمضائه مع القدرة » من كظمت القربة إذا ملأتها 
وشددت رأسها . وعن النبى يَييِهُ ”من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملا اللّهِ قلبه أمنا 
وإيمانا“ وَالْعَافينَ تن الئاس * التاركين عقوبة من استحقوا مؤاخذته . وعن النبي عليه 

قوله: ولعل وعسى في أمثال ذلك: يعني أن ذكر عسى ولعل اللّه في نحو هذه 
المواضع وإن قال أهل التفسير إن لعل وعسى من الله للتحقيق دليل على عزة التوصل إلى 
الخير ففيما نحن فيه دليل على عزة التوصل إلى الفلاح والتوصل إلى الخيرعلى مالا يخفى 
على العارف الفطن . 

قوله: وذكر العرض للمبالغة فى وضعها بالسعة: يعني ليس الغرض تحديد عرض 
الجنة ليمتنع كونها في السماء بل هو كناية عن غاية السعة والبسطة بما هو غاية في ذلك 
في علم السامعين وخص العرض للمبالغة لأنه دون الطول لأنه أطول الامتدادين» إذا كان 
أقصر الامتدادين كذلك فكيف أطولهما . 


سورة آل عمران ١‏ ففه الجزء الغانى 
الصلاة والسلام ” إن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الّهد “ وقد كانوا كثيراً في الأمم 
التي مضت «إوَالله يحت ب الْمحَسئيْنَ[4 417 يحتمل الجنس ويدخل تحته هؤلاء . 
أوالعهد فتكون الإشارة إليهم . 

طوَالَذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحَّةَ)» فعلة با لغة في القبح كالزتى 99 أو ظَلْمُوا أنه نفسَهُم# بأن 
الملا ل رس ا ل ل ال ا 
وظلم النفس ماليس كذلك «إذَكَرُوا الله تذكروا وعيده أو حكمه أو حقه العظيم 
هفَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبهِمْ» بالندم والتوبة «إوَمَنْ يَغْفْرُ الُوبَ إِلّا اللّه4 استفهام بمعنى النفي 
معترض بين المعطوفين . والمراد به وصفه تعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة والحث على 
الاسمتغفار والوعد بقبول التوبةظوَّلَمْ يُصِرُوا على مَافَعَلُواك ولم يقيموا على ذنوبهم غير 
مستغفرين لقوله يَكهُ "ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة “هل وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ[ه17]# حال من ”يصروا“ أي ولم يصروا على قبيح فعلهم عالمين به أُولئِكَ جَرَآوْهُمْ 
مَغْفْرَةٌ مَنْ رَبَهِمُ وَجَدْتٌ نحي من تَبحتهًا الْأنهرٌ خَلديْنَ فِيْهَاكه خبر ل” الذين“ إن ابتدأت به 
وجملة مستانفة مبينة لما قبلهاإن عطفته على المتقين »أو على الذين ينفقون . ولا يازم من . 
إعداد الجنة للمتقين والتائبين جزاء لهم أن لا يدخلها المصرون »كما لا يلزم من 

قوله: : إلأمن غعصه الله : استثناء منقطع وهوظاهر والمعنى هؤلاء في أمتي قليل 
لكن من عصمه الله في أمتي كثيراً واستثناء متصل لما في القلة من معنى العدم كأنه قيل 
هؤلاء في أمتي لايوجدون إلا من عصمه اللّه فإنه يوجب في أمتى وأما إذا أبقي معنى القلة 
على حاله لا يصح الاستثناء إذ يلزم أن يكون هؤلاء كثير في أمتى وليس كذلك . 

قوله: أو حقه العظيم: أي جلاله الموجب للخشية والحياء. 

قوله: ولا يلزم من إعداد الجنة للمتقين :رد على صاحب الكشاف حيث قال بناء 
على مذهبه في هذه الآية بيان قاطع إن الذين آمنوا على ثلث طبقات: متقون وتائبون 
ومصرٌون وأن الجنة للمتقين والتائبين دون المصرين» ومن كابر في ذلك كابر عقله» ووجه 
الرد أن ليس في هذه الآية سوى أن الجنة أعدت للمتقين والتائبين جزاء لهمء ولا يلزم من 
ذلك أن لا يدخلها المصرّون كما لا يلزم من إعداد النار للكافرين أن لا يدخلها الفساق مع 
أنكم قائلون به وأيضًا من أين البيان القاطع أنهم لا يدخلون الجنة البتة» وأنه لا يجوز في 
حقهم التفضل والإحسان وهل القطع بذلك إلا مكابرة للعقل ومعاندة للرب . 


سورة آل عمران “ات فرفهة الجزء الثانى 
إعداد النار للكافرين جزاء لهم أن لا يدخلها غير هم . وتدكير جنات على الأول يدل على 
أن مالهم أدون مماللمتقين الموصوفين بتلك الصفات المذكورة في الآية 
المتقدمة.وكفاك فارقاً بين القبيلين أنه فصل آيتهم بأن بين أنهم محسنون مستوجبون 
لمحبة الله .وذلك لأنهم حافظوا على حدودالشرع وتخطوا إلى التخصص بمكارمه .وفصل 
اية هؤلاء بقوله: ونه أَجِرُ الْعْمِلِيْنَ[77١]4الأن‏ المتدارك لتقصيره كالعامل لتحصيل 
بعض مافوت على نفسه . وكم بين المحسن والمتدارك والمحبوب والأجير .ولعل تبديل 
لفظ الجزاء بالأجر لهذه النكتة .والمخصوص بالمدح محذوف تقديره :ونعم اجر العاملين 
ذلكء يعنى المغفرة والجنات. 

وه ددرو مرحنن كانم دا للد انأف مكدب كترنة 
تعالئ: لإوقتلوا تقتيلاٌ سنة الله في الذين خلوا من قبل 4[". الأحزاب:١7-1]وقيل‏ أمم 


قال: مَاعَاينَ النَاسٌ من فَضْلٍ كَفَضْلِكُم َكا رَأَوا مِْلَهُ في سَالِفٍ السّئن 
وه كو , 000 َه .2 ّ روس ؟6وضه 
ترون من آثار هلاكهم . 


هذا بََانٌ لئاس وَعُدىٌ وَمَوْعَطَة لَلْمُتَيْنَ4]174 إشارة إلى قوله قد خلتء أو 
مفهوم قوله ”فانظروا“ أي أنه مع كونه بيانا للمكذبين فهو زيادة وموعظة للمتقين » أو إلى ما 
لخص من أمر المتقين والتائبين . وقوله ”قد خلت“ جملة معترضة للحث على الإيمان 
والتوبة وقيل: إلى القرآن . 

«إوَلا تَهِنوًا ولا تَحَرَنوَا» تسلية لهم عما أصابهم يوم أحد . والمعنى لا تضعفوا عن 

عر وتم م 

الجهاد بما أصابكم ولا تحزنوا على من قتل منكم «وَانتم الألونَ# وحالكم إنكم أعلى 

قوله: وتنكير جنات على الأول: يعني نكر ”جنات“ على تقدير أن يكون قوله:«9 
والذين إذا فعلواث ابتداء كلام ولم يعرف على ذلك التقدير ليدل أن ما لهم من الجنات 
عرّف ”جنات“ لدل باللام العهدية على أن ما لهم مثل ما للمتقين » وكذلك لو عطفت على 
لجزاء جميعهم 


سورة آل عمران 6 «7) الجزء الغانى 
منهم شأناً » فإنكم على الحق وقتالكم اللّه وقتلاكم في الجنة » وإنهم على الباطل وقتالهم 
للشيطان وقتلاهم في النارء أو لأنكم أصبتم منهم يوم بد رأكثر مما أصابوا منكم اليوم » أو أنتم 
لأعدون في العساقبة فيكون بشاره لهم بلنصرة واغلبة إن كم موَ6]1741 متعلق 
بالنهي أي لا تهنوا إن صح إيمانكم فإنه يقتضي قوة القلب بالوثوق على الله أو ب” الأعلون“. 

إن يمْسَسَحُمْ فَرْحٌ فَقَدُ مَسّ الْقَوم قَرْحٌ مَثْلّة4 قرأ حمزه والكسائي وابن عياش 
الب بالفتح وهما لغتان كالضعف والضعف. وقيل: هو بالفتح 
الجراح ء وبالضم ألمها . والمعنى إن أصابوا منكم يوم أحد فقد أصبتم منهم يوم بدر مثله. ثم 
إنهم لم يضعفوا ولم يجيبوا فأنتم أولى بأن لا تضعفوا ؛ فانكم ترجون من الله ما لا يرجون . 
وقيل: كلا المَسّين كان يوم أحدء فان المسلمين نالوا منهم قبل أن يخالفوا أمر الرسول يليد 
وتَلكَ اليم ناا ْنَ لاس » نصرفها بينهم نديل لهؤلاء تارة ولهؤلاء أخرى كقوله . 

َيَؤْماً ليا وَيوْماًلَنَا ١‏ وَيَوْم نْسَاء وَيّوم سر 

والمداولة كالمعاودة يقال: داولت الشيء بينهم فتداولوه » و”الأيام“ تحتمل 
الوصف والخبرء و”نداولها“ يحتمل الخبر والحال والمراد بها أوقات النصر والغلبة . 
طِوَلِيَعْلَمَ الله الّذِيْنَ آمَنُوا عطف على علة محذوفة أي نداولها ليكون كيت وكيت ‏ 
وليعلم الله ايذاناً بأن العلة فيه غير واحدةءوأن ما يصب المؤمن فيه من المصا لح ما لا يعلم » أو 
الفعل المعلل به محذوف وتقديره: وليتميز الثابتون على الإيمان من الذين على حرف فعلنا 
ذلك . والقصد في أمثاله ونقائضه ليس إلى إثبات علمه تعالى ونفيه بل إلى إثبات المعلوم ونفيه على 

قوله:ليكون كيت كيت. كناية عن المصالح التي لا يعلهما إلااللّه كما صرح بهء 
وقيل: كناية عن رفع درجاتهم وعن أن الأيام دول وعن استدراجهم ونحوها. 

قوله: وليتميزالثابتون على الإيمان من الذين على حرف:أي طرف وجانب من 
الإيمان. 

قوله: والقصد في أمثاله ونقائضه:إشارة إلى دفع ما يقال: إن هذا العلم يحصل بعد 
الفعل وعلم اللّه تعالى أزلي لا يتصف بالحدوث ولو سلم فالعلم بالمؤمن والكافر حاصل 
قبل ذلك الفعل» ووجه الدفع أن القصد في أمثاله ونقائضه مثل: لإولمًا يعلم اللّه الذين 
جاهدوا منكم ومثل :#ؤيعلم الصابرين 4 ليس إلى إثبات العلم ونفيه ليلزم ما ذكرء بل إلى 
إئبات المعلوم على طريقة البرهان: أي نداول الأيام ليؤمنوا أي يثبتوا على الإيمان يعني أن 


سورة آل عمران ع (ه/1) الجزء الثانى 
طريق البرهان . وقيل معناه ليعلمهم علماً يتعلق به الجزاء وهو العلم بالشيء موجودا «إوَيْتخَدٌ 
كاد شهدَ1ء4 ويكرم ناساً منكم بالشهادة يريد شهداء أحد» و يتخذ منكم شهوداً معدلين 
بما صودف منهم من الثبات والصبر على الشدائد «َإوَالله لا يحب الظَلِمِيْنَ1: 4 ]١‏ الذين 
يضمرون خلا ف ما يظهرون » أو الكافرين وهو اعتراض . وفيه تنبيه على أنه تعالى لا ينصر 
الكافرين على الحقيقة وإنما يغلبهم أحياناً استدراجاً لهم وابتلاء للمؤمنين. 

طوَليْمَيَصٌ الله الَذيْنَ آمنُوأ4ليطهرهم ويصفَّيهم من الذنوب إن كانت عليهم 
#وَيَمْحَقَ كاف رئنَ[١‏ 4 4]١‏ ويهلكهم إن كانت عليهم . والمحق نقص الشيء قليلا قليلاً. 

لآم سيم أَنْ تَدُخْلُواا لْجَنَّة» بل أحسبتم ومعناه الإنكارظظ وَلَمَا يَعْلَم الله الذيِنَ 
جِامَدُوا )وما تجاهدوا. وفيه دليل على أن الجهاد فرض كفاية والفرق بين ”لما“ 

لم أن فيه توقع الفعل فيما يستقبل . وقرىا بعلم يفتح الميم على أن أصل "بعلم > 

فحذفت النون هل وَيَعْلَمَ الصّبِرِيْنَ[47 ]١‏ نصب بإضمار” أن“ على أن الواو للجمع. وقرئ 
بالرفع على أن الواوللحال كأنه قال: ولما تجاهدوا وأنتم صابرون «إوَلمَد كنتم تمنو 
الْمَوتَ# أي الحرب فإنها من أسباب الموت أو الموت بالشهادة . والخطاب للذين لم يشهدوا 
بدراًوتمنوا أن يشهدوا مع رسول اللّه يه مشهداً لينالوا ما نال شهداء بدر من الكرامة فألحوا 
فيكم الإيمان لأن اللّه تعالئ علم بذلك ولولم يكن فيكم ذلك لما علم الله وأحسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولما تجاهد وا ولم تصبروا: أي ليس فيكم -جهاد وصبر إذ لوكان لعلم اللّهء 
وقيل: المراد علم يتعلق به الجزاء ويترنيع علية وهو آن يعلمهم موجودا منهم الثبات على 
الإيمان ولا يلزم منه الحدوث في علم اللّه وكون ذاته محلا للحوادث لأن الحدوث إنماهو 
في تكلم لعلو كما تقوو في عم الكلدم». 

قوله: وفيه دليل على أن الجهاد فرض كفاية: وذلك أنه فرض الجهاد عليهم ثم 
بعض منهم بفرض الجهاد فعلم أنه فرض كفايةيسقط بأداء بعض عن الكل . 

قوله: وقرىء يعلم بفتح الميم على أن أصله يعلمن: بالنون الخفيفة تشبيهاً للنفي 
بالنهي وحذفها من غير ملاقات ساكن بعد ها كما في قوله: أصرف عنك الهموم طارقهاء 
وقيل: تحريك لالتقاء الساكنين بالفتح إيثارا للأخف واتباعا للام . 


سورة آل عمران 1 (75) الجزء الثانى 
يوم أحد على الخرو جين قبل أن تَلُْوه 4 من قبل أن تشاهد وا وتعرفوا شدته لإفْقَكُ 
رَايْقَموة وتم تَْظرُونَ[47١]4‏ أي فقد رأيتموه معاينين له حين قتل دونكم من قتل من 
إخوانكم .وهو توبيخ لهم على أنهم تمنوا الحرب وتسووا لها ثم جبنوا وانهزموا عنها » أو 
على تمني الشهاده فإن في تمنيها تمني غابة الكفار . 

وَّمَامُحَمدٌ م3 إلا رَسُول قد حَلْث من فَبْلهِ الرْسْلُ# فسيخلوا كما خلوا بالموت أو 
القتل ٍإٍأْقإِمَات أَوْ قبل أنْقَلبنمْ تلى أَعْمَابكمْ4 إنكار لا رتدادهم ‏ رلا رتدادهم وانقلابهم على أعقابهم 
عن الدين لخلوه بموت» أو قتل بعد علمهم بخلو الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكاً به . 
وقيل: الفاء للسببية والهمزه لإنكار . أن يج علوا خلوالرسل قبله سبال نقلابهم على 
أعقابهم بعد وفاته . روي أنه لما رمى عبد الله بن قميئة الحارثي رسول الله ييه بحجر 
فكسر رباعيته وشج وجهه» فذب عنه مصعب بن عمير رضي اللّه عنه وكان صاحب الراية 
حتى قتله ابن قميئة وهو يرى أنه قتل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قد قتلت محمداً وصرخ 
صارخ ألا إن محمد قد قتل . فانكفا الناس وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوا إلي* 

قوله: معاينين له :أي لا على غفلة واشتغال بأمرسواه» وهذا ماقال الزجاج: المعنى 
فقد رأيتموه وأنتم بصراء كما تقول وقد رأيت وكذا ليس في عينك علة: أي قد رأيته حقيقة 
وفيه تأكيد. 

قوله: فإن في تمنيها تمنى غلبة الكفار:يعني أن تمني الشهادة وإن كان أدمنيأ 
لثواب الشهادة التي لا محذور فيه إلا أنه يتضمن تمني غلبة الكفار الذي هو تمني الشرك 
باللّه يظهر ذلك بعد التامل. 

قوله :إنكار لارتدادهم: والمعنى4 وما محمد إلا رسول 4 كسائر الرسل فيخلوه 
كما خلون فبعد خلوه با لموت أو القتل لا ينبغى أن يرتدوا بل وجب عليكم أن تمسكوا 
بدينه بعده كما وجب على المتقدمين التمسك بدينهم بعدهم فعلى هذايكون الفاء لمجرد 
التعقيب. 

قوله :وقيل الفاء للسببية والهمزة للإنكار:والمعنى لا ينبغى أن يجعلوا خلوا لرسل 
قبله سببا لارتدادهم بعده عليه السلام بل سبب لتمسكهم بدينه بعد كما هو سائر الأنبياء. 

قوله: لما رمى عبد اللَّه بن قميئة الحارثي: قد سبق أنه عتبة بن أبي وقاص 


فذكرالروايتين ثم شد أي حمل عليهم بسيفه . 


سورة آل عمران عء> “44 الجزء الثانى 
عباد الله فانحاز إليه ثلاثون من أصحابه وحموه حتى كشفوا عنه المشركين وتفرق الباقون . 
وقال بعضهم : ليت ابن أبي يأخذ لنا أماناً من أبي سفيان . وقال ناس من المنافقين: لو كان 
نبياً لما قتل» ارجعوا إلى إخوانكم ودينكم فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله 
عنهما: ياقوم »إن كان قتل محمد فإن رب محمد حي لا يموت» وما تصنعون بالحياة بعده 
فقاتلوا على ماقاتل عليه . ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما يقولون وأبرأ منه وشد بسيفه فقاتل 
حتى قدل فنزلت وإومَنْ يَدْقَلِبْ تحلى عَمَبَبِهِ فَأَنْ يُضْرّ الله شيْقَا بارتداه بل يضر 
نفس ههإوَسَيرِى الله الشَكِرِئْنَ[؛ 4 4]١‏ على نعمة الإسلام بالثبات عليه كأنس وأضرابه . 
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوت إِلّا بإذْن اللّه4 إلا بمشيئة اللّه تعالى أو بإذنه لملك 
العو عليه الفيلةة والسللام فى تنكل ووس + والتعتى أن الكل تقدى الجا تمي فى عله 
تعالى وقضائه#لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون #[/. الأعراف:4 ١5-7‏ .النحل:١51]‏ 
بالاحجام عن القتال والإقدام عليه . وفيه تحريض وتشجيع على القتال . ووعد للرسول . 
يي بالحفظ وتأخير الأجل إكتبًا#مصدر مؤكده؛إذ المعنى كتب الموت كتاباً 
إمُوجَلّا#4 صفة له أي مؤقتاً لا يتقدم ولا يتأخر فإ وَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الدّنيا نوه منها) تعريض 
لمن شغلتهم الغنائم يوم أحد. فإنالمسلمين حملوا على المشركين وهز موهم وأخذوا 
ينهبون » فلما رأى الرماة ذلك أقبلوا على النهب وخلوا مكا نهم فا نتهز المشركون وحملوا 
عليهم من ورائهم فهزموهم فإوَمَنْ يُرِدْ َوَابَ الاخرّة نت منْهَا4 أي من ثُوابهالإوَسَنَرِى 
الشْكرِئْنَ1 40 4]١‏ الذين شكروا نعمة اللّه فلم يشغلهم شيء عن الجهاد. 
لوكين أصله ”أي“ دخلت الكاف عليها وصارت بمعنى ”كم“ والنون تنوين 
أثنبت في الخط على غير قياس . وقرأ ابن كثير وكائن ك”كاعن“ ووجهه أنه قلب قلب . 
الكلمة الواحدة كقولهم: رَعْمَلِي في لَعَمْرِي . فصار كَيَئنُ ثم حذفت الياء الثانية للتخفيف ثم 


قوله: ووعد للرسول بالحفظ وتاخير الأجل: وذلك أن الموت بإذن اللّه ولم يأن 
وقت إذنه لموت النبي عليه السلام لأن أمر النبوة لم يبلغ الآخر حتى يتم وأذن لموته كما 
أشار إليه بقوله: #اليوم أكملت لكم دينكم 4. 

قوله: والنون: أي نون كأين. 

قوله: قلب قلب الكلمة الواحدة :أي قلب في الكلمة الواحدة هي كأي بتقديم 
الياء على الهمزة بدون الحر كة فصار كيان . 


سورة آل عمران ١‏ 0/8 الجزء الغانى 
أبدلت الياء الأخرى ألفاً كما أبدلت من طائي .لمن نبيّ» بيان لهمإقتَلَ مَعَهُ ِيَيُونَ 
كيرب ربانيون علماء أتقياء» أو عابدون لربهم . وقيل: جماعات» والربي منسوب إلى الربة 
وهي الجماعة للمبالغة . وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو و يعقوب قتل . وإسناده إلى ربّيون 
أو ضمير النبي و”معه ربيون“ حال منه» ويؤيد الاول أنه قرئ بالتشديد وقرئ ربيون بالفتح 
على الأصل وبالضم وهو من تغيبرات النسب كالكسرٍإقَمَا وَعَنُوا لِمَآ أُصَابَهُمْ في سَبيْلٍ 
الله فما فتروا ولم يتكسر جدهم لما أصابهم من قتل النبي أو بعضهم ٍإوَمَا صَعُفُوك عن 
العدو أو في الدين هَإوَمًا اسْتَكانواً# وما خضعوا للعدو. وأصله استكن من السكون؛ لأن 
الخاضع يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريده . والألف من إشباع الفتحة » أو استكون من 
الكون ؛لأنه يطلب من نفسه أن يكون لمن يخضع له . وهذا تعريف بما أصابهم عند 
الإرجاف بقتله عليه الصلاة والسلام .«وَالله يحب الصْبرِيْنَ[47١]»فينصرهم‏ ويعظم 
قلرهم. 

وما كان لَهُمْ لا أن قَالُوأرَبَّمَا اغْفْرْلََا نينا وَإِسْرَاَنَا في أَمْرِنَا وَتَبَتْ أَقدَامَنَا 
وَانْصُرْنًا عَلَى الْقَوم الْكْفرِئْنَ411١]4‏ أي وما كان قولهم مع ثباتهم وقوتهم في الدين 
وكونهم ربانيين إلا هذا القول. وهو إضافة الذنوب والإسراف إلى أنفسهم هضمّالها 
وإضافة لما أصابهم إلى سوء أعمالها والاستغفار عنها » ثم طلب التثبيت في مواطن الحرب 
والنصر على العدو ليكون عن خضوع وطهارة . فيكون أقرب إلى الاجابة . وإنما جعل 
قولهم خيراً؛ لأن” أن قالوا“ أعرف لدلالته على جهة النسبة وزمان الحدث. 

«إفائهُعٌ الله تَوَابَ الدُنْيَا وَحْسْنَ نَوَابَ الأخرّة وَاللّه يحت الْمُحْسِنيْنَ 443 4]١‏ 
فاتاهم الله بسبب الا ستغفار واللجأ إلى الله النصر والغنيمة والعز وحسن الذكر في الدنيا . والجنة 

قوله: كما أبدلت من طائي: أصله طيي فحذف إحدى اليا ثين ثم قلب الأخرى ألفا. 

قوله: على الأصل. الذي هو القياس لأنه منسوب في الرب أي با لضم والكسر 
رهما مو تقراف اليه 

قوله: لأن أن قالوا أعرف: أي جهة النسبة وذلك من نسبة المصدر وإضافته من 
حيث هي يحتمل أن يكون إلى مفعوله وإن كان هنا لا يحتمل بقرينة ونسبة الفعل متعينة لا 
تكون إلا إلى الفاعل وعلى زمان الحدث فيكون أعرف» وال نسب أن يكون الأعرف مبتدا 
إن كان هذا التعريف غير ما هو المتعارف في تعريف المبتدأ رعاية للأصل بقدر الإمكان . 


سورة آل عمران 8 0/0 الجزء الثانى 
والنعيم في الآخرة . وخص ثوابها با لحسن إشعاراً بفضله وأنه المعتد به عنداللّه. 

«ِيَأيّهَا الّذِيْنَ آمَنوا إن تُطيِعُوا الّئِنَ كَفَرُوا يَرُُو كم 4 أي إلى الكفر على 
عابم فلمو حسِرئنَ[49١]4‏ نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة ارجعوا 
إلى دينكم وإخوانكم ولو كان محمد نبياً لما قتل : وقيل أن تستكينوا لأبي سفيان - 
وأشياعه وتستامنوهم يردوكم إلى دينهم . وقيل عام في مطاوعة الكفرة والنزول على 
حكمهم فإنه يستجر إلى موافقتهم . 
ويل الله مَولْكْ4 ناص ركم . وقرئ بالنصب على تقدير بل أطيعوا اللّه مولاكم 
خَيْرُ النصِرِيْنَ[ ١‏ 6 فاستغنوا به عن ولاية غيره ونصره . 
«إسَئلقي في قُلُوبٍ الَّذِيْنَ كُفَرُوأ الوْعبَ4 يريد ما قذف في قلوبهم من الخوف يوم 
أحد حتى تركوا القتال ورجعوا من غير سبب . ونادى أبو سفيان يا محمد» موعدنا موسم 
بدر القابل إن شئت» فقال عليه الصلاة والسلام : ” إن شاء الله "أرفل لعا ريجيوا وكاو 
عض الطريق ندموا وعزموا أن يعودوا عليهم ليستأصلوهم . فألقى الله الرعب في قلوبهم . 
وقرأ ابن عامر والكسائي ويعقوب بالضم على الأصل في كل القرآن .يمآ أَشْرَكُوا باللّه» 
صم اد برعي به سُلْطنًا يي 

اسل ةلقو مه سيط قافا السام لدة الس لوو 
وس مَتْوَى الظَلميْنَ[1 0 4 أي مثواهم .فوضع الظاهر موضع المضمر للتغليظ والتعليل. 

طوَلَقَد صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهُ أي وعده إياكم بالنصر بشرط التقوى والصبر » وكان 
كذلك حتى خالف الرماة فإن المشركين لما أقبلوا جعل الرماة ير شقونهم بالنبل والباقون 

قوله: وقيل أن تستكينوا :أي تخضعوا لأبى سفيان وتطلبوا الأ مان منه . 

قوله: أي آلهة ليس على إشراكها حجة ولم ينزل عليهم به سلطاناً: يعني أن 
المراد نفي الحجة ونزولها جميعا ولم يرد هناك حجة إلا أنها لم تنزل عليهم لأن الشرك لا 
يستقيم أن يقوم عليه حجة. 

قوله: وهو كقوله: ولا ترى الضب بها ينجحر:أي ليس بها أي في المفازة ضب 
فينجحر ولم يرد أن بها ضبا ولم يجحر. 

قوله ير شقونهم :رشقه بالسهم رماه . 


وهو 3 


سورة آل عمران م 000 الجزء الثانى 
يضريونهم بالسيف حتى انهزموا والمسلمون على آثارهم لذ َحْسُوْنَهمْ يذه تقتلونهم . 
من أحسه إذا أبطل حسه «وحتى ذا ف دل لْت # جبنتم وضعف رأيكم . أو ملتم إلى الغنيمة 
فإن الحرص من ضعف العقل رمحم في الْأمر6يعني اختلا ف الرماة حين انهزم 
المشركون فقال بعضهم : فما مو قفنا طهنا . وقال آخرون :لا نخالف أمر الرسول فثبت 
ف كا اه أميرهم في نفر دون العشرة ونفر الباقون للنهب وهو المعني بقوله:82 وَعَصَيْتَمْ مَنْ 
بَعْد مَاَركَعْ مَانحِيُّونَ 4 من الظفر والغنيمة وانهزام العدو. وجواب ”إذا» محذوف وهو 
امتحنكم . 8 مِنكُمْ من يُرِيْدُ الدُّنيَا#وهم التار والعركر للحيية لاك تن ليله 
في يوه كدح تسح وي ود ويك ا 5 م 
طوَالل دو فَصْلٍ عَلَى الْمُؤْمنيْنَ51١]4‏ يتفضل عليهم بالعفوء أو في الأحوال كلها سواء 
أديل لهم عليهم إذ الابتلاء أيضاً رحمة . 

«إِذْ تَصْعِدُونَ4 متعلق بصرفكم » أو ليبتليكم أو بمقدر ك” اذكروا“. والإإصعاد 
الذهاب والإبعاد في الأرض يقال: أصعدنا من مكة إلى المدينة «َإوَلَا تَلوّوْنَ عَلى أحدك لا 
يقف أحد لأحد ولا يننظره ف وَالَسُولُ يَدْعُوكُمْ) كان يقول: إِليّ عباداللّه » إليّ عباداللّهء 

4 
انا رسول الله من يكرٌّ فله الجنةقافي أخراكم» في ساقتكم أو جماعتكم الأخرى (إمَأَئبَكُمْ 
جتربني احا ضرا عل نوا 000 لساك يسنان مان مركو والبعزي 
فجازاكم اللّه عن فشلكم وعصيانكم غمأ متصلا بغم . من الاغتمام بالقتل والجرح وظفر 
٠ 0 .‏ لله ع . 2 4 ين 

المش ركين والارجاف بقتل رسول الله َيََه. أوفجازاكم غمأ بسبب غم أذقتموه رسول 
الله ييه بعصيانكم لهاتتمرنوا على الصبر فى الشدائد فلا تحزنوا فيما بعد 

قوله فماموقفناههنا: يعني انهزم المشر كون فما يو قفناههنافاد خلوا عسكر 
المسلمين :وخنوا الغيمة: 

قوله: امتحنكم: بأن منعكم بصره. 

قوله: حتى حالت الحال: أي تغيرت. 

قوله: غما متصلا بغم: فالباء إما للمصاحبة أوللإلصاق بخلاف الوجه الأخير فانها 


سووة آل هران م 12م الجزء الثانى 
على نفع فائت و ضر لا حق .وقيل: ”لا“ مزيدة» والمعنى لتأسفوا على ما فا تكم من الظفر 
والغنيمة » وعلى ما أصابكم من الجرح والهزيمة عقوبة لكم» وقيل :الضمير فى أنا بكم 
للرسول صلى الله تعالئ عليه وسلم أي فآسا كم في الاغتمام فاغتم بما نزل علييكم . كما 
اغنممتم بما نزل عليه. ولع اريك عاى عو اناكم تكله لكي كيلا تسرنوا على ما فإتكم 
اا كد ما أصابكم من الهزيمة الله حَبيْرٌ بمَاتَعْمَلُونَ 4 عليم بأعمالكم 

ارو فر اف ا ا ا 

ِنع أَنْرَنَ عَلَيِكَمْ مَنْ بَْد الْعَم أنه نْعَاسًا»أنزل اللّه عليكم الأمن حتى أخذكم 
النعاس . وعن أبى طلحة غشينا النعاس فى المصاف حتى كان السيف يسقط من يد أحدنا 
فيأخذه » ثم يسقط فيأخذه. والأمنة نصب على المفعول ونعاساً بدل منها أو هو المفعول . 
وأمنة حال منه متقدمة » أو مفعول له أو حال من المخاطبين بمعنى ذوي أمنة » أو على أنه 
جمع آمن ك”بار وبررة» . وقرئ أمنة بسكون الميم كأنها المرة من الأمن «إيغشى طَائفَة 
مُنكة» أي النعاس بي سد عا عد السب يوي اموي و 
حقا. لإوّطائفَة4: هم المنافقون 99 قَلْ أَهَمتَهُمُ سه د قعتهم أنفسهم في الهموم. أوما 
ل يَطنُونَ باللّه غَيْرَ األحقّ طن الْجاهيّة 4 صفة 
أخرى لطائفة أو حال أو استثناف على وجه البيان لما قبله . وغير الحق نصب على المصدر 
أي: يظنون بالله غير الظن الحق الذي يحق أن يظن به . وظن السجاهلية بد له وهو الظن 
المختص بالملة الجاهلية وأهلها. هويَقولونَ 4 أي لرسول الله ييه وهو بدل من ”يظنون». 
في اللوم. 

قوله: ونعاسا بدل منها :على أنه كأنه نفس الأمنة وكذا على تقدير جعل أمنة 
حالامن نعاسا . 

قوله: قد أهمتهم أنفسهم .أهمه الأمركان مهما له معتنى بشأنه» وأهمه أقلقه 
وأحزنه فالوجه الأول نا ظرإلى الثاني» والثاني إلى الأول والحصرمستفاد من المقام. 

قوله: صفة أخرى: والصفة الأولى قد أهمتهم والخبر محذوف: أي لم يغشهم 

قوله: غير الظن الحق الذي يحق أن يظن به: وهو أن ينصر محمد يده . 


سورة آل عمران وله 000 الجزء الثانى 
إل لْنَامِنَ الأمْرِ مِنْ شَئْءِ) هل لنا مماأمر الله وعد من النصر والظفر نصيب قط . 
وقيل: أخبر ابن أبي بقتل بني الخزرج فقال ذلك . والمعنى إنا منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها 
باختيارناء فلم يبق لنا من الأمر شيء »أو هل يزول عنا هذا القهر فيكون لنا من الأمر شيء 
طِقُلْ إِنّ الْأمْرَ كلَهُ لله أي الغلبة الحقيقة للّه تعالى ولأوليائه» فإن حزب اللّه هم الغالبون , 
أو القضاءله يفعل مايشاء ويحكم ما يريد» وهو اعتراض . وقرأ أبو عمرو ويعقوب كله 
بالرفع على الابتداء فإ يُحْفُونَ في أَنْفْسِهِمْ مالا يُيدُونَ لك حال من ضمير ”يقولون“ أي 
يقولون مظهرين إنهم مسترشدون طالبون النصر مبطلين الإنكار والتكذي ب( [ يَقَولُونَ 44 أي 
في أنفسهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض » وهو بدل من ”يخفون“ أو استثناف على وجه 
البييان له لكان لَنَا منَ الْأَمْرِ شَيْء كما وعد أو زعم أن الأمر كله للّه ولأوليايه » أولو 
كان لنا اختيار وتدبير لم نبرح كما كان رأي ابن أبي وغيره إمًا قُتِلنَا هنا لما غلبنا » أو 
إلى مَصَاحعِهِمْ» أي لخرج الذين قدر اللّه عليهم القتل وكتبه في اللوح المحفوظ إلى 
مصارعهم ولم تنفعهم الإقامة بالمدينة ولم ينج منهم أحد. فإنه قدر الأمور ودبرها في سابق 
قضائه لامعقب لحكمه. « وَلِِْىَ الله مَا فى صُدُو رِكُمْ4 وليمتحن ما في صدو ركم 
ويظهر سرائرها من الإخلاص والنفاق » وهو علة فعل محذوف أي وفعل ذلك ليبتلي» أو 
عطف على محذوف أي لبرز لنفاذ القضاء » أو لمصالح جمة وللابتلاء » أو على قوله 
”لكيلا تحزنوا“وَلِيمخَصٌ ما فى فُلوبكُمْ 4 وليكشفه ويميزه أو يخلصه من الوساوس . 
«إوالله عَلِيْمٌ بدَاتِ الصّدُورٍ[؛ 4]١5‏ بخفياتها قبل إظهارها » وفيه وعد ووعيد وتنبيه على 
أنه غني عن الابتلاء وإنما فعل ذلك لتمرين المؤمنين وإظهار حال المنافقين . 

إن الّذيْنَ ولُوا ْم يَوم التقَى الْممْعَانٍ إِنمَا اسْتَرَلّهمْ الشَيِطنٌ يبَعْضٍ مَا كُسَبُوا 
يعنى إن الذين انهزموا يوم أحد إنما كان السبب في انهزامهم أن الشيطان طلب منهم . 
الزلل فأطاعوه واقترفوا ذنوباً لمخالفة النبي يَكيهُ بترك المركزء والحرص على الغنيمة» أو 
الحياة فمنعماالتاييد وقوة القلب . وقيل استزلال الشيطان توليهم وذلك بسب ذنوب 

قوله: أي وفعل ذلك: أي كونهم مغلوبين. 

قوله: أن الشيطان طلب منهم الزلل: أي إن الشيطان بالوسوسة طلب الزلة أي 
الذنوب فا قترفواذنوبا هي ترك المركز والحرص على الغنيمة با لوسوسة . 


سورة ل عمران “وم 0 الجزء الثانى 
تقدمت لهمء»فإن المعاصي يجر بعضها بعضاً كالطاعة » وقيل: استزلهم بذكر ذنوب 
سلفت منهم فكرهوا القتال قبل إخلاص التوبة والخروج من المظلمة و وَلَقَد عَمَااللُ 
عنهُءْ» لتوبتهم واعتذارهم ف إِنَّ الله غفورٌ للذنوب مإحَليمْ[5١]4‏ لا يعاجل بعقوبة 
الذنب كي يتوب . 

لإيَأيهَا الْذيْنَ آمَنوأ لا تكونوأ كالّذئْنَ كُمَرُوا يعني المنافقين توَقَانُوا لإخْوَانَهمْ 4 
لأجلهم وفيهم . ومعنى أخوتهم اتفاقهم في النسب أو المذهب ؤَإإِذًا صِرَبُوا فى الأرض 4 
إذا سافروافيها وأبعدواللتجارة أو غيرها. وكان حقه إذ لقوله قالوا لكنه جاء على حكاية 
الحال الماضية ف أَوْ كَانُوأً عُرَىَ)» جمع غاز كعاف وعمّىّ . ا لَوْ كانوا عندَنًا مَا مَانَوا وَمَا 
تلا مفعول قالوا وهو يدل على أن إخوانهم لم يكونوا مخاطبين به .ظلِيجِعَلَ الله 
ذلك حَسْرَة فى قلوبهمم» متعلق ب”قالوا“ على أن اللام لام العاقبة مثلها في ”ليكون لهم 
عدوا وحزناً“. أولا تكونوا أي لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول والاعتقاد ليجعله 
مثلهم خاصة . ذلك إشارة إلى ما دل عليه قولهم من الاعتقاد . وقيل: إلى ما دل عليه النهي 
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أي لا تكونوامثلهم ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم ؛ فإن مخالفتهم 
ومضادتهم مما يغمهم فإ وَاللَهُ يحي وَيُمِيْتُ ردا لقولهم أي هو المؤثر في الحياة والممات 
لا الإقامة والسفر؛ فإنه تعالى قد يحي المسافر والغازي ويميت المقيم والقاعدهظ وَاللّهُ بما 
تَعْمَلُونَ يَصِيْرٌَ155]#تهديد للمؤمنين على أن يماثلوهم . وقرأ ابن كثير وحمزة 
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وَلئْنْ قتلتم فى سَبِيْلٍ الله أو مُتم4 أي متم في سبيله. وقرأ نافع وحمزة والكسائي 
بكسر الميم من مات يمات «إلْمَغْفرَةٌ من الله وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مَما يَجْمَعُونَ[01١]46‏ جواب 
القسم وهو ساد مسد الجزاءء والمعنى: أن السفر والغزو ليس مما يجلب الموت ويقدم 
الأجل وإن وقع ذلك في سبيل اللّه فما تنالون من المغفرة والرحمة بالموت خير مما 
تجمعون من الدنيا ومنافعها لولم تموتوا.وقرأ حفص بالياء. 

و د 3 ا ور ١‏ 

وَلْيِنْ متم أؤ قتلتم4 على أي وجه اتفق هلاككم «إلاالى الله تخشرٌونَ[/5١4]1:‏ 
لإلى معبودكم الذي توجهتم إليه » وبذلتم مهجكم لوجهه لا إلى غيره لا محالة تحشرون . 

قوله: وهويدل على أن إخوانهم لم يكونوا مخاطبين به: أي بهذاالقول إذلوكانوا 
مخاطبين به لقيل لو كنتم عندنا ما متم وما قتلتم » و لهذا فسر المصنف بقوله لأجلهم وفيهم. 


سورة آل عمران 8م )0 الجزء الثانى 
فيوفى جزاء كم ويعظم ثوابكم . 

يما رَحَمَةٍ من الله لنت لَهُمْ4 أي فبرحمة . وما مزيدة للتاكيد والتنبيه 
والدلالة على أن لِيّمَّه لهم ما كان إلا برحمة من الله وهو ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق 
بهم حتى اغتم لهم بعد أن خالفوه فإ وَلَوْ كنت قطا سيئع الخلق جافياً فإغَايْظ 
القَأُسبِ»#قاسية إلا نْمَصُوامِنْ حولكٌ4لتفرقوا عنك ولم يسكنوا إليك فاغفٌ 
عَنْهُمْ4فيما يختص بك. ظإوَاءا سَغْفِ ركهم فيما اللهط وَسَاورْهمْ فى الأمٍ» أي في أمر 
الحرب إذ الكلام فيه » أو فيما يصح أن ع يشاور فيه استظهاراً برأيهم وتطييباً ييباً لنفوسهم 
وتمهيداً لسنة المشاورة للأمة فإ فَإِذًا عَرّمْت4 فإذا وطنت نفسك على شيء , يعدن الشتور قن 
طفتََكَلْ عَلَى اللّه4 في إمضاء أمرك على ما هو أصلح لك . فإنه لا يعلمه سواه . وقرئ 
فإذا عزمت على التكلم أي فإذا عزمت لك على شيء وعينته لك فتوكل على اللّه ولا 
تشاور فيه أحداً إن الله يحت الْمُتوَكلِينَ59١]4‏ فينصرهم ويهديهم إلى الصلاح . 

(إنْ يَنْصرْحُمُ الله4 كما نصركم يوم بدر ملا كالب لكمْ) فلا أحد يغلبكم 
اووَإِنْ يَخد يَخُذلكمْ4 كما خذلكم يوم أحدطَمَنْ ذَالذِى يَْصركمْ مِنْ َع من بعد خذلانه ‏ من بعد خذلانه 
أومن بعد اللّه بمعنى إذا جاوزتموه فلا ناصر لكم . وهذا تنبيه على المقتضى للتوكل 


قوله: ومامزيدة للتاكيدوالتنبيه والدلالة: قيل لابد من تقدير محذوف ليصح 
الكلام لأن الحصر مستفاد من تقديم الجار والمجرور على العامل والتوكيد من زيادة 
مافالتقدير ما مزيدة والجار والمجرور مقدم للتوكيد والدلالةعلى الاختصاص فهو من باب 
اللف التقديري. قوله: وهوربطههء قال الجوهري: ربطت الشيء أربطه أي شدد ته 
والموضع مربط وفلان رابط الجاش وربيط الجاش أي شديد القلب كأنه ير بط نفسه عن 
الفرار انتهى. والظاهر أن المصنف أراد المعنى الأول وأنه استعار ربط الشيء بتعليق القلب 
بهم الموجب للرقق بهم وأن قوله بهم متعلق به على التنازع أي ربطه تعالى جاشه عليه 
السلام بهم ويحتمل المعنى الثاني وعلى هذا إنما كان الرفق ولين الجانب مسببا عن ربط 
الجاش بكسر سورة الغضب الموجب لغلظ القلب المنافي للين فيرفق ويلين . 

قوله: من بعد خذلانه: يعنى أنه على حذف المضاف أو هومن قولك وليس لك 
يحسن إليك من بعد فلان تريد إذا جاوزته يعنى أ: ن يخذلكم اللهتعالى بأن تجاوزتموه عنه 
ولم تعملوا بما أمربه رسوله فلاناصرلكم من بعد تجاوز كم. 
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وتحريض على ما يستحق به النصر من الله وتحذير عما يستجلب خذلانه . 98 وَعَلَى اللّه 
لكر اراي اادج عبرال حلي هاجتا و فوسو انوا 

وَمَا كَانَ لِتبِيّ أن يِّعْلَّ4وما صح لنب ي أن يخون في الغنائم فإن النبوة تنا في 
الخيانة» يقال: غل شيثًا من المغنم يغل غلولاً وأغل إغلالاً إذا أخذه في خفية » والمراد 
منه : إما براءة الرسول عليه السلام عما اتهم به؛ إذ روي أن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر 
فقال بعض المنافقين: لعل رسول اللَّهيَيِهُ أخذهاء أوظن به الرماة يوم أحد حين تركوا 
المركز للغنيمة وقالوا: نخشى أن يقول رسول اللّه :من أخذ شيئًا فهو له ولا يقسم 
الغنائم . وإما المبالغة في النهي للرسول يَيهٌ على ما روي أنه بعث طلائع » فغنم رسول اللّه 
فة جب اي ل ا درم . فيكون تسمية حرمان بعض 
المستحقين غلولاٌ تغليظا ومبالغة ثانية . وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب 
أن يُغل على البناء للمفعول» والمعنى: وما صح له أن يوجد غالاً أو أن ينسب إلى الغلول . 

و كن بعلل باينا عا م الْقِيَامَةِ» يأت بالذي غله يحمله على عنقه كما جاء في 

المدرة» رياح بن زد ونه لل أبلى ل ىا 0# )يبن سل ير 
ما كسبت وافياً » وكان اللائق بما قبله أن يقال: ثم يوفى ما كسبت» لكنه عم الحكم ليكون 
كالبرهان على المقصود والمبالغة فيه فإنه إذاكان كل كاسب مجزيا بعمله فالغال مع عظم جرمه 
بذلك أولى هووَهُم لا يظلْمُون1[١6١]#‏ فلا ينقص ثواب مطيعهم ولا يزاد في عقاب عاصيهم . 

( أنمن اثبع صو بالبو لجسو كان الب وتعاين اليس 
المعاصي 9 وَمَأَوهُ جَهَتَمُ وَبفْسَ الْمَصِيْرُ[4]1717 الفرق بينه وبين المرجع أن المصير 
يجب أن يخالف الحالة الأولى ولا كذلك المرجع. 

هع دَرَجِتٌ عِنْدَالله4 شبهوا بالدرجات لما بينهم من التفاوت في الثواب 
والعقاب » أوهم ذوو درجات ل وَاللَهُ بَصِيْرٌبمَايَعْمَلُونَ[78١]4‏ عالم بأعمالهم ودرجات 
صادرة عنهم فيجازيهم على حسبها. 

قوله: على الطلائع : جمع طليعة» وطليعة الجيش من بعث ليطلع طلع العدو:أي 
حقيقة أمرهم. 

قوله: ومبالغة ثا نية: وذلك أن المقصود النهي عن حرمان البعض عن القسمة فعدل 
إلى قوله: وما كان لنبي» مبالغة في النهي وإلى تسمية الحرمان غلا مبالغةثانية في النهي. 


ظإلقدمَنٌ الله عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ# أنعم على من آمن مع الرسول يلكي من قومه 
وتخصيصهم مع أن نعمة البعثة عامة لزيادة انتفاعهم بها . وقرئ لمن من اللّه عليه أنه خبر 

1 العا ل 4 4 و ابر نط7 سس ي عه ه ده ل 00 
والأمانة مفتخرين به »وقرئ من أنفسهم أي من أشرفهم ؛لأنه عليه السلام كان من 
أشرف قبائل العرب وبطونهم فآ يَتَلُوا عَلَيْهمْ ايَاته4ك أي القرآن بعد ما كانوا جهالاً لم 
الْكتَابَ وَالْحِحْمَة) أي القرآن والسنة وإ وَإِنْ كانوأ من قَبْلْ فى صَللٍ مُبيْنُ1 4]17 إن 
هي المخففة من المثقلة واللام هي الفارقة» والمعنى إن الشأن كانوا من قبل بعثة الرسول 

لأوَلمَآ أُصابنكم مُصِيْبَة قد أَصَبْتَمْ مَْليهَا قُلْتمْ أنى هذاه الهمزة للتقريع والتقرير . 
والواو عاطفة للجملة على ماسبق من قصة أحد »أو على محذوف مثل أفعلتم كذا 
وقلتم» و”لما“ ظرفه المضاف إلى ما أصابتكم أي أقلتم حين أصابتكم مصيبة وهي قتل 
سبعين منكم يوم أحد والحال أنكم نلتم ضعفها يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين من 
أين هذا أصابنا وقد وعدنا اللّه النصر قل هُوَّ مِنْ عند أَنْفُسكمْ4 أي مما اقترفته أنفسكم 
من مخالفة الأمر بترك المركز فإن الوعد كان مشروطاً بالثبات والمطاوعة » أو اختيار 
الخروج من المدينة . وعن علي رضي اللّه تعالى عنه باختيا ركم الفداء يوم بدر. 

قوله: ويكونوا واقفين على حاله في الصدق والأمانة: فكان ذلك أقرب إلى 
تصديمهم. ظ 
وعده إلى قوله ملإلفيضلال مبين4 لأن الكل يتعلق بقصة أحد من غير تخلل أجنبي فالهمزة 
دخلت بين المعطوف والمعطوف عليه كما في أومن كان ميتا لكون الهمزة أعم تصرفا . 

قوله: أ فعلتم كذا:أي الفشل والتنازع والعصيان والخروج من المدينة والإلحاح. 

قوله: أي قلتم حين أصابتكم مصيبة الخ: فالتقرير والتفريع على أمرين» أحدهما 
إصابة مصيبة لهم مع إصابة مثليها يوم بدر. والثاني إنكارهم المصيبة مع وعد اللّهء مع أن 
عد الله مسشروط :نا لقناث والمنطاوعة.. 


سورة آل عمران >8 00 الجزء الثانى 
إن اله على كل شي َوُه 4]16 فيقدر على انصر ومنعه وعلى أن يصيب بكم ويصيب منكم . 
وَمَآ أُصَابَُمْ يَومالتَقَى الْجَمْعنٍ4 جمع المسلمين وجمع المشركين يريد يوم 
أحدظفْبِذْنِ الله فهو كائن بقضائه » و تخليته الكفار سماها إذناً لأنها من لوازمه« وَلِيعلم 
الْمُوْمنيْنَ773١]4‏ 
وََيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوا»وليتميز المؤمنين والمنافقون فيظهر إيمان هؤلاء وكفر 
هؤلاء ظوَقِلَ لَهُمْ4 عطف على ”نافقوا“ داخل في الصلة أو كلام مبتدأفتَعَالُوا قَاتلُوا في 
سَبِيْلٍ الله أُوافْقَعُواعتقسيم للأمر عليهم وتخيير بين أن يقاتلوا للآخرة» أو للدفع عن 
الأنفس والأموال . وقيل: معناه قاتلوا الكفرة أو ادفعوهم بتكثي ركم سواد المجاهدين . فإن 
كثرة السواد مما يروع العدو ويكسر همته « قَالُوالَوْ تعْلَمُ تال لاتبغنكم#لو نعلم ما يصح 
أن يسمى قتالاً لا تبعناكم فيه لكن فيه ما أنتم عليه ليس بقتال بل إلقاء بالأنفس إلى 
التهلكة , أولو نحسن قتالالا تبعناكم فيه . وإنما قالوه دغلا واستهزاء فإهُمْ للْكَفْر يَوْمَئذٍ 
أقَربُ مِنهُمْ لِلَائِمَان4 لا نخذالهم وكلامهم هذاء فإنهماأول أمارات ظهرت منهم مؤذنة 
بكفرهم . وقيل هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان؛ إذ كان انخذالهم ومقالهم 
تقوية للمشركين وتخذيل للمؤمنين «إيَقُولُونَ بأهْوَاههمْ مَا لَيْسَ في قُلُوبهمْ #يظهرون 
خلاف ما يضمرون لا تواطع قلوبهم ألسنتهم بالإيمان. وإضافة القول إلى الأفواه تأكيد 
وتصوي رط وَاللَه أعلَمُ بم يَكتَمُونَ711١]#من‏ النفاق . وما يخلو به بعضهم إلى بعض فإنه 
يعلمه مفصلا بعلم واجب وأنتم تعلمونه مجملاً بأمارات. 
«الَّذِيْنَ فَالُوا4 رفع بدلا من واو يكتمون » أو نصب على الذمء أو الوصف ”للذين 
نافقوا“ أو جر بدلاً من الضمير في ”بأفواههم“ أو” قلوبهم“ كقوله : 
على الَأ نِي لقم ليما على جود لصن بلملوحات, 
قوله: وعلى أن يصيب بكم ويصيب منكم: قال العلامة التفتازاني أصاب منه: 
هزمه ونال منه ما أراد. وأصاب به: جعله واحدا من العدو ما أراد. 
قوله: لكن فيه ما أنتم عليه ليس بقتال: لأن القتال ما يكون لمتقا بلين مثلين في 
العدد وأعداء كم زائد على ضعفكم . 
قوله: لا نخذالهم :أي انقطاعهم و رجوعهم عن س5 المومهر . 
قوله :على جوده :وحاتم با لجر بدل من ضمير جوده لأن القوافي على الكسر . 
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«الاخوَّانهْ#4 أي لأجلهم . يريد من قتل يوم أحد من أقاربهم أو من جنسهم 
1 سا ا ا ا اا 0 
امد ريه ار 4 كالم قل . قرأ هشام :ما قتلوا بتشديد التاء :9 قل فَاذْرَءُ وأعَنْ 
أَنَفُسِكُمٌ الْمَوتَ إِنْ كنت صدِقئن[4]178 أي إن كنتم صادقين إنكم تقدرون على دفع 
القتل عمن كتب عليه فادفعوا عن أنفسكم الموت وأسبابه. فإنه أحرى بكم . والمعنى أن 
القعود غير مغن عن الموت ؛ فإن أسباب الموت كثيرة كما أن القتال يكون سبباً للهلاك 
والقعود يكون سبباً للنجاة قد يكون الأمر بالعكس. 
ولا تَحسَبَنٌ الْذِيْنَ قُتَلُوا في سَبِيْلٍ الله أَموَانَ نزلت في شهداء أحد. وقيل في 
شهداء بعر كيرظان لرسول اللّه ييه أولكل أحد. وقرئ بالياء على إسناده إلى ضمير 
الرسول » أومن يحسب أو إلى الذين قتلوا. والمفعول الأول محذوف لأنه في الأصل 
يعاذا تجار ا بح لاقع ديه فونه بور | ار عير زرا بالشايينة ك1 امقر لق ا 
أخيَآء4 أي بل هم أحياء . وقرئ بالنصب على معنى بل أحسبهم أحياء .لإعند رَبَهِم» 
ذوو زلفى منه مإيرْرَقُونَ[79١]‏ من الجنة وهو تأكيد لكونهم أحياء. 
فْرِحِيْنَ؛ ا مات 
والقرب من اللّه تعالى والتمتع بنعيم الجنة لإوَيَسْتَبْشْرُونَ 4 يسرون بالبشارة لإبالدئْنَ لم 
يَلْحَقَوا بهم أي بإخوانهم المؤمنين الذين لم يقتلوا فيلحقوا بهم :9 مَنْ خلفهة4 أي الذين 
من خلفهم زماناً أورتبة «إألّا حَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ1. ]46 بدل من الذين . 
والمعنى : إنهم يستبشرون بما تبين لهم من أمر الآخرة وحال من تركوا خلفهم من 
المؤمنين» وهو إنهم إذا ماتوا أو قتلوا كانوا أحياء حيوة لا يكدرها خوف وقوع محذور. 
قوله: حال مقدرة ب” قد“: لأن الواو للحال لأن المعنى عليه دون العطف. 
قوله: والمفعول الأول محذوف :على ما هو مذهب الاخفش و الكوفيين من جواز 
الاقتصار على أحد المفعولين ومذهب سيبويه المنع. 
قوله بل أحسبهم أحياء: بلفظ الأمر با لحسبان لأنه ظن لاشكٌ والتكليف با لظن 
واقع كقوله فاعتبروا أمر با لقياس وتحصيل الظن على ما يراه الأصو ليون. 
قوله: بدل من الذين: هو بدل اشتمال والمعنى يستبشرون بعدم الخوف و الحزن 
على الذين خلفهم من المؤمنين . 


سورة آل عمران 9 )0 الجزء الثانى 
وحزن فوات محبوب. والآية تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس بل هو جوهر 
مدرك بذاته لا يفنى بخراب البدن » ولا يتوقف عليه إدراكه وتألمه والتذاذه. ويؤيد ذلك 
قوله تعالى في ال فرعون :«#النار يعرضون عليها#[غافر: "5] الآية وما روى ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال ”أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد 
أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش“ ومن أنكر ذلك ولم 
ير الروح إلا ريحاً وعرضاً قال: هم أحياء يوم القيامة . وإنما وصفوا به في الحال لتحققه ودنوه 
أو أحياء بالذكر أو بالإيمان وفيهاحث على الجهاد وترغيب في الشهادة وبعث على ازدياد 
الطاعة وإحماد لمن يتمنى لإخوانه مثل ما أنعم عليه . وبشرى للمؤمنين بالفلاح . 
شرو 4 كرره للتأكيد وايعلق به ماهر يان لقوه: إلا حزق 

7 ويجوز أن يكون الأول بحال إخوانهم وهذا بحال أنفسهم مإبِنعْمَةٍ مّنّ َ الله ثوابا 
لأعمالهم لوَفْصْلٍ4 زيادة عليه كقوله تعالى: إإللذين أحسنوا الحسنى وزيادة ٠١74‏ . 
موك :5 وتنكيرهما للتعظيم نوَأَنٌ الله لا يُضِيْعْ أحجرَ الم منيّنَ[40]1171 من جملة 
المستبشر به عطف على فضل . وقرأ الكسائي بالكسر على أنه استئناف معترض دال على 
أن ذلك أجرلهم على إيمانهم مشعر بأن من لا إيمان له أعماله محبطة وأجوره مضيعة. 

طِالَذيِنَ اسْمعجابُو لله وَوّسُولٍ مِنْ بَْدِ مآ أَصَابَهُمُ اَْرْح# صفة للمؤمنين » أو نصب 
على المدح أو مبتدأ خبره ف[ للَّذيْنَ أحسَنوأ مِنهُْ وَانَقَواأَجرٌ عَظيمٌ[4]11/7 بجملته ومن“ 

قو لنةيوهنا ووقه الوح عباس رطى: اللداقنال. عدهيماة: أعروظ وذ للق اها دوي فن ان 
عباس» وهذا بناء على ماقيل إنه على ظاهره و أن أرواح الشهداء أعني نفوسهم التى بها 
الإدراك والتمييز تحل أبدان الطيور الخضر المتنعمة في الجنة فتلتذ بذلك أ و تتمثل طيورأو 
تتعلق بها: أي بالأبدان كما في حال حيوتهم .وقيل المراد أنها تتعلق بالكواكب والأفلاك 
فتلتذ بذلك و تكتسب زيادة كمال وهذا يلائم القناديل المعلقة تحت العرش . 

قوله: وليعلق به ماهو بيان لقوله تعالى:ظو أن لا خوف عليهم#: يعني ليتعلق 
به بدعمة من الله وفضل وأن اللّه لا يضيع أجر المؤمنين4 وهو بيان وتفسير لقوله 
تعالى:لؤلا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 لأن الخوف غم يلحق الإنسان مما يتوقعه من 
السوء » والحزن يلحقه من فوات نافع أوحصول ضار فمن كان متقلبا في نعمة من اللّه فلا 
بحرن نه اتوم دلت أعنطالة ست كروة غير دنه واو يفاك العاقنة. 


سورة آل عمران 0 )00 الجزء الثانى 
للبيان . والمقصود من ذكر الوصفين المدح والتعليل لا التقييد. لأن المستجيبين كلهم 
محسنون متقون . روي أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا فبلغوا الروحاء ندموا وهمّوا 
بالرجوع » فبلغ ذلك رسول اللّه ييه فندب أصحابه للخروج في طلبه وقال: لا يخر جن 
معنا إلا من حضر يومنا بالأمس » فخرج عليه الصلاة والسلام مع جماعة حتى بلغوا حمراء 
الأسد ‏ وهي ثمانية أميال من المدينة وكان بأصحابه القرح فتحاملوا على أنفسهم حتى لا 
يفوتهم الأجرء وألقى اللّه الرعب في قلوب المشركين فذهبوا فنزلت . 

أنّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ الناسٌّ#يعني الركب الذين استقبلوهم من عبد قيس “أو نعيم بن 
مسعود الأشجعي . وأطلق عليه الناس لأنه من جنسهم كمايقال: فلان يركب الخيل وماله 
إلا فرس واحدءأو لأنه انضم إليه ناس من المدينة وأذاعوا كلامه إن الناسٌ قَد جَمَعُوا لَكُمْ 
فاخشومُعم# يعني أبا سفيان وأصحابه» روى أنه نادى عند انصرافه من أحد : يا محمد» 
موعدنا موسم بدر القابل إن شئت فقال عليه الصلاة والسلام : إن شاء اللّه تعالى . فلما 
كان القابل خرج في أهل مكة حتى نزل بمرّ الظهران فأنزل اللّه الرعب في قلبه وبداله أن 
يرجع »فمر به ركب عبد قيس يريدون المدينة للميرة فشرط لهم حمل بعير من زبيب أن 
ثبطوا المسلمين . وقيل : لقي نعيم بن مسعود وقد قدم معتمراً فسأله ذلك والتزم له عشراً 
من الإبل » فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون فقال لهم: أتوكم في دياركم فلم يفلت 
منكم أحد إلا شريد أفترون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم ففتروا » فقال عليه السلام :والذي 
نفسي بيده لأخرجن ولولم يخرج معي أحد“ فخرج في سبعين راكباً وهم يقولون 
حسبناالله فل قَرَادَهُمْ إيْمَانا الضمير المستكن للمقول» أو لمصدر قال» أو لفاعله إن أريد 
به نعيم وحده » والبارز للمقول لهم والمعنى :أنهم لم يلتفوا إليه ولم يضعفوا بل ثبت به 
يقينهم باللّه وازداد إيمانهم وأظهروا حمية الإسلام وأخلصوا النية عنده . وهو دليل على أن 
الإيمان يزيد وينقص ويعضلده قول ابن عمر رضي لله عنهما قلنا:يا رسول الله » الإيمان يزيد 
وينقص. قال: نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار“ وهذا ظاهر إن 
جعل الطاعة من جملة الإيمان وكذا إن لم تجعل فإن اليقين يزداد بالإلف وكثرة التأمل وتناصر 

قوله: موسم بدر :اسم مكان من الوسم ثم أطلق على الأيام المشهورة كالأعياد 
وأيام الحج والحروب العظام . 

قوله: أن ثبطوا المسلمين: أي يشيعوا عن الخروج» يقال: ثبط عن الأمر أي أشاع . 


سورة آل عمران ل 01 الجرء الثانى 
الحججْرَقَالُوا حَسْبنا الله محسبنا وكافيناء من أحسبه إذا كفاه» ويدل على أنه بمعنى 
المحسب أنه لا يستفيد بالإاضافة تعريفاً في قولك: هذا رجل حسبك. وإوَنعُمَ 
الْوَكيْلُ 41051 ونعم الموكول إليه هو فيه . 

قَانْقَبُوا4 فرجعوا من بدرهبنِعْمَةٍ بّنَ الله عافية وثبات على الإيمان 
وزيادةفيه ظوَفَصْلٍ 4 وربح في التجارة» فإنهم لما أتوا بد رأوأوفوا بها سوقاً فاتجروا وربحوا. 


2 
6 


للَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوء من جراحة وكيد عدو فإ وَاتبْعُوا رِضْوَانَ اللّهِ الذي هو مناط الفوز 
بخير الدارين بجرأتهم وخروجهموَالله ذو مَضْلٍ عظيّي[4 4117 قد تفضل عليهم 
بالتثبيت وزيادة الإيمان والتوفيق للمبادرة إلى الجهاد والتصلب في الدين وإظهار الجرأ ة 
على العدو » وبا لحفظ عن كل ما يسوء هم » وإصابة النفع مع ضمان الأجر حتى انقلبوا 
بعمة الله وفظ ل ..وفيه #بخسير المعك لت :وتع فلار يحرف نرم تقنريةرها قازوا يه.. 

«إِنْمَا ذلِكمُ الشَيْطِنٌُ4 يريد به المثبط نعيماً أو أبا سفيان » والشيطان خبر ”ذلكم“ 
وما بعده بيان لشيطنته أو صفته وما بعده خبر . ويجوز أن تكون الإشارة إلى قوله على تقدير 
مضاف أي إنما ذلكم قول الشيطان يعني إبليس عليه اللعنة فإ يُحوّفُ أَوْيَآَ#القاعدين . 
عن الخروج مع الرسولء أويخوفكم أولياؤه الذين هم أبو سفيان وأصحابه!ل قلا 
نَحَافُومُمْ4 الضمير للناس الثاني على الأول وإلى الأولياء على الثاني لوَحَافُونِ 4 في 

قوله: يريد به المثبط : يعني أن ذلكم الشيطان إن كان إشارة إلى القائل ”إن الناس 
قد جمعوا لكم“ فالشيطان يحتمل أن يكون خبرا وأن يكون صفة والمعنى على التشبيه» وإن 
كان إشارة إلى القول فالشيطان خبر على تقدير المضاف والشيطان هو إبليس فالتجوز في 
الإضافة حيث أضيف قول نعيم إلى إبليس . 

قوله: يخوف أولياء ه# القاعدين عن الخروج :والمراد بالتخويف ما أ وقع 
الشيطان على قلوبهم من الجبن والرعب . 

قوله:الضمير للناس الثاني على الأول: أي على تقدير أن يكون المراد بالأولياء 
القاعدين عن الخروج .الضمير يرجع إلى الناس الثاني المذكورين بقوله تعالى:' إن الناس 
قد جمعوالكم#» وهم أبو سفيان وأصحابهء والناس الأول هم المذكورون بقوله تعالى: «9 
الذين قال لهم الناس #» وعلى تقدير أن يكون المراد أبا سفيان وأصحابه وهو على تقدير أن 
يكون الشيطان صفة لذلكم يرجع الضمير إلى أولياؤه . 


سورة آل عمران بود 00 الجزء الثانى 
مخالفة أمري فجاهد وا مع رسولي ؤإإِنْ كنتم مُوْمينَه/4]10 فإن الإيمان يقتضي إيثار 
خوف اللَّه تعالى على خوف الناس. 

ولا يَحْرُنْكَ الّذِيْنَ يُسَارِحُونَ في الْكُفْرٍ#يقعون فيه سريعاً حرصاً عليه .وهم 
المنافقون من المتخفلفين ‏ أو قوم ارتدوا عن الإسلام . والمعنى لا يحزنك خوف أن 
يضروك ويعينوا عليه لقوله:فإإِنّهُمْ َنْ يَصْرٌوا اللّه سكا أي لن يضروا أولياء اللّه شيئًا 
ا 00 
وقرأنافع: يحزنك بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع ما خلا قوله. في الأنبياء لا يحزنهم 
الفزع الأكبر. فإنه فتح الياء وضم الزاي فيه والباقون كذلك في الكل ِيرِيْدُ الله ألا يَجِعَلَ 
لَهُمْ حَظًا في الاخرّة» نصيباً من الثواب في الآخرة . وهويدل على تمادي طغيانهم وموتهم 
على الكفر. وفي ذكر الإرادة إشعار بأن كفرهم بلغ الغاية حتى أراد أرحم الراحمين أن لا 
ركد . وإن مسارعتهم في الكفر؛ لأنه تعالى لم يرد أن يكون لهم حظ 
في الآخرة 9 وَلَهُمْ عَذَابٌ عظهّمٌ[4]1177 مع اعرد ع لاني 

إن الَذِيْنَ اسشْترُوًا الْكفْرَ يليان أ يَضُْوا اله سيا وَلَهُمْ عَذَابٌ أليْة11 ]#اتكرير 
للتأكيد لقي ارا ود اقيو ب بان ل امسن وا قل الي 

طوَلَا يَحْسَبَنٌ الّذيْنَ كُفَرُوأ أنمَا نغلى لَهُمْ خَيْرٌ لِانْفْسِهِمْ# خطاب للرسول عليه 
الصلاة والسلام أولكل من يحسب . و”الذين”“ مفعول و”أنما نملي لهم“ بدل منه . وإنما 
اقنصر على مفعول واحد لأن التعويل على البدل وهو ينوب عن المفعولين كقوله تعالى 
#أم تحسب أن أكثرهم يسمعون #[15.الفرقان: 4 5] أو المفعول الثاني على تقدير مضاف 
مثل :ولا تحسبن الذين كفروا أصحاب أن الإملاء خير لأنفسهمء أو ولا تحسبن حال 

قوله:وإنما يضرون بها أنفسهم :بين كيف يعود وباله عليهم بقوله تعالى: 9 يريد 
اللّه أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة) . 

قوله: وشيئا يحتمل المفعول و المصدر: والتقدير على الأول بشيء من الضر وعلى 
الثاني شيئا من الضر . 

قوله:لأن التعويل على البدل: يعني أن المبدل منه في حكم التوطية وإنما المقصود 
هوالبدل وهوينوب عن المفعولين لكون ”أن“ المفتوحة مع الاسم والخبر تقوم مقام 
9-92 


سورة آل عمران 9 فذة الجزء الثانى 
الذين كفروا أن الإملاء خير لأنفسهم . و”ما“ مصدرية وكان حقهاأن تفصل في الخط 
ولكنها وقعت متصلة في الإمام فاتبع. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم والكسائي ويعقوب 
بالياء على أن ”الذين» فاعل و”أن» مع ما في حيزه مفعول وفتح سينه في جميع القرآن ابن 
عامر وحمزة وعاصم .والإملاء الإمهال وإطالة العمر. وقيل تخليتهم وشأنهم» من أملى 
للفوسة إذا أرخى له الطُوّل ليرعى كيف شاء وا إإِنْمَا نمُلى لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمَاُهِ استئناف بما 
هو العلة للحكم قبلها. و”ما“ كافة واللام لام الإرادة » وعند المعتزلة لام العاقبة . وقرئع 
أنما بالفتح هنا وبكسر الأولى ولا يحسبن بالياء على معنى ولا يحسبن الذين كفروا أن 
إملاء نا لهم لا زيادة الإثم بل للتوبة والدخول في الإيمان .” وإنما نملي لهم خي ر“ اعتراض 
معناه أن املاء نا خير لهم إن انتبهوا وتدا ركوا فيه ما فرط منهم لَوَلَهُمْ عَذَابٌ مهي 411 
على هذا يجوز أن يكون حالا من الواو أي ليزدادوا[ثم معدا لهم عذاب مهين . 

طإماكان الله لِيَدَرَ الْمُوْمبِنِْنَ على مآ نم عَليِْ حتى يَمِيْرَ الخَيْت مِنَ الطَيبٍ 4 
الطاب نعائة لمخلضين ولعلا دن قي عدر +زز لحتل ار لين ارت 
مخلصكم من منافقكم حتى يميز المنافق من المخلص بالوحي إلى نبيه بأحوالكم » أو 
بالتكاليف الشاقة التي لا يصبر عليها ولا يذعن لها إلا الخلص المخلصون منكم » كبذل 
الأموال والأنفس في سبيل اللّه؛ ليختبر النبي به بواطنكم ويستدل به على عقائدكم . وقرأً 
حمزة والكسائي حتى يميز هناء وفي الأنفال بضم الياء وفتح الميم وكسر الياء وتشديدهاء 
والباقون بفتح الياء وكسر الميم وسكون الياء لإ وَمَا كَانَ الله ليُطلعَكُمْ على الْغَيْبٍ وَلكنٌ الله 
لش ا ا اله مَنْ يسَآمٌ وما كان الله ليؤتي أحدكم علم الغيب فيطلع على ما في 
القلوب من كفر وإيمان . ولكن اللّه يجتبي لرسالته من يشاء فيوحي إليه ويخبره يبعض 
المغيبات » أو ينصب له ما يدل عليها. فل فَامُوأ بالله وَرُسْلِهبك بصفة الإخلاص:أي بأن 
تعلموه وحده مطلعاً على الغيب وتعلموهم عباداً مجتبين لا يعلمون إلا ما علمهم اللّه ولا 
يقولون إلا ما أوحي إليهم »روي أن الكفرة قالوا: إن كان محمد صادقاً فليخبرنا من يؤمن 
منا ومن يكفر فنزلت. وعن السدي أنه عليه السلام قال” عرضت علي أمتي وأعلمت من 

قوله: في الإمام :أي مصحف عثمان رضي اللّه تعالى عنه . 

قوله: واللام لام الإرادة: لأن الله تعالى يريد الخير والشر في حق العباد» وعند 
المعتزلة لام العاقبة؛ لأن الأصلح واجب عليه تعالى في حقهم عندهم . 


يؤمن بي ومن يكفر“ فقال المنافقون إنه يزعم أنه يعرف من يؤمن به ومن يكفر ونحن معه 
كناكم 5 6 7 95 م 0 ٠‏ د وا 

ولا يعرفنا فنزلتوَإِنْ تؤمنوا» حق الإيمان «ؤوتتق وا النفاى . موفلكم أحجرٌ عَظيّمٌ[4]1079© 
لايقادر قدره . 

طوَلَا يَحْسَبَنٌ الّذْيْنَ يَبْحَلُونَ بآ انهُمُ الله من فَضْلِه هُوَ حَيْرا لهم القراء ات فيه 
عل ع ع رم نا ناج تدر جا جا ملم اد 
يسخلون هو خيرا لهم . وكذا من قرأ بالياء إن جعل الفاعل ضميرٍ الرسول اللَهيككة اومن 
يحسب وإن ع له والمتمرل الأول حارفا لالآلة يلون عا : أي ولا 

00 : : : : 

العقاب عليهم. ف سيط سَيْطوقَونَ ما بَخلُوأ به يُوم الْقيْمَة4 بيان لذلك . والمعنى سيلزمون وبال 
ها ابخلوا بق إلزام الطوق . وعنه عليه الصلاة والسلام ” مامن رجل لا يؤدي زكة ماله إلا 
جعله الله شجاعاً في عنقه يوم القيامة“: وَللّهِ ميْرَاتُ السّموات وَالّْرْض 6 وله ما فيهما مما 
ولا ينفقونه في سبيله بهلاكهم وتبقى عليهم الحسرة والعقوبة 99 وَاللَهُ ما تعْمَلُونَ # من 
المنع والإعطاء. ل خبيْرٌ[٠‏ #18 فيجازيكم . وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي بالتاء ل ا ل 

«لَقَد سَمِعَ الله قَوْلَ الَذئِنَ الوأ إن لاقي ولح أَغْنيَآ» قالته اليهود لما 
سمعواهإمن ذا الذي يقرض اللّه قرضاً حسناً» [5. البقرة : 01/[71465. الحديد: ]١١‏ 
وروي أنه عليه الصلاة والسلام كتب مع أبي بكر رضي اللّه تعالى عنه إلى يهود بني قينقاع 
يدعوهم إلى الإسلام وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة وأن يقرضوا اللّه قرضاً حسناً فقال فنحاص 

قوله: والمعنى سيلزمون وبال ما بخلوابه: إشارة إلى أن هذا تمثيل ولا طوق 
حقيقة» وقيل هو على حقيقة وأنهم يطوقون حية أو طوقا من نارء وقوله: ”وروي عنه عليه 
السلام ما من رجل“ إشارة إلى قول البعض ومستدله . 

قوله: قالته اليهود لما سمعوا للإمن ذاالذي يقرض اللَّه قرضا حسنا»: حيث 
استقرض فنحن أغنياء وهو فقير فلا يخلو إما أن يقولوه عن اعتقاده كذلك أ وعن استهزائه 
بالقرآن» وأيهما كان فالكلمة عظيمة لا تصدر إلا عن متمردين فى الكفر. 


سورة آل عمران عل (86) الجزء الثانى 
وجهه وقال: لولا ما بيننا من العهد لضربت عنقاك فشكاه إلى رسول اللّه َه وجحد ما قاله 
فنزلت: والمعنى أنه لم يخف عليه وأنه أعد لهم العقاب عليه 98 سَتَكُتبٌ ما قَالُوا وَقَتلّهُمْ 
الْأنِيَآء بعَيْرٍ حَقّ» أي سنكتبه في صحائف الكتبة » أو سنحفظه في علمنا ولا نهمله ؛لأنه 
كلمة عظيمة؛ إذ هو كفر باللّه عزوجل واستهزاء بالقرآن والرسول . ولذلك نظمه مع قتل 
الأنبياء . وفيه تنبيه على أنه ليس أول جريمة ارتكبوها وأن من اجترأ على قتل الأنبياء لم 
يستبعد منه أمثال هذا القول . وقرأ حمزة سيّكتب بالياء وضمها وفتح التاء» وقتلهم بالرفع 
ويقول بالياء وقول ذَوْوا عَذَّابَ الْحَرِيْقٍ[81١]4‏ أي وننتقم منهم بأن نقول لهم: ذوقوا 
العذاب المحرق . وفيه مبالغات في الوعيد . والذوق إدراك الطعوم » وعلى الاتساع يستعمل 
لإدراك سائر المحسوسات والحالات. وذكره ههنا؛ لأن العذاب مرتب على قولهم الناشنىء عن 
البخل والتهالك على المال . وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم ومعظم بخله به 
للخوف من فقدانه ولذلك كثر ذكر الأكل مع المال ذلك #إشارة إلى العذابؤإبمًا قَكَمَتْ 
ُبَدِيْكمْ4 من قتل الأنبياء وقولهم هذا وسائر معاصيهم » عبر بالايدي عن النفس ؛لأن أكثر 
أعمالها بهن ف وَأَنٌ الله لَيْسَ بَطََلَام لَْعيْدِم15]#عطف على ”ما قدمت"» و سببيته للعذاب 
حيث إن نفي الظلم يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن ومعاقبة المسيء. 
لَألَذِيْنَ قَالواك هم كعب بن الأشرف ومالك وحي وفنحاص ووهب بن 
يهوذاطؤإنٌ الله هد ْم أسرنا في التوراة وأوصاناآلا تمن رسو فى وت برا 
تكله التَارُ» بأن لا نومن لرسول حتى يأتينا بهذه المعجزة الخاصة التي كانت لأنيياء 
بنيإسرائيل وهو أن يقرب بقربان فيقوم النبي فيدعو فتنزل نا ر سماوية فتأكله: أي تحيله إلى 
ار . وهذا من مفترياتهم وأباطيلهم؛ لأ وأكل القاوالتربان لم وجيب الإيناد إلا 
لكونه معجزة فهو وسائر المعجزات شرع في ذلك لكل قد جا َك ركل: منْ قبِْي ِالَْيَنتِ 
وَبِالّذِي 1 قَلِمَقَتَلْتَمُومُمْإِنْ نّْ كنت صَادقِيْنَ[4]15 تكذيب وإلزام بأن رسلا جاؤهم 
قوله:وفيه مبالغات في الوعيد. أي في قوله:# لقد سمع الله الخ. مبالغات في 
الوعيد حيث قال سمع الله ولم يقل: أنهم قالوا إن الله فقير» وأكد بالكتابة» ونظمه قتل 
الأنبياء» وجعله مثلا» وصرح بأنهم لإذوقوا عذاب الحريق4» .وقوله: «#الذين قالوا إن الله عهد 
إلينا4» في موضع جر بدل من «إالذين قالوا إن الله فقير4» أوصفة للعباد» أو نصب بإضمارهم. 
قوله: شرع . بفتح الشين والراء . 


سورة آل عمران 0 450 الجرء الثانى 
الموجب للتصديق هو الإتيان به وكان توفقهم وامتناعهم عن الإيمان لأجله فما لهم لم 
يؤمنوا بمن جاء به في معجزات أخر واجترؤا على قتله . 
«فَإِنْ كَدبُوكَ فَمَدَ كدت رُسْلٌ مَنْ قَبْلِكَ جَآرُوابِالينَاتِ وَالرُيرِ كناب 
الْمُنْيْرِ4]1841 تسلية للرسول يَيْهٌ من تكذيب قومه واليهود . والزبر جمع زبور وهو 
الكتاب المقصور على الحكم من زبرت الشيء إذا حبسته . والكتاب في عرف القرآن ما 
يتضمن الشرائع والأحكام ولذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين في عامة القرآن . وقيل: 
الزبر المواعظ والزواجرء من زبرته إذا زجرته . وقرأ ابن عامر” وبالزبر“ وهشام ”وبالكتاب» 
بإعادة الجار للدلالة على أنها مغايرة للبينات بالذات. 
و ا ده د 2ه فدن إن . 7 
كل نفس ذآئقة الْمَوْت# وعد ووعيد للمصدق والمكذب . وقرئ ذائقة 
جلتلل7777 77ر22 77 227 0 ١‏ | 292 بر م 
الموت بالنصب مع التنوين وعدمه كقوله: ولا ذاكرٌ الله إلا قليلا «إوَإِنْمَا تَوَفُونَ 
مو و ء# 00 ََ م ه 
اجو ركم تعطون جزاء أعمالكم خيرا كان أو شرا تاما وافيا يوم الْقِيمَة يوم قيامكم من 
القبور . ولفظ التوفية يشعر بأنه قد يكون قبلها بعض الأجور ويؤيده قوله عليه الصلاة 
والسلام : ” القبر روضة من رياض اللجنة أو حفرة من حفر النار. “مِإفْمَنْ رُحَزِح عَنٍ 
9 5 5 ءًَ م اه ّم 
النار بعد عنها . والزحزحة في الأصل تكرير الزح وهو الجذب بعجلة 9 وَأدْخل الجنة 
قوله: على الحكم: جمع حكمة وهي ما يترتب على الشيء ويكون زائدة له. 
قوله: بالنصب مع التنوين وعدمه: أي بنصب الموت وتنوين ذائقة على ما هو 
الأصل وعدم تنوينه بناء على أن الأصل في التنوين عند ملاقاة الساكن أن يحرك بالكسر 
وأنهم قد يحذفون التنوين عند ملاقاة ساكن إما طلبا للخفة أو فرارا من التقاء الساكنين كما 


فذكرته ثم عاتبته عتاارفيقًا وقول جميلا 
فَالْمْيتَه غير مستعتب ولا ذاكر اللّه إلا قلياك 


الأصل ذاكر بالتنوين مجرورا معطوفا على مستعتب ولا إضافة؛ لأن الله منصوب 
وإسم الفاعل معتمد على النفي» أو على المبتدأ في التقدير كما تقول أنت غير ضارب زيداً: 
أي لاضارب فحذف التنوين والمعنى ذكرته ماكان بيننا من العهود والمودات وعاتبته أدنى 
عتاب فما وجدته طالب رضاي» يقال استعتبته فاعتبني: أي استرضيته فأرضاني. 


سورة آل عمران 9 00 الجزء الثانى 
َقَدُ فاز؟ بالنجاة ونيل المراد . والفوز الظفر بالبغية . وعن النبي يَكيِ ”من أحب أن يزحزح 
عن النار ويدخل الجنة فلتد ركه منيته وهو يؤمن باللّه واليوم الآخر. ويأتي إلى الناس ما . 
يحب أن يؤتى إليه “ ظوَمَاالْحَيوَةٌ الدُنْيَا4 أي لذاتها وزخارفها ظإإِلّا متاع 
الْغْرُورٍه4]18 شبهها بالمتاع الذي يدلس به على المستام ويغر حتى يشتريه . وهذا لمن 
آثرها على الآخرة . فأم من طلب بها الآخرة فهي له متاع بلاغ والغرور مصدر أو جمع غار . 

و4 أي والله لتتختبرن قل في أَنوَالِكمْ) بتكليف الإنفاق وما يصبيها من 
الآفات لوَاَنْفْسكُمْ» بالجهاد والقتل والأسر والجراح . وما يرد عليها من المخاوف 
والأسروالساعين:< ان بو الريك ارو الكتتاون للك ردق ادل اشر كرا اد 
كَبيْراً# من هجاء الرسول يَهٌ . والطعن في الدين وإغراء الكفرة على المسلمين» » أخبرهم 
بذلك قبل وقوعها ليوطنوا أنفسهم على الصبر والاحتمال . ويستعدوا للقائها حتى لا. 
يرحقهم تزولها ون تُضْر وأ على ذلك لووك مخالفة أم لله فإ ك4 بعني 
الصبر والتقوى .لمن عَم المُو[4]187 من معزومات الآمور التي يجب العزم عليها” 
أومما عزم اللّه عليه: أي أمر به وبالغ فيه . والعزم في الأصل ثبات الرأي على الشيء نحو 
إمضائه 

قوله: ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتي :في الأساس: آتى إليه إحسانا أي فعله 
أى يحسن إلى الناس ما يحب أن يحسن إليه. 

قوله: بالمتاع الذي يدلس به على المستام: التدليس في البيع كتمان عيب السلعة 
عن المشتريء» والمستام المشتري. في المغرب ”لا يسوم الرجل على سوم أخيه“ أي لا 
يشتري . 

قوله: متاع بلاغ :أي تبليغ وإيصال إلى الآخرة . 

قوله: حتى لا يرهقهم نزولها: أي لا يغشاهم فينكرونها ويشمئز منها أنفسهم . 

قوله: من معزومات الأمور التي تجب أن يعزم عليها: يعني أن العزم مصدر مبني 
للمفعول: أي بمعنى المعزوم عليه» يقال عزمت على الأمر إذا أردت فعله وقطعت به ولم 
يسمع عزمته» والفاعل إما العبد بمعنى أنه يجب عليه أن يعزمء أو الله بمعنى أنه أراد وقطع 
أن يكون ذلك بأن أمر به وبالغ فيه . 


سورة آل عمران 0 67 الجزء الغانى 

وَادْ أَحَذَاللهُ4 أي اذكر وقت أخذه إميْتَاقَ الّذيْنَ أوثوأ الكبت» يريد به العلماء 

مقر مر كَ رمع ل 0 . 5 1 

اا 00 قوله 5وأخدّ الله 
ميثاقّ الّذين #والضمير للكتاب 99 فَنبَذ وه أي الميئاق هل وَرَآءَ ظَهُورِهمم4 فلم يراعوه ولم 
عينيه وإلقاؤه بين عينيه «إوا روبد وأخذوا بدله من ك4 من حطام ادن 
وأعراضها لإفبئس ما يَشترُونَ[4]1/1 يختارون لأنفسهم . وعن النبي يَيهُ ”من كتم علماً 
عن أهله ألجم بلجام من نار“ وعن على رضي اللّه تعالى عنه ”ما أخذ اللّه على أهل الجهل 
و وير حت احتدضى لعل العلم ا نالعامو”. 

«لَاتَحْسَبنٌ الّذَيْنَ يَفْرَحَونَ بمآ أتوأ وَيُحِيُونَ أنْ يُحْمَدُوابِما لَمْ يَفْعَلُوا قلا تَحْسبَئهُمْ 
بِعَقَاة نذاب الخطاب للرسول وَل . ومن ضم الباء جعل الخطاب له وللمؤمنين . 
والمفعول الأول ”الذين يفرحون”“ والثاني ”بمفازة“ . وقوله” فلا تحسبنهم“ تأكيد يد والمعنى : 
لا تحسبن الذين يفرحون بما فعلوا من التدليس وكتمان ع الحق ويحبون أن ن يحمدوا بمالم 
يفعلوامن الوفاء بالميثاق وإظهار الحق والإخبار بالصدق بمفازة مننجاة من العذاب:أي 
فائزين بالنجاة منه . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء وفتح الباء في الأول وضمها في الثاني 
على أن “الذيه* فاعل» ومفعولا”لا يحسبن " محذوفان يدل عليهما مفع ولا مو كله . فكأنه 
قيل : ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا فلا يحسبن أنفسهم بمفازة» أو المفعول الأول 
محذوف وقوله فلا تحسبنهم تأكيد للفعل وفاعله ومفعوله الأول . للِوَلَهُمْ عَذَابٌ 
ج414 بكفرهم وتدليسهم . روي أنه عليه الصلاة والسلام: سأل اليهود عن شيء 
ممافي التوراة فأ خبروا بخلاف ماكان فيها وأروه أنهم قد صدقوه وفرحوا بما فعلوا فنزلت. 
وقيل: نزلت في قوم تخلفواعن الغزو ثم اعتذروا بأنهم رأوا المصلحة في 

قوله: واللاام جواب القسم الذي ناب عنه قوله: :9 وإذ أخذ الله #:لأنه في معنى 
القسم فى التأكيد: أي واللّه لتبيننه . 

قوله: نصب عينه: بالضم والفتح .والفتح لحن كذا في القاموس . 

قوله: وكأنه قيل: ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا فلا يحسبن أنفسهم بمفازة 
أي لا يحسبن الذين يفرحون إياهم أي أنفسهم بمفازة فلا يحسبن أنفسهم بمفازة . 


فسؤرة ال اعتهران وو «(19) الجزء الثانى 
التخلف وا ستحمدوابه. وقيل: نزلت في المنافقين فإنهم يفرحون بمنافقتهم ويستحمدون إلى 
المسلمين بالإيمان الذي لم يفعلوه على الحقيقة. 

وَلِلْهٍ مُلْكُ السَوت وَالأْرْضٍ فهو يملك أمرهم فإ وَاللهُ على كل شَْهٍ 
َدِيْرّخ4]18 فيقدر على عقابهم . وقيل هو رد لقولهم إن الله فقير لإإَِّ نى حَلّتقٍ اموت 
وَلْرْضِ وَاحْتلَافِ الْيلٍ وَالنَهَارِ يت لَدُولِى الألْبَاب[١‏ 4]15 لدلائل واضحة على وجود - 
الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته لذ وي العقول المجلوة الخالصة عن شوائب الحس 
والوهم كما سبق في سورة البقرة . ولعل الاقتصار على هذه الثلاثة في هذه الآية لأن مناط 
الاستدلال هو التغير. وهذه متعرضة لجملة أنواعه فإنه إما أن يكون في ذات الشيء كتغير 
الليل والنهارء أو جزء ه كتغير العناصر بتبدل صورهاء أو الخارج عنه كتغير الأفلاك بتبدل 
أوضاعها. وعن النبي يَكي: ”ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها “ 

هِالَّذِيْنَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنوبهمْ4 أي يذكرونه دائماً على 
الحالات كلها قائمين وقاعدين ومضطجعين . وعنه عليه الصلاة والسلام” من أحب أن 
يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر اللّه“ وقيل: معناه يصلون على الهيئات الشلاث حسب 
طاقتهم لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين :”صل قائما فإن لم تستطع فقاعداً 
فإن لم تستطع فعلى جنب تومىء إيماء “ فهو حجة للشافعي رضي الله عنه في أن المريض 
يصلي مضطجعاً على جنبه الأيمن مستقبلاً بمقاديم بدنه إوَيتَفَكُرُونَ فى حَلْقٍ السّموات 
وَالَْرْضٍ 4 استدلالاً واعتبارا” . وهو أفضل العبادات كما قال عليه الصلاة والسلام 


قوله: لدلائل واضحة على وجود الصانع: أما أن فيها دلائل واضحةعلى وجود الصانع 
فواضحح وأما أن فيها دلائل على وحدته فلما تقرر في علم الكلام أن الصانع يجب أن يكون 
واجب الوجود لذاته» إذلوكان ممكنا لذاته لدار أو تسلسل» وأن وجوب الوجود لذاته يستلزم 
الوحسة» وأما أن فيها دلائل على كمال علمه وقدرته فلن خلقهما على هذا النمط العجيب» 
وكذا اختلاف الليل والنهار على هذا النمط العجيب لا يكون بدون كمال علمه وقدرته . 

قوله: استدلا لا واعتبارا: أما استدلالافبأن يستدل به على وجود الصانع كما مر وأما 
اعتبارًا فبأن يعتبر ويتعظ بأن من كان يقدر على مثل هذا المخلوق ويعلمه يقدر على الإنسان 
ويعلمه بجميع أحواله» لا يخفى عليه شيء منها فيسعى في عبادته ويخاف فيما نهى عنه . 
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”لاعبادة كالتفكر “ لأنه المخصوص بالقلب والمقصود من الخلق . وعنه عليه الصلاة 
والسلام : ”بينمار جل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى السماء والنجوم فقال : 
أشهد أن لك رباً وخالقاً » اللهم اغفرلي فنظر اللّه إليه فغفرله “ وهذا دليل واضح على 
شرف علم الأصول وفضل أهله 8 رَبِّنَاما خَلَفْتَ هذًا بَاطلاً #على إرادة القول: أي 
يتفكرون قائلين ذلك وهذا إشارة إلى المتفكر فيه :أي الخلق على أنه أريد به المخلوق 
من السموّات والأرض » أو إليهما؛ لأنهما في معنى المخلوق. والمعنى ما خلقته عبثا ضائعا 
من غير حكمة بل خلقته لحكم عظيمة من جملتها أن يكون مبدأ لوجود الإنسان وسببا 
لمعاشه ودليلايدله على معرفتك ويحثه على طاعتك لينال الحياة الأبدية والسعادة 
السرمدية في جوارك (إسبحَانك4 تنزيها لك من العبث وخلق الباطل وهو اعتراض «َإْفَقَنا 
عَدَّابٌ الثَار١‏ 4]19 للإخلال بالنظر فيه» والقيام بما يقتضيه . وفائدة الفاء هى الدلالة على 
أن علمهم بما لأجله خلقت السموات والأرض حملهم على الاستعاذة. 
عه - و وي عمسم ###س اس 

ريا إِنْكَ مَنْ تدخل الثارَ قد أُحَرَيْئَة غاية الإخزاء » وهو نظير قولهم: من أدرك 

مرعى الصّمان فقد أدرك . والمراد به تهويل المستعاذ منه تنبيهاً على شدة خوفهم وطلبهم 
7 ار ا 0 6ه 

الوقاية منه . وفيه إشعار بأن العذاب الروحاني أفظع «َإِوَمَا للظلمِيْنَ من أَنصَار1؟9١]4‏ 

قوله:وهذا إشارة إلى المتفكر فيه :وهو الظاهر المناسب المسوق» ولهذا اختاره» وقدمه 
على غيره: أي قائلين هذا المتفكر فيه ما خلقته باطلاعبثا وإن كان يتوهم في بادي النظر ذلك بل 
لحكمة عظيمة تظهر بالتفكر» أوالخلق من السموات والأرض بناء على أنه أريد به المخلوق إذ 
لا معنى لخلقه الخلق بمعنى المصدرءأو إلى السموات والأرض بتأويل المخلوق. 

قوله: أن يكون مبدأ لوجود الإنسان : بناء على ما قالوا أن آباء ه العلويات وأمهاته 
السفليات لأنها مؤثرات بأوضاعها توجب الاستعدادات في السفليات» والسفليات متأثرات 
تقبل الاستعدادات فيتولد الإنسان وغيره من عالم المركبات» وكذلك تؤثر بأوضاعها 
السحب والاستعدادت النباتية فينبت الزروع والأشجار. 

قوله: فقد أدرك :أي أدرك مرعى ليس بعده مرعى والصمّان جبل . 

قوله: وفيه إشعار بأن العذاب الروحاني أفظع: لأنه رتب على عذاب النار الذي هو 
أفظع العذاب الخزيء وهو الاستحياء الذي هو عذاب الروح فيكون أفظع من العذاب 
الجسمانى. وقيل: إن الآية تدل على التهديد بالخزي بعد عذاب النار والخزي عبارة عن 
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أراد بهم المدخلين . ووضع المظهر موضع المضممر للدلالة على أن ظلمهم سبب 
لإدخالهم النار وانقطاع النصرة عنهم في الخلاص منها . ولا يلزم من نفي النصرة نفي 
الشفاعة لأن النصر دفع بقهر . 

رَبنَا إِنْنَا سَمِعْمًا مُنَادِيا ناد للانِمَانِ4 أوقع الفعل على المسمع وحذف 
المسيموم [دلالة:وهلقة عليه :: رديه مبااحة لينيف فى إبقاعة على نقد المسعوم ١‏ ون 
تنكير المنادى وإطلاقه ثم تقييده تعظيم لشأنه » والمراد به الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وقيل القرآن . والنداء والدعاء ونحوهما يعدى ب” إلى واللام“ لتضمنها معنى الانتهاء 
والاختصاص 9 أَنْ آمنوأبرَبَكُمْ فامنَاكه أي بأن آمنوا فامتفلناظرَيَنَا فَاعْفرْلَنَا نينا 
كبائرنا فإنها ذات تبعة مل وَكَفَرْ عَنا سَيانِنَاكهِ صغائرنا فإنها مستقبحة ولكن مكفرة عن 
مجتنب الكبائر إوَتَوَقَا مََ اْأبْرَارٍ[5١])#‏ مخصوصين بصحبتهم معدودين في زمرتهم . 
وفيه تنبيه على أنهم محبون لقاء اللّه . ومن أحب لقاء اللّه أحب الله لقاءه . والأبرار جمع 
بر أوباركأرباب وأصحاب. 

ريما وَئنَامَاوَعَدئَنَا تحلى رُسلِكَ 4 أي ما وعدتنا على تصديق رسلك من 
النواب. لما أظهر امتثاله لما أمر به سأل ما وعد عليه لا خوفاً من إخلاف الوعد بل مخافة 
أن لا يكون من الموعودين لسوء عاقبة » أو قصور في الامتثال أو تعبداً أواستكانة . ويجوز 
أن يعلق ”على“ بمحذوف تقديره:” ما وعدتنا منزلاً على رسلك“ » أو محمولاً عليهم . 
وقيل: معناه على ألسنة رسلك فإوَلَا تُحْزِنَا يوم لم4 بأن تعصمنا مما يقتضيهٍإإنّكٌ لا 
تُخْلِفٌ الْمِيْعَاد[؛ 4]19 بإثابة المؤمن وإجابة الداعي» وعن ابن عباس رضي اللّهعنهما: 
الخجل وهو عذاب روحاني فالتعذيب الروحاني أشد فعلى هذا لاحاجة إلى الإرادة بالنار 
نارالحوسان كما قل 

قوله: وفيه مبالغة ليست في إيقاعه على نفس المسموع؛ لأن فيه إشعاراً بأنه بلغ 
في الإسماع بحيث يكون نفس المسموع . 

قوله: أي آمنوا أو بأن آمنوا:بأن كلمة أن يحتمل أن يكون مفسرة لما في ينادى 
من معنى القول وأن يكون مصدرية بتقدير الباء . 

قوله: أواستكانة .عطف تفسير للتعبد أي للخضوع وإظهار الاحتياج على إيفاء 
الموعود. 
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الميعادالبعث بعد الموت. وتكرير ”ربنا“ للمبالغة في الابتهال والدلالة على استقلال المطالب 
وعلو شأنها . وفي الآثار” من حَزبةٌ أمر فقال خمس مرات ربنا أنجاه اللّه مما يخاف “». 

إفِاسْتجَاب لَهُمْ رَبْهُمْ إلى طلبتهم » وهو أخص من أجاب ويعدى بنفسه 
وباللام لإأنى لا أَضِيْع عَمَلَ عامل مَدكْ4 أي بأني لا أضيع . وقرئ بالكسر على إرادة 
القول «إمّنْ ذ كرأ أثثى 4 بيان ن عامل مإْبَعْضَكُم منْ بَعْضٍِ لأن الذكر من الأنثى والأنثى من 
الذكر ء أو لأنهما من أصل واحد » أو لفرط ا و الاتحادء أو للاجتماع والاتفاق في 
الدين . وهي جملة معترضة بين بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد للعمال . روي: أن أم 
سلمة رضي الله عنها قالت : يا رسول اللّه » إني أسمع اللّه يذكر الرجال في الهجرة ولا 
يذكر النساء فنزلت:ظقَالَدَيّنَ هَاجِرُوا # إلخ . تفصيل لأعمال العمال وما أعد لهم من 
الشواب على سبيل المدح والتعظيم . والمعنى فالذين هاجروا الشرك أو الأوطان والعشاير 
للدين «وأخرٍجوامِنْ ديَارِهمْ رودا فى سَبِيْلِي4 بسبب إيمانهم باللّه ومن أجله 
رَقَائَنُوا)الكفارظوَتُِنُوا4 في الجهاد . وقرأ حمزة والكسائي بالعكس لأن الواو لا 
توجب ترتيباً والثاني أفضل » أو لأن المراد لما قتل منهم قوم قاتل الباقون ولم يضعفوا . 

قوله الإنعضكم من بعش» .أي بعضكم ناش وجزء من بعض لأن الذكرناش 
وجزء من الأنشى الذي هى الأم ومتولد منها وكذلك الأنثى يتولد من الذكر الذي هو الأب 
وجزء منه» وكل واحد منهما ينشأ من الآخر وجزء منه. أو لأنهما من أصل واحد في كون 
كل واحد منهما منشأ للآخر وجزأ له باعتبار الأصل ويكون هذا الكلام على الاستعارة 
التمثيلية» شبه فرط اتصالهم واتحادهم واجتماعهم وموافقتهم في الدين بفرط اتصال بين 
شيئين يكون أحدهما جزأ من الآخر. 

قوله: لأن الواولا توجب ترتيبا. فيكون المعنى” وقاتلوا أولاثم قتلوا“ كما في القراءة 
الأولى وهو الحق كقوله:8 لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلادم» أي تصرفهم في 
التجارات وهذا ترغيب لهم عن الدنيا وتزويرلهم فيها والغرور أن يستحسن الرجل شيئاً في 
الظاهر ثم يجده عند التفتيش على خلافه . 

قوله:والثاني أفضل. أي قراءة حمزة والكسائي أفضل من القراءة الأولى لأن فيها 
ترقي في المدح من الّادنى إلى الأعلى لأن المقاتلة أفضل من المقتولية وإن كان فيها 
أفضيلة الشهادة لأن في المقاتلة إعلاء كلمة إلى يوم القيامة . 
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روتف روس عابر لطر لاحو ا عَنهُمْ سَيّاتِهِمْ» لأمحوّنها . 
لوَلادْخْئَهُمْ جنتِ نَجْرى ٠‏ من تَححتهًا الآ نهر َوَايا مَنْ عند اللّه 4 أي أنيبهم بذلك إثابة من اللّه 
تفلا منه » فهو مصدر م وكدلإ وله عد َس حْسْنٌ الْقوّابِ[45١]4‏ على الطاعات قادرعليه. 

للايَعْرٌ لك تلت لد يْنّ كفرُوا فى البلاد[37١4]1‏ والخطاب للنبي يَييهُ والمراد أمته 
أو تثبيته على ماكان عليه كقوله لفلا تطع المكذبين18[4.القلم:8] أولكل أحد . 
والنهي في المعنى للمخاطب وإنما جعل للتقلب تنزيلاً للسبب منزلة المسبب للمبالغة . 
ولمع للاتقار إلى ما الكفرة ليه من السبعةةوالحظام ولا تنترو روطاهريما ترق من تساف في 
مكاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم . روي أن بعض المؤمنين كانوا يرون المشركين في رخاء 
ولين عيش فيقولون : إن أعداء اللّه فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد فنزلت. 
الل 0 لس لله 
جنب ما أعداللّه للمؤمنين » قال عليه الصلاة والسلام ” ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما 
يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع “ وتم مَأَوهُمٌ هنم وَبِفْسَ الْمهَادُ/91١4]1:‏ 
أي ما مهدوا لأنفسهم . 

«لكن الْذيْنَ اقَوْارَبَهُمْ لَهُمْ جنت تَمجرى مِنْ تَختها الأنْهرُ خلدِيْنَ فيا نولا مَنْ 
عند الله النزل والنزول ما يعدٌ للنازل من طعام وشراب وصلة» قال أبو الشعر الضبي : 

وَكنا إذَا الجار ” بِالْجَيْش ضَافْنَا ‏ حَعَلَْا القَنا وَالْمُوْهَمَات لَهُ نزلا 

قوله: أو تفبيته على ماكان عليه: يعني كان رسول اللّه يعي غير مغرور بحالهم 
فأكد عليه ماكان عليه من عدم الإغرار وثبت على التزامه كقوله :98 ولا تطع المكذبين ولا 
تكونن من المش ركين 4؛ 

قوله: والنهي في المعنى للمخاطب:لأن المعنى لا تغتر بما الكفرة عليه ولا تنظر 
الاو لا ع الل الف نه عي اا 

قوله: لقصر مدته في جنب ما أعداللّه للمؤمنين : من متاع الآخرة وثوابها فالأول 
بإعتبار المدة والثاني باعتبار نفسه. فإن ما أعد للمؤمنين كثير في نفسه . 

قوله: وكنا إذا الجبار: أي المتسلط العاتى» وضا فنا: أي نزل بنا ضيفاء والباء فى 
بالجيش للتعدية أوللمصاحبة» يقول: إذا جعل الملك الجبار الجيش ضيفا لنا أو إذا صار مع 
الجيش ضيفا لناء والمرهفات السيوف الباترات» جعل المرهفات نزلا على سبيل التهكم . 
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وانتتصابه على الحال من جنات والعامل فيها الظرف . وقيل إنه مصدر م ؤ كد 
والتقدير أنزلها نرلاطوما عند الله لكثرته ودوامه حير لَائرَارٍ/9١]6‏ مما يتقلب فيه 
الفجار لقلته وسرعة زواله ون مِنْ أَهُلٍ الكثب لَمَنْ يُومِنّ باللّه نرلت في عبد اللّه بن 
سلام وأصحابه . وقيل في أربعين من نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم 
كانوا نصارى فأسلموا. وقيل في أصحمة النجاشي لما نعاه جبريل إلى رسول اللّه َي 
فخرج فصلى عليه فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط . 
دما حتيلت اللا على الاب اليل اوم !با 010 إِلبكمْ)4 من 
القرآن ؤإوَمَآ أَنِْلَ أ ]4 من الكتاعين و له خُْشْعِيْنَ لله حال من فاعل يؤمن» وجمعه 
باغبار لمحي « لاسدر : ون بيت الله معن ك4 كما يفعله المحرفون من أحبارهم 
«أولبك لهم أَْجِرْهُمْ معن لاي لي 
ا با *] فل إِنَّ الله سَرِيْعُ الْحسَاب 4 لعمله بالأعمال 
وما يستوجبه من الجزاء واستغنائه عن التأمل والاحتياط . والمراد أن الأجر الموعود سريع 
الوصول فإن سرعة الحساب تستدعي سرعة الجزاء. 

لِيَايُهَا الّذِيْنَ ع نوا اضْبِرُوا4 على مشاق السطاعات وما يصيبكم من ا لشدائد 
إِوَصَابرُوابك وغالبوا أعداء اللّه بالصبر على شدائد الحرب» أوأعدى عدوكم في الصبر على 
مخالفة الهوى . وتخصيصه بعد الأمر بالصبر مطلقاً لشدته فو رابطوأه أبدانكم وخيولكم 

قوله: إنه مصدر مؤكد:أي لمضمون جملة لهم جنات والتقدير أنزلوها نزلا 
على بناء المفعول والواو مفعوله الأول و'ها' مفعوله الثاني . 

في أصحمة النجاشي: بفتح النون وتخفيف الجيم وسكون الياء لقب ملك الحبشة 
أسلم وآمن بالنبي يَيه . 

فخرج فصلى: فعند الشافعي رحمه اللّه تعالى يجوز الصلة على الغائب وعند أبي 
حنيفة رحمه اللّه تعالى لا يجوزء ولهذا قال صاحب الكشاف: فأبصر سرير النجاشي . 

قوله: حال من فاعل يؤمن. وكذا”لا يشترون“ حال آخر منه» لامن أهل الكتاب 
لأن جميع أهل الكتاب ليسوا خاشعين ولا غير مشترين بآيات الله ثمنا قليلاء ولا من 
الضمير المستكن في الظرفء لأن المقيد بالخشوع وكونهم غير م: مشترين بآيات اللّه ثمنا 
قليلا إيمانهم لا كونهم من أهل الكتاب . 


سورة آل عمران عي )١6(‏ الجزء الثانى 
في الفغور مترصدين للغزوء وأنفسكم على الطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام:” من 
الرباط اتنظار الصلاة بعد الصلاة وعنه عليه الصلاة والسلام: ا 
سبيل اللّه كان كعدل صيام شهر رمضان وقيامه» لا يفطر ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة “ 
لوَائقُوا الله لَعلّكُمْ ل ا ا نوست الا 
واتقوا القبائح لعلكم تفلحون بنيل المقامات الثلاثة المترتبة التيوهي ي الصبر على مضض ‏ 
الطاعات ومصابرة النفس في رفض العادات ومرابطة السر على جناب الحق لترصد 
الواردات المعبر عنها بالشريعة والطريقة والحقيقة . عن النبي يَكُ : ”من قرأ سورة آل 
عمران أعطي بكل آية منها أمانا على جسر جهنم “ وعنه عليه الصلاة والسلام ” من قرأ 
السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى اللّه عليه وملائكته حتى تجب الشمس» 
واللّه أعلم 
قوله: كعدل. هو بالفتح المفل من غير الجنس وبالكسر المثل من الجنس . 
قوله: على مضض الطاعات. أي مشقتها وهو في الأصل وجع المصيبة . 
قوله: في رفض العادات. التي تعود بها من حيث المال والجاه والأهل . 


سورة النساء 4 »| )٠١5(‏ الجزء الثانى 


وآياتها ست و سبعون ومائة 
ب 
بسي الله لين ارح 
مه 2 5 ريس ه 1: 2 ل 000 
ايها الناسل 4 خطاب يعم بني آدم ؤاتقوًا رَبَحُمْ الذي خلقكمْ منْ نفس وَاحِدَةٍ4 
منه أمكم حواء من ضلع من أضلاله » أو محذوف تقديره: من نفس واحدة خلقها وخلق 
منها زوجها. وهو تقرير لخلقهم من نفس واحدة فَإوَيَتٌ منهُمًا رجالا كثيرا وَنِسَآء# بيان 
قوله: عطف على خلقكم .ذكر صاحب الكشاف الوجهين أحدهما وهو الذي 
اختاره حيث قدم على الثاني في أن المراد جميع بنى آدمء وأن وخلق منها زوجها» 
الرجال داخل في خلقكم من نفس واحدة .ويدل على المحذوف المعنى المقصود وهو أنه 
فرعكم من أصل واحد فلا بد من وضع الأصل وإنشائه أَوّلا ثم ابتناء الفرع عليه ومن كون 
الأصل مثل الفرع في المخلوقية سيما وقد عبر عن البعض بلفظ الزوج إشعارًا بأن الكل 
والآخرأن المراد بالناس المخاطبين هم الذين بعث إليهم رسول الله َنب لأنهم المامورون 
إليهم الرسول صلى اللّه تعالى عليه وآله وسلم كما في الخطابات العامة لجميع بني آدمء 
كقوله:ظويا بني آدم لا يفتننكم الشيطان لما أن الأحكام الاتية يتناول جميع الناس لا 
المبعوث إليهم خاصة» وأن وخلق منها زوجها لتقرير الخلق من نفس واحدة وأن ”"بث 
منهمارجالا ونساء“ بيان لكيفية الخلق من نفس واحدة فلا يكونان داخلين في خلقكم 
من نفس واحدة #فلا يلزم التكرار . 


سورة الدساء عه )0 الجزء الثانى 
بنين وبنات كثيرة» واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بهاء إذ الحكمة 
تقتضي أن يكن أكثر . وذكر كثيراً حملا على الجمع وترتيب الأ مر بالتقوى على هذه 
القصة لما فيه من الدلالة على القدرة القاهرة التى من حقها أن تخشئ .والنعمة الباهرة التى 
توجب طاعة موليها. أولأن المرا به تمهيد الأمر بالتقوى فيما يتصل بحقوق أهل منزله 
ىسعاي ادنك سين بات الى رودها. وقرئ و”خالق“ و”باث“ على حذف 
مبتدأ تقديره وهو خالق وباث وَاتَقُو | الله اذى تَسَآء ا به أي يسأل بعضكم بعضاء 
تقول أسالك باللعييو مله تتساء لون فأدغمت التاء الثانية في السين . وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي بطرحهاطوَلارخام»4 بالنتصب عطف على محل الجار والمجرور كقولك: 
تولك زورك وعلهرا . أو على ”اللّه» أي اتقو االلفوايقة | الأرحام فصلوها ولا تقطعوها . وقرأ 
حمزة بالجر عطفاً على الضمير المجرور وهو ضعيف لأنه كبعض الكلمة . وقرئ بالرفع 
على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره والأرحام كذلك . أي مما يتقى أويتساء ل به . وقد 
نبه سبحانه وتعالى إذ قرن الأرحام باسمه الكريم على أن صلتها بمكان منه . وعنه عليه 
الصلاة والسلام ” الرحم معلقة بالعرش تقول: ألا من وصلني وصله اللّه ومن قطعني قطعه 
اللّه.“ ظ إن الله كان عَلَيْكمْ رَقيْا١‏ ]4 حافظاً مطلعاً . 
وَآثواليتمى أَمْوَ وَالْهُمْ# أي إذا بلغوا . واليتامى جمع يتيم وهو الذي مات أبوه . 
من اليتم وهو الانفراد . ومنه الدرة اليتيمة » إما على أنه لما أجري مجرى الأسماء كفارس 
قوله: وترتيب الأمر بالتقوى .-جواب سوال» تقرير السؤال أن جزالة النظم أن يجاء 
عقيب الأمر بالتقوى بما يدعو إليها فكيف كان خلقه تعالى إياهم من نفس واحدة على 
التفصيل الذي ذكره بقوله : #وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء #داعيا 
إليها. فأجاب بأن القصة مشتملة على القدرة الباهرة والنعمة الجسيمة والأول يوجب 
م حذرا عن العقاب العظيم والثاني يدعوإليها وفاء بالشكر الواجب» وبأن هذا الأمر 
طش ا ا 
المتصل كاسمه متصل والجار والمجرور كشيء واحد فاشبه العطف على بعض الكلمة . 
قوله: أى ممايتقى .أي عن قطعها ويتسأل به» يقولون: بالرحم أفعل كذا على 


سورة النساء 00 ليله الجزء الغانى 

وصاحب جمع على يتائم . ثم قلب فقيل يتامى » أو على أنه جمع على يتمى كأسرى لأنه 
من باب الآفات . ثم جمع يتمى على يتامى كأسرى وأسارى . والاشتقاق يقتضي وقوعه 
على الصغار والكبار لكن العرف خصصه بمن لم يبلغ . ووروده في الآية إما للبلغ على 
الأصل أو الاتساع لقرب عهدهم بالصغر حثاً على أن يدفع إليهم أموالهم أول بلوغهم . 
قبل أن يزول عنهم هذا الاسم إن أو نس منهم الرشد. ولذلك أمر بابتلائهم صغاراً أو لغير 
البلوغ» والحكم مقيد فكأنه قال: وآتوهم إذا بلغوا » ويؤيد الأول ما روي : أن رجلا من 
غطفان كان معه مال كثير لا بن أخ له يتيم فلما بلغ طلب المال منه فمنعه . فنزلت : فلما 
سمعها العم قال: أطعنا اللّه ورسوله» نعوذ باللّه من الحوب الكبير :وَل تتَبَكلُواالْحَبِيِتَ 
بالطيّبٍ#ولا تستبدلوا الحرام من أموالهم بالحلال من أموالكم ء أو الأمر الخبيث وهو 
اختزال أموالهم بالأمر الطيب الذي هو حفظها . وقيل ولا تأخذوا الرفيع من أموالهم 
وتعطوا الخسيس مكانها. وهذا تبديل وليس بتبدل . 

قوله: إما على أنه لما أجري مجرى الأسماء. يعني أن فعيلا إذا كان اسما يجمع 
على فعائل» كأ فيل وافائل» وقل ذلك في الصفات فكون يتامى جمع يتيم إما بناء على أنه 
أجري مجرى الأسماء كصاحب وفارس فجمع على يتائم فقبلت الياء الواقعة بعد ألف 
الجمع همزة ثم قلب بتقديم الميم على الهمزة ثم قلبت الهمزة ياء لأنهم قد التزموا قلب 
الهمزة مفردة ياء في باب مطايا فاستثقلت الياء بعد الكسرة فأ بدلت الكسرة فقلبت الياء ألفا 
لتحركها وانفتاح ماقبلها أوعلى أنه جمع يتمى جمع يتامى لأنه من الآفات وفعيل من 
الآفات يجمع على فعلى . 

قوله: حثا على أن يدفع إليهم أموالهم أول بلوغهم قبل أن يزول عنهم هذا الاسم: 
أي يدفع إليهم أموالهم حين بلغوا ولا يؤخر عنه كأن اسم اليتيم باق غير زائل لعدم تخلل 
زمان بينهما ولعدم اشتهاروصف البلوغ . 

قوله: أي ولا تستبدلوا. يعني أن التفعل بمعنى الاستفعال ومثله غيرعزيز» ومنه 
اعد مص الانضها ا 

قوله:وهذا تبديل وليس بتبدل. لأن معنى تبدلت هذا بذاك أخذت ذاك وأعطيت 
هذا » قال اللّه تعالئ:آ ومن يتبدل الكفر بالإايمان4 لأن في التبدل مادخله الباء متروك وما 
تعدى إليه الفعل بنفسه ماخوذء وفي التبديل بالعكس. 


سورة النساء د )٠١9(‏ الجزء الثانى 


وار 28 


ولا تأكلوا أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالْحُمْ #ولاتأكلوها مضمومة إلى أموالكم : أي لا تنفقوهما معأ 
ولا تسووا بينهما . وهذا حلال وذاك حرام وهو فيمازاد على قدر أجره لقوله 
تعالى: «إفلي كل بالمعروف #[. النساء:1] «إإنة الضمير للأكل هذ كان حوبًا كبيْرأ[4]1 
ذنبا عظيما . وقرئ حوبا وهو مصدر حاب حوبا وحابا كقال قولا وقالا . 
٠ 3 2‏ سا ١‏ 5 و 9)” 6 نه بغز © هه 

فوَإِنْ خفتم ألا تقسطوا فى اليَتمى فانكحوا مَاطاب لَكُمْ مّنَ النسَآء أي إن خفتم 
أن لا تعدلوافي يتامى النساء إذا تزوجتم بهن » فتزوجوا ما طاب لكم من غير هن إذ كان 
الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال فيتزوجها ضنا بها . فربما يجتمع عنده منهن عدد ولا 
فخافوا أيضاً أن لا تعدلوا بين النساء فانكحوا مقداراً يمكنكم الوفاء بحقه ؛ لأن المتحرج من 
الذنب ينبغي أن يتحرج من الذنب كلها على ما روي : أنه تعالى لما عظم أمر اليتامى 
تحرجوامن ولايتهم وما كانوا يتح رجون من تكثير النساء وإضاعتهن فنزل. وقيل: كانوا 
يتحر جون من ولاية اليتامى ولا يتحرجون من الزنى . فقيل لهم: إن خفتم أن لا تعدلوا في 
أمر اليتامى فخافوا الزنى » فانكحوا ما حل لكم . وإنما عبر عنهن ب”ما“ ذهابا إلى الصفة 
أو إجراء هن مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهن . ونظيره. 

وأو ماملكت أيمانكم 41# النييناء :"إوقرئ تقسطوا بفتح التاء على أن فحن 

قوله: ضنا بها. أي بخلابها عن إعطائها وتزويجها بغيره. 

قوله: وإنما عبر عنهن بما ذهابا إلى الصفة. يعنى استعملت كلمة ”ما“ فى النساء 
مع اختصاصها أو غلبتها في غير ذوي العقول لأن هذه التفرقة إنما هي إذا أريد الذات وأما 
إذاأريد الوصف نحو أكرم ما شئت من هؤلاء الرجال أي القائم أو القاعد أو نحوذلك فهو 
لكلمة ”م“ دون ”من“ بحكم الوضع على ما ذكره صاحب الكشاف وصاحب المفتاح 
وغيرهما وإن أنكره البعض وههنا المراد الصفة أي أنكحوا الموصوفة بأي صفة أردتم من 
البكر والثيب والشابة والجميلة والنسيبة وأضداد ذلك إلى غير ذلك من الصفات . 


سوزة اللسناء «) 2 )11١(‏ الجزء الثانى 


ثنتين ثنتين . وثلاثاً ثلاثاً . وأربعاً أربعاً . وهي غير منصرفة للعدل والصفة . فإنها بنيت 
عيفات رإن كانت صرلها لم تن لها .وقول كزع للخل ننه معدولة ياعبار الصفية” 
والتكرير منصوبة على الحال من فاعل ”طاب“ ومعناها:الإذن لكل ناكح يريد الجمع أن 
ينكح ماشاء من العدد المذكور متفقين فيه ومختلفين كقولك: اقتسموا هذه البدرة . 
درهمين درهمين . وثلاثة ثلاثة . ولو أفردت كان المعنى تجويز الجمع بين هذه 

قوله: فإنها بنيت صفات وإن كانت أصولها لم تبن لها .منع صاحب الكشاف 
اعتبارا لوصفية فيها بناء على عدم اعتبارها في المعدول عنه فردّ عليه المصنف فقال: إنها 
بنيت صفات لم تستعمل لغيرها وإن كانت أصولها وهي اثنين وثلثة وأربعة لم تبن لها 
فكانت فيها صفة أصلية بخلاف أصولها .قال الرضي: التركيب المعدول لم يوضع إلا 
وصفا ولم يستعمل إلا مع اعتبار معنى الوصف ووضع المعدول غير وضع المعدول عنه . 

قوله: فإنها معدولة باعتبار الصيغة والتكرير: يعنى أن الأصل ثلثة ثلثة» فعدل عن 
صيغة ثلثة إلى ثلث وعن تكريرها إلى توحيدها. 

قوله: كقولك اقتسموا هذا البدرة درهمين درهمين وثلثة ثلثة وأربعة أربعة. فإن 
المراد تجويز الاقتسام على هذه الأقسام متفقين فيه بأن يأخذ كل واحد درهمين أو ثلثة أو 
أربعة أو مختلفين فيه بأن يأخذ بعضهم درهمين وبعضهم ثلثة وبعضهم أربعة ولو أفردت 
ولم يكرر كان المعنى تجويز الجمع بين هذه الأعداد أي الاثنين والثلثة والأربعة فيكون 
المعنى اقتسموا هذا المال الذي درهمين وثلثة وأربعة أي تسعة» ولو ذكرت أو كان المعنى 
اقتسموا على أحد هذه الأقسام غير متجاوز إياها إلى ما فوقها فكذا المراد في الآية تجويز 
النكاح على هذه الأقسام متفقين فيه بأن ينكح الكل اثنين اثنين أو ثلثة ثلثة أو أربعةأربعة أو 
مختلفين فيه بأن ينكح بعضهم اثنين وبعضهم ثلثة وبعضهم أربعةء ولو أفردت ولم 
يكر ركان المعنى تجويز تسعة ولوذكرت أو كان بمعنى تجويز النكاح على أحد هذه 
الأقسام غير متجاوز إياها إلى مافوقها فيفوت تجويز الاختلاف في العدد . 


سورة النساء ١‏ 110) الجزء الغانى 

الأعدادًيضاً دون التوزيع ولوذكرت ب” أو“للذهب تجويز الاختلاف في العدد ف فَإِنْ ‏ 
خفتم ألا تعْدلُواً4 بين هذه الأعداد أيضاً طإ فواحِنَةَ #فاختاروا أوفاتكحوا واحدة وذروا 
الجمع . وقري بالرفع على أنه فاعل محذوف أو خبره تقديره فتكفيكم واحدة » أو فالمقنع 
واحاة ملأَؤْمَا مَلَكتْ أَيْمَانْكُمْ) سوى بين الواحدة من الأزواج والعدد من السراري لخفة 
مؤنهن وعدم وجوب القسم بينهن ذلك #أي التقليل منهن أو اختيار الواحدة أو التسري 
أذنى ألا تَعُونُواك أقرب من أن لا تميلوا . يقال عال الميزان إذا مال وعال الحاكم إذا 
جار.وعول الفريضة الميل عن حد السهام المسماة.وفسر بأن لا تكثر عيالكم على أنه من 
عال الرجل عياله يعولهم إذا مانهم » فعبر عن كثرة العيال بكثرة المؤن على الكناية . 
ويؤيده قراءة أن لا تعيلوا من أعال الرجل إذا كثر عياله » ولعل المراد بالعيال الأزواج وإن 
أريد الأولاد فلأن التسري مظنة قلة الولد بالإضافة إلى التزوج لجواز العزل فيه كتزوج 
الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربع . 

«إوّآنوا النْسَآءً صَدُقتِهِنَّ نخلّة#مهورهن . وقرئ بفتح الصاد وسكون الدال على 
التتخفيف » وبضم الصاد وسكون الدال جمع صدقة كغرفة » وبضمهما على التوحيد وهو 

قوله:8 فإن خفتم ألا تعدلواه. أي فإن كان لكم خوف من أن لا تعدلوا بين هذه 
الأعداد فاختاروا واحدة أو ما ملكت أيمانكمء ذلك أي التقليل منهن أو اختيار أحد هذين 
الأمرين أيالواحدة أوما ملكت أيمانكم أقرب في اليسر من التكثير وعدم الميل إلى 
بعضهن أو عدم الظلم عليهن أو ذلك أي السراري أقرب في اليسر من عدم كثرة العيال 
أي قلة الأزواج أو عدم كثررة الأولاد أي قلتها وذلك أن السراري مظنة قلة العيال فعلى 
الوجه الأخير يكون ذلك إشارة إلى ما ملكت أيمانكم أي السراري كما يشعربه قوله: إن 
السراري مظلنة قلة العيال. قيل اختاربكلمة ذلك للإشارة إلى التقليل المفهوم من الأعداد 
المذكورة لا إلى الواحدة »أو التسريولو كان ظاهرًا لأن ”أدنى» يقتضي القرب في المفضل 
عليه وإنما يتصور في الأعداد لا في الواحدة والتسري بل عدم الميل متحقق فيهما متحقق 
قطعاولأن سوق الكلام لبيان حكم الأعداد المذكورة بأن التقليل منها أقرب من التكثير» 
وذلك أن المعنى «وفإن خفتم أن لا تقسطوا في يتامى النساء#» إذا تزوجتموهن فات ركوهن 
فتزوجواما طاب لكم من غيرهن مرخصاً لكم في هذه الأعداد» لكن التقليل في هذه 
الأعداد أقرب من التكثير فيها. 


سورة النساء يوز )١1١(‏ الجزء الثانى 

تشقيل صدقة كظلمة في ظلمة «إنخْلّة» أي عطية» يقال: نحله كذا نحلة ونحلا إذا أعطاه 
إياه عن طيب نفس بلا توقع عوض . ومن فسرها بالفريضة ونحوها نظراً إلى مفهوم الآية . 
لا إلى موضوع اللفظ ‏ ونصبها على المصدر؛ لأنها في معنى الإيتاء أو الحال من الواو» أو 
اللسبدقانت أي اترهو صن قاتهى تاتدارن او متدرلةوقيل المعى تبطلةامى الله ولقطناة افئة 
عليهن فتكون حالاً من الصدقات . وقيل ديانة من قولهم انتحل فلان كذا إذا دان به على 
أنه مفعول له » أو حال من الصدقات: أي ديناً من اللّه شرعه » والخطاب للأزواج » وقيل 
للأولياء لأنهم كانوا يأخذون مهور مولياتهم لإفَِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَْءِ مه نفْسا 
الضمير للصداق حملا على المعنى أو جرى مجرى اسم الإشارة كقول رؤبة . 

كأنْهٌ في الْجلْدتَولِيعٌ البق 

إذ سمل فقال :أردت كأن ذاك . وقيل للإيناء » ونفساً تمييز لبيان الجنس 
ولذلك وحد . والمعنى فإن وهبن لكم شيئًا من الصداق عن طيب نفس . لكن جعل 
العمدة طيب النفس للمبالغة وعداه ب”عن“ لتضمن معنى التجافي والتجاوز . وقال منه 
بعثا لهن على تقليل الموهب «إفَحُلُوهُ هَنِينًا مرِيعًا[ ]4 فخذوه وأنفقوه حلالاً بلا تبعة . 
والهنيء والمريء صفتان من هنا الطعام ومرأإذاساغ من غير غصص أقيمتا مقام المصدر ‏ 

قوله: نظرًا إلى مفهوم الآية: وذلك أن الأمر للوجوب فيكون الما موربه واجبا 
بخلاف ماإذا كان المراد العطية فإنه موضوع اللفظ فالأولى التفسير به . 

قوله: الضمير للصداق حملا على المعنى » يعني أن الضمير إما للصداق للحمل 
على المعنى لأن المراد من الصدقات الجنس من حيث هو هو قل أو كثر. لأنك لو قلت: 
”واتوا النساء صدقاتهن“ لم يخل بالمعنى. وقيل: لأن الصدقات يدل على الصداق كما أن 
”اعدلوا“ تدل على العدلء» أو للصدقات وأجري الضمير مجرى اسم الإشارة» واسم 
الإشارة يجوز تذكيرا مع تأنيث المشار إليه حيث اعتبر الفصحاء من العرب ذلك في اسم 
الإشاررة بتأويل المذكور دون الضمير حيث قال رؤبة: أردت كأن ذلك مشيرًا إلى 
الخطوط وجعل الحجة ماذكره رؤبة لانفس البيت لاحتمال أن يكون تذكير الضمير 
باعتبار الخبر: أعني توليع البهق أي استطالته كما في قولهم من كانت أمك. 

قوله: أقيمتا مقام المصدر: فيكونان مفعولين مطلقين لفعلين محذوفين وقعتا على 
سبيل الدعاء والتقدير هنؤ لكم ومرأ لكم هناءة ومراءة . 


سورة الدساء ول )١1١(‏ الجزء الثانى 
أووصف بهما المصدر أو جعاتا حالامن الضمير. وقيل: الهنيء ما يلذه الإنسان. والمريء ما 
إليها. فنزلت. 
ا ا ,' 

«ؤولا توتوا السَفَهَآء أمْوَالحُمْ#» نهي للأولياء عن أن يؤتوا الذين لارشد لهم أموالهم 
فيضيعوها . وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء لأنها في تصرفهم وتحت ولا يتهم . وهو 
الملائم لاكيات المتقدمة والمتأخرة . وقيل نهى لكل أحد أن يعمد إلى ما خوله اللّه تعالى 
من المال فيعطي امرأته وأولاده . ثم ينظر إلى أيديهم . وإنما سماهم سفهاء استخفافاً 
بعقولهم واستهجاناً لجعلهم قواماً على أنفسهم وهو أوفق لقوله: هلالَتَى جَعَلَ الله لم 
قِيَامََاك أي تقومون بها وتنتعشون. وعلى الأول يؤول بأنها التي من جنس ما جعل اللّه لكم 
قياما سمى ما به القيام قياما للمبالغة . وقرأ نافع وابن عامر قيلما بمعناه كعوذ بمعنى عياذ . 
وقرءئ قواماً وهو ما يقام به «إوَارْرُقَوْهُم فَيْهَا وَاكسُوهُم» واجعلوها مكاناً لرزقهم وكسوتهم 
بأن تتجروافيها وتحصلوا من نفعها ما يحتاجون إليه «إوَقَولُوا لَهُمْ قوْلا مَعْرُوفارَه ]© عدة 
جميلة تطيب بها نفوسهم » والمعروف ما عرفه الشرع أو العقل بالحسن . والمنكر ما 
أنكره أحدهما لقبحه . 

«وَابْتَلوا اليتمى 4 اختبروهم قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في صلاح الدين » والتهدي 
إلى ضبط المال وحسن التصرف بأن يكل إليه مقدمات العقد . وعن أبي حنيفة رضي اللّه 
تعالى عنه بأن يدفع إليه ما يتصرف فيه مإحَتَىَ إِذَا بَلَعْوا التكا 4 حتى إذا بلغوا حد البلوغ 
: بأن يحتلم » أويستكمل خمس عشرة سنة عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام : ”إذا استكمل 
الولد خمس عشرة سنة. كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود“ وثماني عشرة عند أبي 
عر 0 . وبلوغ النكاح كناية عن البلوغ . لأنه يصلح للنكاح عنده لفَِنْ 

نتم منهم رُشْدَاك فإن أبصرتم منهم رشداً . وقرئ أحستم بمعنى أحسستم لَإِفَادْفَعُوا 
الف م هُوَالمَعْ» من غير تأخير عن حدالبلوغ. ونظمالآية أن 

قوله: أووصف بهما المصدر:على الإسناد المجازي لأن الهنيء والمريء حقيقة 
هو الماكول أي أكلا هنيئا وأكلا مريئا . 


سورة النساء مرا )1١١5(‏ الجزء الثانى 

”إن “الشرطية جواب إذا المتضمنة معنى الشرط » والجملة غاية الإبتلاء فكأنه قيل: وابتلوا 
الينامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم . وهو 
دليل على أنه لا يدفع إليهم ما لم يونس منهم الرشد . وقال أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى : إذا 
زادت على سن البلوغ سبع سنين وهي مدة معتبرة في تغير الأحوال . إذ الطفل يميز بعدها 
ويؤمر بالعبادة» دفع إليه المال وإن لم يؤنس منه الرشدجؤوَلَا تأ كلُوهَآ إِسْرَاًا وَبدَاراً أن 
يَحْبَرُواك مسرفين ومبادرين كبرهم » أو لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم فإوَمَنْ كان عَنَِ 
َْيِسْمَعْفْتَ من أكلها «إوَمَنْ كَانَ َقْرًا فأيأ كل بالْمَعْرُوفٍ 4 بقدر حاجته وأجرة سعيه. 
عليه الصلاة والسلام” أن رجلا قال له: إن في حجري يتيماً أفآكل من ماله ؟ قال: كل 
بالمعروف غير متأثل منه مالا ولاواق مالك بماله “ وإيراد هذا التقسيم بعد قوله: ولا 
تأكلوهايدل على أنه نهي للأولياء أن يأخذوا وينفقوا على أنفسهم أموال اليتامى فَإفَإِدًا 
دَفَعْتمْ يهم أُمْوَالَهُمْ فَأشْهِدُواعَلَيْهمْ4 بأنهم قبضوها فإنه أنفئ للتهمة وأبعد من الخصومة . 
ووجوب الضمان وظاهره يدل على أن القيم لا يصدق في دعواه إلا بالبينة وهو المختار 
عندنا وهو مذهب مالك خلافاً لأبي حنيفة وإ وَكفى بالله حَسِيْمًا[4]7 محاسباً فلا تخالفوا 
ما أمرتم به ولا تتجاوزوا ماحد لكم . 

لِلرَّجالٍ نَصِيِبٌ مّمًاتَرَكَ الْوَلِدَانِ وَلفْربُونَ وَللدْسَآء نَصِيْبٌ مما تَرَكَ الْوَالِدَانٍ 
ريون مرمد بهم المتارئي بالقاب م لكت" دل ما ترك" عادة 

قوله: ولفظ الاستعفاف والأكل بالمعروف مشعر بأن الولي له حق في مال الصبي . 
قيل: أماالأكل فلأنه أساس الانتفاع ورأسه فلا يؤمر به ولا يباح ما لم يكن له حق» و أما 
الاستعفاف فلأنه مبالغة في العفة» ولايتحقق بمجرد الامتناع عما لاحق له أصلا. وقد 
يقال: أن الاستعفاف أبلغ من العفة كأنه لطلب زيادة العفة من نفسه بأن لا يأكل من 
الحلال مخافة الوقوع في الحرام بخلاف العفة فإنه الاجتناب عمالا يحل فيكون مال اليتيم 
حلالا له فيكون حقاله. والمعروف ما عرفه الشرع أو العقل حسنه في مال اليتيم فيكون 
رخصة فيكون حقاله أيضًا . 

قوله: غير متأثل منه مالا. أي غير متأصل يقال تأثل المال أي اتخذه أثلة أي 
أصلا . 


سورة النساء م )1١1١6(‏ الجزء الثانى 
الله[ . النساء : .3[41١١‏ التوبة: ]٠١‏ أو حال إذ المعنى : ثبت لهم مفروضاً نصيب » أوعلى 
الاختصاص بمعنى أعني نصيباً مقطوعا واجباً لهم . وفيه دليل على أن الوارث لو أعرض عن 
فزوى ابنا عمه سويد وعرفطة » أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهن على سنة الجاهلية فإنهم ما كانوا 
يورثون النساء والأطفال ويقولون : إنما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة . فجاء ت أم كحة 
إلى رسول الله يََهُ في مسجد الفضيخ فشكت إليه فقال : ارجعى حتى أنظر ما يحدث الله . 
فنزلت فبعث إليهما: لا تفرقا من مال أو س شيئا فإن اللّه قد جعل لهن نصيباً ولم يببين حتى 
تبين. فنزلت:ملؤويوصيكم اللّه#[النساء ]١١.‏ فأعطى أم كحة الثمن والبنات الثلثين والباقي ابني 
العم “وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقف الخطاب . 
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لوَإِذًا حضْر الْقسْمَة أولوا الْقَرْبى؛ ممن لا يرث «ِوَالْيتمى وَالْمَسكِيْنُ فَارْرُقَوهُمْ 
مَّنهُ# فاعطوهم شيئا من المقسوم تطيبا لقلوبهم وتصدقا عليهم . وهو أمر ندب للبلغ من 
الورثة .وقيل أمر وجوب » ثم اختلفوا فى نسخه والضمير لما ترك أو ما دل عليه القسمة . 
لوقولُوا لَهُمْ قولا مَعْرُوهَاهم]4 وهو أن يدعوا لهم ويستقلوا ما أعطوهم ولا يمنوا عليهم . 
مام ” فى أده )هسمحُ | ها رار ف كلو | ماة ١‏ 12 
وَلْيَخش الْذَيْنَ لو تركوا من خلفهم ذَرَيَّة ضعفا خافوا عَلَيْهِمْ #أمر للأوصياء بأن 
يخشوا اللّه تعالى ويتقوه في أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف 
بعد وفاتهم» أو للحاضرين المريض عند الإبصاء بأن يخشوا ربهم » أو يخشوا على 


ةيوغل اليذه كف لمضموي التعيلة راعفار حينقه وهر مقرو 
لأن مضمونه ومضمون الجملة ‏ وهي ”للرجال نصيب“ واحد أو حال باعتبار صفته أيضًا 
بناء على أنه حال موطئة وطّأت الطريق لما هو حال في الحقيقة والمعنى ثبت لهم مفروضاً 
نصيب» أو مفعول أعني: وام كبحة بالحاء المهملة وضم الكاف . 

قوله: أو قتادة .قبل من شك الراوي في أن بني علميه الأولان أو الأخيران» والحوزة 
مجتمع الملك وموضع سلطانه» والفضيخ بالضاد والخاء المعجمتين قيل صار اسما لموضع 
بالمدينة يفضخون فيه البسر أي يرضخون . 

قوله: أوللحاضرين المريض عند الإيصاء بأن يخشوا ربهم» حتى لا يتركوا 
المريض أن يضربهم كما لا يضرون أولادهم . 


سورة النساء )١1١5(‏ الجزء الثانى 


أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم فلا يتركوه أن يضر بهم بصرف المال 
عنهم » أو للورثة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين متصورين 
أنهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافا مثلهم هل يجوزون حرمانهم » أو للموصين بأن 
ينظروا فلا يسرفوا في الوصية و”لو“ بما في حيزه جعل صلة للذين على معنى وليخشٍ 
التادويانقت رصنع أنى ل يكارقرا أ يحل ذرينة عبان خائر علي التياه . وفي 
ترتيب الأمر عليه إشارة إلى المقصود منه والعلة فيه » وبعث على الترحم 5 
غيره ما يحب لأولاده» وتهديد للمخالف بحال أولاده لفَليتَهُوا الله وَلَْقُونُوا قَوْل 
سَدِيْدًا[َ4]9 أمرهم بالتقوى التي هى غاية الخشية بعد ما أمرهم بها مراعاة للمبتدأ 
والمنتهى ؛إذ لا ينفع الأول دون الثاني . ثم أمرهم أن يقولوا لليتامى مثل مايقولون لأولادهم 
بالشفة وحسن الأدب » أو للمريض ما يصده عن الإسراف في الوصية وتضييع الورثة . 
ويذكره التوبة وكلمة الشهادة » أو لحاضري القسمة عذرا جميلاً ووعداً حسنأءأو أن يقولوا 
في الوصية ما لا يؤدي إلى مجاوزة الثلث وتضبيع الورلة. 

فون لدنِنَ أكون أَنوَالَالينمى شما طالمين» أوعلى وجه الظلم لإم 
يا لون ني عونو خ4 ملء بعاونهم ملء بطونهم تار مايجر إلى النار ويؤول إليها . وعن أبي بردة 
رضي اللّه تعالى عنه أنه صلى اللّه عليه وسلم قال: ” بعث اللّه قوماً من قبورهم تتأجج أفواههم 
نارا. فقيل سحا ألم تر أن الله تقول ”إن النين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنها 
يأكلون في بطونهم نارءلإوَسَيَصْلُونَ سير 4]1١‏ سيدخلون ناراوأي نار “وقرأ ابن 

قوله: أنهم لو كانوا .أي الورثة القسمة . 

قوله: و”لو“بما في حيزه: من الشرط والجزاء . 

قوله: وفي ترتيب الأمر عليه. أي في ترتيب الأمر بالخشي والتقوى في أمر اليتامى 
على مفهوم الصلة إشارةإلى المقصود وهو أمر اليتامى وإلى العلة فيه وهو الخوف على 
ذريتهم لوتركوا ضعافاء لأن هذا الخوف يوجب الخوف على ذراري غيرهم . 

قوله: ظالمين أو على وجه الظلم: يعني أن ظلما يحتمل أن يكون حالا وأن يكون مفعولا له . 

قوله: ملا بطونهم .لأن حقيقة الظرفية الإحاطة على وجه لايفضل الظرف من 
المظروف فالا كل في البطن يكون ملأ البطن وفي بعض البطن دونه . 

قوله: نارًا وأي نارا .أي عظيمة والتعظيم يستفاد من التنكير. 


النساء )1١1١7( ١>‏ الجر ء الثاذ 
سور ى 


عامر وابن عياش عن عاصم بضم الياء مخففاً » وقرئع به مشدداً» يقال: صلى النار قاسى . 
حرها. وصليته: شويته وأصليته وصليته: ألقيته فيها. والسعير فعيل بمعنى مفعول من سعرت 
النار إذا ألهبتها. 

نوصي لله4 بامركم وبعهد إليكم إن ألادِحْ» في شأن ميرائهم وهو 
إجمال تفصيله « لاخر يل عط الأتين4 أي يعد كل ذكر بأثثيين حيث اجتمع 
الصنفان فيضعف نصيبه. وتتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه لأن القصد إلى بيان 
فضله » والتنبيه على أن التضعيف كان للتفضيل فلا يحرمن بالكلية وقد اشتركا في الجهة . 
والمعنى للذكر منهم فحذف للعلم به مإقَإِنْ كن نسَآء أي إن كان الأولاد نساء خلصاً ليس 
معهن ذكر » فأنث الضمير باعتبار الخبر أو على تأويل المولودات «إقوق الْنتيْن# خبر ثان» 
أوصغة للنساء أي نساء زائدات على اثنتين #8 فَلَهُنٌّ تُلَنَامَائَرَك#المتوفى منكم . 

قوله: يقال صلى النار قا سى حرها. يعني أن ”"سيصلون“ على قراءة حمزة فتح الياء 
يكون من صلي النار كرضي: قاساحرهاء وعلى قرأة ضم الياء مخففا يحتمل أن يكون من 
صليته: شويته» وأن يكون من أصليته بمعنى ألقيته فيها وعلى تقدير التشديد يكون من صلاه 
بمعنى ألقاه فيها. قال في القاموس: صلى اللحم يصليه صليا: شواه أو ألقاه في النار 
للإحراق كأ صلاه وصلاه وصلي النار كرضي وبها صليا: قاساحرها . 

قوله:يأم ركم ويُعهد إليكم :لأن الوصية أمر بالإيتاء بعد الموت وقول يطلب 
المحافظة عليه فيكون هذا من باب إطلاق الخاص وإرادة العام . 

قوله: وهو إجمال تفصيلهظ للذكر مثل حظ الأنثيين#. يعني أن الجملة في موقع 
التفصيل على ما يدل عليه المقصود الأظهرء لا مفعول لؤيوصيكم# باعتبار كونه في معنى 
القول أو الأمرأو الغرض أو الشرع . 

قوله:وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه: جواب سوال» وهو أن يقال لما كان 
السبب في ورود الآية أنهم كانوا يورثون الذكور دون الأناث فكان الأ وفق أن يساق الكلام 
لإثبات نصيبهن ومنع حرمانهن. أجاب بأنه خولف مقتضى الظاهر لأن تخصيص الذكور 
بالتوريث إنما هو لفضلهم وفي تضعيف نصيبهم ما يكفي ذلك فما أنتم عليه إفراط في 
حقهم وتفريط في حت النساء مع استواء الفريقين في الأولاد فيكون خطأ وتما ديا في 
الباطل. 


سورة الدساء 6 )1١146(‏ الجزء الثانى 

ويدل عليه المعنى «إوَإِنْ ع كانث وَاحَدَةَ هَهْلَهًا النضِفٌ* أي وإن كانت المولودة واحدة . 
وقرأ نافع بالرفع على أن ”كان» التامة. واختلف في الثنتين فقال ابن عباس رضي اللّه 
عنهما: حكمهما حكم الواحدة . لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقها . وقال الباقون حكمهما 
حكم مافوقها؛ لأنه تعالى لما بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو 
الثلثان اقتضى ذ لك أن فرضهما الثلثان . ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة رد ذلك 
بقوله:«إفإن كن نساء فوق اثنتين #ويؤيد ذلك أن البنت الثلثان . ثم لما استحقت الثلث مع 
أخيها فبالحري أن تستحقه مع أخت مثلها » وأن البنتين أمس رحما من الأختين وقد فرض 
لهما الثلثين بقوله تعالى: إلهما الثلثان ع مماترك# [ 5 . النساء: ]١١‏ * . النساء: ]١١‏ فل وَلِأبَوَيْهِ 4 ولأبوي 
الميت لكل وَاحِدِ مَنهُمَاكِ بدل منه بتكرير العامل وفائدته التنصيص على استحقاق كل 
واحد منهما السدس» والتفصيل بعد الإجمال تأكيدا.:8 السّدْسُ مَمَاتَرَكَ إِنْ كَانَ لَه أي 
للميت َوَلَدٌ#ذكر أوأنشى غير أن الأب يأخذ السدس مع الأنثى بالفريضة ازعانتي ين ١‏ 
ذوي الفروض أيضاً بالعصوبة «إوَلَدٌ فَإِنْ َم يَكُنْ لَه ووَرِئة أَبْواة4» فحسب لإقَلامه الث شلك 
مما ترك وإنما لم يذكر حصة الأب؛ لأنه لما فرض أن الوارث أبواه فقط وعين نصيب الأم 
علم أن الباقي للأب . وكأنه قال : فلهما ما ترك أثلاثاً . وعلى هذا ينبغي أن يكون لها 
حيث كان معهما أحد الزوجين ثلث ما بقي من فرضه كما قاله الجمهور. لا ثلث المال 
كما قاله ابن عباس. فته يفضي إلى تفضيل الأنثى على الذكر المساوي لها في الجهة 
والقرب وهو خلاف وضع الشرع ‏ فَإِنْ كان له إِخْوَة امه السّدُسٌ*# بإطلاقه يدل على 
أن الإخوة دونها من الفلث إلى السدس . وإن كانوا لا يرثون مع الأب . وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنهم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم . والجمهور على أن 

قوله: وفائدته التنصيص . إذ لوقيل: ”ولأبويه السدس“ لكان ظاهره اشتراكهما فيه 
ولوقيل ”ولكل واحد منهما السدس“ لفات التوكيد لفوات الإجمال ثم التفصيل . 

قوله: وعلى هذا . أي على ما ذكر من قبيل التوكيد فحسب وبقوله مما تركه أي 
من جميع المال . 

قوله: فإنه يفضي إلى تفضيل الأ نثى على الذكر. فإن إمرأة لوتركت زوجا 
وأبوين فصار للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأب» حازت الأم سهمين والأب سهما 
واحدا فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين . 


بتوزة النساء 009 )١19(«‏ الجزء الثانى 


المراد بالاخوة عدد ممن له إخوة من غير اعتبار التثليث سواء كان من الاخوة أو الأخوات » 
وقال ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما : لا يحجب الأم من الثلث ما دون الثلاثة ولا 
الأخوات الخلص أخذا بالظاهر. وقرأ حمزة والكسائي فلامه بكسر الهمزة اتباعا للكسرة 
التني قبلها. فل مِنْ بَعْدِ وَصِة يُوصِى بههآ أُودينٍ 4 متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها 
أي هذه الأنصباء للورثة من بعد ماكان من وصية » أو دين . وإنما قال ب” أو“ التي للإباحة 
دون الواوللدلالة على أنهما متسا ويان فى الوجوب مقدمان على القسمة مجموعين 
ومنفردين . وقدم الوصية على الدين وهي متأخرة في الحكم لأنها مشبهة بالميراث شاقة 
على الورثة مندوب إليها الجميع » والدين إنما يكون على الندور . وقرأ ابن كثير وابن عامر 
وأبو بكر بفتح الصاد «إآبَوْكمْ وَبْنَآوْكُمْ لا ترون أَيّهُمْ أَقْرَبُ لَحُمْ تَفْعَاكِ أي لا تعلمون 
من أنفع لكم ممن يرثكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم » فتحروا فيهم ما 
أوصاكم اللّه به » ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمانه . روي أن أحد المتوالدين إذا كان . 
أرفع درجة من الآخر في الجنة سأل أن يرفع إليه فيرفع بشفاعته . أومن مورئيكم منهم أو . 
من أوصى منهم فعرضكم للثواب بإمضاء وصيته . أو من لم يوص فوفر عليكم ماله فهو اعتراض 

قوله: للإباحة.أي التسوية وعدم اختلاف الحكم متعلقة بالأمرين جميعا أو 
بأحدهما سوء كان ذلك في الأمر أوفي غيره بخلاف الواو فإنها لا تفيد سوى وجوب 
تقديم الأمرين إذا وجدا جميعا دون ما إذا وجد أحدهما إذ ربما يكون وجوب التقديم أثر 
الاجتماع فلا يتحقق عند الانفراد وفي عبارة المفصل وهي يقال أن أوفي الخبر للشك وفي 
الأمر للتخيبر والإباحة إشعار بأنه ليس قولاً متفقا عليه وحينئذ لا حاجة إلى ما يقال أن 
الخبر بمعنى الأمر أي أعطوا كل صنف نصيبه الذي ذكروأ قسموا المال تلك القسمة من 
بعد الوصية أو الدين إن كان أحدهما أو كلاهما . 

قوله: روي أن أحد المتوالدين إذا كان أرفع درجة من الآخر. يعني أن الابن إن كان 
أرفع درجة من أبيه في الجنة سأل أن يرفع إليه أبوه فيرفع وكذلك الأب إن كان أرفع درجة 
من ابنه في الجنة سأل أن يرفع ابنه إليه فأنتم لا تدرون في الدنيا أيهم أقرب لكم نفعا. 

قوله: أو من مورثيكم منهم أو من أوصى: أي لا تعلمون من هو أقرب لكم نفعا من 
مورثيكم من الآباء والأبناء» أي نفعه الذي هو نيل ثواب الآخرة بإمضاء الوصية أقرب 
واحصرام النفع الدنيوي ‏ وهو توفر المال بترك الوصية - أقرب . 


سورة النساء عورا 0) الجزء الغانى 

موكد لأمر القسمة أوتغيذ الوصية ظإفَرِيْضة بَنَ لله مصدر م كد . أومصدر - 
يوصيكم الله :لأنه في معنى يأمركم ويفرض عليكم .لإإنَّ الله كَانَ عليْماك بالمصالح 
والرني ل 1152 # ليما تقى ودس 

« كن م تاروع 1 3 12 11 زه نر كان لق ولة نلق اله 
براق ابراه ورهن ملنها زم عاب انها » أو بني بنيهاوإن سفل ذكرا كان 
أو أثشى منكم أو من غي ركم إمِنْ بَعْدِ وَصِية يُوصِيْنَ بَهَآ أؤ ين وَلَهُنٌ الربْع مما تَرَكتم إن 
لم يكن لحم وَلَد فَِنْ كان لَكمْ وَلَد لَه الثم مما ل رو 
الو قرس نيعل بجو الرواج تيطعا المراة ماني السب #وجكلانياى كل 
رجل وامرأة اشت ركا في الجهة والقرب » ولا يشتثنى منه إلا أولاد الام والمعتق والمعتقة . 
وتستوي الواحدة والعدد منهم في الربع والثمن لإوَإِنْ كانَ رَجْلٌ4 أي الميت لإيُورَثُ 4 
أي يورث منه» من ورث» صفة رجل تإكللة4 خبر ”كان“ أو يورث خبره » وكلالة حال 
من الضمير فيه وهومن لم يخلف ولداً ولا والداً . أومفعول له والمراد بها قرابة ليست من 
جهة الوالد والولد. ويجوز أن يكون الرجل الوارث ويورث من أورث. وكلالة من ليس له 
بوالد ولا ولد. وقرئ يورث على البناء للفاعل فالرجل الميت» وكلالة تحتمل المعاني . 
الثلاثة وعلى الأول خبر أو حال » وعلى الثاني مفعول له . وعلى الثالث مفعول به . وهي في 
الأصل مصدر بمعنى الكلال قال الأعشى : 

قوله: إفريضة» مصدر م ؤكد أ ومصدر يوصيكم : يعني أنه من قبيل ”له على 
الف درهم اعترافا“ أو من قبيل ”قعدت جلوسا"“ . 

قوله:فرض للرجل بحق الزواج ضعف ما للمرأة كما في النسب ل قوله 
تعالى : «إؤللذكر مثل حظ الأنثيين 4 . 

قوله: وكلالة تحتمل المعاني الثلثة .وهي من لا يخلف ولدا ولا والدا وهو الميت 
ومن ليس بولد ولا والد وهو الوارءث والقرابة من غير جهة الولد والوالد . 

قوله: بمعنى الكلال. وهو ذهاب القوة من الإعياء . 

قوله: قال الأعشى» في مدح النبي َل لما أراد الوفادة عليه فصده كفارقريش بأ له 
تكاليف لايقدر عليها كتحريم الخمر . والضمير لناقة» وحفي من كثرة المشيء» أيرق قدمه أو 
حافره . 


سورة النساء "اا 010) تناكت 


"1 


فآلَبْتُ لا أزثى لَهَا من كاله وَلَامن حَفًا حتى ألاقى مُحَمّد 
فاستعيرت لقرابة ليست بالبعضية ؛ لأنها كلالة بالإضافة إليها . ثم وصف بها 
المورث والوارث بمعنى ذي كلالة كقولك فلان من قرابتى . أو مرا عطف على رجل 
ولد أي وللرجل . واكتفي بحكمه عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه 
«أح أؤأحت4 أى من الأم . ويدل عليه قراءة أبي وسعد بن مالك” وله أخ أو أخت من 
بأولاد الأم وأن ماقدر ههنا فرض الأم فيناسب أن يكون لأولادهاتإفَلكُل وَاجِدٍ مّنْهُمَا 
الشُّدُسٌ فَإِنْ كاتُوا أ ككَرَ مِنْ ذلك فَهُمْ شرَكآء في اثلث سوى بين الذكر والأنثى في 
القسمة ل؛أن الإدلاء بمحض الأنوثة . ومفهوم الآية أنهم لا يرئون ذلك مع الأم والجدة 7 
كما لا يرثون مع البنت وبنت الابن فخص فيه بالإجماع لإمِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصى به أَوْدَيْنِ 
غَيْرَ مُضَارَو أي غير مضار لورثته بالزيادة على الثلث . أو قصد المضارة بالوصية دون 
القربة» والإقرارٍ بدين لا يلزمه . وهو حال من فاعل ”يوصى“ المذكور في هذه القراءة 
والمدلول عليه بقوله ”"يوصى“ على البناء للمفعول في قراءة ابن كثير وابن عامر وابن عياش 
عن عاصم «وَصِيّة ئَنَ الله مصدر مؤكد أو منصوب بغير مضار على المفعول 

قوله: وأنه ذكر في آخر السورة أن للأختين الثلثين وللاخوة الكل .وذلك أنه قال 
تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتااثنتين فلهما الثلفان4 أي الأخ يرث جميع 
المال إن كان للاخت ولد وإن كانت الأختان اثنتين فلهما الثلثان . 

قوله: وه ولا يليق بأولادالأم إذ ليس لأولاد الأم في الثللين وفي الكل نصيب 
لضعف قرابتهن بخلاف أولاد الأب ولهذا ترثون عند عدم الأخوات والاخوة لأب وأم 
بخلاف الإخوة والأخوات لأم . 

قوله: وأن ما قدر. عطف على ”أنه ذكر في آخر السورة» . 

قوله: ومفهوم الآية أنهم لا يرثون ذلك مع الأم والجدة: يعني أن مفهوم المخالف لاآية 
أن الميت إذا لم يكن كلالة لا يرث الأخ والأخت لأن الأم والجدة والدتان فلا يكونا كلالتين . 

قوله: أو قصد المضارة .أي أو يوصى بالثلث وما دونه غير مضار لورثته يقصد 
مضارة ورثنه ومغاضبتهم دون أداء حق القرابة . 
قوله: والإقرار بدين» عطف على الزيادة . 


سورة الدساء إرارا (؟١)‏ الجزء الثانى 
به . ويؤيده أنه قرئ غير مضار وصية بالإضافه أي لا يضار وصية من اللّه . وهو الثلث فما 
دونه بالزيادة أو وصية منه بالأولاد بالإسراف في الوصية والإقرار الكاذب 8َِإوَاللّه عَلئِم)4 
بالمضار وغيرهل حَلِيْمٌ[؟ ©4]١‏ لا يعاجل بعقوبته. 
«إتلّك4 إشارة إلى الأحكام التي تقدمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث» 
موحلو اله شرائعه التي هي كالحدود المحدودة التي لا يجوز مجاوزتها .ووَمَنْ يُطِع 
الله ْول يدخ حدْتٍ ترى ون ها الأنهدٌ حلدينن فئها ولك الود لطي 4]171 
وَمَنْ يحص الله وَرَسُولَةٌ ويَََدُ حدُودةٌ يُدحلْه ارا خَالِدَافيِهَا وَلَهُ عَدَّابٌ مُهيْنٌ[؟ 41١‏ 
توحيد الضمير في يدخله » وجمع خالدين للفظ والمعنى . وقرأ نافع وابن عامر ندخله 
بالنون وخالدين خال مقدرة كقولك : مررت برجل معه صقر صائداً به غدا . وكذلك 
خالداً وليستا صفتين ل”جنات“ وناراً وإلا لوجب إبراز الضمير لأنهما جريا على غير من هماله 
وَالّي يَأْبَيْنَ الْمَاحِسَّةَ منْ نَسَآئَكُمْ)4 أي يفعلنها » يقال : أتى الفاحشة وجاء ها 
وغشيها ورهقها إذا فعلها . والفاحشة الزنا لزيادة قبحها وشناعتها فل فَاسْتَسْهِدُوا عَلْيْهنٌ 
أَرْيَعَةٌ مَنْكُمْ4 فاطلبوا ممن قذفهن أربعة من رجال المؤمنين تشهد علمهن وإ فَإنْ شهِدُوا 
فَأمسِكُومُنٌ فى الْبيُوت فا حبسوهن في البيوت واجعلوها سجناً عليهن «إحتى يَتَوَفْهُنٌ 
المَوْتُ» يستوفي أرواحهن الموت » أو يدوفاهن ملائكة الموت . قيل د 4 
قوله: أو وصية منه .أي أووصية من اللّه بالأولاد بأن لا يدعهم عالة بإسرافه في الوصية 
قوله: شرايعه التي كالحدود المحدودة .يعني سمي الأمور المذكورة حدودا لأن الشرائع 
ار ار وري كر لتر و 
قوله: توحيد الضمير في يدخله. وجمع خالدين للفظ والمعنى : يعني وحد الضمير 
بدطااي1 01 امسن ريدي انوي السدا لان بول لل ارين 
قوله: والفاحشة الزنا. يعنى أن المراد بالفاحشة هنا الزنا لزيادةقبحها وشناعتها 
لأن كل سوء جاوز الحد فهو فاحش أكنااق الصحات 
قوله: حتى يستوفي أرواحهن الموت: يعني أن المراد بالتوفي معناه الحقيقي وأن 
الموت استعارة بالكناية بتشبيه الموت بشخص مستوفى أرواحهن لا ما اشتهر من معنى 
الموت» أو أن المراد الموت وأنه على حذف المضاف: أي يميتهن ملائكة الموت فلا يشكل 
بأن التوفي والموت واحد كأنه قيل حتى يميتهن الموت فمامعنى حتى يتوفهن الموت. 
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عقوبتهن في أوائل الإسلام فنسخ بالحد . ويحتمل أن يكون المراد به التوصية بإمساكهن 
بعد أن يجلدن كيلا يجري عليهن ما جرى بسبب الخروج والتعريض للرجال . لم يذكر 
الحد استغناء بقوله تعالى :#الزانية والزاني 414 ١.النور:‏ ؟] للْأَوْ يَحجَعَلَ الله لَه 
سَبيلًا[0 4]١‏ كتعيين الحد المخلص عن الحبس »ء أو النكاح المغني عن السفاح. وَالَدَانَ 
يأنيَانها نكم يعني الزانية والزاني . وقرأ ابن كثير ”واللذان“ بتشديد النون وتمكين مد 
الألف » والباقون بالتخفيف من غير تمكين «إقَآدْوهُمَا بالتوبيخ والتقريع . وقيل بالتغريب 
والجلد ف فَإِنْ َابَا وَأصْلَحًا فَأَغْرِصُوا عَنَهُمَآ4: فاقطعوا عنهما الإيذاء » أوأعرضوا عنهما 
الإغماض والستر . 

إن الله كان توَّابًا رَّحِيْماَ>4]1 علة الأمر بالإعراض وترك المذمة . قيل هذه 
الآية سابقة على الاؤلى نزولا وكان عقوبة الزنا الأذى ثم الحبس ثم الجلد. وقيل: الأولى 
في السحاقات وهذه في اللواطين . والزانية والزاني في الزناة . 
من تاب عليه إذا قبل توبته» للِنَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السو بجَهَالَةك متلبسين بها سفهاً فإن 
ارتكاب الذنب سفه وتجاهل . ولذلك قيل من عصى اللّه فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته 
نّم يتُوبُونَ مِنْ فَرِيْتِ 4 من زمان قريب » أي قريب . أي قبل حضور الموت لقوله تعالى: 
لإحتى إذا حضر أحدهم الموت [ 4. النساء:./١]‏ وقوله عليه الصلاة والسلام” إن اللّه 
يقبل توبة عبده ما لم يغرغر“ وسماه قريباً لأن أمد الحياة قريب لقوله تعالى:95 قل متاع الدنيا 
قليل 41 . النساء: 717] أو قبل أن يشرب في قلوبهم حبه فيطبع عليها فيعتذر عليهم الرجوع 

قوله: فاقطعوا عنهما الإيذاء. لأن التوبة يمنع استحقاق الذم . 

قوله: أي إن قبول التوبة كالمختوم على اللّه بمقتضى وعده: يعني أن كلمة على 
للإيجاب وليس المراد هنا الوجوب إذ لا يجب على اللّه تعالى شيء بل تأكيد للوعد بمعنى 
الااتكرى لاميحالة كالرا نض القرقر لنذج'وقالك لمك لةاقيول اقوية غلل اللدشفال رو انخنن:, 

قوله:من تاب عليه. أي قبل توبته .فإن قيل لو كان ما خوذا من تاب اللّه لجعل 
لفظة على داخلة على التائب كما في تاب اللّه .أجيب بأن على متعلقة بمحذوف لا بالتوبة 
حتى يلزم ما ذكر» والتقدير إنما التوبة على التائب حال كونه كالمختوم على الله للذين 
يعملون السوء بجهالة» . 
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و”من“ للتبعيض أي يتوفون في أي جزء من الزمان القريب الذي هو ما قبل أن ينزل بهم 
سلطان الموت » أو يزين السوء 55 يتَوبُ اللّعَلَيْهِم#وعد بالوفاء بما وعد به وكتب 
على نفسه بقوله لإإنما التوبة على اللّهظا وَكَانَ الله عَيمًا فهو يعلم يإاخلاصهم في 
التوبة إحَكيّمًا[4]11 والحكيم لايعاقب التائب 

والشوات ل م ون الات عن ا حر أحدهم لمك قال إني 

بت الْعنَ ولا الَذَيْنَ يَمُوتُونَ َف عمد سُوّي بين من سوف يتوب إلى حضور الموت من 
اق ل ود مات على الكفر في نفي التوبة للمبالغة في عدم الاعتداد بها في 
تلك الحالة . وكأنه قال: وتوبة هؤلاء وعدم توبة هؤلاء سواء . وقيل: المراد بالذين يعملون 
الشيوة اااي و ب دعي ب يووب أجبي عاو 
1 0 ا يمن 0 يه 000 
العدة . وقيل أصله أعددنا فأبدلت 0 الأاولى تاء . 

ف يَأَيّهَا الَذِيْنَ ام مَنُوا لَايَحلٌ لَكُمْ أن تَرِتُوأ البَسَآءَ كَرْهَا كان , الرجل إذا أمات وله 
عصبة ألقى ثوبه على امرأته وقال: أنا أحق بها ثم إن شاء تزوجها بصداقها الأول > وإن شاء 
زوجها غيره وأخذ صداقها ء وإن شاء عضلها لتفتدي بما ورت من زوجها » فنهوا عن 
ذلك . وقيل: لا يحل لكم أن تأخذوهن على سبيل الارث فتتزوجوهن كارهات لذلك أو 
مكرهات عليه . وق رأ حمزة والكسائي كرهاً بالضم عراضم رهما لقان . وقيل بالضم 
المشقة وبالفتح ما يكره عليه «إوَلا تَعْصْلُوهْنٌ لِتَذْهَبُوا يبغض مآ اتيْتَمُوهْنٌ #عطف على أن 
ترثوا ولا لتأكيد النفي أي ولا تمنعوهن من التزويج . وأصل العضل التضييق» يقال: عضلت 
الدجاجة بيضها . وقيل الخطاب مع الأزواج كانوا يحبسون النساء من غير حاجة ورغبة 
حتى يرثوا منهن أو يختلعن بمهورهن . وقيل تم الكلام بقوله كرهاً ثم خاطب 

قوله: كارهات لذلك أو مكرهات.أي كارهات للتزوج والنكاح أو مكرهات عليه 
وكرها بالفتح من الكراهةوبالضم الإكراه فأشار بقوله كارهات أو مكرهات إلى ذلك. 

قوله: عطف على أن ترثوا و”لا“ لتأكيد النفي. فعلى هذا يكون الخطاب لقرابة 
الميت كالخطاب الأول فحينئذ يتوجه ماقيل أن هذا لا يلائم قوله: إلا أن يأتين 
بفاحشة4 
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الأزواج ونهاهم عن العضل إلا أَنْ يَأَتيْ نِيْنَ بفاحشة مُبَيَْةِ4 كالنشوزوسوء العشرة وعدم 
اا 1 للافتداء إلا 
قت أن يأتين بفاحشة » أولا تعضلوهن لعلة إلا أن يأتين بفاحشة . وقرأابن كثير وأبو بكر 
مبينة هناوفي الاحزاب بفتحالياء والباقون رع ا ا 
معْرُوِ#بالانصاف في الفعل والإجمال في القول « فَإِنْ كَرِهْتَمُوهُنٌ فَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا 
شيع 1 فيْه خيرًا كثيْرا[9١]#أي‏ فلا تفارقوهن لكراهة النفس فإنها قد تكره ما هو 
أصلح ديناً وأكثر خيراً . وقد تحب ما هو بخلافه . وليكن نظ ركم إلى ما هو اصلح للدين 
وأدنى إلى الخير . وعسى في الأصل علة الجزاء فأقيم مقامه . والمعنى فإن كرهتموهن 
فاضبروا عليون فعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم . 
إن أذت اليتدار زوج مَكانَ زُوج#تطليق امرأة وتروج أخرى «إوَاتَبْتم 
إِحَدَامُنٌ 4أي إحدى الزوجات. جمع الضمير لأنه أراد بالزوج الجنس 9 قنطاراً» مالا 
كثيراً «(! فا تَأَحَدُوأ منه شماه أي من قنطار :9 أَتَأخَذُونة بهْتَانا وَإِنمَا يناه 7] استفهام 
إنكار وتوبيخ . أي أتأخذونه باهتين وآثمين» ويحتمل النصب على العلة كما في قولك : 
قعدت عن الحرب جبناً : لأن الأخذ بسبب بهتانهم واقترافهم المآثم . قيل كان الرجل 
منهم إذا أراد امرأة جديدة بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجثها إلى الافتداء منه بما 
أعطاها ليصرفه إلى تزوج الجديدة » فنهوا عن ذلك والبهتان الكذب الذي يبهت 
المكذوب عليه . وقد يستعمل في الفعل الباطل ولذلك فسرههنا بالظلم. 
«إوَكيِف تَأَحَدُونَة وَقَذأْضى بَعْضُكُمْ إلى بَضٍ #إنكار لاسترداد المهر والحال 
أنه وصل إليها بالملامسة ودخل بها وتقرر المهر لوَأَحَذْنَ ِنَم مَينَاقَا عَليِطَاا ؟]#عهداً 
وثيقاً. وهو حق الصحبة والمما زحة أو ماأوثق الله عليهم في شأنهن بقوله لإفإمساك 
قوله: جمع الضمير. يعني ضمير ”أردتم “لأن المراد بالزوج الجنس فهو في معنى 
الجمع فقابل الجمه الحم : 
قوله: بهت التي تحته بفاحشة» أي افترى عليها ونسبهاإلى الفاحشةزورا. 
قوله: الذي يبهت المكذوب عليه. أي يوقعه في حيرة. 
قوله: أوما أوثق الله عليهم في شانهن: يعني أن اللّه تعالى أخذ الميثاق 
عباده لأجلهن فهو كأخذ هن . 


سورة النساء 4ام| () جه 


تمعورك ا نامريج حصان 114 .البقرة:179] أوما أشار إليه النبي ييه بقوله 
"الخد يرهن بأمانة الله اللّه واستحللتم فروحين يكثلة اللي 
وَلَا تنكححوا مَانَكصَ ابَآوُكمْ 4 ولا تنكحوا التي نكحها آباؤكم . وإنما ذكر ”ما“ 
ن ”مَنٌ“ لأنه أريد به الصفة . وقيل”ما“مصدرية على إرادة المفعول من المصدر ومن 
- ا الا ل ل 
وكأنه قيل : وتستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباء كم إلا ماقد سلف » أو من اللفظ 
للعالحة في لحري راسي كتراة ' 
وَلَاعَيْبَ فِيْهِم غَيْرَ أنّ سيُوفَهُمْ بهن فلُول مِنْ قرَاع الْكتَائب 
والمعنى ولا تنسكحوا حلائل آبائكم إلا ماقد سلف إن أمكنكم أن تنكحوهن . 
وقيل: الاستثناء منقطع ومعناه لكن ما قد سلف . فإنه لا مؤا خذة عليه لأنه مقرر . إن 
كان فَاحِصَّةَ وَمَفَْاُ علة للنهي أي إن كان فاحشة عند اللّه ما رخص فيه لأمةٍ من الأمم . 
ممقوتاً عند ذوي المروء ات ولذلك سمي ولد الرجل من زوجة أبيه المقتي «وَسَآءً 
سييلا[4]11 سبيل من يراه ويفعه . 
خَُرَّمَث عَيِكْ أكيا م وبنشكُمْ وَأحاتكم وَحعَمْدَكمْ وَحْلدَكمْ وَيَنْتُ الأخ وَينْتُ 
الأخحت» وكوي و ب ا و 
قوله: بأمانة اللّه: أي أمناء عليهن . 
قوله: بكلمة اللّه: أي كلمة النكاح يستحل بها الفروج . 
قوله: لأنه أريد به الصفة .يعني إنما ذكر كلمة ”ما“ مع أنه لغير العاقل لأنه أ يد 
الصفة» وقد تقرر في النحوأنه إذا أريد الصفة تجيء للعاقل كقوله تعالى: هل والسماء وما 
بناها» : أي بانيها . 
قوله: من النساء. وإنما أ ريد به البيان بقوله تعالى:#ؤمن النساء» لأن المراد بقوله 
تعالى: ”ما نكح آباء كم“ غير أمهاتهم وإن كان أعم من حيث المفهوم ومن النساء في مثل 
هذا المقام يطلق على غير أمهاتهم . 
قوله:98 إلا ما قد سلف» إن أمكنكم أن تنكحوه لكنه غير ممكن لأن ما قد سلف 
متوفى فكيف تنكحوه. 
قوله:لأ نه مقرر: أي لأن مثل هذا النكاح مقرر على الكفرة . 
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ولأنه المتبادر إلى الفهم كتحريم الأكل من قوله حرمت عليكم الميتة #[5 .المائدة:؟] 
ولأن ما قبله وما بعدهفي النكاح .” وأمهاتكم“ تعم وب ري 
علت . و”بناتكم“ تناول من ولدتها أوولدت من ولدها وإن سفلت .”وأخواتكم' الأخوات 
من الأوجه الثلاثة . وكذلك الباقيات» والعمة كل أنثى ولدها من ولد ذكراً ولدك» والخالة 
كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتك قريباً أو بعيداً ووااسادت رجاه حك اول مربي 
والبعدى وِإوَاَهبَكْ التى أَرْصَعْدَكْ وَأَحَودكُمْ مّنَ الكّضَاعَة»نَرَلَ الله الرضاعة منزلة النسب 
حتى سمى المرضعة أمأ والمرضّعَة أختاً . وأمرها على قياس النسب باعتبار المرضعة 
تبي ل ل سس .جتن كيف ف معدت عط 
بصحيح ا مادا عر السييط اواك نايك و وَرَبَآئبكْ 
ى فى جو ركم بِنْ نَسَئكُمْ التي دحَلتَمْ بهن ذكر أو لآ محرمات النسب ثم محرمات 
الرضاعة » لأن لها لحمة كلحمة النسب . ثم محرمات المصاهرة فإن تحريمهن عارض 
لمصلح الزواج . والربائب جمع ربيبة. والربيب ولد المرأة من آخر سمي به لأنه يربه 
كما يرب ولده في غالب الأمر . فعيل بمعنى مفعول وإنما لحقه التاء لأنه صار اسماً 


قوله: على قياس النسب باعتبار المرضعةووالد الطفل الذيد رٌَعليه اللبن: يعنى 
جعل حرمة الرضاع كحرمة النسب باعتبار المرضعة فتسري إلى أصولها وفروعها وإخوتها 
وأخواتها وباعتبار فحل المرضعة الذي هو والدالطفل من الرضاعة فتسري منه إلى أصوله 
وفروعه بخلاف الرضيع فإن الحرمة لاتسري إلا إلى فروعه فلا يكون كحرمة النسب . 

قوله: واستفناء أخت ابن الرجل وأم أخيه من الرضاع من هذا الأصل ليس 
بصحيح. ذكر صاحب الكشاف هذا الاستثناء وقال: قالوا: تحريم الرضاع كتحريم النسب 
يزوج أخت ابنه من الرضاع. والثانية لا يجوز أن يتزوج أم أخيه من النسب ويجوز في 
الرضاع. وردٌ عليه المصنف بأن أخت ابن الرجل من النسب وهي ربيبة إنما حرمت عليه 
بسبب المصاهرة وهى نكاح أمها لا بسبب النسب» وكذا أم أخته في الدنسب وهي زوجة 
أبيه إنما حرمت بالمصاهرةلا بالنسب فلا وجه لاستثنائها من قوله عليه السلام :يحرم من 


سورة النساء 6 )1١1(‏ الجزء الثانى 

ومن نسائكم متعلق بربائبكم . واللاتي بصلتها صفة لها مقيدة للفظ والحكم بالإجماع ” 
قضية للنظم . والا يجوز تعليقها أيضاً لأن ”من“ إذا علقتها بالربائب كانت ابتدائية . وإذا 
علقتها بالأمهات لم يجز ذلك بل وجب أن يكون بياناً لنسائكم والكلمة الواحدة لا تحمل 
على معنيين عند جمهور الأدبا اللهم إذا جعاتها للاتصال كقوله : 

إذا حولت في أَُسَدِ فُجوراً َإِنِي لَسْتُ منك وَلَسْتٌ مني 
تعالئ عليه وسلم فرق بينهما فقال في رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ”إنه لا 
عأس أن .شووج ابتعهدا ولا يخل له أن يتروج أنه" ' وإليه ذهب عامة العلماء . غير أنه روي 
من على رضي الله تعالى عن تقيذ التحريم فيهها “ولا يجوز أن يكون الموصول الثاني 
صفة للنساءين لآن عساملههما مختلف . وفائدة قوله في ححجو ركم تقوية العلة وتكميلها. 
والمعنى أن الربائب إذا دخلتم بأمهاتهن 1 111 تقوى الشبه بينها وبين 

قوله: وإنما لحقه التاء. يعني أن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث فلا 
حاجة إلى التاء فأجاب بأن هذه ليست للتأنيث وإنما للنقل من الصفة إلى الاسم كالذبيحة للشاة. 

قوله: واللاتي بصلتها صفة لهامقيدة للفظ والحكم بالإجماع قضية للنظم :يعني 
أنها مقيدة للفظ الربائب بكونها من بنات المدخول بها وكذا حكمها الذي ثبت بالإجماع 
وهوالحرمة بأنها تتعلق ببنات المدخول بها لا بغيرها مقتضى لنظم هذه الآية بمعنى أن 
مستند الإجماع هو نظم الآية لا غيره من الأدلة . 

قوله: اللهم إذا جعاتهاللاتصال: أي إذا جعلت من اتصالية كما في قوله عليه 
الصلاة والسلام : يدود عي هازوز من موسى » 

قوله: على معنى أن أمهات النساء وبناتهن متصلات بهن» لكونها أمهاتها وبناتها . 

قوله: لكن الرسول يرق يبنهما: والاتصال يقتضي عدم الفرق بينهما فلا يصح الاتصال . 

قوله: ولا يجوز أن يكون الموصول الثاني صفة للنساء ين : جعل بعض العلماء 
#اللاتي دخاتم بهن وصفا للنساء المتقدمة والمتأخرة» وردّ عليه بأن الوصف الواحد لا 
يجري على موصوفين مختلفي العامل . 

قوله: وهن في احتضانكم أو بصدده :الأول على تقدير أن تربونهن كما تربون 
أولادكم في غالب الأمرء والثاني على تقدير أن لا تربونهن . 


سورة الندساء ضر (9؟1١1)‏ الجزء الثانى 
أولادكم وصارت أحقاء بأن تجروها مجراهم لا تقييد الحرمة . وإليه ذهب جمهور العلماء 
وقد روي عن علي رضي اللّه تعالى عنه أنه جعله شرطاً » والأمهات والربائب تتناولان 
القريبة والبعيدة . وقوله: دخلتم بهن أي دخلتم معهن الستر وهي كناية عن الجماع . ويؤثر 
في حرمة المصاهرة ما ليس بزنا كالوطء بشبهة » أو ملك يمين . وعند أبي حنيفة لمسٌ 
المنكوحة ونحوه كالدخول ١‏ فَإِنْ لَمْ تَكونواً دَحَلْتَمْ بِهنّ قلا جُنَاحَ عَلَيْكمْ © تصريح بعد 
إشعار دفعاً للقياس فإوَخاآئل أبُنائكة» زوجاتهم . سميت الزوجة حليلة لحلهًا أو 
لحلولها مع الزوج ا الَذِيْنَ مِنْ أصْلَابكُم4 احتراز عن المتبنين لا عن أبناء الولد مون 
ه 27 و ٠‏ مسرم ٠ 4 4 ٠ 1 ٠‏ 
تحجمعوا بَيْنَ الأختيَيْن # في موضع الرفع عطفا على المحرمات . والظاهر أن الحرمة غير 
مقصورة على النكاح فان المحرمات المعدودة كما هى محرمة في النكاح فهى محرمة في 
ملك اليمين .ولذلك قال عفمان وعلي رضي الله تعالى عنهما : حرمتهما آية » 
وأحلتهماآية» يعنيان هذه الآية . وقوله 9#أو ما ملكت أيمانكم #[4 .النساء:٠]‏ ف رجح على 
كرم اللّه وجهه التحريم . وعثمان رضي اللّه عنه التحليل . وقول علي أظهر لأن آية التحليل 
مخصوصة في غير ذلك ولقوله عليه الصلاة والسلام ”ما اجتمع الحلال والحرام إلاغلب 
المدخول بها على ربائب المدخول بها لأن القياس المخالف لمفهوم المخالفة صحيح 
٠ ٠ 83 8 5 3-0 3-0‏ 
قوله: وقول على رضي اللّه تعالى عنه أظهر لأن آية التحليل مخصوصة في غير ذلك 
المبحوث الذي هو نكاح واحدة أو اختيار ما ملكت أيمانكم وحده والحكم الغير المبحوث 
هو الحرمة لأن 9والمحصنات من النساءك أي ذوات الأزواج عام يتناول أيضا الإماء ذوات 
الأزواج وحكمهن الحرمة وقد خص منهن بقوله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم #الإماء التي 
سبين ولهن أزواج كفارفهن حلال» والعام الباقي على عمومه مقدم على العام الممخصوص 
كما تقرر في الأصول فيكون قول على رضي اللّه تعالى عنه أظهرءلأن آية التحليل مخصوصة 
في غير ذلك :أي في غير حكم النكاح وملك اليمين المبحوث وذلك أنه خص في حكم 
الوطي باللاتي سبين وآية أن تجمعوا بين الأختين4 باق على عمومهه والباقي على عمومه 
قطعي بخلاف غير الباقي» كماتقرر في أصول الفقه في رجح على غير الباقي . 


سورة الدساء مسو )١0(‏ الجزء الثانى 

الحرام“88 إِلّا ما قَدُ سَلَّفَ استثناء من لازم المعنى » أو منقطع لكن ماقد سلف مغفور 
لقوله :«إإِنٌ الله كَانَ عَفُورًا رَحِيْما[؟4]7 

وَالْمخصَنتٌ من النسَآء#ذوات الأزواج أحصنهن التزويج أو الأزواج . وقرأ 
الكسائي بكسرة الصاد في جميع القرآن لأنهن أحصن فروجهن فإإِلّا مَامَلَكتْ أَيْمَانكمْ4 
يريدما ملكت أيمانكم من اللاتي سبين ولهن أزواج كفار فهنٌ حلال للسابين . والنكاح 
مرتفع بالسبي لقول أبي سعيد رضي اللّه تعالى عنه: أصبنا سبايا يوم أو طاس ولهن أزواج 
كفار فكرهناأن نقع عليهن فسألنا النبي يََيه فنزلت الآية فاستحللناهن . وإياه عنى 
الفرزدق بقوله : 

رَذات ليل أَنْكْحَتهًا رِمَانا حَلَالٌ لِمَنْ يَبنِي بها لم تطلّق 

وقال أبوحنيفة: لو سبي الزوجان لم يرتفع النكاح ولم تحل للسابي . وإطلاق الآية 
والحديث حجة عليه إكتَاب الله عَلَيِكمْ4 مصدر مؤكد : أي كتب اللّهعليكم تحريم 
هؤلاء كتاباً. وقرئع كتب اللّه بالجمع والرفع أي هذه فرائض اللّه عليكم وكتب اللّهِ بلفظ 
الفعل .8 وَأجِلّ لم4 عطف على الفعل المضمر الذي نصب كتب اللّه. وقرأً حمزة 
والكسائي وحفص عن عاصم على البناء للمفعول عطفاً على حرمت فنا وَرَآءَ ك4 ما 
سوى المحرمات الثمان المذ كورة . وخص عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر 

قوله: ما سوي المحرمات الثمان المذكورة :أي في قوله تعالى :9 حرمت عليكم 
أمهاتكم ‏ .إلى وبنات الأخت# وهن سبع والقامن «ؤأمهات نسائكم# بناء على أن 
أمهات الرضاعة وأخواتها ملحقة بأمهاتكم وأخواتكمء وقد يقال أن الثمان المذكورة أي 
في قوله تعالى:1 حرمت عليكم أمهاتكم4 إلى قوله تعالى: #والمحصنات4 بناء على أنه 
تعالى ذكرأولا المحرمات النسبية من حيث أنها محرمات وفصله فيكون المحرمات 
النسبية من حيث أنها محرمات نسبية أحد الأمور المذكورة وإن كانت كثيرة في نفسه » 
ويجوز أن يعتبر الأمورالكثيرة تارة واحدة وتارة كثيرة باعتبارين فاعتبرهنا واحدة واعتبر في 
حرمة الرضاعة وحرمة المصاهرة كثيرة فاعتبراثنين فيهما لأن ما سوي الأمهات والأخوات 
من الرضاعة مخصص من قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم» على ما سيصرح به 
المصنف » وثانيا محرمات الرضاعة اثنين» وثالثا محرمات المصاهرة اثنين» ورابعا محرمات 
مصاهرة ابناء كم» وخامسا الجمع بين الأختين» وسادسا ذوات الأزواج فتلك ثمانية . 


سورة النساء 1 )١11(‏ الجزء الثانى 
0 . والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ١ل‏ أن تَبْتَعوأ بأَمْوَالَكُمْ مُخْصِدِيْنَ 
مُسفْحِيّنَ #4 مفعول له والمعنى أحل لكم ما وراء ذلكم إرادة أن تبتغوا النساء ا 
ا 0 غير مسافحين . ويجوز أن 
لا يقدر مفعول تبتغوا وكأنه قيل إرادة أن تصرفوا أموالكم محصنين غير مسافحين 
أو بدل من ما وراء ذلكم بدل الاشتمال .واحتج به الحنفية على أن المهر لا بد وأن 
يكون مالا" ,«ولاتسخة قيه:.والالحيضان العفة فإنها تحصين للتفس عن اللوم والعقانب. 
والسفاح الزنامن السفح وهوصب المني فإنه الغرض منه «ِإهَمَا اسْتَمْتَعْتَمْ به منهنَ 4 فمن 
ل لل هد 
أجْورَهُنٌ 4 مهورهن فإن المهر في مقابلة الاستمتاع لفْرِيْضِة حال من الأجور بمعنى 
مفروضة » أو صفة مصدر محذوف أي إيتاء مفروضاً أو مصدر م ؤكد « وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ 
فيِمَاتَرصَيْتمْ, به من بَعد الْمْرِيْضَة © فيما يزاد على المسمى أو يحط عنه بالتراضي » أو فيما 
تراضيا به من نفقة أو مقام أوفراق . وقيل: نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين 
فتحت مكة ثم نسخت» لماروي أنه عليه الصلاة والسلام أباحها ثم أصبح يقول: ”يا أيها 
الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن اللّه حرم ذلك إلى يوم القيامة» 
وهي النكاح المؤقت بوقت معلوم سمي بها إذ الغرض منه مجرد الاستمتاع بالمرأة » أو 
تمتيعها بما تعطي . وجوزها ابن عباس رضي اللّه عنهما ثم رجع عنه إن الله كانَ 
عَليْمَائ بالمصالح . تحَكيْمَاَ؛ ١]#فيما‏ شرع من الأحكام. 
قوله: ويجوز أن لا يقدر مفعول ”تبتغوا“ . أشار بذلك إلى أن في الوجه الأول 
المفعول مقدر وهو النساء وإذا لم يقدر يكون "تيتفو “ بمعنى ”تصرفوا“ على التضمين وقيل 
لأن الابتغاء بالمال يستلزم صرفها . 
قوله: أو بدل من« ماوراء ذلكم بدل الاشتمال وحينئذ لا بد من تقدير المفعول 
ضميرا يعود إليه ليصلح بدلا لاشتمال مثل أعجبني زيد 
قوله: واحتج به الحنفية على أن المهر لا بد وأن يكون مالا. لأن المراد أن تبتغوا 
بالمهر الذي هو في نفسه المال فيكون المهر مالا لاغير فيكون حجة لهم وليس المراد 
تعليق الحكم بالاسم حتى لايكون حجة لأن تعليقه به لا يدل على نفي ماعداه . 
قوله: فإنه الغرض منه .دليل على أن المراد بالسفاح الزنا مع أن السفح مطلق صب المني . 


سورة الدساء إراورا )2 الجرء الغانى 

لوَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِدْكُمْ طولًّا#غنى واعتلاء وأصله الفضل والزيادة «إأن يَنْكحّ 
الْمُخصَئت الْمُوْمِرْتَ» في موضع النصب ب”طولاً“ أو بفعل مقدر صفة له أي ومن لم 
يستطع منكم أن يعتلي نكاح المحصنات » أو من لم يستطع منكم غنى يبلغ به نكاح 
المحصنات يعني الحرائر لقوله:ف8 فَمِنْ ما مَلَكتْ أَيْمَانَكُمْ مَنْ فتَياتَكُمُ المُؤْمنت #يعني 
الإماء المؤمنات . فظاهر الآية حجة للشافعي رضي اللّه تعالى عنه في تحريم نكاح الأمة 
على من ملك مايجعله صداق حرة » ومنع نكاح الأمة الكتابية مطلقاً . وأوّل أبو حنيفة . 
رحمه اللّه تعالى طول المحصنات بأن يملك فراشهن على أن النكاح هو الوطء وحمل 
قوله :من فتياتكم المؤمنات #4[ .النسا:ه ]١‏ على الأفضل . كما حمل عليه في قوله : 
#المحصنات المؤمنات #» ومن أصحابنا من حمله أيضاً على التقييد وجوز نكاح الأمة 
لمن قدر على الحرة الكتابية دون المؤمنة حذراً عن مخالطة الكفار وموالاتهم . والمحذور 
في نكاح الّامةرق الولد.وما فيه من المهانة ونقصان حق الزوج ظوَالله أعلَمُ 
بِإِيْمَانَكُمْ #فاكتفوا بظاهر الإيمان فإنه العالم بالسرائر وبتفاضل ما بينكم في الإيمان . فرب 
أمة تفضل الحرة فيه . ومن حقكم أن تعتبروا فضل الإيمان لا فضل النسب . والمراد 
تأنيسهم بنكاح الإيماء ومنعهم عن الاستنكاف منه ويؤيده «إ بَحْضْكُمْ مّنْ بَعْضٍ 4 أنتم 

قوله: فمن تمتعتم به من المنكوحات .فعلى هذا يكون المتمتع به نفس 
المنكوحات ويكون 'من' للبيان كما في قولك استمتع بالمال وهو الظاهر المتبادر من 
الكلام فلهذا اختاره المصنف وإن جوز صاحب الكشاف بطريق الاحتمال» أو المراد بما 
ا ا إما متعلق باستمتعتم به أو حال منه» 
وعقد النكاح أيضًا مما يس: يستمتع به إذ به يتمكن من الوطي فيسكن قلبه على محال الشهوة 
بملاحظة هذا التمكن وقيل نزلت الآية في المتعة فيكون المراد بالتمتع نكاح المتعة. أما 
كون الجماع استمتاعا به فظاهر. وأما كون العقد استمتاعا به فلأنه يفضي إلى الوطي 
وأيضًا يفضي إلى سائر المنافع سوى الوطي . 

قوله: وأول أبو حنيفة طول الحرة. فجوز نكاح الأمة الكتابية على الحرة» والمعنى 
ومن لم يستطع منكم أن يملك وطي الحرة وذلك بأن لا يكون تحته حرة أي ومن لايكون 
تحته حرةفله أن ينكح من فتياتكم مؤمنات أوكتابيات إلا أن نكاح المؤمنات أفضل لما 
فيه من عدم الاختلاط بالكفر . 


سورة النساء سر (*) الجزء الثانى 
وأرقاؤ كم متناسبون نسبكم من آدم و دينكم الإسلام 8 فَانكحُومُنٌّ نّ بِإذْنٍ أَهْلِهِنٌ 4 يريد 
أربابهن واعتبار أربايهن واعتبار إذنهم مطلقا لا إشعار له على أن لهن أن يباشرن العقد بأنفسهم حتى 
يحتج به الحنيفة يحتج به الحنيفة «إوَآتُوهْنٌ أجُورَهُنٌ 4 أي أدوا إليهن مهورهن بإذن أهلهن» فحذف ذلك 
لتقدم ذكره عأو إلى مواليهن فحذف المضاف للعلم بأن المهر للسيد لأنه عوض حقه 
فيجب أن يؤدي إليه . وقال مالك رضي اللّه تعالى عنه : المهورللامة ذهاباً إلى الظاهر. 
© بِالْمَعْرُوفِ بغير مطل وإضرار ونقصان 9 مُخْصَنْتِ» عفائف8إ غَيْرَ وس # رء مُسلفحت ## غير 
اال وبا جص ا 7“2-2“آ 000000000727 

مجاهرات بالسفاح (ؤَإِوَلا مُتخذت أخدان 4 أخلاء في السر 8 فَإِذ1آ ص4 بالتر ويح . 
قرأأبوبكروحمزةفة ري المسدرة ولضادو لاقرم يرحت الفعرهار تبر عند مفإِنٌ 0 
بفاحشة» زنى لإِفَعَلَيْهِنٌ نضفٌ ما عَلى الْمُخصِنت؟ ب يعنى الحرائر من الْعَذَاب# من 
الحد لقوله تعالى: لإوليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ©[4 ؟. النور: 1] وهو يدل على 
لمَنْ خشىئ الْعَنْتَ منم #لمن خاف الوقوع في الزنى » وهو في الأصل انكسار العظم 
50 أ )دكت . 2 و > وى لعش . 
وقيل: المراد به الحد وهذا شرط آخر لنكاح الإماء مووَانْ تصبروا خيّرٌ لكم 4 أي و صب ركم 
عن نكاح الإماء متعففين خير لكم قال عليه الصلاة والسلام ” الحرائر صلاح البيت والإماء 
هلاكه “ فل وَاللَهُ غفورٌ#» لمن لم يصبرؤؤرٌ حِيّمْ[ه 4]1 بأن رخص له . 

طوِيرِيِدُ الله لُِبيّنَ لحم 4# ما تعبدكم به من الحلال والحرام » أو ما خفي عنكم من 
اللازم للإرادة كما في قول قيس بن سعد : 

الو ا وو يباشرن العقد بأنفسهن 
حتى يحتج به الحنيفة: يعني أن الآية تدل على ان الله تعالى اعتبر الإذن في النكاح لا العقد 
ومباشرتهن إياه ويم حجة» ووجه احتجاج الحنفية في أن لهن أن يباشرن 
العقد بأنفسهن أن الله اعتبر إذن الموالى وجعله متوقفا عليه لا عقد الموالى فالعقد باق على 
إطلاقه . 


ع 


قوله:4 ولا متخذات أخدان# أخلاء فى السر: أي مسرّات للزنا.. 


سورة الدساء 4 )١*85(‏ الجزء الثانى 


ع 


أَرَدْثُ لِكَيْمَا يَعُلّم الناس أن سَراويْلٌ قَيْسِ وَالْوْقُودُ شهُودُ 

وقيل: المفعول محذوفء وليبين مفعول له أي يريد الحق لأجله «إوَيَهْدِيْكُمْ سنن 
الّذِيْنَ مِنْ قَيلَكُمْ#مناهج من تقدمكم من أهل الرشد لتسلكوا طرقهم «َإوَيتوب عَلَيكُم4 
ويغفر لكم ذنوبكم » أو يرشدكم إلى ما يمنعكم عن المعاصي ويحثكم على التوبة » أو إلى 
ما يكون كفارة لسيكاتكم »ف وَاللَهُ لم4 بها حكِيْمٌ4]17 في وضعها. 

ظوَالله يُرِيْدُ أَنْ يتَوبَ عَلَيْكمْ» كرره للتأكيد والمبالغة «إوَيُرِيدُ الّذَْنَ يَتَبعُونَ 
الشَّهّوات4 د يعني الفجرة فإن اتباع الشهوات الائتمار لهاء وأما المتعاطي لما سوغه الشرع 
منها دون روا فير ضع لذالى السترقةانا لها وق + اعرد ول ل جور لوهم يسارد 
الأخوات من الأب وبنات الأخ وبنات الأخت. أن تَميْلُواكه عن الحق بموافقتهم على 
اتباع الشهوات واستحلال المحرمات ف مَيلُا عَظِيّما4]717 بالإضافة إلى ميل من اقترف 
سد 2 وود بي 

يريد الله أن يُحَفَفَ حَفْفَ كحنكم» فلذلك شرع لكم الشرعه الحنيفة السمحة 
السهلة» ورخص لكم في المضايق كإحلال نكاح الأمة لوَخْلقَ الْإِنْسَانُ صَعِيَِْازَ١]4؛‏ 
لا يصبر عن الشهوات ولا يتحمل مشاق الطاعات . وعن ابن عباس رضي اللّه تعالى 
عنهما: ثمان آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت» 
هذه الشلاث : #إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 414 . النساء : ]١‏ إن اللّه لا يغفر أن 
يشرك به 4[ .النساء :./4] إن اللّه لا يظلم مثقال ذرة 4 ". النساء : ٠‏ 4] 8 ومن يعمل 
سوءاً يجز به 546 . النساء : ]١7‏ 98 وما يفعل اللّه بعذابكم 4144 النساء : 41] 

طِيَايّهَا الْذَيِنَ آمَنوأ لا تأ كلُوا أمْوَالَمْ يَبَكُمْ بلاطل 4 بما لم ييحه الشرع 
كالغصب والربا والقمار ١‏ إلا أَنْ تَكونَ تجارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مَنكْ 4 استثناء منقطع : أي 

قوله: ويغفر لكم ذنوبكم: فسر قبول التوبةالذي هو المعنى الموضوع له ليتوب 
عليكم بما ذكره من التفسيرين ليناسب المعطوف عليه وأيضًا قبول التوبة يقتضي سابقة 
التوبة ولاإشعار بها هنا بخلاف المغفرة فإنها يقتضي سابق الذنب وهو واقع قطعا ففسره 
باللازم لأن قبول التوبة يلزمه المغفرة . 

قوله: استثناء منقطع :أي على التقديرين لأن التجارة عن تراض ليس من جنس 


الأكل بالباطل وفي الاستثناء المنقطع يجب أن يكون حكم المستثنى مخالفا لحكم سابق 


سورة النساء عورا (ه1) الجزء الثانى 
ولكن كون تجارة عن تراض غير منهي عنه » أو اقصدوا كون تجارة . وعن تراض صفة 
لتجارة أي تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين . وتخصيص التجارة من الوجوه التي 
يحل تناول مال الخير ” .الأنها أخلت وأرقق اللو الجروه نت ويجور أن يراد بها الانقار > 
مطلقاً . وقيل: المراد بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله . وبالتجارة صرفه 
فيمايرضاه. وقرأ الكوفيون تجارة بالنصب على ”كان“ الناقصة وإضمار الاسم إلا أن 
تكون النجارة أو الجهة تجارة «َإوَلَا تَقتَلوا أَنْفْسَكمْ © بالبخع كما تفعله جهلة الهند » أو 
بإلقاء النفس إلى التهلكة . ويؤيده ما روي : أن عمرو بن العاص تأوله التيمم لخوف البرد 
فلم ينكر عليه النبي يي » أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلها » أو باقتراف ما يذلها ويرديها 
فإنه القتل الحقيقي للنفس. وقيل المراد بالأنفس من كان من أهل دينهم . فإن المؤمنين 
كنفس واحدة . جمع في التوصية بين حفظ النفس والمال الذي هو شقيقها من حيث إنه 
سبب قوامها استبقاء لهم حيثما تستكمل النفوس . وتستوفي فضائلها رأفة بهم ورحمة 
كما أشار إليه بقوله :إن الله كان ؛ كم رَحِيْماه 7] أي أمر ما أمر ونهى عما نهى لفرط 
رحمته عليكم . وقيل: معناه إنه كان بكم يا أمة محمد رحيماً لما أمر بني اسرائيل بقتل 
الأنفس ونهاكم عنه . 
وَمَنْ يفْعَلُ مل ذلك إشارة إلى القتل » » أوما سبق من المحرمات فَإِعُدْوَانًا وَظلْما 
إفراطاً في التجاوز عن الحق وإتياناً بما لا يستحقه . وقيل أراد بالعدوان التعدي على الغير» 
وبالظلم ظلم النفس بتعريضها للعقاب. 
فاحتيج إلى اعتبار حكم مخالف لحكم سابق بحيث يصح بينهما الاستدراك فأخذ تارة من 
ظاهر النهي السابق واعتبرأمرا يقابله كأنه قيل لا تقصدو الأكل بالباطل لكن اقصدوا تجارة 
وتار.ةً بما يدل عليه النهي من أن الأكل بالباطل منهي عنه مواخذ عليه فاعتبر حكما يقابله 
به: أي لكن وقوع تجارة عن تراض ليس بمنهي ولامواخذ عليه . 
قوله: من الوجوه التي يحل بها تناول مال الغير» كالهبة والقرض والبيع والسلم 
والمضاربة . 
قوله: ويجوز أن يراد بها الانتقال مطلقا. أي يراد بالتجارة مطلق انتقال الشيء من 
ملك أحد إلى ملك غيره سواء بالتجارة أو غيرها فيشمل الكل فلا حاجة إلى بيان وجه 
تخصيص التجارة . 


سورة النسساء غير )١"5(‏ الجرء الثانى 

إفْسَوْ وف نَصِليه ناراك ندخله إياها . وقرئئ بالتشديد من صلى » وبفتح النون من 
صلاه يصليه . ومنه شاة مصلية وو عله لائو الشهين لله بعال أو لذلك من حيث إنه 
1 إخلن على 1101" الوا ب 

«إِنْ تَمْجتَيبُوا كبَآئرَ مَاتنهَونَ عَنة4 كبائر الذنوب التي نهاكم اللّه ورسوله عنها. 
"كي وده نَكفْرٌ نكم سَاة 6 نغفرلكم صغائ ركم ونمحها عنكم 
واختلف في الكبائر. والأقرب أن الكبير كل ذنب رتب الشارع عليه حداً أوصرح بالوعيد 
: 3 70 .| صلالله وو]. ٠‏ الاءه ا : 
فيه . وقيل ما علم حرمته بقاطع. وعن النبي عِيَيْ ” أنها سبع : الإشراك باللّه . وقتل النفس 
التي حرم الله » وقذف المحصنة» وأكل مال اليتيم » والرباء والفرار من الزحف . وعقوق 
الوالدين “ وعن ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهما الكبائر إلى سبعمائة أقرب منها إلى 
سبع . وقيل أراد به ههنا أنواع قوله :إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء .وقيل: صغر الذنوب وكبرها با لإضافة إلى ما فوقها وما تحتها . فأكبر الكبائر الشرك 
وأصغر الصغائر حديث النفس وبينهما وسائط يصدق عليها الأمران . فمن عنّ له أمران 
منها ودعت نفسه إليها بحيث لا يتمالك فكفها عن أكبرها كفر عنه ما ارتكبه لما استحق 
من الشواب على اجتناب الأكبر . ولعل هذا مما يتفاوت باعتبار الأشخاص والأحوال . ألا 
ترى أنه تعالى عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام في كثير من خطواته التى لم تعد على غيره 
خطيئة فضللٌ عن أن يؤاخذه عليها :9 وَنْدَخْلُكمْ مُدْحَلُا كرِيْمًا [4]81 الجنة وما وعد من 
الثواب » أو إدخالاً مع كرامة . وقرأ نافع هنا وفي الحج بفتح الميم وهوأيضاً يحتمل المكان 
والمصدر . 

ل ا 1 ره ب تنه ا 

مولا تتمّنوًامًا فُضل الله به بَعْضِحُمْ على بَعْضٍ # من الأمور الدنيوية كالجاه 

قوله: أو لذلك :أي للفظ ذلك وعائد إليه. 

قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما. قال رجل له: الكبائر سبع. فقال: هي إلى 
سبعمائة» أقرب منها إلى سبع. لأنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. يعني أن 
الصغيرة كبيرة مع الإصرار والكبيرة لا تبقى مع الاستغفار فتكثر الكبائر . 


سورة النساء صو فخنة الجزء الثانى 

تمني مالم يقدر له معارضة لحكمة القدر » وتمني ما قدر له بكسب بطالة وتضييع حظء 
تمت مااقدر له يذير كي ضائع وتحال 9 لازال نونج ينا اكسبوا وللبسار نو 
مَمَااكْتَسَبْنَ # بيان لذلك: أي لكل من الرجال والنساء فضل ونصيب بسبب ما اكتسب 
ومن أجله . فاطلبوا الفضل من اللّه تعالى بالعمل لا بالحسد والتمني كما قال عليه الصلاة 
والسلام ” ليس الإيمان بالتمني “. وقيل: المراد نصيب الميراث وتفضيل الورثة بعضهم 
على بعض فيه . وجعل ما قسم لكل منهم على حسب ما عرف من حالة الموجبة للزيادة 
والنقص كالمكتسب له ِإِوَسْعَلُواللُهِ منْ فَضْله 4 أي لا تمنوا ما للناس واسألو الله مثله من 
خزائنه التي لا تنفد . وهو يدل على أن المنهي عنه هو الحسد » أو لا تتمنوا واسألوا اللّه من 
فضله بما يقربه ويسوقه إليكن . وقرأ ابن كثير والكسائي وسلوالله من فضله وسلهم فسل 
الذين وشبهه إذا كان أمراً مواجهاً به» وقبل السين واو أوفاء بغير همز وهمزة في الوقف على 
أصلهء والباقون بالهمز 9 إِنَّ الله كَاحَ بكُلٌ شَئْء عَليِم1+] # فهو يعلم ما يستحقه كل 
إنسان فيفضل عن علم وتبيان . روي ” أن أم سلمة قالت: يا رسول اللّهِ يغزو الرجال ولا 
تغووء:وإتمالنا تضقن امير انث البسا كنا ربجالة فنزلت: 

طِوَلِكُلٍ جَعَلْا موَلَِ مما تَرَكَ الوَالدَانٍ وَالْأقْرَبُونَ 4 أي ولكل تركة جعلنا وراثا 
يلونها 00 ومماترك بيان لكل مع الفصل بالعامل - »أولكل ميت جعلنا ورا 
مما ترك على أن ”من“ صلة موالي ؛ لأنه في معنى الورّاث . وفي ترك ضمير كل والوالدان 

قوله: فلعل عدمه خير: يعني إنما نهوا عن تمني الأمور الدنيوية كالجاه والمال لما 
أن عدمها خير لمافيها من المفاسد» وعلى تقدير أن يكون خيرا فالمقتضي للنهي عن 
تمنيها هو كون تمنيها ذريعة مفضية إلى التحاسد وإلا فالغبطة جائزة عند بعض العلماء وهو 
تمني حصول مثل النعمة مع ثباتها بصاحبها بخلاف الحسد فإنه تمني حصول النعمة مع 
زوالها عن صاحبهاء وكون ذلك التمني تشبيها لحصول | لشيء من غير طلب وهو مذموم . 

قوله: ومما ترك بيان لكل مع الفصل بالعامل :إشارة إلى دفع ما قال السجا وندي 
أن في الوجه الأول ضعفا للفصل بين الموصوف ‏ أعني ”كل' والصفة ‏ أعني 'مما ترك 
بمنزلة قولك ”لكل رجل جعلت درهما فقي ر“و وجه الدفع أن هذا فصل بالعامل » والعامل 
لم يتخلل بل المعمول قد تقدم فجاء التخلل من ذلك فلم يضعف إذ حق المعمول التأخير 


عن عامله وحينئذ يكون الموصوف مقرونا بصفته . 


6 


سورة النساء ورا )١46(‏ الجزء الثانى 


والأقربون استئناف مفسر للموالي . وفيه خروج الأولاد فإن الأقربون لا يتناولهم كما لا 
يتناول الوالدين ء أو لكل قوم جعلنا هم موالي حظ مما ترك الوالدان والأقربون . على أن 
جعلنا ”موالي“ صفة” كل“ والراجع إليه محذوف » وعلى هذا فالجملة من مبتدأ وخبر 
ونين عَقَدَ و ا الموالاة » كان الحليف يورث السدس من مال حليفه 
د «ؤوأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض 14 8.الأنفال:1/0] وعن أبي حنيفة 
مده الله تعالى : لوأسلم رجل على يد رجل وتعاقد على أن يتعاقلا ويتوارثا صحح وورث 
أوالأزواج على أن العقد عقد التكاح وهو مبتدأ ضمن معنى الشرط وخبره فإ قا توم 3 
نَصِيْبَهُخْ 4 أو منصوب بمضمر يفسره ما بعده كقولك : زيداً فاضربه » أو معطوف على 
"الوالدان» وقوله "قآتوه؛ ' جملة مسببة عن الجملة المتقدمة مؤكدة لها. والضمير للموالي 
وقرأ الكوفيون ”"عقدت”“ بمعنى عقدت عهودهم أيمانكم فحذف العهود وأقيم الضمير 
المضاف إليه مقامه ثم حذدف كما حذف في القراءة الأخرى إن اللّه كَانَ على كل 
شهِيْدً[؟4]1 تهديد على منع نصيبهم . 

طلرَجَالُ فاون على لآ يقومون عليهن قيام لولاة على الرحية + وعلل 
ذلك بأصرين: وهبي وكسبي فقال: بقل لبهم على يض 6 بسبب تفضيه 
تعالى الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير » ومزيد القوة في الأعمال والطاعات 

قوله: وفيه خروج الأولاد:وفي الوجه الثاني يلزم خروج الأولاد مع أنهم وارثون 
للميت أيضًا لأنه على هذا الوجه مفسرا بالوالدين والأقربين فيكون الوارث مقتصرا عليهما 
بخلاف الوجه الأول فإن فيه الوالدان والأقربون فاعل ”ترك“ فيكون بيانا لكل تركة تركها 
الوالدان والأقربون أن له وارثاء وإنّ حكم تركة تركها الأولاد مسكوت عنه . 

قوله: فالجملة من مبتدأ وخبر: المبتدأ هو ”"حظ“ والخبر هو ”لكل“ وقد يقال: إن 
لكل قوم جعلنا هم موالي وارثًا حظ مما ترك الوالدان والأقربون مع أن الوالدين جعلا وارثين 
مع أنهما ليس لهما حظ مماترك الوالدان بل مما ترك أولادهما . 

قوله: كما حذف في القراءة الأخرى .وهي عاقدت أيمانكم. أي عاقدتهم 
أيمانكم . 


قوله: قيام الولاة على الرعية: أي آمرين ناهين إلى غير ذلك . 


سورة الدساء فس (و"١)‏ الجزء الثانى 
ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة » وإقامة الشعائر » والشهادة في مجامع القضايا » ووجوب 
الجهاد والجمعة ونحوها مه وزيادة السهمذ في الميراث والاستبداد بالفراق 
«وَبمَآ أَلْفَقُوأء ول أنوالية 4 فى تكاجهن كالعهر والتافة . روي أن سعد بن الربيع أحد 
نقباء الأنصار نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير » فلطمها فانطلق بها أبوها إلى 
رسول اللّه ويه فشكى فقال رسول الله يََيلهُ : لتقتتص منه . فنزلت فقال عليه الصلاة 
م :” أردنا أمراً وأراد اللّه أمراً والذي أراداللّه خير“ #5 فَالصْلِحَتٌ قنتتٌ» مطيعات 
اله كاكينات بيحفوق الأزواج «لحفظت لْلْعَيْبِ» لمواجب الغيب أي يحفظن في غيبة 
الأزواج ما يجب حفظه في النفس والمال . وعنه عليه الصلاة والسلام : ” خير النساء امرأة 
إن نظرت إليها سرتك » وإن أمرتها أطاعتك » وإن غبت عنها حفظتك في مالها 
ونفسها.“ وتلا الآية . وقيل: لأسرارهم فإ بما حفظ الله بحفظ اللّه إياهن بالأمر على 
حفظ الغيب والحث عليه بالوعد والوعيد والتوفيق له » أو بالذي حفظة اللّه لهن عليهم من 
المهر والنفقة والقيام يحفظهن والذب عنهن . وقرئع بما حفظ اللّه بالنصب على أن ما 
موصولة فإنها لو كانت مصدرية لم يكن لحفظ فاعل . والمعنى بالأمر الذي حفظ حتق اللّه 
5 يميف ع بازلا عه و يفا 

وطاعته وهو التعفف والشفقة على الرجال «و وَالّتي تخافونَ نشوزَّهُنَ # عصيانهن وترفعهن 
عن مطاوعة الأزواج من النشز إفعظ ومن واهجرومُنٌ في الْمَضاجع* في المراقد فلا 
تدخلوهن تحت اللحفء أو لا تباشروهن فيكون كناية عن الجماع ٠.‏ 

قوله:وإقامة الشعائر: أي شعائر الإسلام كالجمعة والعيدين. 
بالرجال كماإذا مات أحد وترك ابنا وبنتا يجعل الابن البنت عصبة لأنهاتأخذ مما بقي من 
أصحاب الفروض كالابن فيكون التعصيب من خواص الرجال . 

قوله:والاستبداد بالفراق أئ للطلاق . 

قوله : لمواجب ب الغيب. بجوي وس كي سيم 

قوله:من النشز .قال الجوهري :النشز المكان المرتفع . 

قوله: فيكون كناية عن الجماع : يعني إذا كان المراد لا تباشروهن يكون 
المضاجعة كناية عن المجامعة فيكون عدم المضاجعة عدم الجما ع هذا هو الظاهر لأنه لو 


سورة الدساء بكرا )١5(‏ الجرء الثانى 


اس سا لطي ل 0 80 0 ولا شائن 
بالتوبيخ والإيذاء دي يكبي او 
النائب من الذنب كمن لا ذنب له هون اللّمكَانَ عَيّا كبيرًَا[ة ]4 فاحذروه فانه أقدر عليكب 
منكم على من تحت أيديكم . أو أنه على علو شأنه يتجاوز عن سيئاتكم ويتوب عليكم فأنتم 

ظوَإِنْ خفتم شقاق بَيْنِهِمَاك خلافا بين المرأة وزوجها . اضمرهما وإن لم يجر 
عرسي ريا ١‏ علو راد لفان إلى التاراك رياو جر لسري الستعر ري 
كقوله : َا سَارِقَ اللَيْلّة أَهُلَ الكّار أولفاعل كقولهم نهارك صائم :/( فاب عقوأ حكمًا منْ أَهْله 
وَحَكما مَنْ أَمْلهَايك فابعثوا أيها الحكام متى اشتبه عليكم حالهما لتبيين الأمر أو إصلاح 
ذات البين » رجلا وسطأً يصلح للحكومة والإصلاح من أهله وآخر من أهلها . فإن 
الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح . وهذا على وجه الاستحباب فلو نصبا 
من الأجانب جاز . وقيل :الخطاب للأزواج والزوجات . واستدل به على جواز التحكيم . 
والأظهر أن النصب لإصلاح ذا ت البين أو لتبيين الأمر ولا يليان الجمع والتفريق إلا بإذن 
الزوجيبن . وقال مالك لهما أن يتخالعا إن وجدا الصلاح فيه ف إِنْ يُريْدآ إِصْلحًا يُوفقٍ الله 
بِنَهُمَآ»4 الضمير الأول للحكمين والثاني للزوجين . أي أن قصدا الإصلاح أو قع الله 
فرض تلك المضاجعة كناية عند ترك الجماع فإنما يكون بتبع تلك الكناية فلا يتجه ما 
قيل: الأظهر أن يقال عن ترك الجماع لرجع الضمير الى هجران المضاجع . 

قوله:ضرباغير مبرح:قال الجوهري :برح به الأمر تبريحًا: جهد وضربه ضربًا 
مبرحًا. 

قوله: والأمور الثلثة مرتبة ينبغي أ: ن يتدرج فيها » يعني إذا نشزن فعظوهن» ثم إن لم 
يتب فاهجروهن» ثم إن لم يتب 550 : 

قوله: أو أنه يتعالئ ويكبر أن يظلم أحدا أو ينقص حقه. أي فإن لم تزيلوا عنهن 
التعرض فإن اللّه لا يظلم على أحد فيعدل بينكماء أو أن اللّه لا ينقص حق أحد بل يتم حقه 


سورة النساء م )١51١(‏ الجزء الغانى 

قصدا الإصلاح يوفق اللّه بينهما لتتفق كلمتهما ويحصل مقصودهما . وقيل للزوجين أي 
إن أراد الإصلاح وزوال الشققاق أوقع اللّه يينهما الألفة والوفاق . وفيه تنبيه على أن من 
أصلح نيته فيما يتحراه أصلح الله مبتغاه نإإِنَّ اللّه كَانَ عَلِيْمًا حبر [ه ]46 بالظواهر 
والبواطن . فيعلم كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق. 

طوَاعْبُدُوا الله وَلَا تُشْ ركو به شَيْماكِ صنماً أو غيره » أو شينًا من الإشراك جلياً أو 
خفياً فل وَبالْوَالِديْنِ إِحْسَانًا 4 وأحسنوا بهما إحساناً إوََذِى الْقرْبى4 وبصاحب القرابةء 
لوَالْيَمى وَالْمَسكيْنٍ وَالجَارٍ ذى القَرّبى 4 أي الذي قرب جواره . وقيل الذي له مع الجوار 
قرب واتصال بنسب أودين . وقرئ بالنصب على الاختصاص تعظيماً لحقه و9 وَالْجَارِ 
اليجنب 4 البعيد » أو الذي لا قرابة له . وعنه عليه الصلاة والسلام .” الجيران ثلاثة . فجار 
له ثلاثة حقوق : حق الجوار » وحق القرابة » وحق الاسلام » وجار له حقان : حق الجوار 
وحق الإسلام . وجار له حق واحد : حق الجوار وهو المشرك من أهل الكتاب “ 
وَالصَاحِبٍ بِالْجَنبٍ 4# لرفيق في أمر حسن كتعلم وتصرف وصناعة وسفر . فانه صحبك 
وحصل بجنبك وقيل المرأةف وَابْنِ السَّيْلٍِ4 المسافر أو الضعيف (َهِوّمَا مَلَكتْ أَيْمَانْكمْ4 
العبيد والإماء إن الله لآيُحبٌ مَنْ كان مُخْتَالَا # متكبراً عن أقاربه وجيرانه وأصحابه ولا 
يلتفت إل 3 يتفاخر عليهم. 

«الذَيِنَّ يِخْنُونَ وَيَأمُْنَ الئاس بالْبْخْلٍ» بدل من قوله من كان » أو نصب على 
الذم أو رفع عليه؛ 7 هم الذين. أو مبتداً خبره محذوف تقديره: الذين يبخلون بما 
منحوا به ويأمرون الناس بالبخل به . وقرأ حمزة والكسائي ههنا وفي الحديد بالبخل بفتح 
الحرفين وهي لغة لإوَيَكْتَمُونَ ما ائهُمُ الله مِنْ فَضْلِه) الغنى والعلم فهم أحقاء بكل ملامة 
رن عذهالًا :)4 وضع الهرنيه موض المضمر إشعاراً بن من هذا 
شأنه فهو كافر لنعمة اللّه . وما كان كافراً لنعمة اللّهِ فله عذاب يهنه كما أهان النعمة 
بالبخل والإخفاء . والآية نزلت في طائفة من اليهود كانوايقولون للأنصار تنصحياً : لا 
تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر . وقيل في الذين كتموا صفة محمد يَيَهُ . 

وَالَذِيْنَ يُنفِقُونَ أَموَالهُمْ رمَاءَ الناس 4 عطف على الذين يبخلون » أو الكافرين . 
وإنما شاركهم في الذم والوعيد لأن البخل والسرف الذي هو الإنفاق لا على من ينبغي من 


قوله: أو مبتداء خبره محذوف: ”وهو أحقاء بكل ملامة" . 


سورة النساء ركرا )1١52(‏ الجزء الثغانى 

حيث إنهما طرفا إفراط وتفريط سواء في القبح واستجلاب الذم . أو مبتدأ خبره محذوف 
مدلول عليه قولّه:” ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قريناً “فل ولا يُوْمِنُونَ باللّه وَلَاباليُوم 
الاخر» ليتحروا بالإنفاق مراضيه وثوابه وهم مشركو مكة . وقيل هم المنافقون «إ وَمَنْ 
يكن الشيْطِنٌ لَه قينا فَسَآء قينا[ :]4 تنبيه على أن الشيطان قرنهم فحملهم على ذلك 
وزينه لهم كقوله تعالى 9 إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين #[17. الإسرائيل:71] 
والمراد إبليس وأعوانه الداخلة والخارجة . ويجوز أن يكون وعيداً لهم بأن يقرن بهم 
الشيطان في النار . 

ظوّمَادًا عَلَيْهمْ َوْامَُوا باللّه وَاليُوم الأخر وَنْفَقُوا مما رَرَقَهُمُ الله أي وما الذي . 
عليهم . أو أي تبعة تحيق بهم بسبب الإيمان والإنفاق في سبيل اللّه . وهو توبيخ لهم 
على الجهل بمكان المنفعه والاعتقاد في الشيء على خلاف ما هو عليه . وتحريض على 
الفكر لطلب الجواب لعله يؤدي بهم إلى العلم بما فيه من الفوائد الجليلة . والعوائد الجميلة 
وتنبيه على أن المدعو إلى أمر لا ضرر فيه ينبغى أن يجيب إليه احتياطاً . فكيف إذا تضمن 
المنافع . وإنما قدمالإيمان ههنا وأخره في الآية الأخرى لأن القصد بذكره إلى ' 
التخصيص ههنا والتعليل ثمه ظوَكَانَ الله بهمْ عازه ؟]4 وعيد لهم . 

«إإِنّ الله لَا يَطْلِم مثْقَالَ ذَرّةِ4 لا ينقص من الأجر ولايزيد في العقاب أصغر شيء 
كالذرة . وهي النملة الصغيرة . ويقال لكل جزء من أجزاء الهباء . والمثقال مفعال من الثقل 
الي اس درن عر ال جو و لاقن اللخ براح يكن 

قوله: وأعوانه الداخلة: كالأوهام والشهوات» والخارجة كباقي الشياطين بأن 
يقرن بهم الشيطان :أي في النار . 

قوله: أي وما الذي عليهم أوأي تبعة: يعني يجوز أن يراد بما ذا مطلق ما يضر كما 
هو الظاهرء أوالتبعة كما ذهب إليه صاحب الكشاف وهوما يتبع به الشخصء والمعنى أي 
ضرر عليكمء أو أي تبعة في الإيمان: أي لا ضرر ولا تبعة فيه» بل هو مكان المنفعة . 

قوله: لأن القصد بذكره إلى التحضيض ههناءأي عليه فيكون أهم فيقدم والتعليل 
ثمة والتعليل يوخر عن المعلول . 

قوله: وفي ذكره إيماء إلى أنه وإن صغر قدره عظم جزاء ه: يعني أن فيه ثقلا من 
حيث الأجر . 


سورة النساء خم )١4#9(‏ الجزء الثغانى 

مثقال الذرة حسنة» وأنث الضمير لتأنيث الخبر » أو لإضافه المثقال إلى مؤنث. وحذف 
النون من غير قياس تشبيهاً بحروف العلة . وقرأا بن كثير و نافع حسنة بالرفع على ”كان“ 
النامة هيضْعِفْهًا #يضاعف ثوابهاء وقرأ ابن كثيروابن عامر ويعقوب يُضِعفها وكلاهما 
بمعنى لْوَيُوْتِ من لَدُنْةُ4 ويعط صاحبها من عنده على سبيل التفضل زائداً على ما وعد 
في مقابلة العمل لإأجرًا عَظَيْمًاه 4 ]4 عطاء جزيلاٌ . وإنما سماه أجراً لأنه تابع للأجر 
مزيد عليه . 

«إفكيت4 أي فكيف حال هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم ؟ (َإإِذًا 
جِفْمًا مِنْ كل أشي يعني نبيهم يشهد على فساد عقائدهم وقبح أعمالهم . والعامل 
في الظرف مضمون المبتدأ والخبر من هول الأمر وتعظيم الشأن لوّجِنُنَا بكَ)ايا محمد 
9 على هوّلاءِ شهِيّدَا[1 4]4 تشهد على صدق هؤلاء الشهداء لعلمك بعقائدهم . 
واستجماع شرعك مجامع قواعدهم . وقبل: هؤلاء إشارة إلى الكفرة المستفهم عن حاله . 
وقيل: إلى المؤمنين كقوله تعالى:«ولتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 

شهيداً5[4؟. البقرة : 44١47‏ 

9ِيَوْمَئِذٍ يو الّذِيْنَ كمَرُوأوَعَصَوًا الوَسُولَ لو تَسَؤْى بهِمُ الأرْضٌ» بيان لحالهم 
حينئذ . أي يود الذين جمعوا بين الكفر وعصيان الأمر » أو الكفرة والعصاة في ذلك الوقت 
أنّ يدفنوا تمرويم رض كالموتى » أو لم يبعثوا أولم يخلقوا وكانوا هم والأرض سواء 
ولا يَحْتَمُوْنَ اللّه ححَدِيّْك[؟ 4]4 ولا يقدرون على كتمانه لأن جوارحهم تشهد عليهم . 
وقيل الواو للحال أي يودون أن تسوى بهم الأرض وحالهم أنهم لا يكتمون من اللّه حدياً 
ولا يكذبونه بقولهم لإواللّه ربنا ما كنا مشركين 4[. الأنعام:؟] إذ روي أنهم إذا قالوا 
ذلك ختم اللّه على أفواههم فتشهد عليهم جوارحهم . فيشتد الأمر عليهم فيتمنون أن 
تسوى بهم الأرض .. وقرأ نافع وابن عامر تسوى بهم على أن أصله تتسوى فأدغمت التاء 
في السين #وار ادر وا كسان لسر الى بدا بالااء الثانية يقال سويته فتسوى . 

«يَأَيّهَا الْذَيْنَ آمنوأ لا تقْرَبُوأ الصّلوةٌ ونم شكرئ حتى تَعْلَمُوأْما تَفُولُونَ #أي لا 
تقوموا إليها وأنتم سكارى من نحو نوم أو خمر حتى تتنبهوا وتعلموا ما تقولون في صلاتكم 

قوله: والعامل في الظرف مضمون المبتداء والخبر. وهما فكيف حالهم أي حال 
وعظم شأن هؤ لاء إذا جنا . 


سورة النساء 4 )١55(‏ الجزء الثانى 


روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي اللّه تعالى عنه صنع مأدبة ودعا نفراًمن الصحابة 
حين كانت الخمر مباحة . فأكلوا وشربوا حتى ثملوا . وجاء وقت صلاة المغرب فتقدم 
أحدهم ليصلي بهم فقرأ : أعبد ما تعبدون فنزلت: وقيل: أراد بالصلاة مواضعها وهي 
المساجدء وليس المراد منه نهي السكران عن قربان الصلاة . وإنما المراد النهي عن 
الإفراط في الشرب والسكر . من السكر وهو السد . وقرئ سَكارى بالفتح وسّكرى على 
أنه جمع كهلكى . أو مفرد بمعنى وأنتم قوم سكرى . أو جماعة سكرى» وسكرى كحبلى 
على أنها صفه للجماعة فوَلَا نبا عطف على قوله وأنتم سكارى إذ الجملة في موضع 
النصب على الحال . والجنب الذي أصابته الجنابة . يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد 
والجمع . لأنه يجري مجرى المصدر 9 إِلّاعَابرِى سبي # متعلق بقوله ولا جنباًء استثناء 
من أعم الأحوال: أي لا تقربو الصلاة جنباً في عامة الأحوال إلا في السفر وذلك إذا لم 
يجد الماء وتيمم . ويشهد له تعقيبه بذكر التيمم » أو صفة لقوله جنبا “أي جنباً غير عابري 
سبيل . وفيه دليل على أن التيمم لا يرفع الحدت . ومن فسر الصلاة بمواضعها فسر عابري 
سبيل بالمجتازين فيها . وجوز للجنب عبور المسجد » وبه قال الشا فعي رضى الله تعالى 
عنه. وقال أبو حنيفة رضى الله تعالئ عنه:لا يجو ز له المرور في المسجد إلا إذا كان فيه 
الماء أو الطريق #حتى تَعْتَسِلُواُ 4 غاية النهي عن القربان حال الجنابة . وفي الآية تنبيه . 
على أن المصلي ينبغي أن يتحرز عما يليهه ويشغل قلبه . ويزكي نفسه عما يجد تطهيرها عنه . 

قوله: وقيل: أراد بالصلواة مواضعها. إما بحذف المضاف »أو من إطلاق الحال 
على المخل.. 

قوله: وهو السد: السد: المنع» والسكر يسد العقل؛ أي يمنعه عن فعله. 

قوله: أو صفة لقوله جنبا. يعني جعل إلابمعنى غير ويكون صفة لجنبا لكونه جمعا 
منكرا كما في قوله تعالى: فإ لو كان فيهما آلهة إلا اللّه #ورد عليه بأن هذا إنما تصح عند 
تعذر الاستثناء ولا تعذر ههنا لعموم النكرة بالنفي . 

قوله: أوالطريق. أي إلى الماء . 

قوله: وفي الآية تنبيه على أن المصلي ينبغيله أن يتحر زعما يلهيه .حيث 
قال:«ؤولا تقربوا الصلوة وأنتم سكارى*» وأن يزكي نفسه عما يجب تطهيرها حيث قال 
ولا جنبا الخ. 


كن لاعس هه )1١56(‏ الجزء الثانى 

إن كنتَم مَرْضِئ# مرضاً يخاف معه من استعمال الماء .فان الواجد كالفاقد » أو مرضاً 
يمنعه عن الوصول إليه لو على سَفَرٍ» لا تجدونه فيه 9 أَوْ حَآء أَحَدٌ مَنَكم مَنَ الْغائط» 
فأحدث بخروج الخارج من أحد السبلين . وأصل الغائط المكان المطمئن من الأرض 
لأُوْلمَسْتَمُ النْسَآء4 أوما سستم بشرتهن بشرتكم . وبه استدل الشافعي على أن اللمس 
ينقض الوضوء . وقيل: أو جامعتموهن . وقرأ حمزه والكسائي هنا وفي المائدة لمستم . 
واستعماله كناية عن الجمع أقل من الملامسة ظفْلَمْ تَجدُوا مآ فلم تتمكنوا من ' 
استعماله ؛ إذ الممنوع عنه كالمفقود . ووجه هذا التقسيم أن المترخص بالتيمم إما 
محدث أو جنبء والحالة المقتضية له في غالب الأمر مرض أو سفرء والجنب لما سبق 
ذكره» اقتصر على بيان حاله والمحدث لما لم يجر ذكره ذكر من أسبابه ما يحدث بالذات 
وما يحدث بالعرض . واستغني عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب وبيان العذر 
مجملاً فكأنه قيل : وإن كنتم جنباً مرضى أو على سفر أو محدئين جثتم من الغائط أو لا 
مستم النساء بو 

َيَمُمُوأه صَعِيّدًا طْيًا فَاْسَحُوأ وجوه كم وَأَيْدِيْكمْ4 أي فتعمدوا شيثًا من وجه 
أرق كير .و لاذلاك قات لجيه و كر يواست بوعل جيدر فنا رمدم :: 
أجزأه . وقال أصحابنا لا بد من أن يعلق باليد شيء من التراب لقوله تعالى في المائدة 
«#فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه #[5. المائدة : 45 أى من بعضه . 

قوله: فلم تتمكنوامن استعماله .إنما فسر به ليتفرع على قوله : مرضى .لأن 
اموس 

قوله: ووجههذاالتقسيم.ي يعنى أ: ن الذي رخص له التيمم إما محدث أو جنب 
بع وي وو 0 
ذكره وذكر بيان الحالة الموجبة للتيمم وهي المرض والسفرء وذكر المحدث بذكر أسبابه 
ما يحدث بالذات كالغائط وما يحدث با لعرض كملامسة النساء واكتفى عن ذكر أحواله 
الموجبة للتييم بذكر أحوال الجنب وبيان العذر مجملا الذي هو المرض والسفرفك انه 
قال: وإن كنتم جنبا مرضى أو على سفرأ ومحدثين جثتم من الغائط أولا مستم النساء 
مرضى أو على سفر فلم تجد وا ماءً . 


سورة النساء م )١15(«‏ الجزء الثانى 


وجعل ”من“ لابتداء الغاية تعسف إذ لا يفهم من نحو ذلك إلا التيعيض . واليد اسم 
للعضوإلى المنكب . وما روي أنه عليه الصلاة والسلام تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه ١‏ 
والقياس على الوضوء دليل على أن المراد ها هنا وأيدكم إلى المرافق «إإنّ الله كَانَ عَفُوا 
عَغُورً[47]#فلذلك يَسَر الأمر عليكم ورخص لكم . 

ألم تر إلى الّذيْنَ أوتوأ4 من رؤية البصر أي ألم تنظر إليهم . أو القلب . وعدي . 
ا ا 1 مِنَ الكتب» حظا يسيراً من علم التوراة لأن المراد 
أحبار اليهود «ويشترور يَشتَرُونَ الصَللَة 4 يختارونها على الهدى » أو يستبدلونها به بعد تمكنهم منه 
أو ركه الس ار نبوة محمد يِه . وقيل: يأخذون الرشى ويحرفون التوراة . 
لوي ِيِدُونَ أن تَضِلُوأ4 أيها المؤمنون لالسَّئْلَ[؛ 4]4 سبيل الحق . 

الله أغلمْ) منكم ا بأغدآ ك4 وقد أخبركم بعداوة هؤلاء وما يريدون بكم 
فاحذروهم ظإوكفى با لله ولاك يلي أم ركم وإ ٌكفى ب باللّه َصِيرا[0 4 ]46 يعينكم فثقوا عليه 
واكتوا به عمن غيره . والبء تزاد في فاعل كفى ادوكيد الاتصال الإاسنادي ب لاتصال- 
الإضافي . إمَنَ الّذيْنَمَادُوا يُحرّفُونَ4 بيان ”للذين أوتوا نصيبا“فإنه يحتملهم وغيرهم . وما 

قوله :وجعل 'من» لابتداء الغاية: يعني جعل 'من“ لابتداء الغاية بمعنى أن المسح يبتدأ 
منه وإن لم يلصق منه شيء با ليد تعسف؛ إذلا يفهم من نحوذلك إلاالتبعيض» مثل قول 
القائل مسحت براسه من الدهن ومن الماء ومن التراب لا يفهم منه إلاالتبعيض . 

قوله:وما روي الخ. يعني كل واحد من المروي والقياس علي الوضوء دليل على أن 
المراد من قوله: ”وأيديكم“ أيديكم إلي! لمرافق . 

قوله: أوالقلب وعدي بإلي لتضمين معنى الانتهاء :وذلك أن افعال القلوب تتعدى 
إلي المفعولين بنفسهاء والمعنى ألم ينته علمك اليهم . 

قوله: لتوكيد الاتصال الإسنادي بالاتصال الإضافي: أي صورةً إذ لا إضافة حقيقة 
في الحرف الزائد فكان فيه نسبتين. هذا بيان لوجه المناسبة وإلا فالحرف الزائد يفيد 
التأكيد مطلقا من غير أن يعتبر الاتصال. 

قوله: فإنه يحتملهم وغيرهم: أي الذين أوتوانصيبا من الكتاب يحتمل اليهود 
والنصارى فبين باليهود وما بينهما أعني قوله تعالى: «إواللّه اعلم بأعدائكم وكفى باللّه وليا 
وكفى باللّه نصيرا» اعتراض للتأكيد والتهديد . 


سورة النساء 16 )١497(‏ الجزء الثانى 
منهم أو خبر محذوف صفتهظؤ يُحَرّفونَ الكلمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ أي من الذين هادوا قوم 
يحرفون الكلم: أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه اللّه فيها بإزالته عنها وإثبات غيره فيهاء 
أو يؤولونه على ما يشتهون فيميلونه عما أنزل الله فيه . وقري الكلم بكسر الكاف وسكون 
اللام جمع كلمة تخفيف كلم ةؤإْوَيْقَولُونَ سَمعْناك قولك هل وَعَصَيّنا»ك أمرك مَإْوَاسْمَع 
0 مُسْمَع 4 أي مدعوا عليك ب” لا سمعت»“ لصمم أو موت أو اسمع غير مجاب إلى ما 
عوا إليه مس0 من ارسي ٠‏ أذنك 
و راع انظرنا ذكلمك أو نفهم كلامك طلي باستو فتلابها وصصرقا 
للكلام إلى ما يشبه السب » حيث وضعوا راعنا المشابه لما يتسابون به موضع انظرنا وغير 
مسمع موضع لا أسمعت مكروهاً » أو فتلا بها وضمَّا لما يظهرون من الدعاء والتوقير إلى ما 
٠ 0 ٠٠ 5 5‏ ه 5 ركه عاو 5 
يضمرون من السب والتحقير نفاقا فل وَطْعْنا فى الدَيْنِ# استهزاء به وسخرية ولو أنهُمْ قالوا 
سَمِعْنًا وَأَطْعْنا وَاسْمَعْ وَانْظَوْنَا ولو ثبت قولهم هذا مكان ع ما قالوه لحان خيرًا لَّهُمْ وَأقوم 4 
لكان قولهم ذلك خيراًلهم وأعدل . وإنما يجب حذف الفعل بعد ”لو“ في مثل 
قوله: أوبيان لأعدائكم: يعنى أو من الذين هادوا بيان لأعدائكم وما بينهما 
اعتراض 
قوله:8 واسمع غير مسمع#. هذا قول ذو وجهين يحتمل الذم والمدح» هو 
م0 م اال الى اوعس 
سمعت بسبب صمم أو موت مجابا فيك هذه الدعوة بحيث يصح إنك غير مسمع .ومبنى 
مخصوص أعني جوابا يوافقك كما في قوله شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصرو 
ومبنى الرابع على أن غير مسمع مفعول به بخلاف الوجوه السابقة فإنه فيها حال وذكر في 
المدح وجها واحدا وهو أنه متروك المفعول المخصوص هو مكروه وإنما قالوه نفاقا إذ ليبس 


بوذ القيناءء )١114«‏ الجزء الثانى 
ذلك لدلالة ”أن“ عليه ووقوعه موقعه فإ وَلْكنْ لَعَنَّهُمُ الله بَكفْرهم4 ولكن خذلهم الله 
وأبعدهم عن الهدى بسبب كفرهم لإقلا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيّلّا[#4]47أي إلا إيماناً قليلاً لايعباً 
به وهوالإيمان ببعض الآيات والرسل عي لا 


قليْل التة قليْل التشكى. لل 2 تنه 
لل ير ا 0ك 
وير اغراوعيز عوج 
ليها الْذ لَذِينَ أُوتوالكتبٌ امنوأ يما ندَلْنَا مُصَدَقَا لَْمَا مَعَكْ مِنْ قبل أَنْ د وما 


لوكا لى ألبازها ماس قل أل تيدر عدوم اخترط صيررها ونسلها على فزن أحرارهاا 
يعني الاقفاء » 2 إلى ورائها اراي ا را ا 

من قبل أن و الت ا ا يا ا إلى 
حيث جاء ت منه . وهي أذرعات الشام يعني إجلاء بني النضير . ويقرب منه قول من قال إن 
المراد بالوجوه الرؤساء » أومن قبل أن نطمس وجوها أن نعمي الأبصار عن الاعتبار ونصع 
وت عن الاصغاء إلى الحق 7 ونر وت الى الضلالة 0 د 
اااي جد وو ا ا 00 

قوله:ويحتمل أن برا د بالقلة العدم : أي لا يؤمنون إلا إيمانا معدوماءإما على طريقه لايذوقون 
فيها الموت إلا الموتة الأولى أي إن كان الإيمان المعدوم إيمانا فهم يحدثون شيعا من الإيمان فهوفي 
المعنى تعليق بالمحال» وإما على أن ما يحدثون من الإيمان لها لم يشتمل على جميع ما يجب كان 
معدوما انعدام الكل بانعدام الجزء وإنما شاع استعمال القلة في العدم من -جهة أن القليل من الشيء يكون 
في الأكثر في حكم مالا يعتد به لدخوله تحته قدرة في معرض الفناء والدروس 

قوله: قليل التشكي الخ. والمهم من الهم بمعنى الحزن أو بمعنى القصدء والمعنى 
أنه صبور على النوائب لا يكاد يتألم ويشتكي كثيرا لهم . 

قوله: أو إلا قليلا منهم آمنواءفيكون استثناء من ضمير الفاعل في لا يؤمنون في غير 
الموجبء وفيه اتفاق القراء على غير المختار فالأولى أنه استثناء من ضمير ”لعنهم” المترتب 
عليه فلا يؤمنون أي القليل منهم فإنه لم يلعنهم فآمنوا . 

قوله: أو ننكسها إلى ورائها: أي ننكس الوجوه إلى خلفء والاقفاء إلى قدام . 


سورة النساء كلا )١9(‏ الجزء الثانى 
والضمير لأصحاب الوجوه أو للذين على طريقة الا لتفات» أو للوجوه إن أريد به الوَجهَاء 
وعطفه على الطمس بالمعنى الأول يدل على أن المراد به ليس مسخ الصورة في الدنياء ومن 
0 كال ستريب أو كان وقوعه مشروطا بعدم 
ا ا ركان 0 الله بإيقاع شيء أو وعيده . أو ما حكم به و 
0 مُولّا[/41 ]4 نافذاً وكائناً فيقع لا محالة ماأوعدتم به إن لم تؤمنوا . 
إن الله لا يَغْفرٌأنْ يُشْرَكَ به 4 لأنه بت الحكم على خلود عذابه وأن ذنبه لا 
ينمحي عنه أثره فلا يستعد للعفو بخلاف غيره ف وَيَغْفْرٌ مَادُونَ ذلك» أي ما دون الشرك 
صغيرأً كان أو كبيرَلِمَنْ يشام تفضلا عليه وإحساناً. والمعتزلة علقوه بالفعلين على 
معنى إن اللّه لا يغفر الشرك لمن يشاء » وهو من لم يتب» ويغفر ما دونه لمن يشاء وهو من 
تاب . وفيه تقيبد بلا دليل إذ ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى منه» ونقض لمذهبهم 
فإن تعليق الأمر بالمشيئة ينا في وجوب التعذيب قبل التوبة والصفح بعدها . فالآية كما 


قوله:إنه بعد مترقب. أي تبديل صورة اليهود ومسخهم مترقب لابد أن يقع قبل 
يوم القيامة. 

قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به 4. ظاهر الآية التفرقة بين الشرك وما دونه بأن 
الله تعالئ لا يغفر الأول البتة» ويغفرالثاني لمن يشاء ونحن نقول بذلك عند عدم التوبة فحملنا 
الآية عليه بقرينة الأحاديث والآيات الدالة على قبول التوبة فيهما ومغفرتهما عندها بلا خللاف 
من أحدء وأما المعتزلة فلا يقولون بالتفرقة بين الشرك وما دونه من الكبائر في أنهما يغفران 
بالتوبة ولا يغفران بدونها فحملوا الآية على معنى إن اللّه لا يغفر ال شراك لمن يشاء أن لا 
يغفر له وهو غير التائب ويغفر ما دونه لمن يشاء أن يغفر له وهو التائب وذلك أنه لما احتيج إلى 
التقيبد وقد قيل المثبت لمن يشاء كان الظاهر من اللفظ المناسب للمعنى تقييد المنفى أيضًا 
على ماهوقاعدة التنازع لكن من يشاء في الأول هم المصرون بالاتفاق ففي الثاني التاثبون 
قضاء لحق التقابل والافتراق. واعترض عليه المصنف بأن تقيد «إإن اللّه لا يغفر أن يشرك به 
لمن يشناء تقييد بلا دليل» إذ آيات الوعيد العامة لم يقيد بالاستثناء فكذا آيات الوعد لم يقيد 
الوعيد فيها بالاستثناء بخلاف أهل الحق فإنهم قيدوها بالآيات والأحاديث فلا يازمهم ذلك . 

قوله: فإن تعليق الأمر بالمشيئة ينافي وجوب التعذيب. فإنه يدل على أن مدار 


سورة النساء م )1١6(‏ الجزء الثانى 

عن سج علب نبي بصيجة على الخوارج الاين زعهرا ان كل امي قولة وان صا حبه 
خالد في النار وَمَنْ يّشْرِكُ باللّه فَقَدِ افتررى إِنْمّا عَظيْمازَ4]4 ارتكب ما يستحقر دونه 
من الآثام وهو إشارة الى المعنى الفارق بينه وبين سائر الذنوب » والافتراء كما يطلق على . 
القول يطلق على الفعل وكذلك الاختلاق . 

ألم تَرَإِلَى الَّذِيْنَ و أنْفُسَهُْ 4 يعني أهل الكتاب قالوا لإإنحن أبناء الله 
وأحباؤه # [ ه. المائدة: ]١8‏ وقيل: ناس من اليهود جاؤوا بأطفالهم إلى وسو الله نه 
فقالوا: هل على هؤلاء ذنب قال: لاء قالوا: واللّهِ ما نحن إلا كهيئتهم» ما عملنا بالنهار كفر 
عنا بالليل . وما عملنا بالليل كفرعنا بالنهار . وفي معناهم من زكى نفسه وأثنى عليها . 
لإبَلٍ الله يُركى مَنْ يَشَآء) تنبيه على أن تزكيته تعالى هي المعتد بها دون تزكية غيره . فإنه 
العالم بما ينطوي عليه الإنسان من حسن وقبيح . وقد ذمهم وزكى المرتضين من عباده 
المؤمنين . وأصل التزكية نفي ما يستقبح فعلاً أو قولا 9 وَلَا يُظْلَمُونَ 4 بالذم أو العقاب 
على تزكيتهم أنفسهم بغير حق ف قَنيْلًا[9 ]4 أدنى ظلم وأصغره . وهو الخيط الذي في 
ود ا وو 

«أنَظز كيت يَفْتَوُونَ تلى اللّه الكذبت» في زعمهم أنهم أبناء الله وأزكياء عنده . 
«وّكفى بهم بزعمهم هذا أو بالافتراء 3 إِنما مُيْنَا ]» لا يخفى كونه مأثماً من بين آثامهم . 

«ألخ ئَرَ إلى الِّْنَ ونوا نصِيمًا ين الكثب يُومِئُونَ بالْجيْت وَالطَاعُوتِ4 نزلت في 
يهود كانوا يقولون إن عبادة الأصنام أرضى عند اللّه مما يدعوهم إليه محمد . وقيل في 
حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف في جمع من اليهود خرجوا إلى مكة يحالفون قريشاً 
على محاربة رسول اللّه ييه فقالو: أنتم أهل كتاب وأنتم أقرب إلى محمد منكم إلينا فلا 
نأمن مك ركم فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إليكم ففعلوا. والجبت في الأصل اسم صنم 
فاستعمل في كل ما عبد من دون اللّه . وقيل أصله الجبس وهو الذي لا خير فيه فقابت سينه 

امو و 0 لوَيَقُولُونَ للّذيْنَ كَمَرُوأ4 لأجلهم 

قوله: والافتراء كما يطلق على القول يطلق على الفعل .قيل إنه مشترك لفظا بين 
القول والفعل» وهو مختارا لمصنف .وقيل إنه مشترك معنى بينهما وهو ارتكاب مالا يصح 
أن يكون قولا كان أوفعلا فيقع على اختلاف الكذب وارتكاب الإثم .قال العلامة 
التفتازاني: الأظهر أنه حقيقة في اختلاف الكذب أي تعمده مجاز فيما لا يصح . 


سورة النساء اه )١61‏ الجزء الثانى 

ودينهم لهْوُلَاءِ)ك إشار.ة إليهم 9 أمدى مِنَ الَذيْنَ آمَنوا سَبيًا[١‏ ]46 أقوم ديناً وأرشد 
طريقاً . أُولبِكَ الَّذيْنَ لَعَنَّهُمُ الله وَمَنْ يلْعنِ الله كلَنْ جك لد َصِيرًا[46]07 يمنع العذاب منه 
بشفاعة أو غيرها. 

لهم تي بن مك4 آم متقطعة بمعنى بل والهمزة - إنكار أن يكون لهم 
نصيب من الملك وجحد لما زعمت اليهود من أن الملك سيصير إليهم ف فَإِذا لا يُوَنُونَ 
الناس تَمَيْرًم؟4]0 أى لو كان لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون أحداً ما يوازي نقيراء 
وهو النقرة في ظهر النواة . وهذا هوالإغراق في بيان شحّهم فإنهم إن بخلوا بالنقير وهم 
ملوك فما ظنك بهم إذا كانوا فقراء أذلاء متفاقرين . ويجوز أن يكون المعنى إنكار أنهم 
أوتوا نصيباً من الملك على الكناية » وأنهم لا يؤتون الناس شيئًا وإذا وقع بعد الواووالفاء . 
لا لتشريك مفرد -جاز فيه الإلغاء والإعمال . ولذلك قرئ فإذاً لا يؤتوا الناس على النصب . 

قوله: أم منقطعه بمعنى بل والهمزة: ومعنى بل الإضراب عن ذمهم بت زكيتهم 
أنفسهم إلى ذمّهم بالبخل والحسد الذين هماشرٌ خصلتين وفوق رز يلة التزكية من العجب 
والكذب» ومعنى الهمزة إنكار أن يكون لهم نصيب من الملك لعدم استحقاقهم له . 

قوله: أي لو كان لهم نصيب من الملك. يعني أن قوله فإذن جواب شرط محذوف 
وأن هذا من قبيل لولم يخف اللّه لم يعصه . 

قوله: ويجوز أن يكون المعني: يعني يجوزأن يكون الفاء عاطفة ومعنى الهمزة 
إنكار مجموع المعطوف والمعطوف عليه بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون هذاالذي وقع: وهو 
أنهم أوتوا نصيبا من الملك ويعقبه منهم البخل بأقل ‏ قليلامنه وأن إنكارأو توا نصيبا من 
الملك ثابت على سبيل الكناية . 

قوله: وإذا وقع بعد الواو والفاء لالتشريك مفرد» إذن تنصب المضارع إذ اكانت 
مستقلة لم يتعلق ما بعدها بما قبلها من جهة الإعراب مثل إذن أكرمك في جواب أنا آتيك 
غداء ويلغو إذاكان متعلقا بما قبلها من جهة» مثل أنا إذن أكرمكء وإن تاتني إذن أكرمك 
.وإذا وقعت بعد الواو والفاء العاطفة فمن جهة حصول الربط بدونها وكون الحرفين لعطف 
مستقل على مستقل لا لتشريك مفرد تكون إذن مستقلة فتعمل كما في قرأة ابن مسعودء 
ومن جهة أن لها دخلا في الارتباط حتى كان ما بعدها من تتمة ما قبلها تكون كالمتوسطة 
فتلغو كما في قرأة العامة . 


سورة الدساء م (؟16) الجرء الثانى 


لآم يَحْسّدُونَ النّاسَ4 بل أيحسدون رسول الله يهِ وأصحابه » أو العرب » أو 
الناس جميعاً لأن من حسد على النبوة فكأنما حسد الناس كلهم كما لهم ورشدهم وبخعهم 
وأنكر عليهم الحسد كما ذمهم على البخل وهما شر الرذائل وكأن بينهما تلازماً وتجاذباًء 
فإ على مَآآتَهُمٌ الله مِنْ فَضْلِه4 يعني النبوة والكتاب والنصرة والإعزاز و-جعل النبي الموعود 
منهم . ققد آتيْناال إِبْرهيْم4 الذين هم أسلاف محمد يَِي وأبناء عمه «إالكتب وَالْحكمة #4 
النبوة فل وَاتَبمُمْ ملكا عَظَيْمًا؛ ]4 فلا يبعد أن يؤتيه الله مثل ما آتاهم . 

لمَمِنهُم4 من اليهود لإمَنْ امَنَ به بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بما ذكر من 
حديث آل إبراهيم وإوَمِنَهُمْ ّنْ صَدَ عَنةُ# أعرض عنه ولم يؤمن به وقيل: معناه فمن آل 
إبراهيم من أمن به ومنهم ون كتروام يدو تي رزللك لوعين جولاتاك لا ليون كر 
هؤلاء أمرك «إوٌكفى بِحَجهَنمَ جَهَنْمْ سَعيْرَا[ه 0 ]4 ناراً مسعورة يعذبون بها: أي إن لم يعجلوا 
العوية فقد كفاهم ما أع3 لهم من سعير جهنم . 

إن الّذِيْنَ كَمَرُوا بايدتا سَوْفَ نصْلِيْهِمْ ناراك كالبيان والتقرير لذلك 35 كُلّمَا 
ضحت مُلُودهُْبَلُم جود يرماك بآن يعاد ذلك الجلد بعينه على صورة أخرى - 
كقولك : بدلت الخاتم قرطأء أو بأن يزال عنه أثر الإحراق ليعود إحساسه للعذاب كما 
قال: مإلِيدُوقُواالْعَدَاتَ4 أى ليدوم لهم ذوقه » وقيل يخلق لهم مكانه جلد آخرء والعذاب 
في الحقيقة للنفس العاصية المدركة لا لآلة إدراكها فلا محذور ف إنَّ الله كَانَّ عَزِيرَا لا 
يمتنع عليه ما يريده م حَكِيْمَا[َه 5]» يعاقب على وفق حكمته . 

قوله: وهما شر الرذائل :لأنهما منشئان لعود المضار إلى عباد اللّهء وأما تلازمهما 
فاأن البخل أن لا يدفع إلى الفقراء النعمة التي آتاها الله والحسد أن يتمنى زوال النعمة التى 
آناها الله غيره وحصولها لنفسه» ويشت ركان في أن صاحبه يريد منع النعمة من الغير . 

قوله: بأن يعاد ذلك الجلد بعينه على صورة أخرى. وقوله أوبأن يزال عنه» إشارة إلى 
دفع مايقال كيف يعذب مكان الجلود العاصية جلود لم تعص. وتقريره أنه يعاد ذلك الجلد 
بعينه لكن على صورة أخرى غير الصورة الأولى فيكون العذاب للجلود التي عصتء وهذا بناء 
على أن إعادة المعدوم محال كما هو مذهب الحكماءء أو يعاد بعينه على تلك الصورة وذلك 
بأن يزال أثر الإحراق فتكون كما هو مذهب أهل الحق فالمغائرة بالنضج وعدمه . 

قوله: أي ليدوم لهم ذوقهء لأن الذوق كان حاصلا فيكون المرادالدوام. 


سورة النساء “ما )١69(‏ عدا 

هوَانّذِيْنَ اموا وَعَمِلُواالضْلِحْت سَنْد خِلّهُمْ جنتٍ تمجرى مِنْ تَححتهًا الأنهرٌ خلد 
فيهَآ أَبَدَاِ قدم ذ 0 كر المؤمنين ووعدهم لأن , الكلام فيهم » وذ 2 
المؤمنين بالعرض الهم فيِهَا أَزوَاج مُطَهْرَ جر مُطَهرَةٌ وَتُدَخِلّهُمْ ظلا طَلئْلُا4]01 َيَْانًا لا جوب 
فيه ودائمالا تنسخه الشمس. وهو إشارة على النعمة التامة الدائمة . والظليل صفة مشتقة 
من الظل لتأكيده كقوهم : شمس شامس ويل آل ويم بوم 

إن الله يَأ مركم أنْ تؤدُوا الأمنت إلى أَهْلِهَاك خطاب يعم المكلفين والأمانات » 
وإن نزلت يوم الفتح في عثمان بن طلحة بن عبد الدار لما أغلق باب الكعبة » وأبى أن يدفع 
المفتاح ليدخل فيها رسول اللَّههُ وقال: لوعلمت أنه رسول الله لم أمنعه فلوى علي كرم 
الله تعالئ وجهه يده وأخذه منه وفتح . فدخل رسول الله يَيّْهُ وصلى ركعتين فلما خرج 
سأله العباس رضي اللّه عنه أن يعطيه المفتاح ويجمع ل السقاية والسةاثةمافد لك نامر 
اللّهِ أن يرده إليه . فأمر علياً رضي اللّه عنه أن يرده ويعتذرإليه اع 0 
ونزل الوحي بأن لاسدانة في أولاده أبداً مإوَإِدًا حكمْتم بَيْنَ الئاس أَنْ تَكمُوأ بِالْعَدْلٍ 4 أي 
رام تخ تمر با فصا والسوية ةليسم يت 
بحكمكم ولأن الحكم وظيفة الولاة قبل الخطاب لهم إن الله نعم يَِظكُمْ يه أي نعم 
شيئًا يعظكم به . 

قوله: والعذاب في الحقيقة للنفس :جواب سوال وهو أن يقال: كيف يعذب مكان 
الجلود العاصية جلود لم تعص فأجاب بأن العذاب في الحقيقة للنفس العاصية المدركة لا 
لألات إدراكها هي الجلود . 

قوله: فينا نا: أي متصلا منبسطاءفيعالامن الفنن كأنه كثيرالأفنان. وقيل فعلان من 
الفين وليس بواضح اشتقاقا وانصرافًا.'لا مُجوب فيه“: لافرج فيه. لا تنسخه؛: لا تزيله . 

قوله: وليل أليل ويوم أيوم. أليل صفة مشبهة كاحمر لا أفعل التفضيل وكذا أيوم: 
أي ليل ذو ليل ويوم ذو يوم. 

له: يعم المكلفين والأمانات:لما تقرر أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 

قوله: السقاية:أي سقاية الحاج وخدمة البيت . 

قوله: من ينفذ عليه أمركم أو يرضى بحكمكم.الأول في الولاة والملاك» والثاني 
في الحكام . 


سورة النساء م (16:5) الجزء الثانى 


أو نعم الشيء الذي يعظكم به ف”ما“ منصوبة موصوفة بيعظكم به » أو مرفوعة موصولة به 
. والمخصوص بالمدح محذوف وهو المأمور به من أداء الأمانات والعدل في الحكومات 
طإِنّ الله كان سَمِيِعًا ؛ م4011 بأقولكم وأحكامكم وما تفعلون في الأمانات. 

لِيَايّهَا الّذْيْنَ امنوا أَطبعُوا الله وَأطيُوا الدّسُول وَأُولى الْدَمْر منْككم © يريد بهم أمر 
المسلمين في عهد الرسول يَييِهُ وبعده . ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء السرية . أمر 
الناس بطاعتهم بعد ما أمرهم بالعدل تنبيهًا على أن وجوب طاعتهم ما داموا على الحق . 
وقيل علماء الشرع لقوله تعالى ف ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم #[4. النساء: 87] 95 فَإِنْ تَتارَعْتم أنتم وأولو الأمر منكمة فى شيء# 
من أمور الدين . وهو يؤيد الوجه الأول إذ ليس للمقلد أن ينازع المجتهد في حكمه 
بخلاف المرؤوس إلا أن يقال الخطاب لأولي الأمر على طريقة الالتففات. 
فَردُوةكفراجعوا فيه إِلَى الله إلى كتابهظ وَالرّسُولٍ بالسؤال عنه في زمانه » 
والمراجعة إلى سنته بعده . واستدل به منكروا القياس وقالوا: إنه تعالى أوجب رد المختلف 
إلى الكتاب والسنة دون القياس . وأجيب بأن رد المختلف إلى المنصوص عليه إنما 
يكون بالنمثيل والناه عليه وهو القياس . ويؤيد ذلك الأم به بعد الأمر بطاعة اللّه وطاعة 
رسوله فإنه يدل على أن الح الت اكات و مثبت بالسنة ومثبت بالرد إليهما 
على وجه القياس لإإِنْ كُنتَمْ تُوْمِنُونَ بالله وَاليَوم لاخر» فإن الإيمان يوجب ذلك 
«إذلك #أي الرد مإوخيرٌ؛ لكم »خسن من تَأُويْلُا[9 ]4 عاقبة أو أحسن تأويلا من 
تأويلكم بلا ر؟ . 

ألم تَرَإِلَى الَديْنَ يمون أنهُمْ اموا بما انل إِلَِكَ وَمآ أَنِْلَ من قَئْلِك يُريدُونَ أن 
يتَحَاكُمُوَا إِلَى الطَاعُوتِ # عن ابن عباس رضي الله عنهما أن منافقاً خاصم يهودياً 

قوله: أو نعم الشيء الذي يعظكم به :إشارة إلى وجه وقوع 'ما' الموصولة فاعل 
'انعم' وهو أنه في معنى المعرف باللام . 

قوله: إلا أن يقال الخطاب لأ ولي الأمر. فحينئذ يكون النزاع بين المجتهدين أو 
الرؤس وهوجائز . 

قوله: إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه: يعني أن رد المختلف إلى المنصوص عليه إنما يكون 
بجعل الفرع مثل الأصل الذي هو المنصوص عليه وبناء الفرع عليه وهذا معنى القياس الشرعي . 


سورة النساء علدا (166) الجزء الغانى 

فدعاه اليهودي إلى النبي يَيه . ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف ثم إنهمااحتكما إلى 
الرسول ييه . فحكم لليهودي فلم يرض المنافق بقضائه وقال: نتحاكم إلى عمر» فقال 
مودي لعمر؛ قضى لي رسو اله فم برض بقضاله وخاصم إليك. قال عمر وضي 
الله تعالى عنه للمنافق : أكذلك ؟ فقال نعم . فقال: مكانكما حتى أخرج إليكما . فدخل 
واكدسياات جرع تطرجيي ل الجائق حي ببرة رقال: هكذا أقضي لمن لاير ضى 
بقضا اللّه ورسوله فنزلت: وقال: جبريل إن عمر قد فرق بين الحق والباطل فسمي 
الفاروق. والطاغوت على هذا كعب بن الأشرف»ء وفي معناه من يحكم بالباطل ويؤثر 
لأجلهء سمي بذلك لفرط طغيانه أو لتشبهه بالشيطان » أو لأن التحاكم إليه تحاكم إلى 
الشيطان من حيث إنه الحامل عليه كما قال: ود روا أن يَكفُرُوا به ويُرِيْدُ الشَيِطنُ أن 
يُضِلَهُمْ ضَلَالُا بَعيْدَا[: ]4 وقرئ ”أن يكفروا بها“ على أن الطاغوت جمع كقوله 
تعالى:8أولياؤهم الطاغوت يخ رجونهم #[5. البقرة: /751] 

ًا ِل لهُمْ تَعَالَوا إِر إلى م1 أَنْرَلَ الله وَإِلَى الرّسُولٍ» وقرئ ”تعانُوا» بضم اللام 
على أنه حذف لام الفعل اعتباطاً ثم ضم اللام لواو الضمير ٍْإرَأَيْتٌ الْمُنفْقيْنَ يَضُدُونَ عَنْكٌ 
صُدُودًا١‏ 51]#هو مصدر او أسم لمصدر الذي هوالصد0 . والفرق بينه وبين السد أنه غير 
محسوس ويصدون في موضع الحال . 

لفكي ك4 يكون حالهم #إإِذَآ أُصَابَتهُمْ تُصِيْبة4 كقتل المنافق أو النقمة من اللّه 
تعالى إبمًا قَكَمَت أَيْدِيْهِمْ4: من التحاكم إلى غيرك وعدم الرضى بحكمك ثم جَآءُوكَ 4 
حو حا جار عن امي رد حلي محر ون يي راص 


- 


يَحْلِفون بالله4 حال إن أَرَدَْا إلا ا إِنسَانا وَتَْفيَِّارٍ4]75 ما أردنا بذلك إلا الفصل 


بالوجه الأحسن والتوفيق بين الخصمين » ولم نرد مخالفتك . وقيل جاء أصحاب 
قوله: اعتباطا .أي تخفيفا لا إعلا لا فلا يكون كالثابت وضمت اللام لما وقعت 
واو الجمع بعد لام الفعل فصار تعالوا نحو تقدموا . 
قوله: هو مصدر أو اسم المصدر الذي هو الصد .لعل هذا بناء على اختلاف معنى 
صدء فإنه إذاكان مصدره صدودا يكون بمعنى أعرض وإذا كان مصدره صدا يكون بمعنى 
منع .قال الجوهري: صد عنه يصد صدودا أعرض. وصده عن الأمر صدا: منعه وصرفه عنه 
فعلى الأخير يكون مفعول يصد ون محذوفا: أي يصدون الناس عنك . 
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القتيل طالبين بدمه وقالوا ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبنا ويوفق بينه 
وبين خصمه . 

« أُولءِكَ الَذِيْنَ يَعْلَّمٌاللَهُمَافى قُنُوبِهِم)» من النفاق فلا يغني عنهم الكتمان 
والحلف الكاذب من العقاب «إقأَغْ رض عَنْهُمْ4 أي عن عقابهم لمصلحة في استبقائهم أو 
عن قبول معذرتهم لإ وَعِطهُْ4 بلسانك وكفهم عماهم عليه «( وَل لَهُمْ في نفسو 
أي في معنى أنفسهم أو خالياً بهم فإن النصح في السر أنجع 9 قا بَليِعُا[4]55 يبلغ 
منهم ويؤثر فيهم . أمرهم بالتجافي عن ذنوبهم والنصح لهم والمبالغة فيه بالترغيب 
والترهيب . وذلك مقتضى شفقة الأنبياء عليهم السلام . وتعليق الظرف ببليغا على معنى 
بليغافي أنفسهم مؤثراً فيها ضعيف لأن معمول الصفة لا يتقدم على الموصوف . والقول 
البليغ في الأصل هو الذي يطابق مدلوله المقصود به . 

هِوّمَآ أَرْسَلْمَا مِنْ رسو إِلّا ِيُطَاعٌ بإِذْن الله بسبب إذنه في طاعته وأمره 
المبعوث إليهم بأن يطيعوه . وكأنه احتج بذلك على أن الذي لم يرض بحكمه وإن أظهر 
الاسلام كان كافراً مستوجب القتل . وتقريره أن إرسال الرسول لما لم يكن إلا ليطاع كان 
من لم يطعه ولم يرض بحكمته لم يقبل رسالته ومن كان كذلك كان كافراً مستوجب 
القتل .99 وَلَوْأَنْهُمْ إِذ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ 4 بالنفاق أو التحاكم إلى الطاغوت لَإحَآءْ وكَ)ه تائببين 
من ذلك وهو خبر أن و”إذ“ متعلق به لإقَاسْتَغْمَرُوا اللّه4 بالتوبة والإخلاص 9 وَاسْتَغْمَرَلَهُُ 
الرَسَولٌ واعتذروا إليك حتى انتصبت لهم شفيعاً . وإنما عدل الخطاب تفخيماً لشأنه 
وتنبيهاً على أن من حق الرسول أن يقبل اعتذار التائب وإن عظم جرمه ويشفع له . ومن 
منصبه أن يشفع في كبائر الذنوب فإ لَوَجدُواالله توب رَحِيْماَِ ]4 لعلموه قابللٌ لتوبتهم 
مففضلا عليهم الرحمة ..وإن قسر وجن يضاداف كان تواباً خالا ورححيماً بدلا منه أو حال 
من الضمير فيه . 

قوله: أي في معنى أنفسهم: يعني أن” في أنفسهم' إما متعلق بُقَل: أي قل لهم قولا 
واقعافي باطن أنفسهم الخبيثة وقلوبهم المطوية على النفاق بحيث يؤثر فيها ويزول به 
النفاق عنهاء وإما حال عن ضمير قل أي قل حال كونك خاليا بأنفسهم ليس معهم غيرهم 
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إلا وَرَبَكَ) أي فوربك » ولا مزيدة لتأكيد القسم لا لتظاهر لا في قوله : ف لا 
يُؤْمِنونَ 4 لأنها تزاد أيضًافي الإثبات كقوله تعالى :إلا أقسم بهذا البلد#[0١.‏ 
البلد:١]«إحتى‏ يُحَكُمُوكَ فْيِمَا شَجَرَ يَيْنَهُمْ4 فيما اختلف بينهم واختلط ومنه الشجر 
لتداخل أغصانه 8 ثُمٌ لا يَجِدُوَافِى أَنْفْسِهِمْ حرجا مما قَضَيْتَ) ضيقاً مما حكمت به » أو 
من حكمك أو شكاً من أجله . فإن الشاك في ضيق من أمره .إوَيْسَلْمُوأتَسْليْمَارَه ]4 
وينقادوا لك انقياداً بظاهرهم وباطنهم . 

نكا علو أن او سكم تعرضوا بها للقعل في الجهاد . أو الوم" 
كما قتل بنو إسرائيل وأن مصدرية » أو مفسرة لأن كتبنا في معنى أمرنا «إ أو احرُسجوا مِنْ 
ديا ركم خروجهم حين استتيبوا من عبادة العجل . وق رأ أبو عمر و ويعقوب أن اقتلوا بكسر 
النون على أصل التحريك . أو اخرجوا بضم الواو للاتباع والتشبيه بواو الجمع في نحوقوله 
تعالى إولاتَسَوًا الْمَضْلَ 4 [5. البقرة: 707] وقرأ حمزة وعاصم بكسرهما على الأصل 
والباقون بضمهما إجراء لهما مجرى الهمزة المتصلة بالفعل . لوَما فَعَلُوهُ إِلّا قَليْلُ مَنَهُم 4 
إلا أناس قليل وهم المخلصون لما بين أن إيمانهم لا يتم إلا بأن يسلموا حق التسليم » نبه 
على قصور أكثرهم ووهن إسلامهم . والضمير للمكتوب ودل عليه كتبناء أو لأحد مصدر 
الفعلين وق رأ ابن عامر بالنصب على الاستثناء أو على إلا فعلا قليال فل وَلَوْأَنْهُمْ فَعَلُوأ م 
يُوعَظُونَ بهمن متابعة الرسول يَهٌ مطاوعته طوعا ورغبة 9 لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ © في 

قوله: لالتظاهر لا:أي لتعاونه وتأكيده لأن 'لا“تزاد لتأكيد القسم أيضًا في الإثبات 
كما في النفي ولو كان تزاد لتأكيد النفي فقط يكون لتأكيد'لا" في لاتؤمنون . 

قوله: فإن الشاك في ضيق من أمره: حتى يلوح له اليقين . 

قوله: أو اقتلوها كما قتل بنوسرائيل .أي اقتلوا أنفسكم . 

قوله: وأن مصدرية:أي لو أوجبنا قتلكم أنفسكم لكن في ضمير الغيبة 'عليهم' نبوة عنه. 

قوله: بضم الواو : أي الواو من "أو ثلاتباع الراء ولأجل | لتشبيه بواو الجمع لكون 
كل منهما واوا ساكنة قبلها فتحة . 

قوله: بكسرهما: أي الواو والنون . 

قوله: إجراء لهما مجرى الهمزة المتصلة: أي إجراء للنون مجرى همزة اقتلوا 
وإجراء الواو مجرى همزة أخرجوا فكما ضم ذلك ضم هذا . 
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عاجلهم وآجلهم' فل وَأسَكَ تعب 4]77 في دينهم لأنه أشد لتحصيل العلم ونفي الشك أو 
تثبيتاً لثواب أعمالهم ونصبه على التمييز . والآية أيضًا مما نزلت في شأن المنافق اليهودي . 
وقيل : إنها والتي قبلها نزلتا في حاطب بن أبي بلتعة خاصم زبيرا في شراج من الحرة 
كانا يسقيان بها النخل . فقال عليه الصلاة والسلام : ” اسق يا زبيرثم أرسل الماء إلى 
جارك . فقال حاطب: لأن كان ابن عمتك فقال عليه الصلاة والسلام: أسق يا زبير ثم 
احبس الماء إلى الجدر واستوف حقدك . ثم أرسله الى جارك“ 
هوَإِذً لَّاتبِمَاهُمْ مَنْ لَّدُنًا أجرًا عَظَيْمًا4]71 جواب لسؤال مقد ركأنه قيل: وما 
يكون لهم بعد التثبيت فقال: وإذا لو تثبتوا لآتيناهم لأن إذا جواب وجزاء . 
ف وَلَهَدَيْنهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا[74]* يصلون بسلوكه جناب القدس ويفتح عليهم 
أبواب الغيب . قال النبي يك ” من عمل بما علم ورثه اللّه مالم يعلم “ 
ع ا 
وم : مَنْ يُطع الله وَالدر سُولَ فَأَولَيِكٌ مَعَ الَذيْنَ أنْعَمَ الله عَلَيْهمْ © مزيد تغيب في 
الطماعة بالوعد عليها مرائقة أكر الخلا ق وأعظمهم قدراً ظإمّنَ النبيينَ وَالصَدَيْقَيْنَ 
وَالشهَدَآء والصَالحِيْنَ» بيان ع ”للذين“ أو حال منه أو من ضمير” عليهم' ' قسمهم أربعة 
أقسام بحسب منازلهم في العلم والعمل . وحث كافة الناس على أن لا يتأخروا عنهم . 
وهم الأنبياء الفائزون بكمال العلم والعمل المتجاوزون حد الكمال إلى درجة التكميل . ثم 
الصديقون الذين صعدت نفوسهم تارة بمواقي النظر في الحجج والآيات وأخرى بمعارج 
التصفية والرياضات إلى أوج العرفان . حتى اطلعوا على الأشياء وأخبروا عنها على ما هي عليها 
ثم الشهداء الذين أدى بهم الحرص على الطاعة والجد في إظهار الحق حتى بذلوا مهجهم في 
إعلاء كلمة اللّه تعالى . ثم الصالحون الذين صرفوا أعمارهم في طاعته وأموالهم فى مرضاته . 
ولك أن تقول المنعم عليهم هم العارفون باللّه وهؤلاء إما أن يكونوا بالغين درجة العيان أو واقفين 
في مقام الاستدلال والبرهان . والأولون إما أن ينالوا مع العيان القرب بحيث يكونون كمن يرى 
قوله: في شراج من الجرة .الشراج جمع شرج وهو سيل الماء. والحرة: أرض 
ذات حجارة سود .والجدر: الجدار الصغيرة ما يحيط بالمزارعة ويسمى المزد . 
قوله: لأن 'إذا' جواب وجزاء. فيدر له سوال ليكون «وإذالآتيناهم» جوابا بأن 
يتضمن الشرط لامحالة فيكون هذا جزاء عليه وهو الثبات على الإيمان 
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بعيدا وهم الصديقون . والآخرون إما أن يكون عرفانهم بالبراهين القاطعة وهم العلماء 
الراسخون في العلم الذين هم شهداء اللّه في أرضه . وإما أن يكون بأمارات وإقناعات 
تطمئن إليها نفوسهم وهم الصالحون . هِوْوَحَسَن ُوليِكَ رقا ]4 في معنى التعجب . 
ورفيقاً نصب على التمييز أوالحال ولم يجمع لأنه يقال للواحد والجمع كالصديق » أو لأنه 
أريد وحسن كل واحد منهم رفيقاً . روي: أن ثوبان مولى رسول لله أتاه يوماً وقد تغير 
وجهه ونحل جسمه . فسأله عن حاله فقال: ما بي من وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت 
إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك . ثم ذكرت الآخرة فخفت أن لا أراك لأني 
عرفت أنك ترتفع مع النبيين وإن أدخلت الجنة كنت في منزل دون منزلك . وان لم أدخل 
فذلك حين لا أراك أبداً فنزلت. 

«إذلك #مبتدأ إشارة إلى ما للمطيعين من الأجر ومزيد الهداية ومرافقة المنعم 
عليهم » أو إلوفضل هؤلاء المنعم عليهم ومزيتهم لالْمَضْلُ ‏ صفته فإمِنَ اللّهبك خبره أو 
الفضل خبره ومن الله حال والعامل فيه معنى الإشارة «إوَكُفى باللّه عَليِمًا[ ٠‏ ]4 بسجزاء 
من أطاعه . أو بمقادير الفضل استحقاق أهله . 

«إ يا أَيّهَا الذيْنَ آمَنُواً دوا حذّرَكم4 تيقظوا واستعدوا للأعداء . والحذر والحذر 
كالأثر والأثر . وقيل ما يحذر به كالحزم والسلاح 5 فَانفرُواً» فاخ رجوا إلى الجهاد . 
بات جماعات متفرقة . جمع ثبة من ثبيت على فلان تثبية إذا ذكرت متفرق محاسنه 
ويجمع أيضًا على ثبين جبرالما حذف عجزه. وإِنْفِرُوأ جَمِيْعً[١ #]١|‏ مجتمعين كوكبة 
واحدة والآية وإن نزلت في الحرب لكن يقتضي إطلاق لفظها وجوب المبادرة إلى 
الخيرات كلها كيفما أمكن قبل الفوات . 

لوَإنّ مِنْكُمْ لَمَنْ يُتَطِعَنَّ) الخطاب لعسكر رسول الله يه المؤمنين منهم 
والمنافقين» والمبطئون منافقوهم تثاقلوا وتخلفوا عن الجهاد . من بطأ بمعنى أبطأ وهو لازم 
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قوله: تيقظوا واستعدوا للاعداء: يقال أخذ حذره إذا تيقظ واحترز عن المخوف . 
قال الجوهري: الحذر والحذر التحرز . 

قوله: كوكبة واحدة :أي جماعة .قال صاحب القاموس: الكوكبة الجماعة . 

قوله: بمعنى أبطأ: أي تأخر . 
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أو يسطؤن غيرهم كما يبطئ ابن أبي ناساً يوم أحد. من بطاء منقولاً من بطؤ كثقل من ثقل 
واللام الأولى للابتداء دخلت على اسم ”إن“ للفصل بالخبر . والثانية جواب قسم محذوف 
والقسم بجوابه صلة من » والر اجع ! ليه ما استكن في ليبطئن والتقدير: وإن منكم لمن 
أقسم اللّه ليسطئن ٠ل‏ فَإِنْ أصَابَتَكُمْ مُصِيْبَة مُصِيْبَة4 كقتل وهزيمة «َإقَالَ4 أي المبطىء قد أَنْعَمَ 
لله َلك ذل أكن معهُمْ مَويَة 34 ]4 حاضراً في تلك الغزاة فيصيبني ما أصابهم . 

لين أصادك عسل بن 4 كفرح وغيمه هلوا أكده تبيقاعلى 
فرط تحسره . وقرئ بضم اللام إعادة للضمير إلى معنى من كن م تَكنْ يَبْدكُمْ وبين 
مَوَكَة) اعتراض بين الفعل ومفعوله وهو . إلى كُنتُ مَعَهُمْ فَأفُورَ قوْرًا عَظيِمًار؟4]1 
لعي فال نت اناهن رآح لراي جل ار من امرامة وال ريم" وانعاتريد 
أن يكون معكم لمجرد المال » أوحال من الضمير في ليقولن أو داخل في المقول: أي يقول 
الفط لون رمات ور العانقون «توضيفلة ماين برا وعد + كان لوكو يناكم 
وبين محمد يِه مودة حيث لم يستعن بكم فتفوزوابمافاز يا ليتنى كنت معهم .وقيل :إنه 
نتصل: بالجملة الكرك ‏ وهنو ظهيق ذلا يقتلن أبعاض اللجملة يمال يتعاق يجيا لفقا 
ومعنى وكأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وهو محذوف . وقرأ ابن كثير وحفص 
عن عاصم ورويس عن يعقوب تكن بالتاء لتأنيث لفظ المودة . والمنادي في يا ليتني محذوف 

قوله: من بطأ منقولا من بطوء كئقل من ثقل: أ عني للتعدية وعلى الأول أيضًا كان 
منقولا لكن لا للتعدية» بل لمجرد الكثرة والمبالغة . قوله: والقسم بجوابه صلة'من»: إذ 
لاخفاء في أنها خبرية مؤكدة بالقسم وإنما الإنشاء مجرد القسم: أي أقسم باللّه . 

قوله: أكده تنبيها على فرط تحسرهم : وذلك لأن التاكيد يدل على القطع بالقول 
ونفي الشك به والقطع بالقول انما نشأ من فرط تحسرهم . 

قوله: وأن قولهم هذا قول من لا مواصلة بينكم وبينه: وإن كانوا يواذَوْنَ المؤمنين 
ويصادقونهم في الظاهر . 

قوله: يبطئه: أي عوقه عن الحرب وبطأبه عنه . 

قوله: تضريبا وحسدا: فالأول بقوله تعالى:42 كأن لم تكن بينكم وبينه مودة# 
والثاني بقوله تعالى:98 يا ليتني كنت معهم #والتضريب بين القوم :الإغراء 

قوله: بالجملة الأولى .وهي قوله تعالى :9 فإن أصابتكم مصيبة4» وذلك أنه حال من 
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أي : يا قوم» وقيل يا أطلق للتنبيه على الاتساع فأفوز نصب على جواب التمني وقرئ 
بالرفع على تقدير فأنا أفوز في ذلك الوقت. أو العطف على كنت. 

طمَْيقَائِلُ في سَببْلٍ اللّه الْذينَ : 0 لحيوة الدُّنيًا بالاخرّة» أي الذين يبيعونها 
بها. والمعنى إن بطأ هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب 
الآخرة » أو الذين يشترونها ويختارونها على الآخرة وهم المبطئون اوالعدى جام بى 
ترك ما حكي عنهم . ظوَمَنْ يُقَاتِلُ في سَبِيْلٍ الله فيقَلُ أو يُعْلْبْ فَسَوف لُوْتَيْه أخجرًا 
عَظَيْماَ؛ ]4 وعد له الأجر العظيم عَلَّبَ أَوْ عُلبٌ. ترغيبًا في القتال وتكذيباً لقولهم للإقد 
أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهبداً#وإنما قال للإفيقتل أو يغلب 4 تنبيهاً على أن 
المجاهد ينبغي أن يثبت في المعركة حتى نفسه بالشهادة أو الدين . بالظفر والغلبة وأن لا 
يكون قصده بالذات إلى القتل بل إلى إعلاء الحق وإعزاز الدين . 

وما لكُمْ) مبعدأ وخبر إلا تُقَابُنَ بي سَْلٍ ال حال والعامل فيها ما في 
الظرف من معنى الفعل لإوَالْمُسْتصْعَفئِنَ4 عطف على اسم الله تعالى أي وفي سبيل 
المستضعفين . وهو تخليصهم من الأسر وصونهم عن العدو . أو على سبيل بحذف 
المضاف أي وفي خلاص المستضعفين . ويجوز نصبه على الاختصاص فإن سبيل الله 
تعالى يعم أبواب الخير . وتخليص ضعفة المسلمين من أيدي الكفار أعظمها وأخصها. 
هإمِنَ الرَّجَالٍ وَالنِسَآء وَالْوَدَانِ 4 بيان للمستضعفين وهم المسلمون الذين بقوا بمكة لصد 
المش ركين » أو ضعفهم عن الهجرة مستذلين ممتحنين . وإنما ذكر الولدان مبالغة في 
الحث وتنبيهاً على تناهي ظلم المشركين بحيث بلغ أذاهم الصبيان وأن دعوتهم أجيبت 
مقول قال وهو قوله تعالى: ل قد أنعم اللّه عليه #الخ. وحيئئذ لا تعلق له بقوله تعالى:«إياليتني 
كنت معهم)؛ لفظا ومعنى لأنه من تئمة قد «إأنعم اللّه عليه فلا يفصل به بينهما . 

قوله: ياأطلق :أي أطلق بدون المنادى للتنبيه على الاتساع في الكلام بأن أريد به 
مجرد التنبيه اللازم بمنزلة ”ألا'و”أما“كما يراد بالمنادى الاختصاص اللازم للمنادى . 

قوله: والمعنى إن بطأ هؤلاء .إشارة إلى أن الفاء جواب شرط محذوف . 

قوله: وإنما ذكر الولدان : يعني لاحاجة إلى ذكره إذمن المعلوم أن الولدان من 
المستضعفين وأنهم هناك وإنما ذكر لأجل ذلك . 


سورة النساء واد (؟151) الجزء الثانى 

بسبب مشاركتهم في الدعاء حتى يشا ركوا في استنزال الرحمة واستدفاع البلية. وقيل 
المراد به العبيد والإماء وهو جمع وليد .الّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبْنَا أخر حجنا مِنْ هذه الْقَرْيّة الطلالم 
أَهَلّهَا وَاجَعَلٌ لَنَا من لَدُنْكَ وَلِيا وَاجعَلَ لَنَا مِنَ لَدْنْكَ نَصِيْرَا[ه/44]1 فاستجاب اللّه دعاء هم 
بأن يسر لبعضهم الخروج إلى المدينة وجعل لمن بقي منهم خير ولي وناصر بفتح مكة 
على نبيه يي . فتولاهم ونصرهم ثم استعمل عليهم عتاب بن أسيد فحماهم ونصرهم 
حتى صاروا أعز أهلها . والقرية مكة والظالم صفتها . وتذكيره لتذكير ما أسند إليه فإن 
اسم الفاعل أو المفعول إذا جرى على غير من هو له كان كالفعل يذكر ويؤنث على 
حسب ما عمل فيه . 

الَذِيْنَ امنوأ يُقَاتلُونَ في سَبِيْلٍ الله فيما يصلون به إلى اللّه سبحانه وتعالى . 
وَالَّذِيْنَ كمَرُوأ يُقَتلُونَ في سَيْلٍ الطاعُوتٍ #فيما يبلغ بهم إلى الشيطان « فَعَاتلوًا ولا 
الشّيْطن» لما ذكر مقصد الفريقين أمر أولياء ه أن يقاتلوا أولياء الشيطان ثم شجعهم بقوله : 
«إإنّ كَبْدَ الشَّيِطنٍ كَانَ ضَعَيْعََ ]4 أي إن كيده للمؤمنين بالإضافة إلى كيداللّه سبحانه 
وتعالى للكافرين ضعيف لا يؤ به به فلا تخالفوا أولياءه . فإن اعتمادهم على أضعف شيء 
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الم تر إِلى الذيْنَ قل لهم كفوا انديحم» أي عن القتال لإأَقيْمُو | الصَّلةَ وَأتوا 
الركوة» واشتغلوا بما أمرتم به 95 ماكب عَلَيهمٌ لقال إِذَا يق مَنْهُْ يَخشَونَ الثامن 
كَحَشْيّة الله يخشون الكفار أن ييقعلوهم كما يخشون الله أن ينزل عليهم بأسه . وإذا 
للمفاجأة جواب لماء ”وفريق» مبتدأ ”منهم» صفته ”ويخشون' ' خبره ” وكخشية اللَّه» من إضافة 
وعلى الأول يكون جمع ولد. 

قوله اععانوسن اميت بفتح الهمزة وكسرالسين وكان جعله أميراوهو ابن ثماني 
عشرر.ة سنة. رأى رسول الله يَف المنام أسيدافى الجنة وقد مات كافرا فاستيقظ وقال 
أولته بابنه عتاب فشهد له بالجنة . 

قوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم نزلت في جماعة استاذنوا للقتال من رسول 
الله 5ك قبل قوضنية القفال وكافوا يسمكةمتاذين نو مشر كبوا فلما هاجروا إلى النديدة 
وفرض القتال * شق ذلك على بعضهم . 


سورة النساء ا فندلة الجزء الثانى 
المصدر إلى المفعول » وقع موقع المصدر أو الحال من فاعل” يخشون“ على معنى يخشون 
الناس مثل أهل خشية اللّه منه . ِلأَوْ أَسَّدَ حَسْيَة#عطف عليه إن جعلته حال وإن جعلته 
مصدراً فلا . لأن أفعل التفضيل إذا نصب ما بعده لم يكن من جنسه بل هو معطوف على 
اسم اللّه تعالى أي: وكخشية الله تعالى أو كخشية أشد خشية منه على الفرض اللهم إلا 
أن تجعل الخشية ذات خشية كقولهم : جد جده على معنى يخشون الناس خشية مثل 
خشية اللَّه تعالى » أو خشية أشد خشية من خشية الله ِإوَقَانُوا رَبَنَا لم كَتَبْت عَلَيْا الْقعَالَ 
لولآ أَحَرْتَئآ إلى أَجَلٍ قَرِيْبٍ استزادة في مدة الكف عن القتال حزراً عن الموت . 
ويحتمل أنهم ما تفوهوا به ولكن قالوا في أنفسهم فحكى اللّه تعالى عنهم «طِقُلْ مَتَاعٌ الدُني 
قَليْلٌ4 سريع التفضي «وَالْاخرَةٌ ير لَمَنِ انََى ولا ظْلَمُونَََيْلٌا[1/1] 4 أي ولا تنقصون 
أدنى شيء من ثوابكم فلا ترغبوا عنه» أو من آجالكم المقدرة . وقرأ ابن كثير وحمزة 
والكسائي ولا يظلمون لتقدم الغيبة إأَيتَمَا تَكُونُوا يُدرِ كُكُمُ الْمَوك) قرئ بالرفع 
على حذف الفاء كما في قوله :مَنْ يَفْعَلٍ الْحَسَنَاتِ الله يَشْكرُهَا“أو على أنه كلام 
مبتدأ . وأيدما متصل بلا تظلمون وإوَلَوْ كنتم في بُرُوج مُشَيِّدَة) في قصور أو حصون 
مرتفعة. والبروج في الأصل بيوت على أطراف القصور . من تبرجت المرأة إذا 
ظهرت . وقرئ مشيدة بكسر الياء وصفاً لها بوصف فاعلها كقولهم . قصيدة 

قوله: لأن أفعل التفضيل : يعني أن أفعل التفضيل إذا نصب ما بعده على التمييز 
عن النسبة لم يكن من جنس ما بعده فأشد لا يكون من جنس الخشية فأشد لا يكون نفس 
الخشية بل يكون أمرا مغائرا له وهو الشخص فلا يكون مصدرا بل هو حينئذ معطوف على 
اشم الله تعالى لاغلى ”كخقية الله“ أي أو كخفية شخص أشدمن الله على سبيل 
الفرض إذ لا أشد من الله .أللهم إلا أن يجعل الخشية بمعنى ذات الخشية على المجاز 
كمافي جد جده فهو وإن كان مغائرا للخشية الذي هو فاعله في المعنى إلا أنه لا يكون 
خشية كمافي جد جده فيكون مصدرا. 

قوله: استزادة في مدة الكف عن القتال : يعني طلب ازدياد في مدة الكف 
وتأخي ركتب القتال وفرضه وإلا فلا يليق بالمؤمنين أن ينكروا فرضية القتال» ويحتمل أنهم 
لم يتفوّهوه ولم يتكلموه ولكن خطروه في أنفسهم فلا يكون انكارا. 


قوله: وقرئ مشيلة . بصيغة اسم الفاعل ه 
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شاعرة » لي سير ات #وَإنْ تَصِبْهُمْ حسَئة يقُوُوا هذه من عند اللّه وَإِنْ 
تَصِبْهُمْ سَيْعة ب يُقُولُوا اذه منْ عندك» كما تقع الحسنة والسيئة على الطاعة والمعصيةيقعان 
لودو ب ا سي 5 
سبحانه وتعالى. وإن تصبهم بلية كقحط ضافوها إليك وقالوا ويك إلا بكوناك كماتلت 
ايهود : من دخل محمد المدينة تقصت ثمارها وغلت أسعاره قل حل نالب 
أي يبسط ويقبض حسب إرادته ©ِفْمَالٍ هَوُلَاء المَومِ لا يكادُونَ يَفَقَهُونَ َدِينا[]4 
يوعظون به » وهو القرآن فإنهم لوفهموه وتدبروا معانيه لعلموا أن الكل من عند اللّه سبحانه 
وتعالى . أو حديثاً ما كبهائم لا أفهام لها أو حادثًا من صروف الزمان فيتفكرون فيه فيعلمون 
أن القاضن والبامظ هو الله بسيحانه :و تقال.. 

ما أصاك با إنسان ظطا ين عسي من نعمة لق الله أي تفضلا منه. 
فيإن كل ما يفعله الإنسان من الطاعة لا يكافئ نعمة الوجود . فكيف يقتضي غيره . ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام : ”ما يدخل أحد الجنة إلا برحمة اللّه تعالى . قيل وأنت قال: 
ولا أنا “ ظلوَمًا أُصَابَكَ مِنْ سَيْكَة» من بلية . ملفَمِنْ نَفْسكٌَ» لأنها السبب فيها لا ستجلابها 
بالمعاصي . وهولا ينا في قوله سبحانه وتعالى :طقل ل مّنْ عند اللّهفون الكل منه 
إيجادً وإيصالاً غير أن الحسنة إحسان وامتنان» والسيئة مجازاة وانتقام كما قالت عائشة 
رضي الله تعالى عنها.”مامن مسلم يصيبه وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها وحتى 
انقطاع شسع نعله إلا بذنب وما يعفو الله أكثر“ والآيدان كما ترى لا حجة فيهمالنا ‏ 
وللمعتزلة ظوَأرْسَلْنَاكَ !ِلناسٍ رَسولَاك حال قصد بها التأكيد إن علق الجار بالفعل 
والتعميم إن علق بها أي رسولاً للناس جميعاً كقوله تعالى: «إوما أرسلناك إلا كافة 
للناس54[14. سبأ:./1] ويجوز نصبه على المصدر كقوله : ولا حَارِسجا مِنْ فِيّ ُو ركام 
«إوّكفى بالله شَهِيْدَ[4]19 على رسالتك بنصب المعجزات . 

قوله: والآيتان كما ترى لاجحة فيهما لنا وللمعتزلة: لأن الكلام في النعمة والبلية 
لافي أفعال العباد وهما من اللّهء وإنما نسب السيئة إلى العبد تسبيبا ولا خلاف فيه بيننا 
وبين المعتزلة» وإنما الخلاف في أن كل الموجودات مستندة إلى اللّهِ تعالئ حتى أفعال 
العباد» وعندهم أفعال العباد مخلوقة لهم» وعندنا أفعالهم مخلوقة لله تعالىئ أيضًا . 


سورة النساء عله )1١56(‏ الجزء الثانى 
«َنْ يُطع الرّسُولَ فَقَد أَطاعَ الله لأنه عليه الصلاة والسلام في الحقيقة مبلغ . 
والامر هو اللّه سبحانه وتعالى . روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أحبني فقد أحب 
الله ومن أطاعني فقد أطاع اللّه “ فقال : المنافقون لقد قارف الشرك وهو ينهى عنه . ما 
يريد إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيمسلى ربا فنزلت .8ل وَمَنْ تَوَلَى 4 عن طاعته 
قَمَآ أَرْسَلْتَاكَ عَلَيْهُمْ حَفيْطَ ]4 تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها . إنما عليك 
0 
و يَقَولُونَ4 إذا أمرتهم بأمر «إطاعة4 أي أمرنا طاعة» أو منا طاعة . وأصلها 
الو 9 فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عندك 4 خر جواظظ بيت 
طَائْفَةٌ مَنَهُمْ غَبْرَ اذى تقول 4 أي زورت خلا ف ماقلت لهاء أوماقالت لك من القبول 
وضمان الطاعة . والتبييت إما من البيوتة لأن الأمور تدبر بالليل أو من بيت الشعر . أو 
البيبت المبني لأنه يسوى ويدبر . وقرأ أبو عمر وحمزة بيت طائفة بالإدغام لقربهما في 
المخرج .ل وَاللَه يَكتَبُ مَا يو د يثبته في صحائفهم للمجازاة . أوفي جملة ما يوحى 
إليك لتطلع على أسرارهم .«! فَأَغْرِضٌ عَنْهّمْ) قلل المبالاة بهم أو تجاف عنهم إوَتوَكُلٌ 
على الك في لأور كلها سيما في" شأنهم طإوكفى بال وكيلا[4].1يكفيك مضرتهم 
وينتقم للك منهم . 
لأفلا يََدَبرُونَ الْقرْانَ#يتأملون في معانيه ويتبصرون مافيه . وأصل التدبر النظر . 
في أدبار الشيء .وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ اللّهك أي ولو كان من كلام البشر كما تزعم 
الكفار بِلَوَجَدُوا فيه اختلافًا كَثْيرً![؟4]6 من تناقص المعنى وتفاوت النظم . وكان بعضه 
قوله: أي زورت خلاف ما قلت لها أوما قالت لك: يحتمل أن يكون 
قوله:”تقول» للخطاب والعدول إلى المضارع لقصدالاستمرار والاستحضارء وأن يكون 
للغيبة مسندا إلى ضمير طائفة» وعلى التقديرين العائد إلى الموصول محذوف .وروزت 
بتقديم الراء المهملة يقال روزت كلاما أي دبرت وسويت .وعن عمر رضي الله تعالى عنه 
روزت في نفسي كلاما ورواية الأكثرين زورت في نفسي بتقديم الزاي المعجمة أي 
حسنت» وقيل هيأت وأصلحت وكلا اللفظين مما أثبته الثقات . 
قوله: وأصل التدبرالنظر في إدبار الشيء: يعني أن أصل التدبر النظر في عواقب 
الشيء وما تؤول إليه في عاقبته» ثم استعمل في كل النظرتأمل . 


سورة الدساء 44| )١">5(‏ الجزرء الثانى 


فصيحاً أوبعضه ركيكاً » وبعضه يصعب معارضته وبعضه يسهل» ومطابقة بعض أخباره 
المستقبلة للواقع دون بعض» وموافقة العقل لبعض أحكامه دون بعض » على ما دل عليه 
الاستقراء لنقصان القوة البشرية . ولعل ذكره ها هنا للتنبيه على أن اختدلاف ما سبق من 
الأحكام ليس لتناقض في الحكم بل لاختلاف الأحوال في الحكم والمصالح. 

هوَإدًا جَادَهُمْ أَمْرٌ مَنَ امن أو الحَوف4 مما يوجب الأمن أو الخوف 99 أذ عُوا 
به أفشوه كما كان يفعله قوم من ضعفة المسلمين 9 إذا بلغهم عن سرايا رسول الله يي 
وأخبرهم الرسول يَكْهُ مما أوحي إليه من وعد بالظفر . أو تخويف من الكفرة أذاعوا به 
لعدم حزمهم فكانت إذاعتهم مفسدة . والباء مزيدة او لتضمن الإذاعة معنى التحدث . 
«وَلَوْرُدُوهُ4 أي ولو ردوا ذلك الخبر 8 إِلَى المّسُولٍ وَإِلى أولى لمر مِنْهُمْ؛ إلى رأى 
ورأي كبار أصحابه البصراء بالأمور» أو الأمراء مِإلَعَلِمَةُ# لعلم ما أخبروا به على أي وجه ‏ 
يذكر لالّذِيْنَ يَسْتَنبِطونَةٌ منهُمْ4 يستخرجون تدابيره بتجاربهم وأنظارهم . وقيل 

قوله: على أن اختلاف ما سبق عأراد به قوله تعالى :«9وإذا حضر القسمة .مع قوله: 
يوصيكم اللّه) فإنه نسخ الأولى بالثانية . 

قوله: كان يفعله قوم من ضعفة المسلمين » فسر الآية بوجهين .مبنى الأول على 
أن مسجيء الأمر وصول خبر السرايا إليهم ورده إلى الرسول وأولي الأمر إلقائه إليهم وإلى 
رأيهم وإخبارهم به من غير إذاعة» ومبنى الثاني وهو ما أشار إليه بقوله أوأخبرهم الرسول 
على أن مجيء الأمر اطلاعهم على ما أوحي إليه من وعد بالظفر أو تخويف من الكفرة » 
ورده إليهم ترك التعرض له وجعله بمنزلة غير المسموع والعلم معرفة كيفية التدبير .ومبنى 
الشالث على أن مجيء الأمر سماع خبر السرايا من أفواه المنافقين» وردّةٌ إلى الرسول وأولى 
الأمر تركه موقوفا إلى السماع منهم والذين يستنبطونه منهم هم المذيعون والعلم معرفتهم 
بماينبغي في ذلك الأمر من الإذاعة وعدمهاء واستنباطهم إياها من الرسول وأولي الأمر 
تلقيهم أمثال تلك الأمور والعلم بمصالحها من قبلهم فمن على هذا يكون ابتدائية والارف 
لغو متعلق ”يستنبطونه“ وعلى الأول من تبعيضية والظرف في موقع الحال . 

قوله: أوالأمراء. فالمراد أمر الناس وأمر المملكة . 

قوله: وإلعلمه» على أي وجه يذكره : أي يعلم ذلك الخبر المستنبطون على أي 
وجه يذكروه وينبغي عليه» بخلاف ضعفة المسلمين فإنهم لا يعلمون ذلك . 


نسووةا سا >" (150) الجزء الثانى 

كانوا يسمعون أراجيف المنافقين فيذيعونها فتعود وبالاً على المسلمين . ولوردوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم حتى يسمعوه منهم وتعرفوا أنه هل يذاع لعلم ذلك من هؤلاء 
الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الأمر أي : يستخرجون علمه من جهتهم . وأصل 
الاستنباط إخراج النبط: وهو الماء . يخرج من البثر أول ما يحفر # وَلَولَا فَضْلُ اللّه عَلَيْكُمْ 
وَرَحْمَئَة» بإرسال الرسول وإنزال الكتاب ذإ لا تبعت الشيْطنَ4 والكفر والضلال «إإِلّا 
فَلتِلّام4]6 أي إلا قليلاً منكم تفضل اللّه عليه بعقل راجح اهتدى به إلى الحق والصواب 
. وعصمه عن متابعة الشيطان كزيد بن عمرو بن نفيل . وورقة بن نوفل . أو إلا اتباعاً قليلاً 
على الندور . 

«فَقَاتلْ في سَبِيْلٍ الله4 أن تثبطوا وتركوك وحدك «َإلَا تُكُلّفُ إِلّا نَفْسَكَ إلا 
فعل نفسك لا يضرك مخالفتهم وتقاعدهم . فتقدم الى الجهاد وإن لم يساعدك أحد فإن 
اللّه ناصر ك لا الجنود . روي أنه عليه الصلاة والسلام دعا الناس في بدر الصغرى إلى 
الخروج فكرهه بعضهم فنزلت . فخرج عليه الصلاة والسلام وما معه إلا سبعون لم يلو على 
أحد . وقرئ لا تكلف بالجزم » ولا نكلف بالنون على بناء الفاعل: أي لا نكلفك إلا فعل 
نفسك لا أنالا نكلف أحداً إلا نفسك لقوله لوَحَرَّض الْمُؤْمنِيْنَ #على القتال إذ ما 
عليك في شأنهم إلا التحريض ذا عَسَى الله أن يكف بَأْسَ الَّذِيْنَ كمَرُوا» يعني قريشاً . 
وقد فعل بأن ألقى في قلوبهم الرعب حتى رجعواوَاللَهُ أَسَدِ بَْسَّايِ من قريش 99 وَأَشَةُ 
تنكبّلا4 ]4 تعذيباً منهم وهو تقريع وتهديد لمن لم يتبعه . 

من يَشْمَعْ سَمَاعَةَ حَسَنَة4 راعى بها حق مسلم ودفع بها عنه ضراً أو جلب إليه 
نفعاً ابتغاء لوجه اللّه تعالى . ومنها الدعاء لمسلم قال عليه الصلاة والسلام : ”من دعا لأخيه 
المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال له الملك ولك مثل ذلك “ هَإيّكُن لد نَصِيْبٌ منْهَا4: 
وهو ثواب الشفاعة والتسبب إلى الخير الواقع بها وَمَنْ يسْفَع شَفَاعَةَ سَيَْهُ يريد بها 
محرماً كن لَجف به نصيب من وزرها مساو له في القدر لوحن الله على حل 
شَيَّءٍ مُقْنَا[ه .]4 مقتدراً من أقات على الشيء إذا قدر قال : 

قوله: وقد فعل. إشارة إلى أن عسى في موقع الوعيد الموجب علي ما هو متأثٌ. 
وهذا ما قال الزجاج 'عسى'“ في اللغة الطمع» والطمع والاشفاق من اللّهواجب كأنه قال 
تعالى سيكف بأس الذين كفروا. 


سورة النساء 0 (156) الجرء الثانى 

ا ا 

«إوَإِذًا يتم بجي فَحَيُوأ بأحْسَنَّ حَسَنَ منهَآ أوْرُدُوهَآ4 الجمهور على أنه في السلام . 
ويدل على وجوب الجواب إما الي يزيد عليه “ورحمةالله“ . فإن قاله 
المسلم زاد ”وب ركاته“ وهي النهاية . وإما برد مثله لما روي أن رجلا قال لرسول الله ييه : 
السلام عليك . فقال: وعليكم السلام ورحمة الله . وقال آخر : السلام عليك ورحمه اللّه 
فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ..وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله 
وبركاته.فقال: وعليك» فقال الرجل .نقصتني فأين ماقال اللّه تعالى وتلا الأية .فقال صل : 
إنك لم تترك لي فضلاً فرددت عليك مثله . وذلك لا ستجماعه أقسام المطالب السالمة 
عن المضار وحصول المنافع وثباتها ومنه قيل . ”أو“ للترديد بين أن يحيّي المسلم ببعض 
التحية وبين أن يحيّي بتمامها. وهذا الوجوب على الكفاية وحيث السلام مشروع فلا يرد 
في الخطبة . وقراءة القرآن » وفي الحمام » وعن قضاء الحاجة ونحوها. والتحية في الأصل 
مصدر حيّاك اللّه على الإخبار من الحياة. ثم استعمل للحكم والدعاء بذلك . ثم قيل لكل 
دعاء فغلب في السلام وزتبل تعره بتالئسة العم ووالجب ب الثواب أو الرد على المتهب . وهو 
قول قديم للشافعي رضي اللّه تعالى عنه .إن الله كانَ عَلى كل شَيْءِ حَسِيْيا[4]7» يحاسبكم 
على التحية وغيرها ولك لا إل لسار رايد او ا 
الْقيَامَة4 أي اللّه » واللّه ليحشرنكم من قبو ركم الى يوم القيامة . أو مفضين إليه أوفي 

قوله:فإن قاله المسلم : أيورحمة اللّه بأن قال السلام عليك ورحمةاللّه. 

قوله: ثم استعمل للحكم: أي لا يقاع نسبةالحيوة إليه بمعنى الدعاء بأن الحيوة ثابت. 

قوله:والخبرظ ليجمعنكم إلى يوم القيمة» أي اللّه واللّه ليحشرنكم: يعني اللام جواب 
قسم محذوف والقسم مع جوابه خبرالمبتداء كما وقع صلة في قوله تعالى:«لمن ليبطئن #وليس 
القصد إلى تفسيرالجمع بالحشر ليكون تفسيرا بالأخفى بل إلى وجه استعمال الجمع معدى 
بإلى الداخلة في يوم القيمة بناء على أن المرادجمع فيه معنى السوق والاضطراركما تقول: 
حشرت القوم إلى موضع كذا فوصل الجمع ههنا بإلى لهذا المعنى كأنه قيل: ليسوقنكم و 
ليضطر نكم إلى يوم القيلمة. وقيل المراد مطلق الجمع وإلى متعلق بمحذوف أي ليجمعنكم من 
القبورأي مفضين إلى يوم القيمة. وقيل: إلى بمعنى في: أي ليجمعنكم في يوم القيامة . 


سورة النساء 18 (159) الجزء الغانى 
يوم القيامة » ولا إله إلا هو اعتراض . والقيام والقيامة كالطلاب والطلابة وهي قيام الناس 
من القبور أوللحساب . لإ لَارَيْبَ فِيِهِ) في اليوم أوفي الجمع فهو حال من اليوم » أو 

صفة للمصدر وَمَنْ أَضْدَقُ منّ اللّه حَدِيْكًا4]417 إنكار أن يكون أحد أكثر صدقًا منه . 
فإنه لا يتطرق الكذب الى خبره بوجه لأنه نققص وهو على الله محال . 

َم لَحُمْ فى الْمُنافِقينَ4فما لكم تفرقتم في أمر المنافقين فتن أي فرقتين 
ولم تفقوا على كفرهم . وذلك أن نأساً منهم استأذنوا رسول الله يه في الخروج إلى 
البدو لا جتواء المدينة . فلما خرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين 
فاختلف المسلمون في إسلامهم . وقيل نزلت في المتخلفين يوم أحد . أو في قوم هاجروا 
ثم رجعوا معتلين باجتواء المدينة والاشتياق إلى الوطن . أو قوم أظهروا الإسلام وقعدوا عن 
الهجرة » وفئتين حال عاملها ”لكم“ كقولك : ما لك قائماً . وفي المنافقين حال من فثتين 
أي متفرقتين فيهم » أو من الضمير أي فما لكم تفرقون فيهم . ومعنى الافتراق مستفاد من 
فثتين . 9 وَاللهُ أَرَكْسَهُمْ بِمَا كُسَبُوَاك ردهم إلئ حكم الكفرة ‏ أو نكسهم بأن صيرهم 
للنار . وأصل الركس رد الشيء مقلوبا .«أترِيْدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أضلّ الله أن : 
المهتدين .9و وَمْ مَنْ يُضْللٍ الله فلَنْ تَجك لَه سَبيٌَا[4]84 إلى الهدى . 

هوَدُوا نَوْتَكْفْرُونَ كَمَا كَفَرُوا4 تمنواأن تكفروا ككفرهم ١ل‏ فَتَحُونوْنَ 

قوله: أو للحساب : أي قيامهم للحساب فهو عطف على من قبو ركم . 

قوله: تفرقتم فى أمر المنا فقين: إشارة إلى أن الظرف أعني ”في المنا فقين“ متعلق 
بمادل عليه ”فئتين“ من معنى التفرق والاختلاف وإلى أن اختلاف المسلمين وافتراقهم 
فرقتين متحقق فيما أورد من أسباب النزول . 

قوله: باجتواء المدينة: اجتووا المدينة: أصابهم جوى وهو المرض وداء الجرف إذا 
أن طاوله وذلك إذا لم يوافق هواء ها يقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت فى 
لعمته . 

قوله: ردهم إلى حكم الكفرة: كذا في الكشاف ولما كان ظاهرالآيةأن ردّهم 
إلى الكفر بخلق الله وبكسب العبد على ما هو المذهب اختارفي التفصي عن ذلك تقوية 
لمذهب الاعتزال» وهو أنه صاروا مشركين بفعلهم لا أن اللّه تعالى جعلهم مش ركين . 


سورة الدساء ها حفله الجزء الثانى 

سَوآء#فتكونون معهم سوآء في الضلال . وهو عطف على تكفرون ولونصب على جواب . 
يؤمنواوتتحققوا إيمانهم بهجرة هي للَّه ورسوله لا لأغراض الدنيا . وسبيل اللّه ما أمر 
بسلوكه 9« فَإِنْ تَوَلْوَايِ عن الإيمان الظاهر بالهجرة أو عن إظهار الإيمان «إمَحْدُوهُمْ 
وَافتلُوهُمْ حَيْتُ وَجَدْ تَمُوهُمْ4 كسائر الكفرة «9 وَلَا تتَِدُوأ منهُمْ وَلِيا وَلَا نَصِيْرَ[]4: 
أى جانبوهم رأساً ولا قيار متييم او نصرة . 

إلا ل يلون إلى قم يم اق استفداد من قوله قخدوهم . واتعلروهم 
أي: إلا الذين يتصلون وينتهون الى قوم عاهدوكم ؛. ويفارقون محار بتكم . والقوم هم 
خزاعة: وقيل: هم الأسلميون فإنه عليه الصلاة والسلام وادع وقت خروجه الى مكة هلال 
بن عويمر الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه . ومن لجأ إليه فله من الجوار مثل ماله . 
وقيل بنو بكر بن زيد مناة . «إ أَوْ حآءُ وكُمْ # عطف على الصلة . أي أو الذين جاؤوكم 
كافين عن قتالكم وقتال قومهم . استثنى من المأمور بأخذهم وقتلهم من ترك المحاربين 
فلحق بالمعاهدين . أو أتى الرسول يكب وكف عن قتال الفريقتين . أو على صفة قوم وكأنه 
قيل : إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين . أو قوم كافين عن القتال لكم وعليكم . والأول 
أظهر لقوله فإن اعتزلوكم . وقرئ بغير العاطف على أنه صفة بعد صفة. 

قوله: ولو نصب على جواب التمني: يعني لو نصب على جواب التمني وقيل 
”فتكونوا“لجاز من حيث المعنى لكنه ما قرأ أحد . 

قوله: فلا توالوهم: أي لا توادوهم وهوتفسير لقوله8 فلا تتخذوا منهم وليا». 
وقوله للإحتى يؤمنوا #الخ تفسير لقوله تعالى :لإإحتى يهاجروا فى سبيل اللّه 4. 

قوله:لوحيث وجدتموهم4: سواء كان فى الحل أوفي الحرم كسائر الكفرة . 

قوله: أي جا نبوهم راسا: تفسير لقوله ظؤولا تتخذوامنهم ولياولا 
نصيرا#واستفيدت الكلية من تكرير نهي الاتخاذو تنكير المفعول وزيادة ”ولا نصيرا“ . 

قوله: استثناء من قوله فخذوهم . يعني أنه استثناء من قوله قل فخذوهم ##لا من قوله #وولا 
تتخذ وا منهم ويا وإن كان أقرب لأن اتخاذهم الوليمنهم حرام بلااستثناء بخلاف قتلهم . 

قوله: والأول أظههر لقوله تعالى:ط( فإن اعتزلوكم يعني أن الاستنناء يشعر بأن 
سبب ترك التعرض لهم أمران. أحدهما الاتصال بالمعاهدين وإلآخر الاتصال بالكافين عن 
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أوبيان ليصلون أواستئناف .ف حَصِرَث صُدُورُهُمْ حال بإضمار قد ويدل عليه أنه قر 
حصرة صدورهم وحصرات صدورهم أوبيان لجاءوكم وقيل: صفة محذوف أي 
جاؤوكم قوماً حصرت صدورهم . وهم بنومدلج جاء وا رسول اللّه ييه غير مقاتلين» 
والحصر الضيق والانقباض . 8[ أَنْ يُقَاتلوكم أو يُقَاتلوَا قَوْمَمُمْ4 أى عن أن أو لأن أو 
كزاهة أن يقاتلوكم . 9 وَلَوْسَآء الله لَسَلْطَهُمْ عَلَيْكُمْ4 بأن قوى قلوبهم وبسط صدورهم 
وأزال الرعب عنهم .لآ فلكم ولم يكفوا عدكم .فإ فَنْ اْرلوكم فلم يقل وكم4 فإن 
لم يتعرضوا لكم . لإوَالقَوا الَبَّكُمُ السَّلّمِك الاستسلام والانقياد. هما جَعَلَ الله لَكم عَلَيْهمْ 
سَبيْلًاَ: 4]9 فما أذن لكم في أخذهم وقتلهم . 
القتال إن كان العطف على الصفة» ونفس الكف عن القتال إن كان العطف على الصلة 
لكن قوله تعالى:«ل فإن اعتزلوكم #الخ. يشعر أن الآخر نفس الكف لأن معناه أن كفوا 
عن قتالكم على ماهو الأظهر فإن المفهوم من قوله تعالى:«ل فلم يقاتلوكم» الكف عن 
القتال لا الاتصال بمن كف . 

قوله: أو بيان ليصلون: وذلك أن الانتهاء إلى المعاهدين والاتصال بهم حاصله الكف 
عن قتال المسلمين فصح أن يجعل مجيئهم إلى المسلمين بهذه الصفة بيانا لاتصالهم 
بالمعاهدين وأما الاستيناف فعلى أنه جواب كيف اتصلوا إلى المعاهدين ومن أين علم ذلك . 

قوله: أوبيان لجاءوكم: من جهة أن المراد بالمجيء الاتصال وترك المعاندة 
والمقاتلة لا حقيقة المجيء أو من جهة أنه بيان لكيفية المجيء» بنو مُدلِج بضم الميم وكسر 
اللام قبيلة من كنانة فيهم القيافة .قوله: وقيل: صفة محذوف. فيكون حالا موطثة مثل «إقرآناً 
عربياً4 فلا حاجة إلى تقدير' قل' واعترض بأن المقصود في الحال الموطئة هو الوصف فلا بد 
من 'قد' سيما عند حذف الموصوف فيكون ما ذكره التزاما لزيادة الإضمارمن غير ضرورة . 

قوله:«9وألقو إليكم السلم#:الظاهر من نظم الكلام أن كلا من يلقو و يكفوا 
عطف على النفي لا على المنفي: أعني لم يعتزلوكمء لاعلى يعتزلوكم ولهذا حمل 
المصنف عليه لا على العطف على المنفي: وإن كان الظاهر من حيث المعنى ولهذا اختار » 
صاحب المعالم وصاحب المدارك والمعنى فإن لم يجانبوكم عن القتال وكان قصدهم 
القتال ومع ذلك ينبذواإليكم العهد ويكفوا أيديهم عن قتالكم لأجل العذر فخذوهم 
واقتلوهم لأن ذلك مجرد كف وعذر لا حقيقة الكف . 


سورة النساء اه )١/5(«‏ الجزء الثانى 
1 - فلك لق .لاف ل و ار لوقه : 

هسَتجدُونَ اخرِيْنَ يُرِيْدُونَ أنْ يَأ نوكم ويا مَنوا قَوْمَهُمْهم أسد وغطفان وقبل 
بنوعبد الدار أتوا المدينة وأظهروا الإسلام ليأمنوا المسلمين فلما رجعوا كفروا. :9 كلما 
كوا إلى الف دعوا إلى الكفر و إلى قتال المسلمين أ سوا َك عادوا إليها وقلبر 

5 و كم لهت 4 سه لساي-" يكوش و ك2 
فيها أبح قلب . كن لم تررك َبَلق يكم لسَلَم 4 ويبذوا إليكم العهد طوبَكُمُر 
كم إن .6 - 4 وه لس ن 0 1 
ندزوخ) عن قعالكم فإ فُحْذُوْ وَافتلوهُم حَيْث م ُعَفتمُوهُمْ # حيث تمكنتم منهم فإن 
مجرد الكف لا يو جب نفي التعرض ٠‏ «رأؤيكم علا لك عليه سَلْطَانًا مُيْنَارَ١‏ 9] 4 
حجة واضحة في التعريض لهم بالقتل والسبي لظهور عداوتهم ووضوح كفرهم وغدرهم أو 
ب 0 
77 ييه فوا اي ورا 
الأحوال إلا حال الخطأ . أو لا يقتله لعلة إلا للخطأ أو على أنه صفة مصدر محذوف أي 
قتلا خطأ. وقيل:” ماكان“ نفي في معنى النهي . والاستثناء منقطع أي لكن إن قتله 
يقصد فجزاؤهمايذكر . والخطأ مالا يضامه القصد إلى الفعل أو الشخص أو لا يقصد به 
زهوق الروح غالبا . أولا يقصد به محظور كرمي مسلم في صف الكفار مع الجهل 
بإسلامه. أو يكون فعل غير المكلف . وقرئ خطاء بالمد وخطا كعصا بتخفيف الهمزة . 
ل اب 0 000 في طريق 
وكان قد أسلم ولم يشعر به عياش فقتله . 9 وَمَنْ قتل مُؤمنا 5 خطكًا خطتًا فَتَحَرِيْرٌ رَقبَة# أي فعليه أو 
دراضيية تسر تحرير رقبة . والتحرير الإعتاق . والحر كالعتيق للكريم من الشيء ومنه حر الوجه لأكرم 1 
موضع منه ‏ . سمي به لأن الكرم في الأحرار واللؤم في العبيد دوالرقة عبد بها عن السسمة” 

قوله: وقيل ”ما كان“ نفي في معنى النهي والاستثناء منقطع : لأن المتصل يدل على 
جواز القتل خطأ وأن للمؤمن ذلك فاختار صاحب الكشاف وتبعه المصنف على الأصل 
الاستشناء أعني المتصل وهو مفرغ مفعول له أو حال أومصدر ولا يلزم جواز القتل خطأ 
شرعا: لأن معناه من بشارة المؤمن أن لا يقتل إلا خطأ. 

قوله:لأكرم موضع منه: وهو الخد كذا ذكره العلامة التفتازاني 
فهي نسمة وربما يراد الإنسان 


سورة النساء نه ("9/ا١)‏ الجزء الثانى 


كما عبر عنها بالرأس . 88 مُؤْمئَة؟ محكوم بإسلامها وإن كانت صغيرة . 8 وَديَةَ مُسْلِمَة 
إلى أله مؤداة الى ورئته يقتسمونها كسائر المواريث . لقول ضحاك بن سفيان الكلابي : 
كتب إِلىّ رسول الله ينه يأمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها وهي على 
لعافاه تؤ اك تكن سل ريت الما . فإن لم يكن ففي ماله » 8 إلا أنْ يُصَدَفُوَا إلا أن 
يتصدقوا عليه بالدية . سمي العفو عنها صدقة حثًا عليه وتنبيهًا على فضله . وعن النبي يي : 
كل معروف صدقة“ وهو متعلق بعليه . أو بمسلمة أي تجب الدية عليه أو يسلمها إلى 
أهله إلا حال تصدقهم عليه . أو زمانه فهوفي محل النصب على الحال من القاتل أو 
الأهل أو الظرف . قَاِنْ كان مِنْ قَوْم عَذُو لَحُمْ وَهُوَ مُؤمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَكبَةِ مُؤْمئَة أي فإن 
كان المؤمن المقتول من قوم كفار محاربين. أوفي تضاعيفهم ولم يعلم ! 0000 
الكفارة دون الدية لأهله إذ لا وراثة بينه وبينهم ولأنهم محاربون ٠‏ وَإِنْ كان مِنْ قوم ب ب 
وَيَنِنَهُمْ مَيِقَاقُ فَدِيَة كُسْلِمَةٌ إلى أله وَتَحْريْرُ رقب مُْمَِة4 أي وإن كان من قوم كفرة 
معاهدين . أو أهل الذمة فحكمه حكم المسلمين في وجوب الكفارة والدية ولعله فيما إذا 
كان المقتول معاهداً . أو كان له وارث مسلم .8 قَمَنْ لّمْ يَجَدْ # رقبة بأن لم يملكها ولا ما 
يعوصل به إليها . لقَصِيَام شَهْرَيْنٍ تحاييين #افعاية أو فالراجب غليهصيام شهرين متتابعين 
تَوْيَةك نصب على المفعول له أي شرع ذلك توبة مغن كانت اللشغاية إذا قر مويه 1 
على المصدر أي وتاب اللّه عليكم توبة أو الحال بحذف مضاف أي فعليه صيام شهرين ذا 
توبة. طمنَ الك صفتها . طإ وَكَانَ الله علِِما بحاله حَكيمًا[؟4]9 فيما أمر في شأنه 

قوله: إلاحال تصدقهم عليه: فإنه حينئذ تسقط الدية ولا يلزم تسليمها وليس في 
هذا الاستفناء دلالة على سقوط التحريرحتى يلزم تقديرعليه آخر قبل قوله تعالى:98 ودية 
مسلمة# ويكون الاستثناء متعلقا به لا بالمقدر. قيل تحرير رقبة وذلك أن تصدق الاعتاق 
غير متصور منهم وإنما هو من اللّدتعالى . 

قوله: فإن كان المؤمن المقتول من قوم كفار محاربين: وذلك بأن أسلم في قومه 
ولم يهاجر إلينافةقتله مسلم خطأ أو كان في تضاعيفهم بأن أسلم ثم يأتي قومه وهم 
مش ركون فيغزوهم جيش المسلمين فيقتل فيهم خطأ لأنهم يظنون كافرا مثلهم يجب 
الكفارة بقتله للعصمة المؤثمة وهو بالإسلام ولا يجب الدية لأن الدية في حكم الارث ولا 


وراثة بينه وبينهم لأنهم محاربون . 


سورة النساء )ها 211750 الجزء الثانى 

ظوَْمَن يَقْتَلُ مُؤْمناً مُتَعَمَّداً فَجَرَآوُةٌ جَهَنْمُ خَالدَا فيْهَا وَعْضْبَ الله عَلَيْهِوَلعَنَهُ وَأع1 
لَه عَذَابًا عَظِيْمًا[؟9]#لما فيه من التهديد العظيم . قال ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما 
لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمداً ولعله أراد به التشديد إذ روي عنه خلافه . والجمهور على 
أنه مخصوص بمن لم يتب لقوله تعالى :«9وإني لغفار لمن تاب .7٠0[4#‏ طه : 7/]ونحوه 
وهو عندناإما مخصوص بالمستحل له كما ذكره عكرمة وغيره . ويؤيده أنه يدفعوا أنه 
نزل في مقيس بن ضبابة وجد أخاه هشامًا قتيلاً في بني النجار ولم يظهر قاتله . فأمرهم 
رسول اللّه يَيهُ أن يدفعوا إليه ديته فدفعوا إليه ثم حمل على مسلم فقتله ورجع الى مكة 
مرتداً . او المراد بالخلود المكث الطويل فإن الدلائل متظاهرة على أن عصاة المسلمين لا 

قم ا او نت ان امف ا ا زو ود ود لت اذ : : 

بايا الْذَيْنَ امَنوا إِذا ضِرَيْتمْ فى سَبيْلٍ الله سافرتم وذهبتم للغزو 
فتبيّنوأً#فاطابوا بيان الأمر وثباته ولا تعجلوافيه . وقرأ حمزة والكسائي فثبتوا في 
الموضعين هنا . وفي الحجرات من التثبت ولا تقُولُوا لِمَنْ القى إِلبح م السَّلَمَ #لمن 
حياكم بتحية الإسلام ركد ضام وين عامر وتججزه الببكم بير الالني اي اميت م 
والانقياد وفسر به السلام أيضا « لست مُومنا4 وإنما فعلت ذلك مععوذا ..وقرقة مومنا' 
بالفتح أي مبذولا له الأمان « تَبْتَعْونَ عرض الْحَيْوة لديا تطلبون ماله الذي هوحطام. 
سريع النفاد . وهو حال من الضمير في تقولوا مشعر بما هو الحامل لهم على العجلة وترك 
التبت. 8ل فَعِنْدَ الله مُعْنم4لكم <إ كثيرَةٌ4 تغنيكم عن قتل أمثاله لماله ؤل كُذلك كنم مَنْ 
ل) أي أول ما دخلدم' وو ووو جد عدت اراي 
بالإيمان مع يا ,1 َتَبيّن وآ وافعلوا 9 ل 
فعل اللّه بكم . ولا تبادروا إلى قتلهم ظنا بأنهم دخلوا فيه اتقاء وخوفًا . فإن 

قوله: ولا تعجلوا فيه. بأن تدخلوا فيه من غير رؤية . 

قوله: وفسر به السلام : أي فسر بالاستسلام قراءة السلام . 

قوله: متعوذا .أي يتعوذ بالإسلام عن التعرض له . 

قوله: مؤمنا بالفتح: .من آمنه أي نؤمنك . 

قوله: هو حطام. حطام الدنيا: كل مافيها من مال يفني ولا يبقى . 


سورة الندساء هءها  )١768(‏ الجزء الغانى 

إبقاء ألف كافر أهون عند الله من قتل امرئ مسلم .وتكريره تأكيد لتعظيم الأمر ترتيب 
الحكم على ما ذكر من حالهم . إن الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خي4]411 عالما به 
وبالغرض منه لا تتهافتوا في القتل واحتاطوا فيه . روي أن سسرية لرسول اللّه يَييّهُ غزت أهل 
فدك قور وا زرفي مرو اين ثقة ين ساقية قلعا راي الون النها يعة إلى قازر من الجبل 
وصعد . فلما تلاحقوا به وكبروا كبر ونزل وقال : لا إله إلااللّه محمد رسول اللَّهءالسلام 
ل م . وقيل: نزلت في المقداد مر برجل في غنيمة فأراد قتله 
فقال:لا إله إلا الله . فقتله وقال: ودّ لوفتر بأهله وماله . وفيه دليل على صحة إيمان المكره 
وأن المجتهد قد يخطيع وأن خطأه مغتفر . 

لايس و سيار باس الحرب طِمِنَ الْمُوْمِنيْنَ 4 في موضع الحال من 
القاعدين أو من الضمير الذي فيه مإغيْرٌ يد أولى الصّرَرِ#بالرفع صفة للقاعدون لأنه لم يقصد ‏ 
به قوم بأعيانهم أو بدل منه . وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب على الحال أوالا 
ستفناء. وقرئ با لجر على أنه صفة للمؤمنين أو بدل منه .وعن زيد بن ثابت أنها نزلت ولم 
يكن فيها غير أولي الضرر فقال ابن أم مكتوم : وكيف وأنا أعمى فغشي رسول الله يَبيّهُ في 
مجلسه الوحي . فوقعت فخذه على فخذي حتى خشيت أن ترضها ثم سري عنه فقال 
اكتب .لولايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر# 

ظِوَالْمجاهِدُونَ نِى سَيْلٍ الله بأمْوَالِهمْ وَنْفْسِهُمْ4 أي لا مساواة بينهم وبين 
من قعد عن الجهاد من غير علة . وفائدته تذكير ما بينهما من التفاوت ليرغب القاعد 
ني الجهاد رفعا لرتبته وأئفة عن انحطاط منزلته لقَضْلَ الله الْمُجَاهِدِيْنَ بِأَمْوَالهِمْ 
َأَنْفْسهُمْ عَلَى الْقَعدِيْنَ درَجَة جملة موضحة لما نفي الاستواء فيه والقاعدون على 
التقييك الساش. “ررض نصب بنزع الخافض أي بدرجة أو على المصدر 

قوله: إلى عاقول: من النهر والوادي والرمال: المعوج . 

قوله: ود.أي ود ذلك الرجل الفرار بأهله وما له. 

قوله: لأنه لم يقصد به قوم بأعيانهم. فهو في حكم النكرة كما في : 

”ولقد أمرعلى اللئيم يسبني» 
فيقع ”غير“ صفة له مع أنه لم يتعرف بالإضافة . 


سورة الدساء 1 | (5/ا١)‏ الجزء الثانى 


- 00 ا بمعنى ذوي درجة 8ل وكا 
عقياتهم دعيو ا ب يي رقمل 
الله الْمجَامِدِيْنَ عَلَى الْتعديْنَ ع أمجراً عَظيْم[ه ]44 نصب على المصدر لأن فضل بمعنى 
أجر » أو المفعول الثانى له لتضمنه معنى الإعطاء كأنه قيل : وأعطائهم زيادة على القاعدين 
أجرًا عظيمًا. 

درجت منهُ وَمَغْفَرَةَ وّرّحْمَة/ كل واحد منها بدل من أجرًا : ويجوز أن ينتصب 
درجات على المصدر كقولك: ضربته أسواطاً . وأجرًا على الحال عنها تقدمت عليها 
لأنها نكرة . ومغفرة ورحمة على المصدر بإضمار فعليهما كرر تفضيل المجاهدين . 
وبالغ فيه إجمالاً وتفصيلاً تعظيماً للجهاد وترغيبًا فيه . وقيل: الأول ما خولهم في الدنيا من 
الغنيمة والظفر وجميل الذ كر . والثاني ما جعل لهم في الآخرة . وقيل المراد بالدرجة 
الأولى ارتفاع منزلتهم عند اللّه سبحانه وتعالى » وبالدرجات منازلهم في الجنة . وقيل: 
القاعدون الأول هم الاضراءء والقاعدون الثاني هم الذين أذن لهم في التخلف اكتفاء بغيرهم 
وقيل المجاهدون الأولون من جاهد الكفارء والآخرون من جاهد نفسه وعليه قوله عليه 
الصلاة والسلام ” رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر“ فل وَكَانَ الله عَفُوْرا)4 لما 

«ن لني 0 و لمك حمل لماضي والمضارع.ه . وقرئ 0 

١ 5 3 : ا‎ 4 550 

ا وو يي 
الكفرة فإنها نزلت في أناس من مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة واجبة 
او د ا : : ا 7 
كانه دكن فى الااوصر #ااستلر را هجا يقرا به رستفتوم و عندرهم دن المجرة أرقن 
إظهار الدين وإعلاء كلمة اللّه وإقَالُّوآ4أي الملائكة تكذيباً لهم أو تبكيتاظ ألم 

قوله: لأنه تضمن معنى التفضيل ووقع موقع المرة منه: أي درجة واحدة من 
التفضيل ومرة واحدة منه . 


سورة النساء عا ففده الجزء الثانى 

تَكَنْ أَرْضُ الله وَاسعَةفَْهَاجرُوأ فياك إلى قطر آخر كما فعل المهاجرون إلى المدينة 
والحبشة . «فَأودَعِكُ مَأُوْهُ سج جَهَنه4 لتركهم الواجب ومساعدتهم الكفار . وهو خبر إن 
والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط . وقالوا فيم كنتم حال من الملائكة بإضمار قدء أو الخبر 
او د . وهو جملة معطوفة على الجملة التي قبلها مستنتجة. 
منها لإ وَسَآءَ ث مَصِيْرً[4]91 مصيرهم نار جهنم . وفي الآية دليل على وجوب الهجرة 
من موضع لا يتمكن الرجل فيه من إقامة دين . وعن النبي ييه ” من فر بدينه من أرض إلى 
أرضيرزان كان شيرا من الأرض استوجبت له الجنة . وكان رفيق أبيه ابراهيم ونبيه محمد 
عليهما الصلاة والسلام “إلا لمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ ارال وَالْسَآءِ وَالْولَْانِ» استثناء منقطع 
لعدم دخولهم في الموصول وضميره والإشارة إليه . وذكر الولدان إن أريد به المماليك 
فظاهرء وإن أريد به الصبيان فللمبالغة في الأمر والإشعار بأنهم على صدد وجوب الهجرة . 
تإنهم إذا يدخرا ردروا علتى الهجرة ذلا مخيص لون عنها وأن تواتهم يجبي عابهم أن 
يهاجروا بهم متى أمكنت . فلا يَسْتَطِيِعُونَ حِيْلَة وَلَا يَهْتَدُونَ سَيٌْا[90]» صفة 
ل ل ذف اميت تيه :يوا معطا ع النعيلة وبجكا: 
الاي كر قف عليه وعد اهرب عرق بنفسه أو بدليل . 

لفَأُولَئِكَ عَسَى الله أَنْ يَعفْوَ عَنَهُمْ) ذكر بكلمة الإطماع ولفظ العفو إيذاناً بأن 
باحق عل لولبش بن دا اتا يود انربيا 
طوَكانَ الله عَفُوَا عَفُو را[ 4]9 

قوله: مستنتجة منها: يعني أن قوله تعالى:9فأولئكك مأواهم جهنم نتيجة قوله 
تعالى: «9إن الذين توفهم الملائكة# الخ. 

قوله: وكان رفيق أبيه إبراهيم: قيل إن كان المراد من فر بدينه من القرشيين 
فظاهر: لأن إبراهيم أباه وإن أريد به العموم فمبني على أن نبينا صلى اللّه تعالى عليه وآله 
وسلم بمنزلة أبينا لأن أزواجه أمهاتناء وإبراهيم عليه السلام أبوه صلى اللّه عليه وآله وسلم . 

قوله: لعدم دخولهم في الموصول: وهو 'الذين' وضميره هو' هم' في توفيهم أو 
المقدر أي قالوا لهم والإشارة هو أولئك» وذلك أن هؤلاء ليسوا ظالمي أنفسهم لأنهم لم 
يكونوا معتلين بالضعف» بل مستضعفين في نفس الأمر . 


سورة الدساء عا )١78(‏ الجزء الغانى 
وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبْلٍ اللّه يذ فِي الْأرْضٍ مُرَاعَمًا كثِيرا4 متحولا من الرغام 
وهو التراب . وقيل: طريق يراغم قومه بسلوكه أي يفارقهم على رغم أنوفهم وهو أيضاً 0 
الرغام . « وَسَعَة# في الرزق وإظهار الدين «إوَمَنْ يَحْرّحْ مِنْ بين مُهَاجرًا إِلَى الله 4 وَرَسولِه 
اس للم على أنه خبر مبتدأ محذوف أي ثم هويدركه 
58 0 َلْحَُ العا كَأْترريحا 
قدو أجزة عل لل كن لذ عا 4١٠١1‏ الوترع والمجوت 
متقارران :و امف + ثيك ا جره غيل الله تفال توت الأخن الواتعتيو:. وال ئة الكريمة زرلك 7 
ضير رس ل ال ل ار 
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قوله: متحولا: أي موضع تحول أي تنقل من موضع إلى موضع. كذا في الصحاح. 

قوله:على أنه خبر مبتدأ محذوف: أي ثم هويدرك» والجملة عطف على الشرط 
أي يخرج» لا على من يخرج » ولا على مهاجرا لما لا يخفى. 

قوله:وبالنصب على إضمارأن كقوله إلخ: التشبيه في البيت في أن إضمارأن بعد 
العاطف لمضارع منصوب على مضارع غير منصوبء والعاطف صح في الآية ثم وفي 
البيت الواو أو الفاء. فيه اختلاف رواية وإذ قد اتتصب المضارع فأريد من اعتبارالعطف 
على مصدر الفعل السابق: أيومن يكن منه خروج ثم إدراك للموت وسيكون مني ترك 
ولحوق. والجمهورعلى أن هذا في الفاء» والفاء في جواب الأشياء ضرورة فكيف بثم . 

قوله: الوقوع والوجوب متقاربان .فاستعمل الوقوع مكان الوجوب وذلك أن معنى 
الوجوب اللزوم البتة والوقوع على الشيء يستلزم البتة . 

قوله: والآية نزلت في ا وقصته أنه لما سمع الآية السابقة 
رمدوتيج كبرتريض تال ما آنا ممن ابستى ثنى | للّه لأني أجد حيلة ولي من المال ما يبلغني 
المدينة وأبعدمنها واللّه لا أبيت الليلة بمكة أخرجوني فخرجوا به يحملونه على 
السريرحتى أتوابه إلى التنعيم فأدركه الموت فصفق يمينه على شماله فقال اللهم هذه لك 
وهذه لرسولك أبايعك على ما بايع به رسولك ثم مات» فقال أصحاب رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وآله وسلم لوتوفي بالمدينة لكان أتم وأوفى أجرا. وقال المشركون: ما أدراك ما طلب 
فانزل اللّه تعالى هذه الآية . 


سورة النساء 9 ) (9/ا١1)‏ الجزء الغانى 
الموت فصفق بيمينه على شماله فقال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما بايع 
عليه رسولك وك . فمات. 
واد ضَرَعمْ ني الأزضٍ» سافرم نكس عَددِكُمْ ناح أ تفص 

الصّلوة؟ بتنصيف ركعاتهاء ونفي الحرج فيه يدل على جوازه دون سه 
الصلاة والسلام أتم في السفر. وأن عائشة رضي اللَّه تعالى عنها اعتمرت مع رسول الله 
ييه وقالت : يا رسول الله قصرت وأتممت . وصمت وأفطرت . فقال: أحسنت يا عائشة 
وأوجبه أب حنيفة لقول عمر رضي اللّه تعالى عنه : صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر 
على لسان نبيكم يِه . ولقول عائشة رضي اللّه تعالى عنها أول ما فرضت الصلاة فرضت 
ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فظاهرهما يخالف الآية الكريمة 
فإن صحا فالأول مؤول بأنه كالتمام في الصحة والإجزاء . والثاني لا ينفي جواز الزيادة فلا 
جاجة الى "ارول الإرار اتوي انرا بار اكاتر سا" لاز كار الوم ابر صني لمر 
قصر ونقصان . فسمي الإتيان بهما قصراً على ظنهم . ونفي الجناح فيه لتطيب به نفوسهم . 
رأتن سار نتسويه أربت رد عندنا وستة عند أبي حنيفة . قرئ تقصروا من أقصر بمعنى 
اا ا 
بزيادة عند الأخفش .إن خفتم أَنْ يَفْتدَكم الّذيْنَ كفَرُوًا إِنّ الكفرِيْنَ كاثوالكم عَدُوَا 
مُبْنَا[َ1 4]٠١‏ شريطة باعتبار الغالب في ذلك الوقت بالك ل يعو شيرف 0 
يعتبر في قوله تعالى :#فإن خفتم أن لا يقيماحدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به ؛ 


قوله: اللهم هذه لك:الظاه رأن هذه إشارة إلى اليمين وهذه إلى الشمال لا على قصد 
إسناد الجارحة لله تعالى بل على سبيل التصوير وتمثيل مبالغة اللّه تعالى على الإيمان والطاعة 
بمبايعة رسول الله إياه وقوله: أبايعك على مابايعك عليه رسو ل الله ييه بيان للتمثيل . 

قوله: فأقرت في السفر : يدل على عدم جواز الزيادة لكونها زيادة على المشروع 
كما لو صلى الفجر أربعا فقوله: والثاني لا ينفي جوازالزيادة منظورفيه . 

قوله: أربعة برد: جمع بريد وهواثنا عشر ميلاء كل ميل اثنا عشر الف قدم 
والفرسخ ثلثة أميال . 

قوله كما لو يعني ترل نعلي :هل فإن خفتم# فإن جواز الخلع لا يتقيد بعدم 
عرف الزوتدين بعكو الله 


سورة الدساء 6 )18٠(‏ الجرء الثانى 

وقد تظاهرت السئن على جوازه أيضًا في حال الأمن . وقرئ من الصلاة أن يفتنكم بغير 
إن خفتم كراهة أن يفتنكم : وهو القتال والتعريض بما يكره . 

وَإِذًا كنت فَيهِمْ فَأَقَمْتٌ لَهُمُ الصَّلوة4 تعلق بمفهومه من -خص صلاة الخوف 
بحضرة الرسول يَّهُ لفضل الجماعة . وعامة الفقهاء على أنه تعالى علم الرسول يي 
كيفتها ليأتم الأئمة بعده فإنهم نواب عنه فيكون حضورهم كحضوره مَإْفَأتَقُمْ طَائْفَة منَهُمُ 
مَعَكَيه فاجعلهم طائفتين فلتقم إحداهما معك يصلون وتقوم الطائفة الأخرى تجاه العدو. 
ويدوا أُسْلِحَتَهُمْ4 أي المصلون حزما “ وقيل الضمير للطائفة الأخرى وذكر الطائفة 
لأولى يدل عليهم ط ذا سجاه يعني المصلين . ايكيا 4 أي غير المصلين مين 
َرَآئكُمْ 4 يبح رسونكم يعني النبي يه ومن يصلي معه . فغلب المخاطب على الغائب 
لوَلتَات طَائْفَةٌ أخرئ لَمْ يُصَلُوا لا شتغالهم باللخراسئة فَيْصَلُوا مَك ظاهره يذ على 
أن الإامام يصلي مرتين بكل طائفة مرة كما فعله رسول الله يَّهُ ببطن نخل . وإن أريد به 
أن يصلي بكل ركعة إن كا نت الصلاة ركعتين فكيفيته أن يصلي بالأولى ركعة وينتظر 
قائماً حتى يتموا صلاتهم منفردويذهبوا الى وجه العدد »وتأتى الأخرى فيتم بهم الركعة الثا 
نية.ثم ينتظر قا عدا حتى يتمو صلا تهم ويسلموا بهم كما فعله رسول اللّه ييه بذات 
الرقاع . وقال أبو حنيفة رضي اللّه تعالى عنه : يصلي بالأولى ركعة ثم تذهب هذه وتقف 
بإزاء العدو وتأتي الأخرى فتصل معه ركعة . ويتم صلاته ثم تعود الى وجه العدو. وتأتي 
الأولى فتؤدي الركعة الثانية بغير قراءة وتم صلاتها ثم تعود وتأتي الأخرى فتؤدي 
الركعة بقراءة وتم صلاتها. «إوَليَادُوأ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُم4 

قوله:وقدتظاهرت السنن: يعني أن جواز القصر في الأمر يثبت بالسنة . 

قوله: لفضل الجماعة: أي جماعة الرسول عليه السلام . 

قوله: أي المصلون حزما: مفعول له ليأخذواء والحزم التيقظ والمراد بالسلاح 
مالايشغلهم عن الصلوة كا لسيف والخنجر ونحوهما . 

قوله:8 من وراء كم .من قدامكم . 

قوله: فتؤدى الركعة الثانية بغير قراء ة. لأن اللاحق في حكم المقتدي بخلاف 
المسبوق فإنه فيمافاته منفرد حكما فيقراً. 


سورة النساء ١م‏ (161) الجرء الثانى 


جعل الحذر آلة يتحصن بها المغازي فجمع بينه وبين الأسلحة في وجوب الأخذ ونظيره 
قوله تعالى :للإوالذين تبوؤاالدار والإيمان 514 .الحشر:] للوَكَالَذيْنَ كفَرُوا لو تَعْفْلُونَ عنْ 
أسلحتكم وامتعتكم فيه فيَميْلُونَ عَلَيْحُمْ مَيْلَهُ وَاحَدَةَ# تمنوا أن يكوه وت 
لدو فلك سر جه . وهو بيان ما لأجله أمروا بأخذ ادر لطاع . ولا جناح 
تَلَيِحم إن كان بسكم أذى مّنْ مر أو كنتم مُرْضى أنْ تَصَعُوأ شل كم رخصة لهم في 
وضعها إذا ثقل عليهم أخذها بسبب مطر او مرض . وهذا مما يؤيد أن الأمر بالأخذ 
للوجوب دون الاستحباب. «إوَخدٌوا حذّرَكم4 أمرهم مع ذلك بأخذ الحذر كي لا يهجم 
عليهم العدر. فإ الله تمد لِلْكْفِرِيْنَ عَذَابًا مَهيْنَا١١٠]»‏ وعد للمؤمنين بالنصر على 
الكفار بعد الأمر بالحزم لتقوى قلوبهم وليعلموا أن الأمر بلحم ان اصعنهم وعد عدوهم 
بل لأن الواجب أن يحافظوا في الأمور على مراسم التيقظ فيت وكلوا على اللّه باد 

قاذ ذَا قَصَيْتَمْ الصّلوة أديتم وفرغتم منها ظَفَاذْ كرُوأ الله قِيِمًا و وَقَعُودًا وَعَلى 
ا ا . أو إذا أردتم أداء الصلاة واشتد الخوف 
فأدذوها كيفما أمكن » قياماً مسايفين ومقارعين » وقعوداً مرامين وعلى جنوبكم مشخنين. 
ل فَإِذًا اطْمَائنم4 سكنت قلوبكم من الخوف لإفَاَقِيْمُوا الصَّلوة4 فعدلوا واحفظوا أركانها 
شرائطها وائتوابها تامة 8إإنٌ الصَّلْوةَ كانث على الْمُوْمِنْيّْنَ كتابًا 
موْقوتًا[+١٠]#فرضأمحدودالأقات‏ لا يجوزإخراجها عن أوقاتهافي شىء من الأحوال 
وهذا دليل على أن المراد بالذكر الصلاة وأنها واجبة الأداء حال المسابقة واللاضطراب 
في المعركة » وتعليل للأمر بالإيتاء بها كيفما أمكن .وقال أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى : 
لا يصلي المحارب حتى يطمئن . 

ؤولا تهنواولا تضعفواظق فى ابْتِعَآءِ الْمَوْم#في طلب الكفاربالقتال 5ن تَكوْنوا 
امون فَإِنَُعْ يَالَعُونَ كما َالْمُونَ تدجُو م الله مالا يَرْجُونَ 4 إلزام لهم وتقريع على 
التواني ا ضررالقتال دائر بين الفريقين غير مختص بهم .وهم يرجون من اللَّهبسببه 
من إظهار الدين واستحقاق الثروات ما لا ير جو عدوهم»فينبغي أن يكونوا أرغب منهم في 

قوله: جعل الحذر آلة يتتحصن بها: جواب سوال» تقرير السوال أن أخذ 
الحذرمجاز وأخذ الأسلحة حقيقة فلا يجوز جمعهما في لفظ واحد. وتقرير الجواب أنه لم 
يعلق بالحذرإلا بعد جعله بمنزلة الآلة استعارة بالكناية كما تقول أظفار المنية والسبع . 


فنؤوزة البساء «5م1) الجزء الثانى 

الحرب وأصبر عليها .وقرئ أن تكونوا بالفتح بمعنئ ولا تهنوا لأن تكونوا تألمون . ويكون 
قوله فإنهم يألمون علة للنهي عن الوهن لأجله. والآية نزلت في بدر الصغرى فل وَكَانَ الله 
عَليْمَاك با عمالكم وضمائ ركم ظْحَكِيْمًازَ؛ ١٠]#فيما‏ يأمرو ينهى. 

طإنا نا لِك الكب يالْحتٍ لِمَحكُم بين اناس #نزلت في طعمة بن أبيرق من 
بني ظفر . سرق درعا من جاره قتادة بن النعمان في جراب دقيق . فجعل الدقيق ينتثر من 
خرق فيه وخبأها عند زيد بن السمن اليهودي.فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد . 
وحلف ما أخذها وماله بها علم فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى الى منزل اليهودي 
فأخذوها . فقال دفعها إليطعمة وشهد له ناس من اليهود فقالت بنو ظفر : انطلقوا بنا الى 
رسول اللي فسألوه أن 1 وقالوا: إن لم تفعل هلك وافتضح وبرئ 


500 1 ااا 

والذب عنهم . «خْصَيْمَارَه 4]٠١‏ للبرآء . 

ْله مما همت به . إن الله كان غَفُورًا رَحِيْمَا[َ١٠]»‏ لمن يستغفر. 

وَل تُجَادل عن الَذِيْنَ يَحْمَانُونَ أَنْفْسَهُم4 يخونونهاخيانتهم يعود عليها .أو جعل 
اللبعضية خيانة لها كا عات ظلما غليها: ل له ولقومه فإنهم 
شاركوه في الإثم حيث شهدوا على براءاة وخاصموا عنه 99 إِنَّ الله ال كان 
حَوٌَانَا مبالغاً في الخيانة مصراً عليها مصرأعليها ١‏ 31 #استويحا نيار ريه رسيت 
هرب الى مكة وارتد ونقب حائطاً بها ليسرق أهله الحائط عليه فقتله . 

اما ا دا ا 

لبا وي 

قوله: في طعمة: بفتح التاء وروي بكسرها . 

قوله: وليس من الرؤية بمعنى العلم: و كذا من الرؤية بمعنى الإبصار وهو ظاهر . 

قوله: أي لا جلهم: يعني أن اللام ليست صلة'خصيما. 

قوله: مصرًا عليها: بيان مبالعًا . 


سورة النساء ما (18#) الجزء الثانى 
إيَسْتَحفُونَ مِنَ الناس © يستترون منهم حياء وخوفًا وا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللّد4 ولا 
يستحيون منه وهو أحق بأن يستحيا ويخاف منه هووَّهُوٌَ مَعَهُمْ4 لا يخفى عليه سرهم فلا 
طريق معه إلا ترك ما يستقبحه ويؤاخذ عليه هإإِذْ تون 4 يدبرون ويزورون #إمَالا يَرْضْى 
مِنَ الْقَولٍ4 من رمي البريء والحلف الكاذب وشهادة الزور فإ وَكانٌ الله بِمَايعْمَلُونَ 
مُحِيْطا[١٠]4‏ لا يفوت عنه شيء . 
إهاآء نتم هِؤُلَاء مبتدأ و خبر لحَادلْتمْ عَنْهُمْ في الْحَيْوةَ الدُّنْيَا» جملة مبينة . 
لوقوع أولاء خبراً أوصلة من يجعله موصولًا . «إقَمَنْ ن ياد الله عَم يوم تيع َم من 
4< ن ليم وكيلازه 4]١٠‏ محاميًا يحميهم من عذاب الله 
0 سُوءٌ 4 قبيًا او | و لم نَفْسَةُ) بما يختص به ولا 
اياي و وي بود يي 
يَسْمَغْفرٍ اللّه4 بالتوبة » «( يُجد الله غَفُورَا4» لذنوبه لإرَحِيْم[ 4]١١‏ متفضلا عليه . وفيه 
حث لطعمة وقومه على التوبة والاستغفار . 
اكيب لاه ل اتيج بلا ابييل لتراداتني :وان 
أسأتم فلها#[1.الإسرائيل:/]ظوَّكَانَ الله عَلِيْمَا حَكيّماا 4]1١‏ فهو عالم بفعله» 
بوي 
مَنْ يَكسب حَطيمَة خَطِيْعة صغيرة أو مالا عمد فيه لأ نما كبيرة أو ماكان عن 
مد طعي تي كمارمى طعمةزينا ووكد الفتيير ٠.‏ لمكان أو فد اختمل 
بهْتَانًا وَإِنْمَا م57١1 4]١‏ بسبب رمي البريء وتبرئة النفس الخاطئة . ولذلك سوى بينهما 
إن كان مقترف أحدهما دون مقترف الآخر . 
قوله: جملة مبينة لوقوع أولاء خبرا أو صلة:يعني أن أولاء إنما يقع خبرا لا باعتبار 
الاتصاف بهذه الصفة وقع بعدها اسم استفهام مثل أم من يكون»أم ماذا كنتم »أم كيف 
تنفع» يكون بمعنى بل لا متصلة ولا منقطعة ويجوز الحمل على أحدهما بتأويل انتهى. 
ولعل التأويل كون أم يكون في تقديرا من يكون . 
قوله: ووحد الضمير: أي ضمير به . 
قوله: وتبرئة النفس الخاطئة: إشارة إلى دفع أشكال» وهو أن الجزاء وهو الجمع 
بين الإثم والبهتان - لا يترتب على الشرط الذي هو كسب الخطيئة أوالإثم» ثم الرمي به أو 


سورة الدساء 2م (65) الجرء الثانى 
2 ان 0 كن لم ةا مجع 
لوَلولَا فَضْلْ اللّه عَلَيْكَ وَرَحْمَتَد» بإعلام ما هم عليه بالوحي . والضمير لرسول 


الله علي اله يه ط( لهمت صَائَِةُ نم4 أي من بني ظفر لإأنْ نْ يُضِلُوكَ)4 عن القضاء بالحق مع 
علمهم بالحالٍ . والجملة جواب” لولا“ وليس القصد فيه إلى نفي همهم بلى إلى نفي تأثيره 
فيه وما يُصْلُونَ إلا أنفْسَهُمْ» لأنه ما أزالك عن الحق وعاد وباله عليهم «إ وما يَضرُونكَ 
مِنْ شَيء)ك فإن اللّه سبحانه وتعالى عصمك وما خطر ببالك كان اعتماداً منك على ظاهر 
الأمر لا ميلا في الحكم . ومن شيء فى موضع النصب على المصدر أي شيء من الضرر. 
لوَأنْرَلَ الله عَلَيْكَ الكتب وَالْحكمَة وَعَلَّمَكَ مالم تَكنْ تَعْلّم من خفيات الأمور. أو من 
أمور الدين والأحكام فإ وَكَانَ قَضْلُ الله عَلَيِكٌ عَظيْمً[17١]4‏ إذ لا فضل أعظم من النبوة. 

لا خَبِرَ في كَثئِرٍ بَنْ نحجِوهُمْ# من متناجيهم كقوله تعالى :لإوإذهم 
نجوى 11# .الإسرائيل: 407] او من تناجيهم فقوله : هإإِلّا مَنْ مر بِصَدَفَة أو مَعْرُوفٍ 4 
بهما لأن الإثم لا يتناول الخطيئة لأنه يطلق في كبائر الإثم .ووجه الدفع أن الخطيئة إثم من 
حيث أنه برأ نفسه فيترتب على الشرط كرمي البرىء به لأن كلامنهما كذب عن عمل 
وهذا معنى لقوله ولذلك سوي بينهما أي بين كسب الخطيئة وكسب الأثم في ترتيب 
الجزاء عليهما. وأجاب العلامة التفتاز اني عن الإشكال بأن المراد بالإاثم في جانب 
الجزاء ما يعم الخطيئة أيضًا تغليبا أو نظرا إلى أن الرمي بالخطيئة إعظام لها وإدراج في 
حكم الآثام أو إلى أنه قد يطلق على مطلق الذنب كما في كبائر الإثم وأشار أيضًا إلى 
إشكال آخرء فقال وكذافي مغايرة احتمال الإثم والبهتان أعني الاتصاف بهما لكسب 
الاثم والرمي به إشكال. ثم أجاب عنه بأن تغاير المفهوم كاف أو أن التفخيم الحاصل من 
التنكير يعطي التغاير أو أنه على أسلوب من أدرك الصمّان فقد أدرك المرعى 

قوله: من بني ظفر. هذا بالنظر إلى المعنى والمآل وإلافلا ذكر في الكلام لني 
ظفرءولا دلالة عليهم ليرجع الضمير وإنما الضمير بحسب اللفظ أن يكون الذين يختارون 
على أن المراد بهم بنو ظفر لمشاركتهم طعمة في الإثم والخيانة حيث نصروه. ويجوز أن 
يكون نزول الآية فيهم دليلا على ذكرهم . 

قوله: مع علمهم بالحال: أي بأن الجانيوصاحبهم وإنما قال ذلك ليتحقق أن 
قصد هم الإضلال . 


سورة النساء 0 (186) الجزء الثانى 

على حذف مضاف أي إلا نجوى من أمر أو على الانقطاع بمعنى ولكن من أمر بصدقة 
ففي نجواه الخير . والمعروف كل مايستحسنه الشرع ولا ينكره العقل . وفسر ها هنا 
انفرش وزغالة المزووك وصدفة التطرع وبسا ترما قر يهل أو إضلاج تت الثامر » أر 
إصلاح ذات البين لوم مَنْ يَفْعَلٌ ذلك الْتَعَاءَمَرْ ضَات اللّه فسَوْفَ نوتقِهأجرًا 
عَظَيّما[َ؛ 4]1١‏ بني الكلام على الأمر ورتب الجزاء على الفعل ليدل على أنه لمادخل 
الآمر في زمرة الخيرين كان الفاعل أدخل فيهم . وان العمدة والغرض هو الفعل واعتبار الأمر من 
بااهى ما يا يذه لفل الومارن بسي يلزان بارا . لأن الأعمال 
بالنيات وأن كل من فعل خيرا ورياء وسمعة لم يسة يستحق به من الله أجراً . ووصف الأجر بالعظم 
تنبيهًا على حقارة مافات في جنبه من أعراض الدنيا. وقرأ حمزة وأبوعمرو يؤتيه بالياء . 

ظوّمَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُول4 يخالفه من الشق فإن كلا من المتخالفين في شق غير 

شق الآخر ظمِنْ بَعْدِ ما تين لَه الهُدئ4 ظهر له الحق بالوقوف على المعجزات (إوَيتبع 

عر سيل ميئل الْمَدْميْنَ غير ماهم عليه من اعتقاد اوعمل مول م وَلَى» نجعله والياً لما 
نولي من الفبلول را «وَنْصَلَّه جَهَنْمَ4 وندخله فيها . وقرئخ بفتح 
النون من صلاة . هوّسَآءَ ت مَصِيْرَارَه ©4]١ ١‏ جهنم . والآية تدل على حرمة مخالفة 
الاجماع . لأنه سبحانه وتعالى رتب الوعيد الشديد على المشاقة واتباع غير سبيل 
المؤمنين . وذلك إما لحرمة كل واحد منهما او أحدهما او الجمع بينهما والثاني باطل إذ 
يقبح أن يقال من شرب الخمر وأكل الخبز استوجب الحد . وكذا الثالث لأن المشاقة 
محرمة ضم إليها غيرها اولم يضم . وإذا كان اتباع غير سبيلهم محرماً كان اتباع سبيلهم 
الكلام فيه في مرصاد الأفهام الى مبادئ الأحكام . 

قوله: وفسر ههنا: أي فسر بعضهم المعروف بالقرض وبعضهم بإعانة الملهوف 
وبعضهم بصدقة التطوع والصدقة بالزكاة. 

قوله: لأن ترك اتباع سبيلهم ممن عرف سبيلهم اتباع غير سبيلهم :لأن ترك الشيء 
مغائر له» والترك هنا كف النفس لا عدم الفعل لأن الترك هنا مع الداعي إلى السبيل وهو 
العلم بأن جماعة كثيرين يتلبسون بهذا السبيل ويأخذون به 


سورة الدساء ا (185) الجزء الثانى 


طن اله لا يَخْفرُ أن مُشْرَكَ به يعفر مادو نّ ذلك لِمَنْ يَشَآءك كرره للتأكيد »أو 
لقصة طعمة . وقيل جاء * شيخ الى رسول الله ييه وقال: إني شيخ منهك في الذنوب إلا أني 
لم أشرك با للّه شيئًا منذ عرفته وآمنت به ولم اتخذ من دونه ولياً . ولم أوقع المعاصي جرأة 
.وماتوهمت طرفة عين أني أعجز الله هربًا وإني لنادم تائب فما ترى حالي عند اللّه 
سبحانه وتعالى » فنزلت»8 وَمَنْ يُشْرِكُ باللّه فَقَد صَلَّ ضَللَا : بَعيَدَاَ ١‏ ]4 عن الحق فإن 
القيرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة . وإنما ذ كر فى الآية الاؤلى 
فقدافترى لأنها متصلة بقصة أهل الكتاب . ومنشأ ش ركهم كان نوع افتراء وهو دعوى 
التلنى غلى الله مسبخانة وتفالن... 

إِنْ يَدْعُو عُونَ من دُونه ِلّا ناه يعني اللات والعزى ومناة ونحوها » كان لكل حي 

مح عدر رمات فى ناد رلك إمااكا جك عجاري كمااكال1 

وما ذكرٌ قن يَسْمَنْ فى شَدِيْد الأزم ليْسَ لَهُ ضْرُوسٌ 

فإنه عنى القراد وهو ماكان صغيراً سمي قرادٌ فإذا كبر سمي حلمةءاو لأنها كانت 
جماداتء والجمادات تؤنث من حيث إنها ضاهت الإناث لا نفعا لها . ولعله سبحانه وتعالى 
ذكرها بهذا الاسم تنبيهاً على أنهم يعبدون ما يسمونه إنانًا لأنه ينفعل ولا يفعل . ومن حق 
المعبود أن يكون فاعلا غير منفعل ليكون دليلا على تناهي جهلهم وفرط حماقتهم . وقيل: 
المراد الملائكة لقولهم : الملائكة بئات اللّه. سبحانه وتعالى . وهو جمع أنثى كرباب وربى . 
بالتثقيل وهو جمع وئن كأسد وأسد وأسد وأثنا وأثنا بهما على قلب الواو لضمها همزة 70 
إِنْ يَدعُونَ 4 وإِنْ يعبدون بعبادتها إلا سَيْطَا مر مَريْدًَار/ ١ ١‏ لأنه الذي أمرهم بعبادتها 
وأغراهم عليها . فكأن طاعته في ذلك عبادته له . والمارد والمريد الذي لا يعلق بخير. وأصل 
التركيب للملابسة . ومنه صرح ممرد وغلام أمرد وشجرة مرداء للتي تناثر ورقها. 

قوله:كرره للتأكيد: يعني قد ذكر هذا فيما سبق معقبا بقوله تعالى: «إومن يشرك 
باللّه فقد افترى إِثما عظيما فكرر ههنا إما لقصد التأكيد أو لبيان , حال طعمة في اشتراكه 
أو حال الشيخ من العرب في عدم اشتراكه 

قوله: شديد الأزم:الأزم العض . 

قوله: بالتخفيف والتثقيل :المراد بالتخفيف الإسكان» وبالتثقيل التحريك . 


سورة النساء ما (9ا6١)‏ الجزء الغانى 

عه الله» صف ثانية للشيطان لقال لأنَجِذَوٌ من اوه تَصِك 
مَفُرُوضًا[4]11 عطف عليه: أي شيطاناً مريداً وقد برهن سبحانه وتعالى أو ل على 
الشرك ضلال في الغاية على سبيل التعليل » بأن مايش ركون به يتقغل ولا نعل فعا 
اختيارياً . وذلك ينافي الألوهية غاية المنافاة .فان الإله ينبغي أن يكون فاعلاً غير منفعل . 
ف السو لديا مدجيانة اران ومن افطع اتاد لجلانة أ رسجد» أرق + دري 
منهمك في الضلال لا يعلق بشيء من الخير والهدى . فتكون طاعته ضلالاً بعيداً عن الهدى 
والشاني: أنه ملعون لضلاله فلا تستجلب مطاوعته سوى الضلال واللعن . والثالث: أنه فى 
غاية العداوة والسعي في إهلاكهم وموالاة من هذا شأنه غاية الضلال فضا عن عبادته . 
والمفروض المفعرا أي نصيبًا قدر لي وفرض من قولهم فرض له في العطاء . 

ولا نمع عن الحق لولم مَنْيَنْهُمْ؛ الأماني الباطلة كطول الحياة وأن 
لابعث ولا عقاب (َإوَلَامْرَنهُمْ فيحن ءَ اذَار نَّ الأنْعَام4» يشقونها لتحريم ما أحل اللّه وهي 
عبارة عما كانت العرب تفعل بالبحائر والسوائب بورقارة الى تتدريم باعل كل مااخلن 
كاملا بالفعل أوالقوة. «وَلَامُرَنهُمْ يرن حَلْقَ الله عن وجهه وصورته أو صفته . 
رححر ص ل سر در ين اللحادي روصا العا راراض وااو ره واللواكي 
والسحق » ونحو ذلك وعبادة الشمس » والقمر » وتغيير فطرة الله عاو حي اعد 
ا ا 
وتعالى زلفى . وعموم اللفظ يمنع الخصاء مطلقاً لكن الفقهاء خصوا في خصاء البهائم 
للحاجة . والجمل الأربع حكاية عما ذكره الشيطان نطقًا أو أتاه فعلا > 
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أخرهاذ كرب 59 إذنها: أي لصون ار وذبحها ولا روي 
ومرعى» واسمها بحيرة . وكان يقول إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي 
سائبة» وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها وإذا تتجت من صلب الفحل عشرة أبطن 
قالواقد حمي ظهره فلا يركب ولا يحمل ولا يمنع من ماء ولا مرعى. والوشم هو أن يغرز 
الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل ونحوه. والوشر أن تحد المرأة اسنانها و ترققها تشبيها 

بالشواب والسحق مس امرأة بامرأة آخري . 
قوله: حكاية عما ذكره الشيطان نطقا أو أتاه فعلاء يعني يحتمل أن يكون الشيطان 


سورة النساء 6/0 84 الجزء الثانى 

وَمَنْ يت يتخذ الشَيْطِنَ وَلِيّا مَنْ ذون الله بإيثاره ما يدعو إليه على ما أمر اللّه به 
000 سبحانه وتعالى الى طاعته «إقَقَد حسرٌ خَسْرَانا مُبيْئارَه 4]1١ ١‏ إذا 
ضيع رأس ماله وبدل مكانه من الجنة بمكان من النار . 

ِيَعدْهُمْ) مالا ينجزه . لوَيمَنيهِمْ4 ما لا ينالون . لإوَمَا يَعِدهُمْ الشّيِطنُ ِل 
عُرُورً:17]» وهو إظهار النفع فيما فيه الضرر وهذا الوعد إما بالخواطر الفاسدة » أو 
لور 

«أُولَئكَ مَأُوْهُمٌ جَهَئّمْ وَلَايَجَِدُونَ عَنْهَا مَحِيْص[ 4]17 معدلا ومهربّاء من 
حاص يحيص: إذا عدل» وعنها: حال منه . وليس صلة له لأنه اسم مكان وإن جعل مصدراً 
فلا يعمل أيضًا فيما قبله . 

وَالدِيِنَ مَنْواوَعمُِوا الضلحت سَنْدْخْلُهُمْ جَنتٍ تَْجرى من تمتها الْأْهِرُ خْلدِيْنَ 
فيهَآا أبدَا وَعد اللّه حل 4 الب وعدا رمتو دان ا فالاون متو كد ال ا 
مضمون الجملة الإسمية التي قبله وعد . والثاني مؤكد لغيره ويجوز أن ينصب الموصول 
بفعل يفسره ما بعده . ووعداللّه بقوله سندخلهم لأنه بمعنى نعدهم إد خا لهم وحمًا على أنه 
حال من المصدر. لإوّمَنْ أُصْدَىٌ مِنَّ اللّهِ قيٌَا15١]4‏ -جملة موكدة بليغة . والمقصود 
فن الآية مغارضة المواغين القنيظانية الكاذية لقرناقه يوعد الله الضنادق لأولياقه. والمبالغة 
في توكيده ترغيبًا للعباد في تحصيله . 
قال هذه الجمل في الزمان المتقدم ثم حكى اللّه عنه ذلك. ويحتمل أن يكون أتى بهذه 
الجمل فحكى اللّه تعالى عنه فيكون قولا بلسان الحال. وإنما قال هذه الجمل الأربع لأن 
قوله: ”لأ تخذن“ مجمل تفصيله هذه الجمل الأربع . 

قوله: فالأول مؤكد لنفسه لأن مضمون الجملة الخ : يعني أن مضمون لإسندخلهم 
جنات» هو وقوع الوعد لااحتمال وقوعه وعدم وقوعه فلا يكون محتملا بغير الوقوع 
الذي هو الكذب لأنه وعدمن الصادق وهو اللّه وأما أن الثاني مؤكد لغيره فبا لنظر إلى أصل 
الخبر من غير نظر إلى صدق المخبر لأنه من حيث هو يحتمل الصدق والكذب . 

قوله: جملة مؤكدة بليغة: لدلالته على صدق إخبار اللّه تعال وحقيقة مقاله مع 
إنكار أن يكون أحدأ صدق من اللّه قصدا إلى أنه أصدق من كل قائل . 


سورة الدساء 9/) (169) الجزء الثانى 

ئس بأْمَانيكَمْ وَلَا أمانيٌ َمل الكتب4 أي ليس ما وعد اللّه من الثواب ينال 
يك ب ساس بو بأماني أهل الكتاب . وإنما ينال بالإيمان والعمل الصالح . 
وقيل: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . روى أن المسلمون 
واهل الكتاب افتخروا . فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أولى 
باللّه منكم . وقال المسلمون : نحن أولى منكمء نبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على 
الكتب المتقدمة فنزلت. 

وقيل: الخطاب مع المشركين ويدل عليه تقدم ذكرهم أي: ليس الأمر بأماني 
المشركين . وهوقولهم لا جنة ولا نار . وقولهم إن كان الأمر كما يزعم هؤلاء لنكونن خيراً 
منهم وأحسن حالا لثمتي امل اكاب وغر ترامم لزن ينكل الجدة لان كان غوةا 
أونصارى# وقولهم : #إلن تمسنا النار إلا أياماً معدودات» ثم قرر ذلك قال :هوْمَنْ يَعْمَل 
بعص ويا وجو ع و 
عنه: فمن ينجومع هذايارسول اللّه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما تحزن؟ أما 
تمرض؟ أما يصيبك الآراء ؟ قال: بلئ يا رسول الله قال: هو ذاك لوا يج لَه مِنْ ُو 
الله وَليّا ولا نَصِيْرً+4]17 ولا يجد لنفسه إذا جاوز موالاة اللّه ونصرته من يواليه 
وينصره في دفع العذاب عنه. 

ومن يَغمَل مِنّ الضلِحت» بعضها أو شيثا منها فإن كل أحد لا يتمكن من كلها 
ويس مكلفاً بها . إمِنْ ذَكرٍ أَْأَنِىي في موضع الحال من المستكن في يعمل » ومن 
للبيان أومن الصالحات أي كائنة من ذكر أوانثى ومن للابتداء . وَهُوَ مُوْمِنٌّ4 حال 
شرط اقترا ن العمل بها في استدعاء الثواب المذكور وتنبيها على أنه لا اعتداد به دونه 
فيه «إفأولئك يَدخُلُونَ الْجَنة وَلَا يُظْلَمُونَ قير[ ؟١]#بنقص‏ شيء من الثواب وإذ لم 
ينقص ثواب المطيع فبالحري أن لا يزاد عقاب العاصي» لأن المجازي أرحم الراحمين 
ولذلك اقنصر على ذكره عقيب الثواب . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر”يدخلون 
الجنة* هنا وفي غافر و مريم بضم الياء وفتح الخاء » والباقون بفتح الياء وضم الخاء . 

قوله: إما يصيبك الآفات: أي آفات الدنيا . 

قوله: أي كافية من ذكر وأنثى: أي ناشئة منه . 

قوله: لااعتداد به دونه فيه: أي لااعتداد بالعمل دون الأمان 


سورة النساء 0 (1941) الجزء الثانى 

لاقن دنا مك أ َم وَجِهَهُ لله أخلص نفسهللّه لا يعرف لها رباً سواه . 
وقيل: بذل وجهه له في السجود وفي هذا الاستفهام تنبيه على أن ذلك منتهى ما تبلغه القوة 
البشرية » وَهُوَّمْحُْسِنٌ4 آت بالحسنات تارك للسيئات وَاَبَعَ مله إِبرا هيم الموافقة 
لدين الإسلام المتفق على صفتها لحَِيَْا مائلا عن سائر الأديان وهو حال من المتبع 
اومن الملة او إبراهيم ِوَانَحَدَالله إِبْرهِيْمَ خَليْلٌا[هِ 411 اصطفاه وخصصه بكرامة تشبه - 
كرامة الخليل عند خليله . وإنما أعاد ذكره ولم يضمر تفخيمًا لشأنه وتنصيصًا على أنه 
الممدوح . والخلة من الخلال فإنه ود تخلل النفس وخالطها . وقيل: من الخلل فإن كل 
واحد من الخليلين يسد خلل الآخر » اومن الخل وهو الطريق في الرمل فإنهما يترا فقان 
في الطريقة» او من الخلة بمعنى الخصلة فإنهما يتوافقان في الخصال . والجملة استئناف 
جئ بها للترغيب في اتباع ملته يَكبْه والايذان بأنه نهاية في الحسن وغاية كمال البشر . 
روي أن ابراهيم عليه الصلاة والسلام بعث الى خليل له بمصر في أزمة أصابت الناس يمتار 
منه فقال خليله: لوكان ابراهيم يريد لنفسه لفعلت . ولكن يريد للأضياف وقد أصابنا ما 
أصاب الناس. فاجتاز غلمانه ببطحاء لينة فملؤوا منها الغرائر حياء من الناس فلما اخبروا 
ابراهيم ساءه الخبر . فغلبته عيناه فنام وقامت سارة إلى غرارة منها فأخرجت 
خراري رح تبت رار كي لسر بدح ريج الكير 0 : من أين 
لكمهذا ؟فقالت: من خليلك المصري فقال: بل هومن عند خليلي اللّه عزو جل 
فسماه اللّه خلياة. 

وَللهِ مَافِى السّمُات وما فِى الْأْرَضِ 4 خلقاً وملكاً يختار منهما من يشاء وما يشاء 
وقيل هو متصل بذكر العمال مقرر لوجوب طاعته على أهل السموات والأرض . 

قوله: مائلا عن سائر الأديان: أي إلى دين الإسلام الذي هو دين محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

قوله: اصطفاه وخصصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله: أراد أن هذا مجاز 
على سبيل الاستعارة لأن الخلة مأخوذ مما سيجيء من المعاني التي لا يتصور في حقه 
تعالى. 

قوله: خلقا وملكا يختار منهمامن يشاء وما يشاء: فاختار إبراهيم واختار الخلة له 
وعلى هذا الوجه متصل بقوله تعالى::9 واتخذ اللّه إبراهيم خليلا 4. 


سورة الدساء اق )١19١1(‏ الجزء الثانى 

وكمال قدرته على مجازاتهم على الأعمال ف وَكَانَ الله َكل شيء تُحِيْطَاَ7١4]1؛‏ 
إحاطة علم وقدرة فكان عالماً بأعمالهم فيجازيهم على خيرها وشرها . 
وَيَستفتوتك فى النسّآء# في ميرائهن إذ سبب نزوله أن عيينة بن حصن أتى 
النبي ييه فقال: أخبرنا أنك تعطي الابئة النصف والأخت النصف . وإنما كنا نورث من 
نكو الشفال وبهونا لغنيمة فقال عليه الصلاة والسلام : كذلك أمرت « قُلٍ الله يفيه يفيك 
يهن 4 يبين لكم حكمه فيهن والافتاء تببين المبهم' وما يُتلى عَلَيْكُمْ في الكتب »4 عطف 
على اسم اللّه تعالى » او ضميره المستكن في يفتيكم وساغ للفصل فيكون الإفتاء مسندا الى 
٠ 5 8 1‏ 4 ب 5 1 ٠ ٠‏ 
اللّه سبحانه وتعالى والى ما في القرآن من قوله تعا لى 9 يوصيكم اللّه # ونحوه .والفعل 
الواحد ينسب الى فاعلين مختلفين باعتبارين مختلفين » ونظيره أغناني زيد وعطأوه. او 
استكناف معترض لتعظيم المتلو عليهم على أن ما يتلى عليكم مبتدأ وفى الكتاب خبره. 
والمراد به اللوح المحفوظ . ويجوز أن ينصب على معنى ويبين لكم ما يملى عليكم او 
يخفض على القسم كأنه قيل: وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب . ولا يجوز عطفه على 
المجرور في فيهن لاختلاله لفظأ ومعنى و في يتمى النسَآءِ صلة يتلى إن عطف الموصول 
على ما قبله أي يتلى عليكم في شأنهن وإلا فبدل من فيهن » أو صلة أخرى ليفتيكم على 

قولهوباعبازيى مسانين :أي «الحقيفه والسجاز هالاسكاة إلى اللداتعال ١‏ تدقيقة 
وإلى الكلام مجاز إسناد إلى السبب أو إلى الظرف . 

قوله: والمراد به اللوح المحفوظ :لاالقرآن إذ لا فائدة له في قولنا المتلومن القرآن 
في القرآن . 

قوله: لا ختلاله لفظا ومعنى: أما لفظا فلعدم إعادة الجار وأما معنى فلان المعنى 
حينئذ اللّهِ يفتيكم في حق ما يتلى عليكم في الكتاب .فإن قيل: ثم لا يجوز أن يكون فيهن 
قيل: كفى بهذا اختلا لامع أن المناسب حينئذ فيما يتلى عليكم من الكتاب لا في الكتاب . 

قوله:وإلافبدل من فيهن: وهو بدل من بعض؛ لأن ضمير 'فيهن' يعود إلى النساء وهو 
إماإبدال المجرور من المجرور بتكرير العامل كما هو مذهب صاحب الكشاف» وإما من 
إبدال الجار والمجرور من الجار والمجرور كما هو مختار ابن الحاجب .وإنما جعل هذا 
الوجه مرجوحا لما فيه من الفصل بين البدل والمبدل منه بالعطف وإن لم يكن ذلك بالأجنبي. 


سورة النساء ور )١1981(‏ الجزء الثانى 

معنى اللّه يفتيكم فيهن بسبب يتامى النساء كما تقول: كلمتك اليوم في زيد . وهذه الإضافة 
بمعنى من لأنها إضافة الشيء الى جنسه . وقرئخ ييامي بياء ين على أنه أيامى فقلبت همزته 
باء» هلم لَاتوْمِتُونَ عاتب لَهُنٌ) أي فرض لهن من الميسراث لإوكرْطبُون أ 
تَنكحُوهُنَّ 4 في أن تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن . فإن أولياء اليتامى كانوا يرغبون فيهن 
إن كن جميلات ويأكلون ما لهن » وإلا كانوا يعضلوهن طمعاً في ميراثهن والواو تحتمل 
الحال والعطف . وليس فيه دليل على جواز تزويج اليتيمة إذ لا يلزم من الرغبة في 
نكاحها جريان العقد في صغرها . «إوَالْمسْتضْعَفِيْنَ مِنَ الْولَدَان# عطف على يتامى النساء 
والعرب ما كانوا يورثونهم كما لا يورئون النساء . ون تَقُومُوأ لليتنمى بالقسط» أيضًا 
دبال لو ا ل ال اواو ااا سا يي 
لأحدهما فإن جعلته بدلا فالوجه نصبهما عطفاً على موضع فيهن . ويجوز أن ينصب وأن 
تقوموا بإضمار فعل أي: ويأم ركم أن تقوموا . وهو خطاب للأئمة في أن ينظروا لهم 
ويستوفوا حقوقهم . او للقوام بالنصفة في شأنهم . هإوَمَا تفْعَلُوأْ مِنْ حَبْرِ قن الله كانَ به 
عَلِيْمَا[4]1717 وعد لمن آثر الخير في ذلك . 

وَإِنْ امْرَأَةٌ حَاقَث مِنْ بَعْلِهَاك توقعت منه لما ظهر لها من المخايل . وامرأة فاعل 
فعل يفسره الظاهر وإنَشُورًا# تجافياً عنها وترفعاً عن صحبتها كراهة لها ومنعًا لحقوقها . 

قوله: يعضلوهن :أي عن.التزوج حتى يموت . 

قوله: وليس فيه دليل على جواز تزويج اليتيمة: استدل الحنفية بهذه الآية على أنه 
يجوز لغير الأب والجد تزويج الصغيرة ولاحاجة فيها إذ لا يلزم من الرغبة فيها جريان العقد 
في صغرها. ويمكن أن يقال: أن الآية مسوقة لمذمة هؤلاء بعدم إيتاء ما كتب لهن وبالرغبة 
في نكاحهن لأ جل أكل ما لهن ويعلم أن المذمة ليست لمجرد الرغبة بل لأجل أكل 
مالهن فيكون الرغبة أمرًا مرخصًا فيه فلولم يكن النكاح جائزا لما كان مرخصا فيه. 

قوله: فالوجه نصبهما عطفا على موضع 'فيهن»:لأن موضعه النصب على المفعولية 
عنلى معنى أن اللّه تعالئ يفتيكم أي يبين لكم النساء والمستضعفين أي حكمهما ولا يجوز 
عطفهما على يتامى النساء لأنهما حينئذ يكونان بدلين كما كان يتامى بدلا من فيهن 
وهوبدل | لبعض ولا يصح أن يكون المستضعفين وأن تقوموا بعضا من الضمير المجرور في 
'فيهن' المختص بالنساء . 


منورة الندناء سرور 2 )١98(‏ الجزء الثانى 

لأ إِعْرَاضَاي بأن يقل مجالستها ومحادثتها لإَلا متاح عَلَيْهِمَا أن يُضْلِحَا يَْنهُمَا 
صلْحَا؛ أن يتصالحا بأن تحط له بعض المهر » أو القسم » أو تهب له شيثئاً تستميله به . 
وقرأ الكوفيون ”أن يصلحا“ من أصلح بين المتنازعين . وعلى هذا جاز أن ينتتصب على 
المفعول به . وبينهما ظرف أو حال منه أو على المصدر كما في القراءة الأولى والمفعول 
بينهما او المفعول محذوف . وقرئ ”يصلحا“ من أصلح بمعنى اصطلح 9 وَالصّأْحُ > خير4 
من الفرقة أو سوء العشرة أومن الخصومة . ولا يجوز أن يراد به التفضيل بل بيان أنه من 
الخيوى كما اع التعصومةبسن الفغبرو رجو هو افتر ا رو كل اقوله الر واخع وو ا شي 
الشحٌ»4 ولذلك اغتفر عدم مجانستهما . والأول للترغيب في المصالحة . والثاني لتمهيد 
العذر في المماكسة . ومعنى إحضار الأنفس الشح جعلهاحاضرة له مطبوعة عليه . فلا 
تكاد المرأة تمسح بالإعراض والتقصير في حقها ولا الرجل يسم بأ يبسكها وترم 
بحقهاعلى ماينبغي إذا كرهها أو أحب غيرها نإوَإِنْ تخسنوا» في العشرة (إوتتقوا» 
النشوز والإعراض ونقص الحق لإقَانٌَ الله 6ك شمر يام الاحبناد لبي 
إخَبيْرً/4]17 عليما به وبالغرض فيه فيجازيكم عليه . أقام كونه عالماً بأعمالهم مقام 
إثابته إياهم عليها الذي هوفي الحقيقة جواب الشرط إقامة للسب مقام المسبب. 

قوله: وعلى هذا جاز أن يتتصب صلحا على المفعول به: على أنهما ما يجعلان 
الصلح صلحا بأن يكون على أحسن الوجوه وذلك أن الإصلاح متعدى فلا بد له من 
المفعول به . 

قوله: والمفعول بينهما: أي أن يصلحا تفرقهما . 

قوله: أو المفعول محذوف : وهوما به التجافي والإعراض . 

قوله: من الخيور: أي الخيرات بمعنى المصدر أو الصفة لا على وجه التفضيل إذ 
لامعنى لكون الصلح خيرا من جميع الخيرات كما لا معنى لكون الخصومة شرًا من جميع 
الشرور. وأشار بقوله ولايجوز إلى كونه مرجوحا لأن الظاهر هو الوجه الأول والثاني لأنهما 
يناسبان لسوق الآية وإن كان في الوجه الثاني إشكال إذ لا مشترك بين الصلح والخصومة» 
إذ لا خير في الخصومة قطعابخلاف الفرقة فإن فيها خيرا من جهة النجاة والخلاص في 
الدنيا والآخرة وبخلاف سوء العشرة إذ به تتنبه وتنقاد للزوج» هذا والأولى ”أوسوء العشرة “ 
بكلمة أو» كما في الكشاف لأنه وجه مستقل كالوجوه الآخر. 


سورة النساء كز )1١945(‏ الجزء الثانى 

ووَلَنْ تَسْمَطِعُوا أن تَعْدِلُوا بَيْنَ النسَآءِ لأن العدل أن لا يقع ميل البتة وهو متعذر 
فلذلك كان رسول الله يبي , يقسسم بين نسائه فيعدل ويقول : هذا قسمي فيما أملك فلا 
تؤاخذني فيماتملك ولا أملك .ولو حَرَصْتمْ4 أي على تحوي ذلك وبالغتم فيه. ملقلا 
موحل لح بترك المستطاع والجور على المرغوب عنها ... فإن مالا يدرك كله لا 
يرك جله لِقْتَدَّرُوْهَا كَالْمُعَلّقَة4 التي ليست ذات بعل ولا مطلقة . وعن النبي يَليي” من 
كانت له امرأتان يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل “فوَِنْ نضا . 9 
كنتم تفسدون من أمورهن . لإوَتََقوأ فيما يستقبل من الزمان 9 فَإِنّ اللّه كان عَمُورًا 
رَحِيْمّارَه 4]15 يغفرلكم ما مضى من ميلكم . 

وَإنْ يترا وقرئ وإن يتفارقا أي يفارق كل منهما صاحبه فين 0 
منهماعن الآخر ببدل أو سلوة مَنْ سَعَتِه غناه وقدرته 8 وكانَّ الله انها 
حَكِيْمًا[. ]4 مقتدراً متقناً في أفعاله وأحكامه . 

طوَّلِلهِ مَافى السَّمُوتِ وما فى الْأَرَضٍ» تنبيه على كمال سعته وقدرته . لإوَلقَك 
وَصَيْنا الِْْنَأُوثو الكئب م مِنْ قَبْلْكُمْ 4 يعني اليهود والنصارى » ومن قبلهم . والكتاب للجنس 
وبين يتعدكة برص رنارارا ومطان 01 لتأكيد الأمر بالإخلاص . «إوَِيّاكم»# عطف 
على الذين مأ اتَقُوأ اللّه#بآن اتقوا الله . ويجوز أن تكون أن مفسرة لأن التوصية في معنى 
القول . إن َحفْرُواقَنَّ لله مَا فى السّمُواتِ َمَا في الْأْرْضٍ # على إرادة القول أي : وقلنا 
لهم ولكم أن تكفروا فإن الله مالك الملك كله لا يتضرر بكف ركم ومعاصيكم . كما لا 
ينتفع بش ركم وتقواكم . وإنما وصاكم لرحمته لا لحاجته ثم قرر ذلك بقوله » :ل وَكَانَ الله 
غَنيّاك عن الخلق وعبادتهم لحَمِيّدًَا١ 4]1١‏ في ذاته حمد وإن لم يحمد . 

وَلِلّه مَافِى السَّمُوتِ وما في الْأَرْضِ 4 ذكره ثالًا للدلالة على كونه غنيًا حميداً. 
فان جميع المخلوقات تدل بحاجتها على غناه وبما أفاض عليها من الوجود وأنواع 

قوله: فيماتملك: وهو المحبة القلبي لأنه غير اختياري وذلك لأن عائشة رضي 
الله تعالى عنها كانت أحب إليه عليه الصلاةو السلام . 

قوله: بترك المستطاع والجور على المرغوب عنها: بأن يمنعوها عن قسمتها يعني 
أن اجتسناب كل الميل مما هو في حد البشر والسعة فلا تفرطوا فيه إن وقع منكم التفريط في 
العدل كله . 


سورة النساء م0 (196) الجزء الثانى 

الخصائص والكمالات على كونه حميداً «إوكفى باللّه وَكيًا4]1773 را جع جع إلى قوله 
يغن الله كلا من سعته . فإنه توكل بكفايتهما وما بينهما تقرير لذلك . 

إن يَسَأ يُنْحبْكمْ أَيّهَا النَاسُ4 يفنكم . ومفعول يشأ محذوف دل عليه الجواب 
ووَيَأتِ بِأخَرِيْنَ4 ويوجد قوماً آخرين أو خلقاً آخرين مكان الإنس . لإوَكانَ الله على 
ذلكَ4 من الإعدام والإيجادظقَديرَ 41+53 بليغ القدرة لا يُعجزه مراد . وهذا أيضًا 
تقرير لغناه وقدرته» وتهديد لمن كفر به وخالف أمره . وقيل: هو خطاب لمن عادى رسول 
الله ييه من العرب ومعناه معنى قوله تعالى »٠إ‏ وإن تتولوا يستبدل قوماً غي ركم ©[4. 
التوبة:1"4] لما روي : أنه لما نزلت ضرب رسول الله يي يده على ظهر سليمان وقال : 
إنهم قوم هذا . 

طمن كان يُرِيْكُ َوَاب الدُنْيًا #كالمجاهد يجاهد للغنيمة8ا فَعِنْدَ اللّهنَوَابُ الدُنيا 
وَالأخرّة#فما له يطلب أخسهما فليطلبهما كمن يقول :ربنااتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة .أو ليطلب الأشرف منهما .فإن من جاهد خالصا لله سبحانه وتعالى لم تخطئه 
الغنيمة وله في الآخرة .ما هي في جنبه كلا شيء أو فعند الله ثواب الدارين فيعطي كلل ما 
ريده كقوله تعالى «إمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه4[4. الشورى: ١؟]‏ 
توَكانَ الله سَمِيْعَا بَصِيْرَ[4 4]1 عالماً بالاغراض فيجازي كلا بحسب قصده . 

يها الذِيِنَ انوا كونواقوَاينَ قط مواظيين على العدل مجتهدين في 
إقامته 200 شهَدَء للهكه بالحق تقيمون شهاداتكم لوجه اللّه سبحانه وتعالى . وهو خبر ثان 
اوحال ولو على أَنْفْسُمْ#ولو كانت الشهادة على أنفسكم بأن تقروا عليها . لأن 
الشهادة بيان للحق سواء كان عليه او على غيره .أ الْوَالِدَيْنٍ وَالأكْرَينَ 4 ولوعلى والديكم 
وأقاربكم. فإ ن يكنْ4 أي المشهود عليه او كل واحد منه ومن المشهود له ٠‏ «إغَنيًا أو 
َميْرَا» فلا تمتنعوا عن إقامة الشهادة . او لا تجوروا فيها ميلا اوترحماً ظفَالله أَؤلى بِهِمَاك 
بالغني والفقير وبالنظر لهما فلولم تكن الشهادة عليهما اولهما صلاحاً لما شرعها . 

قوله: ومفعول 'يشأ' محذوف :أي إن يشأ إذ هابكم والإتيان بآخرين يذهبكم 
ويأت بآخرين . 

قوله: بليغ القدرة :دل عليه صيغة الفعيل . 


سورة النساء 4 05) الجزء الثانى 

عرسا عت ا ا ا ا 1 20 
ا يان ليه وإلا لوحدٌ. ويشهد عليه أنه قرئ فالله أولى بهم . 9 قلا تتبعُوا 
الوق ان ” تَعْدِلُواب لأن تعدلوا عن الحق او كراهة أن تعدلوا من العدل . إوَإِنْ تلو 
ألسنتكم عن شهادة الحق » أو حكومة العدل . قرأ نافع وابن كثير وأبو بكر وأبو عمرو 
وعاصم والكسأي بإسكان اللام وبعدها واوان» الأولى مضمومة » والثانية ساكنة . وقرأً 
حمزة وابن عامر وإن تلوا بمعنى وإن وليتم إقامة الشهادة فأديتموها . «( َو تعْرِضُواه عن 
أدائها ملمَنَّ اللّه كان بمّا تَعْمَلُونَ حير [40]17 فيجازيكم عليه . 

ايها لني امَنوا؛ خطاب للمسلمين » أو للمنافقين . أو لمؤمني أهل الكتاب إذ 
روي أن ابن سلام وأصحابه قالوايا رسول الله ُُ : إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى 
والتوردة وعزير ونكفر بما سواه . فنزلت: «إامئوا باللّه وَرَسُولِه وَالْتْب الّذى تَوّلَ على 
رَسُولِهِ وَالكتب لك أزز بن 43 :درام الإبمان بذلك وداوموا عليه » او آمنوا به 
بقلوبكم كما آمتتم بألسنتكم » أو آمنوا إيماناً عاماً يعم الكتب والرسل . فإن الإد 
بالبعض كلا إيمان» والكتاب الأول القرآن والثاني الجنس . وقرأ نافع والكوفيون : الذ 

قوله: والضمير في 'بهما' راجع إلى ما دل عليه المذكور: جواب سوال وهو أن 
يقال كان حقه أن يوجد لأن المعنى أن يكون أحد هذين. وتقرير الجواب أن الضمير راجع 
إلى مادل على المذكور أعني مجموع الجنسين لأن في اشتراط أحد الأمرين دلالة على 
وجودهما في الجملة لا إلى المذكور وهو أحد الأمرين حتى يلزم توحيده كأنه قيل فالله 
أولئ بجنسي الغني والفقير أي الأغنياء والفقراء . 

قوله: من العدل :أي على الوجه الأخير بخلاف الوجه الأول فإنه عليه مأخوذ من العدول : 

قوله: بمعنى وإن وليتم :أتى بصيغة الماضي ليظهر أنه من الولاية بخلاف الأول 
فإنه من اللي . 

قوله: اثبتواعلى الإيمان: هذا على تقدير أن يكون الخطاب للمسلمين وإلا د 
طلب تحصيل الحاصل: والثاني على تقدير أن يكون الخطاب للمنافقين» والثالث على تقدير 
أن يكون الخطاب لمؤمني أهل الكتاب لأنهم آمنوا ببعض الكتب والرسل وكفروا ببعض 

قوله: والشاني الجنس :أي جنس ما أنزل على الأنبياء قبله من الكتب يدل عليه 
قوله:” وكتبه». 


سورة النساء >6 )1١90(‏ الجزء الثانى 
نزل والذي أنزل 3 النون والهمزة والزاي » والباقون بضم النون والهمزة وكسر الزاي . 
وَمَنْ يَكفُرْ باللّه وَمَلشِكته وَكتْبه وَُسله وَالْيَوْم الأخر أومن يكفر بشيء من ذلك لإقَمَد 
صل ّالا بَمِيْكَا+ 61 عن المقصد ببحيث لا يكاد يعود الى طريقه. 
إن الّذِيْنَ ع آمَنوا؟ه يعني اليهود آمنوا يعو عبد الضلاة السام لثم كفَرواك 
حين عبد واالعجل لإدة لين #ابعةحردة إليهم 2 نَم كفرُوا» بعيسى عليه الصلاة 
والسلام . ونع اؤْدَادُواكفرًا» بمحمد يَيهُ . أو قومًا تكرر منهم الارتداد ثم أصروا على 
يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر ويثبتوا على الإيمان . فإن قلوبهم ضربت بالكفر 
وبصائرهم عميت عن الحق لا أنهم لو أخلصوا الإيمان لم يقبل منهم ولم يغفر لهم . 
وخبر كان في أمثال ذلك محذوف تعلق به اللام مثل : لم يكن اللّهِ مريداً ليغفرلهم . 
«إبشر الْمُنَفقَيْنَ ؛ 1 َّلَهُمْ عَذَابًا مارم ؟4]1 يدل على أن الآية في المنافقين وهم 
قد آمنوا في الظاهر وكفروا في السر مرة بعد أخرى ثم ازدادوا بالإصرار على النفاق وإفساد 
للرعاى العرسر ورك بشرّ مكان أنذرتهكم بهم . 
ألّذيْنَ يتَحدُونَ الكُفريْنَ َلآ منْ دون المُوْمِنِيْنَ 4 في محل النصب : أو الرفع على 
الذم بمعنى أريد الذين أوهم الذين «ل أيَبتَْونَ عندَهُمُ الْعرّة4 أتعززون بموالاتهم . مإفَإنّ الْعرّة 
لِلّهِ جميْعًاٍ4]19 لا يمعزز إلا من أعزه اللّه وقد كتب العزة لأوليائه فقال: «إولله العرة 
ولرسوله وللمؤمنين © [ 7.المنافقون: ] ولا يُوبةُ بعزة غيرهم بالإضافة إليهم . 
وَقَدنَوّلَ تملَيْكُمْ فى الكتب 4 يعني القرآن. وقرأ عاصم نزل وقرأ الباقون نزل 
على العا ز لتم فعول واتقاك هه أذ ذا سَمِعْتَم م يات اللّه)» وهي المخففة 
والمعنى أنه إذا سمعتم . لإيُحفر بها وي يُسْتهْرَ باك حالان من الآيات جيء بهما لتقييد 
قوله: بشيء من ذلك :أي المذكور في قوله: لإباللّه وملائكته #الخ. لأن الحكم 
المتعلق بالأمور المتعاطفة بالواو وقد يرجع إلى كل واحد وقد يرجع إلى المجموع والتعويل 
على القرائن والقرينة ههنا على الأول لأن الإيمان بالكل واجب والكل ينتفي بانتفاء البعض 
قوله: لاأنهم لو أخلصوا الإيمان: يعني ليس المراد أنهم لو أخلصوا للإيمان لم يقبل 
ولميغفرلهم: لأن ذلك مقبول حيث هو بذل للطاقة واستفراغ للوسع لكنه استبعاد له وأنه 
أمر لا يكاديكون. 


سورة الدساء 104 «(198) الجزء الثانى 

النهي عن المجالس في قوله : للا تعدوأ معَهُمْ حنى يَحُوصْوافِى حَدِيْثِ غَيْرِه4 الذي هو 
جزاء الشرط بما إذا كان من يجالسه هازئًا معانداً غير مرجو» ويؤيده الغاية . وهذا تذكار 
لما نزل عليهم بمكة من قوله . 9وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم 5[4. 
الأنعام:1] الآية. والضمير في معهم للكفرة المدلول عليهم بقوله يكفر بها ويستهزأ بها . 
ظإِنْكم إِذا مَتلّهُمْ» في الاثم لأنكم قادرون على الاغراض عنهم والإنكار عليهم . او 
الكفران رضيتم بذلك >اولأن امدق وساعيو الخائضين في القرا وبين الأحبار كانوا 
منافقين . ويدل عليه » :9 إِنَّ الله جامع الْمُنفقيْنَ وأ كافِرِيْنَ فى حهَنْمَ ميك[ 4 44]١‏ يعني 
القاعدون والمقعود معهم . وإذا ملغاة لوقوعها بين الاسم والخبر . ولذلك لم يذكر بعد ها 
الفعل» وإفراد مثلهم » لأنه كالمصدر أو للاستغناء بالإضافة الى الجمع . وقرئٌ بالفتح على 
البناء لإضافته الى مبني كقوله تعالى لإمثل ما أنكم تنطقون 51[4.الذاريات: 71] 

لالَّذِيْنَ يعربَصُونَ بكم 4 ينتظرون وقوع أمربكم » وهو بدل من الذين يتخذون . 

قوله: الذي هو جزاء الشرط صفة قوله ”وقوله“: بما إذا كان: متعلقة بتقييد النهي 
ويؤيده أي تقييد النهي الغاية' فإنه يدل على القعود مر خص فيه وحين الخوض في حديث 
غيره فلا جرم لايكون الخوض فيهذا الحديث استهزاء . 

قوله: هل إنكم إذا مثلهم# في الإثم: يعني أن المخاطبين حين يقاعدون الخائضين 

في القرآن مثلهم في الاثم لأنهم وإن كانوا مؤمنين لم يرضوا بالخوض إلا أنهم مع قدرتهم 

على الإعراض والإنكار لم يعرضوا عنهمء أولأن المخاطبين المنافقون كما صرح به 
صاحب تفسير اللباب» وظاهر أنهم يوافقونهم ويرضون به فيكونون مثلهم في الإثم» 
والمقصود بالنهي والتهديد للمخاطبين سواء كانوا مؤمنين أو منافقين دفع الاستهزاء بالآيات 
والكفر بها عند سماعها . 

قوله: لأنه كالمصدر:لأن المعنى عصيانكم كعصيانهم» كذا في تفسير اللباب» 
وقيل لأنه كالمصدر في أنه لا يثنى ولا يجمع وهذا يتوقف على ثبوت هذا الاستعمال في 
لفظة مثل فإن ثبت فلاكلام فيه . 

قوله: لإضافته إلى مبنى: قد صرحوا بأن 'مثل' إنما يكون مبنيا إذا كان مع 'ما' و أنٌ' 
و2560 

قوله: وقوع أمربكم:من ظفر أو عدم ظفر . 


سورة النساء 9 (149) الجزء الثانى 
أو صفة للمنافقين والكافرين أو ذم مرفوع أو منصوب أو مبتدأ خبره لفَِنْ كان لم فخ 
باك قاقيا لكر وا مطايري كر باسييرا فاسا رفي 0/10 115 للْكُفرِيْنَ 

نصِيْبٌ»# من الحرب فإنها سجال اقَالُوآ ألم تَسْتَحو : وذ عَلَيْكُمْ؟4 أي قالوا للكفرة 1 
نغلبكم ونتمكن من قتلكم فأبقينا عليكم . والاستحواذ الاستيلاء وكان القياس ان يقال 
استحاذ يستحيذ استحاذة فجاء ت على الأصل . لإْوَتَمْتَعْكُمْ مَنَ الْمُوْمنِيْنَ4 بأن خذلنا هم 
بتخيبل ما ضعفت به قلوبهم وتوانينا في مظاهرتهم فأشركونا فيما أصبتم . وإنما سمي 
ظفر المسلمين فتححا وظفر الكافرين نصيبًا لخسة حظهم . فإنه مقصور على أمر دنيوي 
سريع الزوال . 

«إفالله يَحَكمٌ يَبنَكمْ يوم الّقيَامَة وَلَنْ يَمْعَلَ الله لِنْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمنيْنَ 
سَبيٌْا[1١‏ 4 4]1 حينئذ أوفي الدنيا والمراد بالسبيل الحجة . واحتج به أصحابنا على فساد 
شراء الكافر المسلم . والحنفية على حصول البينونة بنفس الارتداد وهو ضعيف لأنه لا ينفي 
أن يكون إذا عاد إلى الإيمان قبل مضي العدة . 

إن المُنفقيْنَ ؛ يُحْدِعُونَ الله وَهْوَ حَادِعُوهُمْ)» سبق الكلام فيه أول سورة البقرة . 
توَإِدًا قَامُوا إِلَى الصّلوة قَامُوأْ كسَالى4 متثاقلين كالمكره على الفعل . وقرئ كسالى بالفتح 
وهما جمعا كسلان فإيرَآء ونَ النّاسَ4 ليخالوهم مؤمنين . المراءة مفاعلة بمعنى التفعيل ‏ 
كنعم وناعم او للمقابلة فإن المراي يري من يرائيه عمله وهويريه استحسانه :وَل يَذكُرُونَ 
الله إلا قَلِيلًا» إذ المرائي لا يفعل إلا بحضرة من يرائيه . وهو أقل أحواله أو لأن ذكرهم 
باللسان قليل بالإضافة الى الذكر بالقلب . وقيل: المراد بالذكر الصلاة . وقيل الذكر فيها 
فإنهم لا يذكرون فيها غير التكبير والتسليم . 

قوله: فجاءت على الإصل: أي جاءت ألم نستحوذ على الأصل لأن أصل 
”استحاذ“ استحوذ . 

قوله :95 فاللّه يحكم بينكم يوم القيامة4: فيدخل المنافقين النار والمؤمنين الجنة . 

قوله: بمعنى التفعيل : فلا يلزم المشاركة . 

اه بالذكر الصلاة: لأنهم لا يصلون قط غائبين عن أعين الناس 
وإنما يصلون مجاهرين به وهو قليل . 


سورة النساء خغر حقةه الجزء الثانى 


مدَبْذْبيْنَ بَيّنَ ذلك حال من واويراؤون كقوله : ولا يذكرون أي يراؤونهم 
غير ذاكرين مذبذبين» أوواويذكرونء أو منصوب على الذم . والمعنى : مرددين بين 
الإيمان والكفر من الذبذبة وهي جعل الشيء مضطربا . وأصله الذي بمعنى الطرد . وقرئ 
بكسر الذال بمعنى يذبذبون قلوبهم أو دينهم أو يتذبذبون كقولهم : صلصل بمعنى تصلصل 
. وقرئ بالدال غير المعجمة بمعنى أخذوا تارة في دبة وتارة في دبة وهي الطريقة . إلا 
إلى هوٌلَاءِ وَلّا إلى هَوُلَاءِك لا منسوبين إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين » أولا صائرين إلى 
أحد الفريقين بالكلية . مِلوَمَنْ بض يُضْللٍ الله فَلَنْ ب تجد لَه سَبيَاٌا[45 4]١‏ إلى الحق والصواب . 
ونظيره قوله تعالى :لإومن لم يجعل الله له نور فما له من نور ©[74. النور: . 4] 

لِيَأيهَا الّذِيِنَ آمنوأ لا تَتَخدُوا الْكَافرِينَ أوْليَاه مئْ دُون الْمُؤْمِِيْنَ 4 فإنه صنيع 
المنافقين ودينهم فلا تشبهوا بهم «#أترِيْدُونَ أنْ تَجْعَلُوألله عَلَيْكُمْ سُلْطئًا مُيْنارَ؛ 5 :4]١‏ 
حجة بينة فإن موالاتهم دليل على النفاق او سلطاناً يسلط عليكم عقابه . 

إن امنا تافقيْنَ فى الدَرْك الْْسْفَلٍ مِنَ الثار) وهو الطبقة التي في قعر جهنم . وإنما 
كذلك لأنهم أخبث الكفرة إذ ضموا الى الكفر استهزاء بالإسلام وخداعاً للمسلمين. وأما 

قوله: حال عن واو 'يراؤون' كقوله لؤولا يذكرون4 اقتصر في الكشاف على هذا 
الوجه وهو أن كلا من ولا يذكرون 4 ولؤمذبذبين 4 حال من فاعل يراؤون» وزاد المصنف 
الوجه الآخر وهو أنه حال من واو #ؤلا يذكرون» واعترض عليه العلامة التفتازاني فقال: 
ولا يحسن جعل «إمذبذبين 4 حالا من فاعل #لا يذكرون# لأنه ليس قيدا للنفي مع إيهام 
أنه قيد للمنفي فيفسد المعنى بالكلية» انتهى. وحاصله أن «إمذبذبين4 لا يصلح أن يكون 
قيدا للنفي ولا للمنفي. أما الأول فلأنهمه يذكرون اللّهبٌه حال الذبذبة وإن قل. وأما الثاني 
فلأن ذكر المقيد بحال الذبذبة ليس بمنتف بل هو واقع. ويمكن أن يقال أن المراد أنه 
حال من واو 8لا يذكرون#» المستثفنى منه قليل» والمعنى لا يذكرون اللّه كثيرا حال 
الذبذبة بل قليلاء أوالمراد أنه حال من واو يذكرون المقدر بعد إلافيستقيم الكلام ولا 
يتوجه الاعتراض . 

قوله: لا منسوبين إلى المؤمنين الخ: يعني يحتمل أن يكون إلى متعلقاإما 
بمنسوبين كماقاله صاحب الكشافء أو ب ”صائرين“ كما قاله صاحب اللباب والمعنى 
واحد لأن المعنى مترددين بين الإيمان والكفر لأنهم آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم . 


سورة النساء بعر 0010 الجزء الغانى 
قوله عليه الصلاة والسلام ”ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم 
من إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف . وإذا ائتمن خان' ونحوه فمن باب التشبيه والتغليظ 
. وإنما سميت طبقاتها السبع دركات لأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض . وقرأ 
الكوفيون بسكون الراء وهي لغة كالسطر والسطر والتحريك أوجه لأنه يجمع على ادراك . 
ظوَأَنْ تجد لَهُمْ نصِيرًا[ه 4 ©]١‏ يخرجهم منه . 

200 مرا ع انعا جإراساضر كوبا اندرا مين ن أسرارهم وأحوالهم في 
حال النفاق لوَاعْتَصِمُوا باللّه4 وثقوا به او تمسكوا بدينه «إوَأخْلصُوا دِيْنهُمْ لله لا يريدون 
بطاعتهم إلا وجهه سبحانه وتعالى . وليك مَعْ الْمُوْميْنَ4 ومن عدادهم في الدارين . 
طِوَسَوْفِ يوت الله الْمُوْمِنِيْنَ أجرًا عَظَيّمًا[47 4]١‏ فيساهمونهم فيه . 

لنَايَفْعَلٌ الله بعََابكمْ إِنْ سَكَرْتْمْ و مم4 أي يتشفى به غيظًا أو يدفع به 
ضرراً او يستجلب به نفعاً وهو الغني المتعالي عن النفع و الضر. وإنما يعاقب المصر بكفره 
لأن إصراره عليه كسوء مزاج يؤدي الى مرض فإذا أزاله بالإيمان والشكر . ونفى نفسه 
عنه» تخلص من تبعته . وإنما قدم الشكر لآن الناظر يدرك التعمة ألا فيشكر شكراً 
هما . ثم يمسعن النظر حتى يعرف المنعم فيؤمن به ف وان الله سَاكرا 4 ميا يقبل 
اليسير ويعطي الجزيل مإْعَلِيْما[/41 4]١‏ بحق شكركم وإيما 

قوله: مايفعل اللّه بعذابكم :أي أي شيء يفعل بعذابكم أيتشفى بالعذاب عن 
الغيظ أو يدفع به ضرا أو يستجلب نفعا واللّه تعالئ منزه عن جميع ذلك فلا يفعل العذاب 
وإنما يعذب المصر بكفره لأن اصراره عليه بمنزلة سوء مزاج يؤدي إلى المرض فإذا زال 
ذلك بالإايمان والشكر ارتفع العذاب . 

قوله: لأن الناظر يدرك النعمة أولا : يعني أن الشكر المبهم مقدم في الوجود على 
الإيمان بالمنعم فروعي هذا الترتيب في الذكر وإن لم يكن الواو للترتيب. والشكر المتأخر 
عن الإيمان هو الشكر المفصل إلى عمل القلب واللسان والجوارح .والحاصل أن بأدنى 
النظر في النعم يعرف أَنّ له منعما فيشكروإن لم يعرف أنه قديم بما يجب الإيمان به من 
أوصاف الكمال ثم يفضي به زيادة النظر إلى معرفة المبهم والتصديق به قدرما يجب على 
العبد ويكلف هو به فكان الشكر المبهم أصل التكليف من الإيمان وغيره لا العكس ليتوجه 


سؤال ترك ترتيب الوجود . 


سورة النساء لم )٠١5(‏ الجزء الثانى 

لاحب الله الجهْرَباْسوءِمِنَ اقول لام طلم إلاجهر من ظلم بالدعام . 
على الظالم والتظلم منه . وروي أن رجلا ضاف قوماً فلم يطعموه فاشتكاهم فعوتب عليه . 
فنزلت. وقرئ من ظلم على البناء للفاعل فيكون الاستثناء منقطعاً أى ولكن الظالم يفعل ما 
لا يحبه اللّه ١‏ وَكَانَ اللّهُ سَميْعاك لكلام المظلوم اا 

إن تبِدُواخَيْر 4 طاعا طاعة وبر الأو تُحْفُوة4 أو تفعلوه سراً مأو تعْفُواً عَنْ وو لكم 
المؤاخذة عليه اي وذكر إبداء الخير وإخفائه تشبيب له . ولذلك رتب عليه 
قوله :ونا الله كَانَ عَفُوًا قَديرٌ[9 4 4]١‏ أي يكثر العفو عن العصاة مع كمال قدرته على 
الانتقام فأنتم أولى بذلك . وهو حث للمظلوم على العفو بعد ما رخص له في الانتظار حملا 
علو مكار لخاد , 

إن لفن يرون بل وله وترلذون از ران موزل © بأن يووا بال 
ويكفروا برسله ل وَيَُوُونَ ؤْمِنُ يبَعْضٍ وَنَكُفْرٌ بَعْضٍ #نؤمن يبعض الأنبياء وذكفر ببعضهم . 
لوي ريدُونَ أن تتَحِدُوأ بيْنَ ذَاِكٌ سَيلًا[: ]١5‏ 4 طريقاً وسطًا بين الإيمان والكفر . ولا واسطة : 

قوله: إلاجهر من ظلم بالدعاء على الظالم: وكذا يذكر ما فيه من السوء .قال 
العلامة التفتازاني: كأن المراد بكون الجهر محبوبا أنه غير مكروه بحيث يتناول المباح 
وإلافترك المحبوب المندوب لا يكون أحب وأفضل . 

قوله: وهو المقصود: يعني أن العفو هو المقصود وذكر إبداء الخير وإخفاء ه تشبيب 
وتمهيد مقدمة للعفولأنه ذريعة إليه كمن شبب قصيدته بالغزل والوصف بالحسن 
والجمال» ثم يتخلص إلى ما هو الغرض من المديح. وإنما عطفه عليهما سيما بكلمة أو مع 
دخولة فيهها للاعتذاد به والتنبية على قدره ومنزلتة وكونه بمكان وسبط عال مرتقع . 

قوله:ظإ ويريدون أن يفرقوا بين اللّدورسله»:عطف تفسيري أي على قوله 
تعنالي : إن الذين يكفرون 4 لآأن ع هذه الإرادة عين الكفر باللّه لأ.. ن الكفر برسل اللّه كفر 
باللهء وكذا قوله تعالى: لإويريدون أن يتخذوا بين ذلك6» عطف تفسيري على قوله 
تعالى: ل ويقولون 4 يعني أن كل واحد من الفارقين بين الله ورسله والفارقين بين الرسل 
كافرون حقًا: لأن الكفر بالرسل كفر باللّه كما مرّ والكفر بواحد كفر بالكل . 

قوله: ولا واسطة: يعني لا واسطة بين الإيمان بمعنى التصديق والكفر بمعنى عدمه 
على ما هو المراد في الآية» ولذلك قال تعالى:8 أولئك هم الكافرون حقا #فيكون ما 


سورة النساء عرهم )5١9(‏ الجزء الثانى 
إذ الحق لا يخلتف فإن الإيمان باللّه سبحانه وتعالى لا يتم إلا بالإيمان برسله وتصديقهم 
فيما بلغوا عنه تفصيلاً أو إجمالاً . فالكافر ببعض ذلك كالكافر بالكل في الضلال كما قال 
الله تعالى . «إقَمَا ذَا بَعَدَ الْحَقٌّ إِلَا الضَلل ٠١14‏ .يونس:7] 

٠‏ أُولئِكَ هم الْكُفِرُونَ هم الكاملون في الكفر لا عبرة بإيمانهم هذا . حا 
مصدر موّكد لغيره أوصفة لمصدر الكافرين بمعنى : هم الذين كفروا كفرًا حقا أي يقينا 
محققًا «وَأَعْتَدنا للْكفرِئنَ عدبا مهيْنا١ 4١٠‏ 

ظوَائذِيْنَ امَنْوًا بالله وَرُسلِه وَلَمْ يُعَرَقُوا ييْنَ أحَد مَنْهُمْ4أضدادهم ومقابلوهم . 
دما تل بين على دور التعني بتعايدا لدوم من حيث إنه وقع في سياق النفي . 
لتك سَوف يُرْتيهمْ أجُورَهُمْ4 الموعودة لهم » وتصديره بسوف لتأكيد الوعد والدلالة . 
على أنه كائن لا محالة وإن تأخر وقرأ حفص عن عاصم وقالون عن يعقوب بالياء على 
تلوين الخطاب . نَإوَكانَ الله غَفُورًا4 لما فرط منهم عر حِيْمًا[01١]4‏ عليهم بتضعيف 
حسناتهم . 

«ِيَسْمَلْكَ أُهلُ الكتب أن تُنَرّلَ عَلَيْهِمْ كتبًا مّنَ السَّمَآءِ4 نزلت في أحبار اليهود 
قالوا: إن كنت صادقًا فائتنا بكتاب من السماء جملة كما أتي به موسى عليه الصلاة 
والسلام . وقيل: كتاباً محرراً ببخط سماوي على ألواح كما كانت التوراة . أو كتاباً نعاينه 
حين ينزل . أو كتاباً إلينا بأعياننا بأنك رسول اللّه. لإفَمَد سَأَلُوا مُومَى أكبرَ مِنْ ذلك 
جواب شرط مقدر أي: إن استكبرت ما سألوه منك فقد سألوه مو سى عليه السلام أكبر 
منه . وهذا السؤال وإن كان من ابائهم أسند إليهم لأنهم كانوا اخذي بمذهبهم تابعين 
اتخذوه خطأ فلا يرد المنزلة التي هي مذهب الاعتزال لأنه إنما يعتبر واسطة بين الإيمان 
بمعنى التصديق والعمل وبين الكفر . 

قوله: هم الكاملون في الكفر: اعتبر الكمال ليكون الخبر مفيدا وإلا فالخبرعين 
المبتدأ الذي هو «وإن الذين يكفرون 4 وليصح الحصر المفيد إياه توسيط ضمير الفصل بين 
المبتدأ والخبر المعرف بلام الجنس وذلك لأن الكفر بواحدكفر بالكل . 

قوله: وتصديره بسوف لتأكيد الوعد والدلالة على أنه كائن لا محالة: لاالإخبار 
بأنه متأخرإلى حين لأن صيغة 'يفعل' للاستقبال كما للحال فدخول حرف الاستقبال 
لايكون إلا لتأكيدإثباته . 
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لهديهم . والمعنى إن عرقهم راسخ في ذلك وأن ما اقترحوا عليه ليس بأول جهالاتهم 
وخيالاتهم ظفَقَالُوا أَِنَا اللّه جَهْرَة4 عياناً أي أرناه نره جهرة أو مجاهرين معاينين له . 
فَأحَدَتَهُمْ الصُعفَة4 نار جاء ت من قبل السماء فأهلكتهم لإبِظلْمهم4 بسبب ظلمهم 
دواعي وبااي بامشيل نيالك تسل الي كاراعييا ” وظافالاتفسطي 
امتناع الرؤية مطلقًا. 9 ثُمَ انَحَدٌ وَا الْعمجلَ من بَعْد بَعْدِ مَاحاء نهم الْبَيَتُ# هذه الجناية الثانية 


الي اقترفها أيضًا أوائلهم . والبينات والمعجزات . ولا يجوز حملها على التوراه إذ لم 
تأتهم بعد .فإ فَعَمّونا عَنْ ذلك وَاَيْنَامُوسى سُلْطنا مُيْنَ[6١]4‏ تسلطًا ظاهرًا عليهم حين 
ارخ باو كارا الهم تويا عن الخادهم.. 
وَرَفَعْنا فوْقَهُمُ الطور بميّثاقهم4 بسبب ميثاقهم ليقبلوه «إوَقَلْنَا لَهُمْ ادْخَلُوا الْبَابَ 

سَعِْدَاك على لسان موسى والطور مظل عليهم . وٌقلْنا لَهُمْ لا تَعْدُ وَافِى الْسَّبْتِ على 
لسان داود عليه الصلاة والسلام . ويحتمل أن يراد على لسان موسى حين ظلل الجبل 
عليهم . فإنه شرع السبت ولكن كان الاعتداء فيه والمسخ به في زمن داود عليه الصلاة 
والسلام . وقرأ ورش عن نافع” لا تعد وا“ على أن أصله ”لا تعتدوا» فأدغمت التاء في 
الدال . وقرأ قالون بإخفاء حركة العين وتشديد الدال والنص عنه بالإسكان . «إوَأحَدْنَا 
منهُمْ مَيْعَاقَا غَلِيْظَارَءِ 46]١‏ على ذلك وهو قولهم سمعنا وأطعنا. 

هفيِمَا نَقَضِهمٌْ مَيَْاقَهُمْ4 أي فخالفوا ونقضوا ففعلنا بهم ما فعلنا بنقضهم . وما 
مزيدة للتأكيد والباء متعلقة بالفعل المحذوف . ويجوز أن يتعلق بحرمنا عليهم طيبات 
فيكون التحريم بسب النقض . وما عطف عليه إلى قوله «إقبظلم #[النساء: ]١٠‏ 

قوله: لما يستحيل في تلك الحال التى كانوا عليها. وهو حال التعنت سيما وقد 
طلبوها في الدنيا ومع الكفر وهذالا يدل على أنها غير جائزة للمومنين في الآخرة. 

قوله :والبيّنات المعجزات: مثل العصا واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها . 

قوله:إذلم تأتهم بعد: أي التوراة في حين اتخاذ العجل . 

قوله: فإنه شرع السبت: بأن لا يقتنصوا السمك فيه أو بالعمل فيه والنهي عن 
الكسب . 

قوله: فأدغمت التاء في الدال: بنقل فتحة التاء . 

قوله: والباء متعلقة بالفعل المحذوف: وهو فعلنابهم ما فعلنا . 
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لا بما دل عليه قوله :«إبّل طبع اللَعَلَهَا 4 مثل لا يؤمنون لأنه رد لقولهم قلوبنا غلف 
فيكون من صلة وقولهم المعطوف على المجرور فلا يعمل في جاره لإوَكَفْرِهمْ بيت 
الك بالق رآن أوبما جاء في كتابهم . لولم اليا بعر حَقٍ وموم كوا ع » 
أوعية للعلوم » اوفي أكنة مما تدعونا إليه » بَلْ طَبَعَ الله عَلَيَْا بَكُفْرهمْ» فجعلها 
محجوبة عن العلم . أو خذلها ومنعها التوفيق للتدبر في الآيات والتذكر في المواعظ. ها 
يُوْمئونَّ إلا فياه ]١0‏ 4 منهم كعبد اللّه بن سلام »أ و إيماناقليلٌ إذلا عبرة به لنقصانه. 

« وَبكفْرٍهم4بعيسى عليه الصلاة والسلام . وهو معطوف على بكفرهم لأنه من 
اسباب الطبع . أو على قوله لإفبمانتقضهم #ويجوزأن يعطف مجموع هذا وما عطف عليه ماقبله 
كر 1 لكر زاكر عترم .لزني كترزا سوس تو بيس لريبضدة 
عليهم الصلاءة والسلام «إ وَقَوْلِهمْ عَلَى مَرْيم يتنا عظيما[57١]#يعني‏ نسبتها إلى الزنا 
لرَقَوْلِهِمْ نا قََلْنَا لمَسِيْحَ عيسى أبن مَرْيَمَ رَسْوْلَ لهك أى بزعمهم ويحتمل أنهم قالوه 

قوله: لا بمادل عليه قوله تعالى:<آ بل طبع اللّه عليها/»: فيكون التقدير فبما 
نقضهم ميثاقهم طبع اللّه عليهما كما لا يكون متعلقا بقوله:<9 فلا يؤمنون» وذلك لأنه رد 
لقولهم 'قلوبنا غلف' فيكون من صلته ومتعلقا به لأن المعنى عليه كما يفصح عنه قوله 
تعالئ:ل وقالواقلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم #فلا يكون مادل متعلقا به لأن قوله 
تعالئ: لإبل طبع الله بكفرهم 6 حينئذ يكون ردا إنكارا له لا لقولهم قلوبنا غلف بمعنى 
بل طبع اللّه عليها بنفس كفرهم فكيف إذا انضم إليه النقض والقتل . 

قوله: أو في أكنة مما تدعونا إليه :لا يتوصل إليه شيء من الذكر والمواعيظ 
كما حكى الله عن المشركين لإوقالوا لوشاء الرحمن ما عبدناهم فقيل لهم بل خذلها 
ومنعها التوفيق للتدبر للآيات والتذكر للمواعيظ بسبب كفرهم فصارت كالمطبوع عليها 
لا أنها تخلف غلفا غير قابلة للذكر ولا متمكنة من قبوله . 

قوله: ويكون تكرير ذكر الكفر إيذاناً بتكرر كفرهم :أشار بذلك إلى دفع سوال 
عطف الشيء على قسمه على الوجهين . 

قوله: أي بزعمهم: إشارة إلى جواب سوال وهو أنهم كافرين بعيسى عليه السلام 
أعداء له عامدين بقتله يسمونه الساحر ابن الساحرة والفاعل ابن الفاعلة فكيف قالوا رسول 
الله فأجاب بأنهم قالوا إنه رسول الله كما زعمه لا في الواقع» أو على سبيل الاستهزاءء أو أنه 
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استهزاء» ونظيره أن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون وأن يكون استثنافمن اللّهوسبحانه 
وتعالى بمدحه . اووضعا للذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح 9٠.‏ وَمَافَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوْةُ وَ 
نكن شبّةَ لَهُم»4روي أن رهطاً من اليهود سبوه وأمه فدعا عليهم فمسخهم اللّدتعالى قردة 
وتحلنا قور بعك اوسرد غنات قكلةاقا خرية الله هال بأنه يرفعة الى التساي :فقا 
لأصحابه أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهى فقتل ويصلب ويدخل الجنة . فقام رجل منهم 
فُالقى الله عليه شبهه فقتل وصلب وقيل كان رجلا ينافقه فخرج ليدل عليه فألقى اللّهعليه 
شبهه فأخذ وصلب وقتل وقيل دخل طيطانوس اليهودي بيتاً كان هو فيه فلم يجده . وألقى 
اللّه عليه شبهه فلما خرج ظن أنه عيسى فأخذ وصلب وأمثال ذلك من الخوارق التي لا 
تستبعد في زمان النبوة .وإنما ذمهم الله سبحانه وتعالى بما دل عليه الكلام من جرأ تهم 
على الله سبحانه وتعالى وقصدهم قتل نبيه المؤيد بالمعجزات الباهرة » وتبجحهم به لا 
بقولهم هذاعلى حسب حسبانهم . وشبه مسند الى الجار والمجرور كأنه قيل ولكن وقع 
لهم التشبيه بين عيسى والمقتول » أوفي الأمر على قول من قال : لم يقتل أحد ولكن 
أرجف بقتله فشاع بين الناس .أ و إلى ضمير المقتول لدلالة إنا قتلنا على أن ثم قتيلا:ة و 
إنّ الّذِيِنَ أَخْتَلَّفُوًا فيِه#في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام .فإنه لما وقعت تلك الواقعة 
اختلف الناس فقال بعض اليهود: إنه كان كاذباً فقتلناه حقاً .وتردد آخرون فقال بعضهم : إن 
كان هذا عيسى فأين صاحبنا. وقال بعضهم :الوجه وجه عيسى والبدن بدن صا حبنا وقال: 
من سمع منه أن اللّه سبحانه وتعالى يرفعني الى السماء : أنه رفع الى السماء . وقال قوم : 
صلب الناسوت وصعد اللاهوت.ف8 لَفى شَكٌ مُنه#لفي تردد . والشك كما يطلق على مالا 
يترجح أحد طرفيه يطلق على مطلق التردد » وعلى ما يقابل العلم ولذلك أكده بقوله: 
استيناف كلام من اللّه لمدحه عليه السلام لا كلامهمء أو لأنه ذكر من اللّه للحسن مكان 
ذكرهم القبيح مثل الفاعل ابن الفاعلة . 

قوله: أو فى الأمر: أي أو قع الشبهة في أمرهم حيث اعتقد وا قتله ولم يكن كذلك 

قوله: وقال قوم :أي نسطورية. قالوااصلب من -جهة ناسوته أي بدنه» لا من جهة لا هوته أي 
روحه ونفسه الذي هو-جسم لطيف مثاب في البدن أو جوهر مجرد مدبر البدن فصعد اللاهوت. 

قوله: يطلقى على مطلق التردد: بحيث يشمل الظن أيضًا و على ما يقابل العلم 
بحيث يشمل الجزم أيضًا والعلم هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق والمراد بالشك ههنا 
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ا مَالَّهُمْ به مِنْ علَّم إِلّا انبَاعَ الطآن #استشناء منقطع أي لكنهم يتبعون الظن . ويجوز أن 
يفسر الشك بالجهل والعلم بالاعتقاد الذي تسكن إليه النفس جزما كان او غيره فيتصل 
الاستفناء. هو مَا تله يَقينَا[51١‏ ]4 قتلاً يقينا كما زعموه بقولهم إنا قتلنا المسيح . أو 
متيقين .وقيل معناه ما علموه يقينا كقول الشاعر. 

كذَاكَ تخبرٌ عَنْهًا العَالِماثُ بها وَقَد قَتَلثُ بعلّمي ذلكم يَقينا 

ذلك قل اي علما ونحرته علماً إذا أردت أن ن تبالغ في علمك . 

بل رَفَعَهُ الَلهُ إليه#ردوإنكار لقتله وإثبات لرفعه 99 وَكَانَ الله عَزِيزاً»لا يغلب 
علينا بوزاده 119175-19 ] ##ذينا ديره الى عليه الصالاق لاوم .. 

ونه منْ أل الكتب إِلآ لِيَوْمِئَنٌ به قَبْلَ مَوْته نه#أى وما من أهل الكتاب أحد 
إلاليؤمنن به . فقوله ليؤمنن به جملة قسمية وقعت صفة لأحد ويعود إليه الضمير الثاني. 
والأول لعيسى عليه الصلاة السلام . والمعنى ما من اليهود والنصارى أحد إلاليؤمنن بأن 
الظن» ولذلك أكده بقوله تعالى5 ما لهم به من علم إلا تباع الظن 4. 

قوله: ويجوز أن يفسر الشك بالجهل» والعلم بالاعتقاد الذي يسكن إليه النفس: 
حتى لا ينافي إثبات الظن لهم فالعلم يشمل الظن أيضًا والجهل خلاف العلم بمعنى 
اليقي: 

قوله :قتلايقينا: يريد أنه بمعنى المتيقن فيكون نصبا على المصدر أوبمعنى متيقنين 
فيكون حالا أو بمعنى المصدر فيكون تأكيدا للنفي لا للمنفي أي ل 'ما قتلوه' لا” لقتلوه' 
تكقوله :وما تتاوه سكا أي بدو اتنداء قله تام والنيعنى انق االتذار تلب تق بواتنقناة:ولنيا 
كان هذا الوجه غير ظاهر مع أنه مذكور في الكشاف كالوجهين الأولين تركه المصنف. 
وذلك أن المصدر الواقع مضمون جملة ظاهر في صريح الجملة لا المتخذة من النفي. وقيل 
إن قتلوه بمعنى علموه وحينثئذ لا بد من اعتبار التهكم إذ لا فائدة في نفي العلم المتبالغ 
المشعربثبوت نوع ما من العلم بعد نفي العلم بالكلية على سبيل التأكيد بمن الاستغراقية . 

قوله: فقوله تعالى:5و ليؤمئن به جملة قسمية وقعت صفة لأحد: يعني أنه استثناء 
مفرغ في الصفة والتقدير ”وإن من أهل الكتاب أحد متصف بصفة إلا بهذه الصفة“ وهو أن 
يقال في حقه واللّه ليؤمنن به قبل موته» لأن الجملة القسمية كالانشائية لا تقع صفة إلا 
بالتأويل . 
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عيسى عبد الله ورسوله قبل أن يموت ولو حين أن تزهق روحه ولا ينفعه إيمانه .ويؤيد ذلك 
أنه قرىء إلاليؤمنن به قبل موتهم بضم النون لأن أحداً في معنى الجمع . وهذا كالوعيد لهم 
والتحريض على معاجلة الإيما ن به قبل أن يضطروا إليه ولم ينفعه إيمانهم . وقيل الضميران 
لعيسى عليه أفضل الصلاة والسلام.والمعنى: أنه إذا نزل من السماء آمن به أهل الملل 
جميعا. روي:أنه عليه الصلاة والسلام ينزل من السماء حين يخرج الدجال فيهلكه ولا 
يبقى أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به »حتى تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام . وتقع 
الأمنة حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمور مع البقرء والذئاب مع الغنم . وتلعب الصبيان 
بالحيات .ويلبث في الأرض أربع سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنون. 98 وَ يَوْم 
الْقِيِمّة يَكوْنٌ عَليهِمْ شَهيدا[59١]#فيشهد‏ على اليهود بالتكذيب وعلى النصارى بأنهم 
وقوه ان للق 

ل مْبِطُلم بن لين هادا 4 أي فبأي ظلم منهم لإ عَرّْن علِهمْ طَيْتٍِ أَحأْث 
لَهُم4يعني ما ذكره في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا8 وَ بِصَدَ هم عن سَبِيلٍ الله 
كي را١]#ناساً‏ كثي أو صدا كثيراً. 

١‏ وَأَحَذِهِمٌ الرّبَواوَقَد نُهُوْاعَنةُ#كان الربا محرما عليهم كما هو محرم علينا 
.وفيه دليل على دلالة النهي على التحريم . ف وَأ كلهم أَمْوَالَ الئاس بالطل #بالرشوة 
وسائرالوجوه المحرمةفإوَأَعْتَدَنالِلكفْرِين مِنْهُمْ عَذَاباً أليم[1 4]١15‏ دون من تاب وآمن. 

«إلكن الرْسِحُونَ في العم مم4 كعبد اللّه بن سلام وأصحابه «إوَالمُؤْمو 
أي منهم أو من المهاجرين والأنصارهيوْمُونَ بم أَِْلَ يك ومَاأِْلَ من قَيِْك خبر 
المبعدأ «وَالمُقيْميْنَ الصّلوة4» نصب على المدح إن جعل يؤمنون الخبر لأولئك» أو 

قوله: قبل أن يموت ولوحين أن تزهق روحهءأي أوإن زهق الروح أو قيل أو أنه 
يعني إذا عاين وتيقن با لموت فالمراد بقوله ”قبل أن يموت“ وقت المعاينة لا مطلق الوقت 
السابق على الموت حتى ينافيه قوله :فلا ينفعه. 

قوله: أي فبأي ظلم :أي بظلم عظيم ارتكبوه» دل عليه التنكير. 

قوله: بالرشوة :أي التي كانوا يأخذونها من سفلتهم في تحريف الكتاب وسائر 
الوجوه المحرمة كالغصب والنهب . 

قوله: نصب على المدح :لبيان فضل الصلواة. 
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عطف على ما أنزل إليه والمراد بهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أي: يؤمنون بالكتب 
والأنبياء . وقرئ بالرفع عطفاً على الراسخون أو على الضمير في يؤمنون أو على أنه مبتداً 
والخبر أ ولك سنؤتيهم . «9 وَالْمُوْنُونَ الرّكوة# رفعه لأحد الأوجه المذكورة » 
© وَالمُوْمِنُونَ باللّه وَاليُوم ألآخر 4 قدم عليه ال بالأنبياء والكتب وما يصدقه من اتباع 
الشرائع لأنه المقصود بالآية ولك سنو وتيْهِمْ أرًا عَظِيْما4]177 على جمعهم بين 
الإيمان الصحيح والعمل الصالح وقرأ حمزة سيؤتيهم بالياء . 

(إنا حَبْدَاإِلَيِكُ كما أو حَيّْداإلى نؤح وَاليييْنَ مِْ بَعْدِهِ # جواب لأهل الكتاب 
عن إقتراحهم أن ينزل عليهم كتاباً من السماء .واحتجاج عليهم بأن أمره في الوحي كسائر 
0 سدم (راؤعينا إلى نهنم وإشماعب ل وإضحق وََففوبَ 
وَالَآَسْبَاط وَعِيُسئ وَأَيُوْبٌ وَيُوْنْسّ وَهْرُوْنَ وَسُلِيْمْنَ #خصهم بالذكر مع اشتمال النبيين 
عليهم تعظيمألهم فإن إبراهيم أول د آخرهم .والباقين أشرف الأنبياء 
ومشاهير هم «إوَآنَيَْا دَاوا زب رأ78١]#وقراً‏ حمزة زبور بالضم وهو جمع زبر . بمعنى مزبور. 

وَرُسُلا #نصب بمضمر دل عليه أو حينا إليك كأرسلنا أوافموة هقد قَصَصِنهُمُ 

عَليكَ مِنْ قَبْلّ4 أي من قبل هذه السورة أو اليوم » (٠‏ وَرُسْلا لم تَقُصُصْهُمْ عَلَيِك وَكلَم 
الله مُوْسَئ تَكَليِمًا[ة 4]17 وهو منتهى مراتب الوحي خص به موسى من بينهم . وقدفضل 
الله محمداً صلى اللّه عليه وسلم بأن أعطاه مثل ما أعطى كل واحد منهم . 

9 رسلا مُبَشْرِيْنَ وَمُذنْنَ4 نصب على المدح أو بإضمار أرسلنا » أو 7 
الحال ويكون رسلا موطنًا لما بعده كقولك مررت بزيد رجلا صالحاً » لمَلايحُوَْ للنا 
عَلَى الله سج بَعَْ الرّسُلٍ 4 فيقولوا إررا رمات الإنارمر ونا ريو ساماد دكن 09 
. وفيه تنبيه على أن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الى الناس ضرورة لقصور الكل عن . 
إدراك جزئيات المصالح والأكثر عن إدراك كلياتها. واللام متعلقة بأرسلنا أو بقوله 
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قوله: نصب على المدح :أعني رسلا. 

قوله: لقصور الكل عن إدراك جزئيات المصالح : كالعبادات والشرائع أعني في 
حق مقاديرها وأو قاتها وكيفياتها وقصور الأكثر عن إدراك كلياتها وأصولها مما يعرف 
بالعقل بما نصبه اللّه من الادلة التى النظر فيهاموصل إلى المعرفة. 


سورة الدساء ٠م‏ (») الجزء الثانى 
,21 5 ا 44 1" 
مبشرين ومنذرين“ وحجة اسم كان وخبره للناس أو على اللّه والآخر حال . ولا يجوز 
تعلقه بحجة لأنه مصدر وبعد ظرف لها أو صفة لوَكانَ الله عَزِيزاً؛» لا يغلب فيما يريد 
«و حكيما[4]175 فيمادبر من أمر النبوة وخص كل نبي بنوع من الوحي والإعجاز . 
«إلكنّ النَّهَ يَشْهَدُ) استدراك عن مفهوم ما قبله فكأنه لما تعنتوا عليه بسوأل 
كتاب ينزل عليهم من السماء . واحتج عليهم بقوله إنا أوحينا إليك قال: إنهم لا يشهدون 
ا اع ا 1 : 2 ١‏ 
ولكن اللّه يشهد» أو أنهم أنكروه ولكن الله يثبته ويقرره » ما أنرّل إِلَيَك# من القرآن 
المعجز الدال على نبوتك . روي أنه لما نزل أوحينا إليك قالوااما نشهد لك فنزلت (ِلأنرَله 
بحال من يستعد للنبوة ويستأهل نزول الكتاب عليه . أو بعلمه الذي يحتاج إليه الناس في 
معاشهم ومعادهم . فالجار والمجرور على الأولين حال من الفاعل » وعلى الثالث حال 
تنبيه على أنهم يودون أن يعلموا صحة دواعى النبوة على وجه يستغني عن النظر والتأمل . 
وهذا النوع من خواص الملك ولا سبيل للإنسان الى العلم بأمثال ذلك سوى الفكر والنظر . 
فلوأتى هؤلاء بالنظر الصحيح لعرفوا نبوتك وشهدوا بها كما عرفت الملائكة وشهدوا . 
رح ءا 106 : , 
الاستشهاد بغيره. 
قوله:أوأنهم أنكروه:وذلك أنه لما نزل هنا أوحينا إليك4 قالوامانشهد لك 
ومعنى الشهادة على هذا إثباته تعالى لصحاما انزل الله بإظهارالمعجزات كما تثبت 
الدعاوي بالبينة عندالإنكار بخلاف الوجه الأول فإن معنى الشهادة فيه إظهار الحق. 
قوله:وعلى الثالث حال من المفعول: أي أنزل الكتاب حال كون ذلك الكتاب 
متلبسا بعلم الله تعالى مصالح العباد مشتملا على ما علم الله من المصالح. 
يشهدوا به فعلى شهادتهم لعدم موجب الشهادة الذي هو بداهة العقل من غير نظر كما 
للملائكة فرد واأن يحصل لهم هذا الموجب مع هذا النوع من العلم من خواص الملك ولا 
سبيل للإنسان إلى ذلك بدون النظر والفكر فلو أتي هؤلاء بالنظر الصحيح لعرفوا بنبوتك 
وشهد وابهاكما عرفت الملائكة فلا ينبغي لهم المؤدة وينبغي النظر . 


سورة النساء الو )50١١١‏ الجزء الثانى 
إن الّذِيِنَ كَمَرُؤْارَ صَدُوَا عَنْ سَبِيلٍ الله قَد صَلْوَا صَلَلاٌ بَعيْدام71١4]1‏ لأنهم 
جمعوا بين الضلال والإضلال ولأن المضل يكون أغرق في الضلال وأبعد من الانقلاع عنه . 
إن الْذِينَ كفرُوًا وَ ظَلْمُوائهِ محمدًا عليه الصلاة والسلام بإنكار نبوته . أو الناس 
بصدهم عمافيه صلاحهم وخلاصهم أو بأعم من ذلك . والآية تدل على أن الكفار 
مخاطبون بالفروع اغراف هع الجاسفون ون الكت والطتي. 
طلم يَكر الله ليَغْفرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طريقا[7١]4«إإِلَّا‏ طْرِيقَ قَّ جهنم 
ايب ع ريسيد موادي او 
وخالدين حال مقدرة (َلوَكَانَ ذُلِكَ عَلَى اللّه يَسيْرًا [4]19 لا يصعب عليه ولا يستعظمه. 
7 ََ ال سم - ا و 5 3 2 ا ل ل ال 
ِيايّهًا الناس قَلْجَآءَ كم الرّسُول بِالْحَقّ من رَبَحُمْ# لماقرر أمر النبوة وبين 
الطرين الفوصل إلى العلريها ورعياءون الكرها واب وات لطتو يدت 
والوعد بالإجابة والوعيد على الرد . #إقامنوا خَيرًا لَحمْ؟ أي إيماناً خيرًا لكم أو اثتوا 
أمراً خيراً لكم . مما أنتم عليه . وقيل تقد يره يكن الإيمان خيراً لهم ومنعه البصريون لأ 
كان لا يحذف مع اسمه إلا فيما لا بد منه ولأنه يؤدي إلى حذف الشرط وجوابه . 9 وَإِنْ 
00 اه لس عإكه. 0ك 7 
تَكْفْرْوأفَانٌ لِلَّهِمَافِى السَّمُوت وَالآرْضٍ 4 يعني وإن تكفروا فهو غني عنكم لا يتضرر 
بكف ركم كمالا ينتفع بإيمانكم . ونبه على غناه بقوله .«ؤللّه ما في السموت والأرض * 
وهو يعم مااشتماتاعليهوماركبتامنه .ظوَكَانَ الله تلَيْمَاك بأحوالهم 
كيم[ 4]1١7 ٠‏ فيما دبر لهم . 
قوله: حال مقدرة. لأن الخلود إنما يكون يوم القيامة . 
قوله: ل ل وار ل إنا أوحينا وبين الطريق الموصل 
قوله: أي إيمانا خيرا لكم أو ائتوا أمرا خيرا لكم: أرادأن خيرا مفعول مطلق 
بتقديرالموصوف أو مفعول به على إضمار ايتوا أي ايتوا أمرا خيرا لكم مما أنتم عليه من 
الكفر والتثليث وهو الإيمان والتوحيد . 
الجزئية والمركبات كالحيوانات والنباتات والمعادن وما تر كبتا منه: هى الهيولى والصورة . 


وتؤرة سيا افققة الجزء الثانى 

لا يأهَلَ الكتب / تَغْنُوا فى ديْنكمْ4 الخطاب للفريقين . غلت اليهود في حط 
عيسى عليه الصلاة والسلام حتى رموه بأنه ولد من غير رشدة» والنصارى في رفعه حتى 
اتخذوه إلهاً . وقيل: الخطاب للنصارى خاصة فإنه أوفق لقوله: «إوَا تقُولُوا على اللّه إلا 
لحَقٍّ يعني تنزيهه عن الصاحبة والولد. ط إِنّمَا اْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ الله 
وَكَلِمََة أْقهًا إِلَى مَرْيَم4 أو صلها إليها وحصلها فيها » إورُوحٌ مَنْهُ)» وذو روح صدر منه . 
لابتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادةله . وقيل سمي روحاً لأنه كان يحبي 
الأموات أو القلوب . «إقَامنوا باللّه وَرُسّله وَلَا تَقُونُوأ ثكَانّة4 أي الآلهة ثلاثة اللّه والمسيح 
ومريم . ويشهد عليه قوله تعالى .9إأأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون 
اللهه. المائك: ١6‏ ١ع‏ أو اللّه ثلاثة إن صح أنهم يقولون اللّه ثلاثة أقانيم: الأب والابن 
وروح القدس. ويريدون بالأب الذات » وبالابن العلم » وبروح القدس الحياة «إإنتَهُواك 
عن التثليث هحَيْرًا لَكُمْ4 نصبه كما سبق ؤإإِنّمَا الله له وَاحِدٌ 4 أي واحد بالذات لا تعدد 
فيه بوجه مالإسْبْحَِة أن يَكُونَ لَهْوَلَدَ أي أسبحه تسبيحاً من أن يكون له ولد فإنه يكون ‏ 
لمن يعادله مثل ويتطرق إليه فنا وله مَافى السّمُوتِ وَمَا فى الْأرْضِ » ملكا وخلقًا لا 
مسائله شيء من ذلك فيتضذه ولدا ” لإزتكشي بالله وئْل/6]10 تنبيه على غناه عن 

قوله: من غير رشد: أي ولد بالزنا. 

قوله: وذو روح صدر منه لا بتوسط ما يجرى مجري الأصل والمادة له: إشارة إلى 
أنه على حذف المضاف وأن معنى النسبة إلى اللّه تعالىئ أنه مخترع بمحض قدرته من غير 
توسط ما يجري مجرى الأصل والمادةكالنطفة المنفصلة من الأب والأم .قيل إنما قال 
يجري مجرى الأصل لأنه أصل البدن فقط يجري مجرى الأصل بالنسبة إلى المركب من 
البدن والروح وهذا على قول بالروح مجرد كما ذهب الغزالي إليه» وأما على مذهب من 
يقول إنه دم أوريح فهيمادة لهما . 

قوله: ويريدون بالأب الذات وبالابن العلم» لأنه أصل وبالابن العلم لأن العلم قائم 
بالذات» وبروح القدس الحياة لأن الروح يحي به الشخص وبحياة اللّهِ بحي كل شيء . 

قوله: فإنه يكون لمن يعاد له مثل :لأن الأب يعاد له الابن مثلا له أو لمن يتطرق له 
ننه الى الابى يخلق «الأمهواللة قال مسرو عن المع وعن القنان» 

قوله: لا يما ثله شيء من ذلك فيتخذه ولدا :لأن الولد يكون مثل الأب لكونه جزأ من الأب . 


سورة النساء خم إفحقة الجرء الثانى 
الولد فإن الحاجة إليه ليكون وكيا لأبيه واللّه سبحانه وتعالى قائم بحفظ بحفظ الأشياء كاف في 


ع. .و 


ذلك مستغن عمن يخلقه أو يعينه 

للَنْ يُستنكف الْمَسِيْحُ4 لم يأنف » من نكفت الدمع إذا نحيته بأصبعك كيلا 
بيرى أثره عليك .«إأن'يكونَ عَبْدا لله من أن يكون عبداً له فإن عبوديته شرف يتباهى به . 
ايديا وو ا ا 0 
ب صاجبا ل رمو لو امك اقثوا: مس عله لصلة وس 
فال عل السام : وأي شيء أقول ؟ قالوا: تقو هيه اللةووسولة: قال إنةا ليش معان أن 
يكون عبد اللّه . قالوا: بورع رح داقر بُونَ 4 عطف على المسيح أي ولا 
يستسكق الملاكة المقويون أن يكزتوا غييدا لله . واحتج به من زعم فضل الملائكة على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال مساقه لرد قول النصارى في رفع المسيح عن مقام 
العبودية وذلك يقتضي أن يكون المعطوف أعلى درجة من المعطوف عليه حتى يكون عدم 
استنكافهم كالدليل على عدم استنكافه . وجوابه أن الآية للرد على عبدة المسيح 
والملائكة فلا يتجه ذلك وإن سلم اختصاصها بالنصارى فلعله أراد بالعطف المبالغة 
باعتبار التكثير دون التكبير كقولك: أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرء وس . وإن أراد به 
من أعلى منهم رتبة من الملائكة على المسيح من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك لا 
دبا وات وي وَمَنْ يُسْتنكفٌ عن عبادته 
وَيَسْتكبرْ# ومن يرتفع عنها . والاستكبار دون الاستنكاف ولذلك عطف عليه وإنما 
1 بخلاف التكبر فإنه قد يكون بالاستحقاق لفسَيَخْشْرُْ 
يه جَميْع[5 4]110 فيجازيهم .فا الّيْنَ امَنُوا وَعَمِلُواالشلحت فَيُوَفَيهِمْ أُجُورَهُمْ 
وَيَزَئِدُ رُم مَْ فَصَلِهِ ون الْذَيْنَ استنكفوا وَاسْتَكْيَرُوا فَيُعَذَّيْهُمْ عَذَابًا أليْمَاوَكَا يَجَدُونَ 
ينون ال وَلَيّا ولا نصِيّرًا[ 417 تفصيل للمجازاة العامة المدلول عليها 

قوله: فغايته تفصيل المقربين من الملائكة وهم الكرو بيون الذين حول 
العرش : كجبرئيل وإسرافيل وميكائيل ومن في طبقتهم» على عيسئ» ونحن نسلم بأن 
جميع الملائكة المقربين أفضل من رسول واحد على ما ذهب إليه أهل السنة. والكروبيون 
من كرب إذا قرب قربا بالغاءوالياء للمبالغة كاحمري . 


سورة الدساء بزااد )51١5(‏ الجزء الثانى 
من فحوى الكلام . وكأنه قال فسيحشرهم إليه جميعًا يوم يحشر العباد للمجازاة . أو 
لمجازاتهم فإن إثابة مقابلهم والإحسان إليهم تعذيب لهم بالغم والحسرة. 

ا يَأَيُهَا الناسٌ قد جاه كم يُرْهَانٌ مَنْ رَبَكمْ وَأنْرَلَْا إِيْكُمْ ورا ينا[ 4]1١‏ أعني 
بالبرهان المعجزات وبالنور القرآن . أي قد جاء كم دلائل العقل وشواهد النقل ولم يبق 
لكم عذر ولا علة . وقيل: البرهان الدين أو رسول الله ويه او القرآن. 

ماما الّذيْنَ اموا ياللّهِوَاعْمَصَمُوا به َسَيدْحِلَهُمْ فى رَحْمَةِ نه في ثواب قدره 
بإزاء إيمانه وعمله رحمة منه لاقضاء لحق واجب للْوَفَضْلٍ إحسان زائد عليه وَيَهْدِيْهمْ 
إَِبْه) إلى اللّه سبحانه وتعالى . وقيل إلى الموعود ملإصِرَاطاً مُستقيماه 4]11 هوالاسلام 
والطاعة في الدنيا وطريق الجنة في الآخرة 

يستَفتّوتك4 أي في الكلالة حذف لدلالة الجواب عليه . روي أن جابر بن 
عبد اللّه كان مريضًا فعاده رسول اللّه يَِ فقال: إني كلالة فكيف أصنع في مالي فنزلت 
وهي آخر ما نزل من الأحكام . 

لإ قُلٍ الله يُفمِيْكمْ فى الكللّة # سبق تفسيرها في أول السورة إن امْرُوَاهلَكَ لَيْسَ 
لَه وَلَد وله أت قُلْهَا نف ما تَرَكَ4 ارتفع امرؤ بفعل . يفسره الظاهر ‏ وليس له ولد صفة 
له أو حال من المستكن في هلك . والواوفي وله يحتمل الحال والعطف . والمراد بالأخت 
الأخت من الأبوين أو الأب لأنه جعل أخوها عصبة وابن الأم لا يكون عصبة . والولد 
على ظاهره فإن الأخت وإن ورثت مع البنت عند عامة العلماء غير ابن عباس رضي اللّه 
تعالى عنهما لكنها لا ترث النصف . 

قوله: من فحوى الكلام:أي فحوى قوله تعالى :5 فسيحشرهم #لا مفهومه 
الوضعي وذلك أن المقصود من الحشر الجزاء فيجازيهم والجزاء مشترك بين المستكن 
وغيره من جميع الخلق . 

قوله: لاقضاء لحق واجب: إذ لا وجوب عليه تعالئ خلافا للمعتزلة . 

قوله: لأنه جعل أخوها عصبة: يعني جعل اللّه تعالئ أخاها عصبة» وقال للمذكر 
مثل حظ الأنثيين .وابن الأم لايكون عصبة بل له السدس مسوي بينه وبين أختها . 


سورة النساء خالا (16١؟)‏ الجزء الغانى 
وَهُوَّيَرِنُّهَا أي والمرء يرث أخته إن كان الأمر بالعكس فإإِنْ لَّمْ يَحُنْ لَه 

ود ذكراً كان“أو أنشى إن أريد ب” يرثها“ يرث جميع مالها. وإلا فالمراد به الذكر إذ 
البنت لا تحجب الأخ . والآية كما لم تدل على سقوط الإخوة بغير الولد لم تدل على عدم 
سقوطهم به وقد دلت السنة على أنهم لا يرثون مع الأب وكذا مفهوم قوله: 9 قل اللّه 
يفتيكم في الكلالة # إن فسرت بالميت . 

ظِمَِنْ انا شي قلهُمَا لان مما رك الضمير لمن يرث با لاخوة وتثنيته 
محمولة على المعنى . وفائدة الاتجارعه العيد التنبيه على أن الحكم باعتبار العدد دون 
الصغر والكبر وغيرهما فإوَإِنْ كَانُوا إِخْوَةَ رَجَالًا وَنسَءَ فَلِدَكرٍ مثْل حظ الْأنْتييْن4 أصله إن 
كانوا إخوة وأخوات فغلب المذكر . 

قوله: إن كان الأمر بالعكس: أي إن لم يكن له ولد أي إمرأة هلكت ولم يكن لها 
ولد وله أخ فهويرثهاء ولا يدل الآية على عدم سقوط الإاخوة بالأب ولا على سقوطهم 
وقددلت السنة على أنهم لا يرثون مع الأب فيثبت هذا الحكم بالسنة وهوقوله عليه 
الصلاةوالسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلولي عصبة ذكر والأب أولى من الأخ» وكذا 
بمفهوم قوله تعالى::9 قل اللّه يفتيكم في الكلالة #إن فسرت الكلالة بميت ليس له والد ولا ولد 
لأن مفهومه إذا وجد الوالد لم ترث الأخت وذكر في الكشاف أن قوله :ليس له ولد. يدل على 
عدم أثرهامع الوالد لأن الولد أقرب إلى الميت من الوالد فإذا ورث عند انتفاء الأقرب فأولئ أن 
يرث عند انتفاء الأبعد. ورد عليه بأن طريقة الأولوية إنما يحسن في الإثبات هنا وأما في النفي فلا 
.لأن الحكم لما ثبت بانتفائه الصارف القوىٌ لا يلزم أن يثبت بانتفاء الصارف الضعيف . 

قوله:الضمير لمن يرث بالإخوة : يعني أن الضمير لمن يرث بالإخوة الذي يفهم 
من سياق الكلام وتثنيته لأن المعنى على التثنية لأنه أخبر عنه باثنتين» والمعنى إن امرأ 
هلك ليس له ولد وله أخت #من يرث بالإخوة فإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا 
اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فإن كان أكثر فللذكرمثل حظ الأنثيين. قيل : فيه شيء وينبغي 
أن يقال بالأختية. وقد يقال أن موجب الأرث هو القرابة وهذه القرابة كما يؤخذ من 
جانب الأخ أي كونه أخالهما يؤخذ من جانب الأخت أي كونهما أختين والمصنف اعتبر 
الأول. 


قور الفاة الطضةه الجزء الثانى 
بين الله لَكمْ أنْ كز ْ أ أي يبين اللّه لكم ضلالكم الذي من شأنكم إذا خليتم 
وطباعكم لتحترزوا عنه وتتحروا خلافه » اويبين لكم الحق والصواب كراهة ان تضلوا . 
وقيل ثلا تضلوا حذف لا وهر قول الكرفييد” 
هوَالله بكل شَيْءٍ عَليِمٌَ4]177 فهو عالم بمصالح العباد في المحيا والممات » 
عن النبي ييه :من قرأ سورة النساء فكأنما تصدق علىئ كل مؤمن ومؤمنة » وورث ميراثاً 
وأعطي من الأجر كمن اشترى محررأًءوبرئ من الشرك وكان في مشيئة اللّه تعالى من 
الذين يتعجاوز عنهم “. 
قوله: فحذف لا وهوقو لالكوفيين . وكذا حذف اللام إلا أنه لا يختص 
بالكوفيين فلهذا لم يذكره. قال الزجاج: حذف حرف النفي لا يجوز وحذف المضاف 
كثير ولذلك اختاره البصريون ولم يختاروا ذلك . 


سورة المائدة عا" فثقه الجزء الثانى 


سورة المائدة مدنية 
وآياتها عشرون ومائة 
سبع الله الرحين الرنحيبب 

طٍِيَأَيّهَا الَذيِنَ امنوا أُوُوا بالْعُقُودِ) الوفاء هو القيام بمقتضى العهد وكذلك الإيفاء 
والعقد العهد الموثق قال الخطيئة : 

قوم إِذّا عقدوا عَقّداً لِجَارِهمْ شَدُوا العناج وَسَّدُوا قوقه الْكرَبَا 

وأصله الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصال . ولعل المراد بالعقود ما يعم 
العقود التي عقدها الله سبحانه وتعالى على عباده وألزمها إياهم من التكاليف » وما يعقدون 
بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها مما يجب الوفاء به . أو يحسن إن حملنا 
الأمر على المشترك بين الوجوب والندب . لإأحلّتُ لَكُمْ بَهِيْمَة انام تفصيل للعقود . 
والبهيمة كل حي لا يميز . وقيل: كل ذات أربع . وإضافتها إلى الأنعام للبيان كقولك : 

قوله : العناج :حبل يشد في أسفل الدلو ثم يشد إلى العراقي ليكون عونا لها 
وللوزمء فإذا انقطعت الأوزام أمسكها العناج» والعرقوقان الخشبتان المعترضتان على الدلو 
كالصليبء والأوزام السيور التي من آذان الدلو وأطراف العراقي» والكرب هو الحبل الذي 
يشد في وسط العراقي ثم يثنى ويفلث ليكون هو الذي يلي فلا يتعفن الحبل الكبير ويقال 
ملاء الدلو إلى عقد الكرب لمن يبالغ فيما يلي من الأمر . 

قوله: ولعل المراد بالعقود: وقال بعضهم: المراد بالعقود العقودعقد هااللّه .وقال 
بعضهم: المرادمايعقدون بينهم» والمصنف أراد ما يعمهما معا لأن كلا منهما مأمور 
بايفائهما ولأن اللام في العقود ظاهر في الاستغراق . 

قوله: والبهيمة كل حي لا يميز: أي لا يعقل. وقيل كل ذات قوائم أربع في البر 
والبحرء وإضافتها على الوجهين للبيان لأن المراد منها على الوجهين. الأنعام فقط وهي كما 
فسره» وفسر صاحب الكشاف الأزواج الثمانية» وألحق بها الظباء وبقر الوحش >وقيل: المراد 


سورة المائدة 0 (018) الجزء الثانى 

ثوب خز. ومعناه البهيمة من الأنعام . وهي الأزواج الثمانية وألحق بها الظباء وبقر الوحش . 
وقيل هما المراد بالبهيمة ونحوهما مما يماثل الأنعام في الاجترار وعدم الأنياب . 
وإضافتها الى الأنعام لملابسة الشبه . إلا ما يُتَلى عَلَيْكمْ4 إلا محرم ما يتلى عليكم 
كقوله تعالى . لإحرمت عليكم الميتة#[ه. المائدة: ] أو إلا ما يتلى عليكم تحريمه » 
طِغَيْرَ مَحِلَّى الصّيْدِ4 حال من الضمير في لكم . وقيل: من واو لإأوفوا» وقيل استثناء ‏ 
وفيه تعسف والصيد يحتمل المصدر والمفعول. إ وَأنْتمْ حَرْمٌ 4 حال مما استكن في 
محلي » والحرم جمع حرام وهو المحرم إن الله يَحْكُمُ مَا يريد[ ]4 من تحليل أوتحريم 
بالبهيمة البهيمة ونحوها فيكون الظبأ وبقر الوحش داخلين في البهيمة» والإضافة بالنسبة 
إلى المجموع لملابسة الشبه ويكون الإضافة بالنسبة إلى البعض لملابسة الشبه لا بالنسبة 
إلى الجميع. وينبغي أن يتأمل في أنه المراد بالبهيمة المقابل لنحوها لأنه على المعنيين 
المذكورين شامل لنحوها. وفي بعض النسخ هما المراد بالبهيمة ونحوهما وهو الموافق لما 
في الكشاف أي المراد بالبهيمة الظبأ وبقر الوحوش ونحوهما وعلى هذه النسخة وجه 
ملابسة الإضافة ظاهر. وقوله: وإضافتها إلى الأنعام للبيان فمبني على مذهب قومء منهم 
ابن كيسان وهو أن الإضافة البيانية فيما حسن فيه تقدير'من» وإن لم يصح فيه الإخبار 
وإلافليس بين البهيمة والأنعام عموم من وجه على ماذهب إليه البعض . 

قوله: في الاجترار: وهو إعاذة الماكول من البطن إلى الفم ليمضغ ثانياً. 

قوله: إلا محرم ما يتلى: يعني أن ما يتلى عليكم استثناء متصل من بهيمة الأنعام 
وليس من جنسها لأن المتلو لفظ فحاول جعله من جنسها بتقدير مضاف .قيل: ما يتلى أو 
قيل: ضمير يتلى لتكون ”ما“ عبارة عن البهيمة لا عن اللفظ المتلو. أي ما يتلى عليكم 
تحريمه أي الممنخنقة والموقوذة منها إلى آخر ما ذكره في قوله حرمت عليكم الميتة . 

قوله: حال من الضمير في لكم .أي أحلت لكم بهيمة الأنعام حال كونكم غير متناولين ولا 
مستحلين للصيد» أو أوفوا بالعقود من التكاليف وما تعقدون يبنكم حال كونكم غير متناولين للصيد. 

قوله: وقيل استثناء: والمعني أحلت لكم بهيمة الأنعام الا محلي البهيمة 
المصطادين لها ومتناولها فإنها لا يحل لهم تناول تلك البهيمة. وفيه تعسف؛ لأن غير 
للصفة في الأصل بمعنى مغائرإمابالذات أو الصفة فحمله على الاستثناء بمعنى المغايرة في 
الحكم مع الأصل تعسف . 


سورة المائدة 9" 10) الجرء الثانى 

ياه لّذَِ اما لا عا اله يعني مناسلك الحج » جمع شعيرة وهي 
اسم ما أشعر: أي جعل شعاراً سمى به أعمال الحج ومو اقفه لأنها علامات الحج وأعلام 
النسك . وقيل دين اللّه لقوله سبحانه وتعالى ف[ ومن يعظم شعائر اللّه44[؟؟. الحج:7"] 
أي دينه . وقيل فرائضه التي حدها لعباده . لوَلَا الشّهْرَ الْحَرَام4 بالقتال فيه أو بالنسيء. 
طوَلَا الْهَدَىَ ما أهدي إلى الكعبة » جمع هدية كجدي في جمع جدية السرح » «إوَلا 
القلائد» أي ذوات القلائد من الهدي . وعطفها على الهدي للاختصاص فإنها أشرف 
ونظيره قوله تعالى #إولا يبدين زينتهن 41# 7.النور: ١‏ ] والقلائد جمع قلادة وهي ما قلد 
به الهدي من نعل أو لحاء شجر أو غيرها ليعلم به أنه هدي فلا يتعرض له . لوَلَا امَيْنَ 
البَْتَ الْحَرَام» قاصدين لزيارته . هيعون فَضْلا مّنْ رَبّهِمْ وَرِصْوَانَاُه أن يثيبهم ويرضى 
عنهم . والجملة في موضع الحال من المستكن في آمين وليست صفة له . لأنه عامل 
والمختار أن اسم الفاعل الموصوف لا يعمل . وفائدته استنكار تعرض من هذا شأنه والتنبيه 
على المانع له . وقيل معناه يبتغون من اللّه رزقاً باتتجارة ورضواناً بزعمهم إذ روي أن الآية 
نزلت عام القضية في حجاج اليمامة لما هم المسلمون ان يتعرضوا لهم بسبب أنه كان فيهم 
الخطيم بن شريح بن ضبيعة . وكان قد استاق شرح المدينة وعلى هذا فالآية منسوخة . 

قوله:لأنهاعلامات الحج :أي الأعمال والأفعال أعلام الحج يعرف بها الحج من 
الإحرام والطواف والسعي والحلق والنحرء ومواقفه أعلام النسك جعلت أعلاما لعبادات 
الحج يعرف بها فالأول علة لتسميه الأعمال بالشعائر والثاني علة لتسمية النسك بالشعائر . 

قوله: جدية السرج: بسكون الدال» شيء يحشى ثم يربط تحت دفتي السرج والرحل 

قوله: والنهي عن إحلالها مبالغة في النهي عن التعرض للهدي :كأنه قال لاتحلوا 
قلا ئدها أي الهدي فضلا أن تحلوها كما قال تعالى:88 ولا يبدين زينتهن 4 أي لا يبدين 
زينتهن فضلا أن يبدين مواقعها . 

قوله: بزعمهم :لأن المشركين كانوا يظنون في أنفسهم أنهم على سداد من دينهم 
وأن الحج يقربهم إلى اللّه فوصفهم اللّه بظنهم . 

قوله: فالآية منسوخة. قال مجاهد قوله تعالى:45 لا تحلوا#نسخ بقوله تعالى: 9 فاقتلوهم 
حيث ثقفتموهم# وقيل: إن حرمة القتال في الشهر الحرام نسخت بقوله: فاقتلوهم. 


سورة المائدة يعرار )52١(‏ الجزء الثانى 
وقرئ ”تبتغون“ على خطاب المؤمنين وَإِدًا حَلَلْتَمْ قَاصْطَادُوا إذن في الاصطياد بعد 
على الإباحة مطلقاً . وقرئ بكسر الفاء على إلقاء حركة الوصل عليها وهوضعيف جداً . 
وقرئ أحللتم يقال حل المحرم وأحل . لإوَلًا يَجْرِمَدْكُمْ4 لا يحملنكم أو لا يكسبنكم . 
لإشنانٌ قوم 4 شدة بغضهم وعداوتهم وهو مصدر أضيف إلى المفعول أو الفاعل . وقرأ ابن 
عامر وإسماعيل عن نافع وابن عياش عن عاصم بسكون النون وهو أيضًا مصدر كليان أو 
نعت بمعنى : بغيض قوم وفعلان في النعت أكثر كعطشان وسكران . "أن صَدُوكُمْ عن 
الْمَسْجد الْحَرَامِ# لأن صدوكم عنه عام الحديبية . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة 
على أنه شرط معترض أغنى عن جوابه لا يجرمنكم . (أَنْ تَعْتكَوَا © بالانتقام . وهو ثاني 
مفعولي يجرمنكم فإنه يعدى الى واحد والى اثنين ككسب . ومن قرأ يجرمنكم بضم الياء 
جعله منقولًّا من المتعدي إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين إوَتَعَاوَنوا عَلَى الِْرَ وَالتَقُوَى 4 
حيث ثقفتموهم. وحرمة منع المشركين عن المسجد الحرام بقوله تعالى:98 إنما 
المشركون نجس #4 الآية . 

قوله: ولا يلزم من إرادة الإباحة ههنا من الأمر دلالة الأمر الآتى بعد الحظر على 
الاباحة مطلقا : كما ذهب إليه البعض واستدل ونه 50 ل هين و2 قله 
الإيجاب وهو أن الصيد ليس مما يتقرب به فلا ينفي كون أصل | لأمر للايجاب مطلقا سواء 
كان بعد الحظر أولا. 

قوله: لايحملنكم:بيان لحاصل معنى المتعدي إلى مفعولين إذ لو كان 
##يجرمنكم» بمعنى يحملنكم لكان أن تعتدوا على الجار مع أنه ليس كذلك لأنه الواقع 
موقع المفعول الذي يكون بلا واسطة البتة . 

قوله: على أنه شرط: أورد عليه أن لا قدرة لهم على الصد بعد فتح مكة. أجيب 
بأنه على سبيل الفرض والتقدير للتوبيخ. وبيانه أن قريشا وصدهم إياكم يوم الحديبية كان 
عنادا أو بغيا؛ لأن من شأن البيت الحرام وتعظيم شعائر اللّه أن لا يصد من يقصدها فصد هم 
بذلك في عدم الاعتدادكلا صدّ فحقه أن يفرض كما يفرض المحالات . 

قوله: فإنه يعدى إلى واحد: نحو جرم ذنبا: كسبه» وإلى إثنين» نحو جرمته ذنبا : 
كسبت إياه. وتعاونوا: أي لَيَعنْ بعضكم بعضا . 


سورة المائدة اام 210 الجزء الثانى 

على العفو والإغضه ومتابعة الأمر ومسجانبة الهوى . «إوَلًا تَعَاوَّنوا عَلَى الِإنّم 
وَاْعُدُوَانَ#للتشفي والانتقام . لوَانَقُوا الله إن الله سَّدِيْدُ العقَابِ[؟]4 فانتقامه أشد. 

لححرَّمَث عَلَيْكُمْ المبتةك بيان ما يتلى عليكم » والميتة ما فارقه الروح من غير 
تذكية » يِإِوَالدٌم4 أي الدم المسفوح لقوله تعالى:9إأو دماً مسفوحاً5[4. الأنعام : 48 ١ع‏ 
أي رفع الصوت لغير اللّه به كقولهم: باسم اللات والعزى عند ذبحهء «إوَالْمُنْحَنِقَة 4 أي 
التي ماتت بالخنقء «إوَالْمَوْقَودَة4 المضروبة بنحو خشب . أو حجر حتى تموت من وقذته 
إذا ضربته . إوَالْمُتَرَِيَة4 التي تردت من عاو أو في بثر فماتت » لوَالنطيْجحة4 التي 
نطحتها أخرى فماتت بالنطح والتاء فيها للنقل » ظِوَمَآ كل السّبّع 4 وما أكل منه السبع 
فمات . وهويدل على أن جوارح الصيد إذا أكلت مما اصطادته لم تحل «َإإِلّا مَا ذَ كيت 
إلا ما ادركتم ذكاته وفيه حياة مستقرة من ذلك . وقيل الاستثناء مخصوص بما أكل السبع 
والذكاة في الشرع بقطع الحلقوم والمريء بمحدد . «إوَمَا دُبحَ عَلَى النضّب» النصب 
واحد الأنصاب وهي أحجار كانت منصوبة حولى البيت يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة» 
وقيل هي الأصنام وعلى بمعنى اللام أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمى على الأصنام . 
وقيل هو جمع والواحد نصاب . فإوَأنْ تَسْتَفْسِمُوًا الأرَلام4 أي وحرم عليكم الاستقسام 
بالأزلام . وذلك أنهم إذا قصدوا فعلا ضربوا ثلاثة أقداح . مكتوب على أحدها . أمرني 
ربي . وعلى الآخر: نهاني ربي . والثالث غفل . فإن خرج الآمر مضوا على ذلك وإن خرج 
الناهي تجنبوا عنه وإن خرج الغفل أجالوها ثانياً . فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم 
لهم دون مالم يقسم لهم بالأزلام . وقيل: هو استقسام الجزور بالأقداح على الأنصباء 
المعلومة وواحد الأزلام زلم كجمل وزلم كصرد . فَإذْلكُم فسَقٌّ4 إشارة الى الاستقسام . 
وكونه فسقاً لأنه دخول في علم الغيب وضلال باعتقاد أن ذلك طريق إليه وافتراء على اللّه 

قوله: وكان أهل الجاهلية يصبونه في الأمعاء : كانوا يحفظون أمعاء ١‏ لإبل فإذا جاء 
الضيف يفصدون له بعيرا فيجعلون الدم في معامن تلك الأمعاء ويشوونها ويطعمون الضيف» 
ويقولون لم يحرم أي الضيافة . 

قوله: والتاء فيها للنقل :أي للنقل من الوصفية إلى الإسمية فيكون النطيحة خاصة 
دون غيره» ويستوي فيه التذكير والتأنيث. 


سورة المائدة وارار ففقفه الجزء الثانى 
سبحانه وتعالى إن أريد بربي الله وجهالة وشرك إن أريد به الصئم او الميسر المحرم او الى 
تناول ما حرم عليهم. :9 ليم لم يرد به يوماً بعينه وإنما أراد الزمان الحاضر وما يتصل ‏ 
وسو ازع لا ارود ب و0 
حجة الوداع . ميس كَفْرُوًا من ديدك 4 أي من إبطاله ورجوعكم عنه بتحليل هذه 

الوا يي ن أن يغلبوكم عليه . فَإفَلا تخشُْوهُمْ 4 أن يظهروا عليكم . 
وإوَاخشؤن 4 وأخلصوا الخشية لي . «آليَوم أَكمَلْتُ لَكُمْ ديْئَكمْ4 بالنصر والإظهار على 
الأديان كلها :زعا ص ص على زرا عل النقاتاروالتوقيف علي |ينول الشبراع وتوانين 
الاجتهاد. © وَأَنّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعُمَتِىْ # بالهداية والتوفيق أو بإكمال الدين او بفتح مكة 
لة لوَرَضِيِت لَك الإسْلام دين4 اخترته لكم ديناً من بين الأديان وهو 
الدين عند اللّه لا غير 250 قَمَنْ اضْطرٌ# متصل بذكر المحرمات وما بينهما اعتراض لما اعتراض لما 
يوجب التجنب عنها . وهو أن تناولها فسوق وحرمتها من جملة الدين الكامل والنعمة 
التامة والإسلام المرضي والمعنى: فمن اضطر الى تناول شيء من هذه المحرمات . فى 
مَخمَصَة مجاعة وإ غَيْرٌ يْرَ مُتَجَانضٍ للانّم» غير مائل له ومنحرف إليه بأن يأكلها تلذذاً أو 
مجاوزا حد الرخصة كقوله .غير باغ ولا عاد » [5. الأنعام : 160 طإ ف الل عَقُو 
رَحيّمٌ[4]9 لا يؤاخذه بأكله . 

قوله: وإنما أراد به الزمان الحاضر وما يتصل به من الأزمنة الآتية: قال صاحب 
الكشاف: أراد به الزمان الحاضر وما يتصل به ويدانيه من الأزمنة الماضية والآتية » 
والمصنف لم يتعرض للازمنة الماضية لأن الظاهر المتبادر من الأخبار بالياس في اليوم 
الزمان الحاضر وما يتصل به من المستقبل لامع بعض من الماضي أيضًا. 

قوله: اخترته لكم:يقال رضيته صاحباء والمنصوب الثاني يحتمل أن يكون حالا أو 
تميزا أوأن يكون مفعولا ثانياً على تضمين معنى التصيير. 

قوله: اعتراض بما يوجب التجنب عنها: فيكون تأكيدا له وكذا حرمتها توجب 
التأكيد لأن حرمتها من جملة إكمال الدين لأنها خبائث 

قوله: كقوله تعالى 9#غير باغ ولا عاد»: أي كما فسر به قوله:2 غير باغ ولا 
عاد أي غير باغ للذة وشهوة ولا عاد متعد بمقدار الحاجة . 


سورة المائدة سس ("#«"؟) الجزء الغانى 
ليَسْيَلُونَكَ مَادَ1 أل لَهُمْ4 لما تضمن السؤال معنى القو أوقع على الجملة . وقد 
سبق الكلام في ماذا وإنما قال لهم ولم يقل لنا على الحكاية . لأن يسألونك بلفظ الغيبة 
وكلا الوجهين سائغ في أمثاله . والمسؤول ما أحل لهم من المطاعم كأنهم لما تلي عليهم 
ما حرم عليهم سألواعما أحل لهم . قُلْ أجل لَكُمٌ الطَيَِث4 ما لم تستخبثه الطباع 
السليمة ولم تنفر عنه ومن مفهومه حرم مستخبثات العرب . او مالم يدل نص ولا قياس 
على حرمته . فإ وَمًا عَلّمْتَمْ ئّنَ الْجوَاٍح4 عطف على الطيبات إن جعلت ما موصولة على 
تقدير وصيد ما علمتم . وجملة شرطية إن جعلت شرطًا وجوابها فكلوا والجوارح كواسب 
الصيد على أهلها من سباع ذوات الأربع اكفاك لإْمُكلبيْنَ # معلمين إياه الصيد . 
الجكتي اساي عرز دع ليده و لك ب بر روي كر اك 
فيه وآثر.اولأن كل سبع يسمى كلبًا لقوله عليه الصلاة والسلام ” اللهم سلط عليه كابًا 
لتيل" اسان على السازمين بابد رادها ماله تي الكلير. «اتَعلَمُوتَهُنٌ 4 
حال ثانية أو استئناف»لإممًا عَلّمَكُمُ الله من الحيل وطرق التأديب . فإن العلم بها إلهام 
من اللّه تعالى أو مكتسب بالعقل الذي هو منحة منه سبحانه وتعالى . أو مما علمكم اللّه ‏ 
أن تعلموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه . وأن ينزجر بزجره وينصرف 


قوله: ومضرّيها: التضرية الإغراء . 

قوله:مشتق من الكلب: يعني أنه اشتق من الكلب مع أن المراد مطلق الجوارح 
لكثرة التأديب فيه دون غيره من الجوارح . 

قوله: وفائدتها المبالغة في التعليم: يعني إنما جيء بهذه الحال وإن كان استغني عنها 
بعلمتم للمبالغة في التعليم بأن يكون من المعلم الموصوف بالتكليب المؤدب فيه . 

قوله: أومماع لمكم الله أن تعلموه: عطف على ما علمكم الله من الحيل والأول 
بيان لما يتعلق بأحوال المخاطبين من كيفية التعليم للكلاب ولطائف الحيل فيذلك الباب 
وذلك بالإلهام والفكرء والثاني لما يتعلق بأحوال الكلاب في باب الاصطياد من الجزئيات 
اتتي هي شرط في حل الصيد وذلك بالشرع وكلاهما من تعليم الله تعالى إيانا. فعلى الأول 
الحال الثاني أعني تعلموهن بمنزلة التفسير والتفصيل للحال الأول أعني مكلبين؛ لأن معناه 
تعليم الصيد وتأديبه. ومعنى هذا الحيل طرق التأديب فهذا تفصيل له. وعلى الثاني قيل زائد له 
فيفيد أن المعلم للكلاب مكلبا فقيها عالما بالشرائط المعتبرة في الشرع. وإنما زاد في 


سورة المائدة وزارار )51١1(‏ الجزء الثانى 
بدعائه ويمسك عليه السيد ولا يأكل منه . 5ل فَكُلْوَامِمًآ أُفْسَكنّ عَلَيْكُمْ4 وهو مالم تأكل 
منه لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم ” وإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على 
نفس“ وإليه ذهب أكثر الفقهاء وقال بعضهم : لا د يشترط ذلك في سباع الطير الْن تأديبها 
الى هذا الحد متعذر . وقال آخرون لا يشتر مطلقًا . واد كُرُوا اسْمَ اللّه عَلَيْه؟» الضمير لما 
ف حي 0 إرساله أو لما أمسكن بمعنى سموا عليه إذا أدركتم ذكاته 
. #واتقو أ الله4 في محرماته 7 نّ الله سَرِيْعٌ الحسَّاب[4]4 فيؤاخذكم بما جل ودق . 

يوم أجل لَكُمْ لطت وَطَعَام ان أوُوا الكت حل لَكمْ) يتناول الذبائح 
وغيرها . ويعم الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى . استثنى علي رضي اللّه تعالى عنه 
نصارى بني تغلب وقال: ليسوا على النصرانية . ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر . ولا 
يلحق بهم المجوس في ذلك وإن ألحقوا بهم في التقرير على الجزية لقوله عليه الصلاة 
والسلام :” سنوا بهم سنة أهل الكتاب . غير ناكحي نسائهم ولا آكلى ذبائحهم .“ 
طعَاكُمْ بل هُْ4 فلا عليكم أن تطيعوهم وتيعوه منهم ولو حرم عليهم لم يجز ذلك . 
وَالمَخصَنتٌ من المُؤمنت» أي الحرائر او العفائف . وتخصيصهن بعث على ماهو 
الأولى سنك بن لبن وتوا ١الكتب‏ من يلكُ» وإن كن حربيات وقال ابن 
عباس لا تحل الحر بيات . «إإذَ ايه يتمُوهُنٌ أَجُورَهُنَّ» مهورهن وتقييد بيد الحل بإيتائها لتأكيد 
وجوبها والحث على ماهو الأولى. وقيل المراد بإيتائها التزامها. ملْمُخْصِنِينَ # أعفاء 
بالنكاح . غَيْرَ مُسفحيّنَ 4 غير مجاهرين بالزنا «رلالشد ع أخذار 4 ممرمن يه 
والتخلان مدي رقع على الاكور لكي( وق يذ بالاتنان ف ريطما وَهُوَ فى 
الوجه الشاني قوله: أن تعلموا أي تعلموا الكلام إياه لأن المقصود ههنا التعليم بخلاف 
الوجه الأول فإنه ربما المقصود نفس العلم لا التعليم فيما إذا اصطاد بنفسه لا بالجوارح. 
وقوله: ”من اتباع الصيد“ بيان لما علمكم . 

قوله: وتخصيصهن بعث على ماهوالأولى: لأنه يصح نكاح الإماء من المؤمنات 
ونكاح غير العفائف . 

قوله: ولا متخذي أخدان: قيل اتخاذ الأخدان هو الزنا في السرء والسفاح هو الزنا 
في الجهر فلهذا فسر المصئف بهما . 


سورة المائدة عرير (6؟1؟) الجزء الثانى 


الاخرّة مِنَ الْحْسِرِئْنَ[]4 يريد بالإيمان شرائع الإسلام وبالكفر إنكاره والامتناع عنه . 

ييه الَذيْنَ آمَنوأإِذَا قُمْتَمْ إِلَى الصّلوة؟: أي إذا أردتم القيام كقوله تعالى . 
لإفإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم 17[4. النحل : /1] عبر عن إرادة 
الفعل المسبب عنها للايجاز والتنبيه على أن من أراد العبادة ينبغي أن يبادر إليها . بحيث لا 
ينفك الفعل عن الإرادة . أو إذا قصدتم الصلاة لأن التوجه الى الشيء والقيام اليه قصد له . 
وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم الى الصلاة وإن لم يكن محدنًا . والاجماع على 
خلافه لما روي” أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد يوم الفتح 
فقال عمر رضي اللّه تعالى عنه : صنعت شيئًا لم تكن تصنعه فقال عمداً فعلته .» فقيل 
مطلق أريد به التقييد . والمعنى إذا قمتم الى الصلاة محدثين . وقيل الأمر فيه للندب . 

قوله: يريد بالإيمان شرائع الإسلام: أعم من أصول الدين أي الاعتقاديات 
وفروعه؛ لأن الكفر إنما يكون بالمؤمن به لابالإايمان نفسه. 

قوله: أي إذا أردتم القيام: لاخفاء ولا خلاف في أنه ليس وجوب الوضوء في حال 
القيام إلى الصلوة لأنه إن أريد به مباشرة الصلوة عقيب القيام يلزم أن يكون الوضوء في 
الصلوة أو بعدها وإن أريد القيام المنتهي إلى الصلوة أو متوجها إليها يلزم أن يكون الوضوء 
متصلا بالصلوة ومقارنا لها بأن يكونا في زمان واحد بعد القيام فلا ينمكن من الصلوة قط 
فجعل القيام مجازاً عن إرادته بعلاقة السببيه» أو عن قصد الصلوة وإرادتها إطلاقا للخاص 
على العام؛ لأن القيام إلى الصلاةوالتوجه إليها قصد خاص فأطلق القيام إلى الصلوة وأريد 
مطلق القصد فلا يلزم المحذور . 

قوله: عمداً فعلته : يعني بيانا للجواز . 

قوله: فقيل مطلق أ يد به التقييد؛ لكلا يلزم خلاف الإجماع وأيضًايستحيل بدون 
هذا التقييد لأنه إذا أراد القيام إلى الصلواة وجب عليه أن يتوضاً فإذا توضأ وأراد القيام 
وجب عليه مرة أخرى وهلم جرا . 

قوله: وقيل الأمر فيه للندب: ويعلم الوجوب للمحدث من السنة. قال العلامة 
التفتازاني: وهذا بعيد جدا لما فيه من مخالفة ظاهر كون الأمر المطلق للايجابء 
وإطباق العلماء على أن وجوب الوضوء مستفاد من الآية مع الافتقار إلى تخصيص الخطاب 
بغير المحدثين من غير دليل ضرورة أنه لاندب بالنسبة إلى المحدث. 


سورة المائدة خرار 050) الجزء الثانى 

وقيل كان ل ا ل ل 
آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها“ فَاغْسِلُوا وَجْومَكم4أمروا الماء عليها 
ولا حاجة الى الدلك خلافًا لمالكء نوا أنِدِيِكَم إِلَى الْمَرَافِقَ» الجمهور على دخول 
المرفقين في المغسول ولذلك قيل : الى بمعنى مع كقوله تعالى إويزد كم قوة إلى قوتكم 
١ 1‏ ا ؟] أو متعلقة بمحذوف تقديره : : وأيديكم مضافة الى المرافق . ولو كان 
كذلك لم يبق لمعنى التحديد ولا لذكره مزيدة فائدة. لأن مطلق اليد يشعمل عليها ؛. وقيل 
”إلى“ تفيد الغاية مطلقا ”وأما دخولهافي الحكم أوخروجها منه فلا دلا لة لها عليه وانما يعلم 
وري ال . وقيل الى 
من حيث أنها تفيد الغاية تقتضي خروجها وإلا لم تكن غاية لقوله تعالى . 9 فنظره إلى 
ميسرة5[4. البقرة : ١.؟]‏ وقوله تعالى «ثم أتموا الصيام إلى الليل5[4. البقرة : ]١41/‏ 

الكن لما لم تتميز الغاية ها هنا عن ذي الغاية وجب إد خالها احتياطًا. 
طوَامْسَحُحوأ بِرْهُ وسككم4 الباء مزيدة وقيل للتبعيض . فإنه الفارق بين قولك مسحت المنديل 
وبالمنديل . ووجهه أن يقال إنها تدل على تضمين الفعل معنى الإلصاق فكأنه قيل: 
وألصقوا المسح برؤوسكم . وذلك لا يقتضي الاستيعاب بخلاف ما لوقيل: وامسحوا 
رؤوسكم فإنه كقوله: 8 فاغسلوا وجوهكم #* واختلف العلماء في قدر الواجبءفأ وجب 
لالس ري لل قال عند اذ بارع عليكا لانت أ ادن .مرو لوجرنة طني 

قوله: وقيل ”إلى“ تفيد الغاية مطلقا: يعني أن” إلى“ تفيد أن المرافق جعل غاية لليد 
مع أن اليد في الأصل شامل لها؛ لأن اليد اسم للمبدأ من رؤس الأصابع إلى المنكب 
ولاتدل على دخولها في الحكم ولا عدم دخولها فيه فحكمنا بدخولها فيه احتياطا . 

قوله: ولكن لمالم تتميز الغاية ههنا عن ذي الغاية: وهو اليد لأن اليد ليس اسما لما 
نحت المرفق حتى يتميز المرفق منه . 

قوله: إنها تدل على تضمين الفعل معنى الإلصاق: يريد أن المسح وإن كان متعد 
يا بنفسه فقد دخل الباء على تضمين معنى الإلصاق وكأنه قيل: الصقوا المسح برؤسكم 
وهو مطلق في مسح البعض والكل فلا يقتضي الاستيعاب فيكون البعض المتيقن . 

قوله: آخذاً باليقين:أي المتيقن لأنه على تقدير وجوب الكل يكون 
وو انجنا أ ينا 


سورة المائدة وير ففقهة الجزء الثانى 
الله تعالى عنه : مسح ربع الرأس . لأنه عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وهو قريب 
من الربع » ومالك رضي الله تعالى عنه: مسح كله أخذاً بالاحتياط. إوَأَر جَلَكُمْ إِلَى 
الْكَعْبَيْنَ؟؛ نصبه نافع ابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب عطفا على وجوهكم ويؤيده 
السنة الشائعة » وعمل الصحابة . وقول أكثر الأئمة» والتحديد . إذ المسح لم يحد 
وجره الباقون على الجوار ونظيره كثير في القرآن والشعر كقوله تعالى:«إعذاب يوم أليم # 
وٌجور عين بالجر في قراءة حمزه والكسائي . وقولهم: جحر ضب خرب . وللنحاة باب في 
ا ا ا 
المسح . وفي الفصل بينه وبين أخويه إيماء على وجوب الترتيب . وقرئ بالرفع على 
ار «ون مش خا فاطو وا فاغتسلوا 5500 نتم مُرْضى أَوْ على سَفَرٍ 
العا أخة - نكم من الَائط أ وْلْمَسْتَمُ النسَآء قَلمْ تَجِدُوا مَآء قَتَيَمَمُوْا صَعِيْدا طَييَا قَامْسَحْحَوا 
وجوه م وَأَيْدِيُكُمْ من سبق تفسيره . ولعل تكريره ليتصل الكلام في بيان أنواع الطهارة 
«9 مَايُرِيْدُ الله ليجْعَلَ عَلَيحُمْ مَنْ حرّج4 أي ما يريد الأمر بالطهارة للصلاة أو الأمر 

قوله: إذا المسح لم يحد:أي لم يضرب له غاية فى الشرع وههنا قد ذكر غاية 
بقوله إلى الكعبين فدل على أنه معطوف على المغسول لا الممسوح لثلا يفضي إلى ما ليس 
في الشرع .قال العلامة التفتازاني وهذا لا يتوقف على أن يكون كل غسل في الشرع له 
غاية كما فهمه البعض ليرد الاعتراض بغسل الوجه بل على أنه كل مسح فهو لم يضرب له 
غاية فيالشرع . 

قوله: وجره الباقون على الجوار:فإن قيل قد ذكر في المغني لا يجوز في النسق لأن 
العاطف يمنع التجاوز. قلنا وقع في شرح ابن مالك لكتابه المسمي بالعمده في النحو تنفرد 
الواوبجواز العطف كقوله تعالى :8 وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قراءة ابن كثير وأبي 
عمر وكذافي التحفة شرح المغني .واعلم أن الذي عليه المحققون أن خفض الجار يكون 
في النعت قليلا وفي التوكيد نادرا ولا يكون في النسق لأن العاطف يمنع التجاور وأنكر 

قوله: وفي الفصل بينه وبين أخويه: إيماء إلى وجوب الترتيب لأن الفصل يشعر 
بالتراخي وهو يشعر بالترتيب. 


سورة المائدة رار 200 الجزء الثانى 

«وَلكن يُرِيْدُ ليُطهْرَكمْ4 لينظفكم . أو ليطه ركم عن الذنوب فإن الوضوء تكفير 
للذنوب . أو ليطهرك بالتراب إذا أعوزكم التطهير بالماء. فمفعول يريد في موضعين 
محذوف واللام للعلة . وقيل مزيدة والمعنى ما يريد اللّهِ أن يجعل عليكم من حرج حتى لا 
يرخص لكم في التيمم. ولكن يريد أن يطه ركم وهو ضعيف ل أن أن لا تقدر بعد المزيدة . 
وي نمه عَليكُمْ ليتم بشرعه ما هو مطهرة لأبدائكم ومكفرة لذنويكم تعمته عليكم. 
في الدين . أو ليدم برخصة إنعامه عليكم بعزائمه . فالْعَلّكمْ تَشْكْرُؤْنَ["]4 نعمته . والآية 
مشتملة على سبعة أمور كلها مثنى: طهارتان أصل وبدل . والأصل اثنان مستوعب وغير 
مستوعب . وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح وباعتبار المحل محدود وغير 
محدود . وأن آلتهما مائع وجامد . وموجبهما حدث أصغر وأكبر . وان المبيح للعدول الى 
البدل مرض أو سفر . وأن الموعود عليهما تطهير الذنوب وإتمام النعمة. 

طوَاذْكُرُوْا نَغمَة اللّعَلَيكمْ4 بالإسلام لتذك ركم المنعم وترغبكم في شكره. 

وَمِيْقْقَهُ اذى وَانّفَكُمْ به إِذ قُلتَمْ سَمِعْا وَأَطعْنَا يعني الميثاق الذي أخذه على المسلمين 

حين بايعهم رسول اللّه يه على السمع والطاعة في العسر واليسر » والمنشط والمكره . 

قوله: إذا أعو زكم التطهير: أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر. 

قوله: فمفعول يريد في الموضعين محذوف: أي التنظيف أو التطهير . 

قوله: لأن ”أن“ لا تقدر بعد المزيدة: قيل: فيه بحث لتقدير ”أن“ بعد لام الجحود 
وهوزائد لات أكيد. وقد يجاب بأن المراد غير لام الجحود إذ من المعلوم أن ”أن“ يقدر 
بعدها. وماقيل إنه ذكر في التسهيل: تظه ر ”أن“ وتضمر بعد لام الجر غير الجحودية فلا 
يلزم الضعف. فقد قيل في التعليق و شرحه أن هذه اللام هي المعروفة عندهم بلام كي 
واللام في الآية على هذا الوجه غير لام كي فالضعف لازم غير مندفع. 

لطعت عوك في الدزن :با بريد في الدين مخرويها. 

قوله: بعزائمه: أي فرائضه التي عزم اللّه عليكم بأن لا تكون فائتة عند عدم الماء . 

قوله: والآية مشتملة على سبعة أمور: قيل بل على ثمانية» ثامنها الشكر الذي هو 
قولي وفعلي. وقد يقال إن المراد أن الآية مشتملة على سبعة أمور هي نعم اللّه تعالى 
والشكر خارج عنها مترتب عليها . 

قوله: على السمع والطاعة:أي على أن يسمعوا كلامه ويطيعوا أمره» والمنشط 


سورة المائدة كار )2 الجزء الثانى 
اماق ليل العقه أو بيعه الرضوان . لإوَاتقؤ ا الله في إنساء نعمته ونقض ميثاقه إن 
الله عَلِيْمٌ بذات لمارا > أي بخفياتها فيجازيكم عليها فضلاً عن جليات أعمالكم . 

ليا يها الّذَيْنَ امنوا كؤ نوا قد ميْن ‏ لِلَّه شهدا بِالْقسْط وَلَا يَجْرِ مَنَكمْ شَئَانٌ قوم 
على ألا تَعْدلُوَا و يي ا «والتجع لا يلك قلة 
راق تارود ونش اديرد وما بات لكك اران راي أي 
العدل أقرب للتقوى. صرح لهم بالأمر بالعدل وبين أنه بمكان من التقوى بعد ما نهاهم عن 
المؤمنين . لوَانَهُوا الله إِنَّ اله حَبيرٌ ما تَعْمَلُونَ[]4 فيجازيكم به . وتكرير هذا الحكم 
إما لاختلاف السبب كما قيل إن الأولى نزلت في المشركين وهذه في اليهود . أو لمزيد 
الاهتمام بالعدل والمبالغة في إطفاء ثائرة الغيظ وعد اللّه الّذيْنَ قرا مار الشلطت 
لَهُمْ مَغفْرَة وَأجرٌ تظيِعٌ[4]9 إنما حذف ثاني مفعولي وعد استغناء بقوله لهم مغفرة فإنه 
استعناف يبينه . وقيل الجملة فى موضع المفعول فإن الوعد ضرب من القول وكأنه قال : 

وَالّذِيْنَ كَفَرُوًا وَكدٌ لِك أضحبُ الْجَحِيْهُ[٠‏ ]4 هذا من عادته تعالى 
والمكره مصدران بمعنى النشاط والكراهة . 

قوله: أو ميثاق ليلة العقبة: قال ابن الجوزي كانت هذه المبايعة فى العقبة الثانية 
من سنة ثلث عشرة من النبوة» وأما العقبة الأولى ففى سنة إحدي عشرة .قال عبادة بن 
الصامت فبايعناه فيها على النساء على ما ورد في سورة الممتحنة وبيعة الرضوان ما أشير 
إليه بقوله تعالئ:95 لقد رضي اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 4#. 

قوله:6 كونوا قوامين #:أي كونوا بالعدل شاهدين للّه. وقيل معناه كونوا 
محافظين لأوامره ونواهيه بالامتثال والانتهاء شهداء بالعدل . 

قوله: عداه بعلى لتضمنه معنى الحمل: يعني أن جرم“ يجييع متعديا إلى مفعول 
مثل جرم ذنبا وليس هذا منه لأن مفعوله يكون الأمر المكسوب كالذنب لا الشخص» وإلى 
مفعولين» وظاه رأن هذا ليس منه لوجود حرف الجر فيما هو في موقع المفعول الثاني فاعتبر 
تضمين معنى الحمل ليصح كون الأول هو الشخص والثاني مع حرف الاستعلاء. 


5 ع 
يتنا أو 


سورة المائدة رار 0) الجزء الثانى 
أن يتبع حال أحد الفريقين حال الآخر وفاء بحق الدعوة . وفيه مزيد وعد للمؤمنين 

تطيبيب لقلوبهم . 

ايها الّذَيْنَ امنا اذ كوا :+ نعمت الله عَلَيْكمْ 4 روي أن المش ركين رؤا رسون الله 
ييه وأصحابه بعسفان قامواا لى الظهر معًا فلما صلوا ندموا ألا كانوا أكبوا عليهم وهموا أن 
يوقعوا بهم إذا قاموا الى العصر . فرد الله عليهم كيدهم بأن أنزل عليهم صلاة الخوف 
والآية إشارة إلى ذلك. وقيل إشارة إلى ما روي أنه عليه الصلاة والسلام أتئ قريظة ومعه 
الخلفاء الأربعة يستقر ضهم لدية مسلمين قتلهما عمر و بن أميه الضمري يحسبهما 
مش ركين » فقالوا: نعم يا أبا القاسم اجلس حتى نطعمك ونقرضك فأجلسوه وهموا بقتله . 
فعمد عمروبن جحاش الى رحى عظيمة يطرحها عليه . فأمسك اللّه يده فتزل جبريل 
فأخبره فخرج . وقيل: نزل رسول الله يه منزلاً وعلق سلاحه بشجرة وتفرق الناس عنه . 
فجاء أعرابي فسلّ سيفه وقال: من يمنعك مني ؟ فقال : اللّه! فأسقطه جبريل من يده . 
فأخذه الرسول يي وقال: من يمنعك مني؟ فقال لا أحدء أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أن 
محمداً رسول اللّه) فنزلتؤإإِدْ هم قوم أنْ يَبْسُطوا يكم أَيْدِيَهُمْ4 بالقتل والإهلاك» يقال 
بسط إليه يده إذا بطش به وحيظ اي اد داتعم . #فكت أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ)4 منعها أن 
تمد إليكم ورد مضرتها عنكم . إوَانَقُو الله وَعلَى الله َليتوكلٍ الْمُؤْضُونَ[1 ©]١‏ فإنه 
الكافي إبمدار التراودم 0 


نيك مو ل اي 5599 .روي 
أن بني إسرائيل لما فرغوا من فرعون واستقروا بمصر . أمرهم الله سبحانه وتعالى بالميسر 
إلى أريحاء من أرض الشام . وكان يسكنها الجبابرة الكنعانيون وقال: إني كتبتها لكم داراً 

قوله: وفاء بحق الدعوة :لأن الدعوة لدخول الجنة والبعد عن النار فيقتضي بيان 
حال أهلهما أويقال الدعوة يكون إلى الإيمان وما يتبعه من الشرائع وذا إنما يحصل بدون 
الترغيب والترهيب فلا بد من بيان حال الكفار ليحصل الترهيب . 

قوله: يقال بسط إليه يده إذ بطش به الخ.يعني أن معنى بسط إليه: مدها وكذلك 
معنى بسط اللسان» وإنما البطش - وهو الأخذ بالعنف والسطوة ‏ والشتم حاصل المعنى» كذا 
ذكره العلامة التفتازاني وذلك أن معنى مد اليد بالقتل والإهلاك حاصله الأخذ بالعنف. 


سورة المائدة ل الشرفة الجزء الثانى 
وقراراً فاخرجوا إليها وجاهدوا من فيها فاني ناص ركم . وأمر موسى عليه الصلاة والسلام أن 
يأخذ من كل سبط كفيلا عليهم لوفاء بما أمروا به . فأخذ عليهم الميثاق واختار منهم 
النقباء وسار بهم فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء يتتجسسون الأخبار . ونهاهم أن 
ا ا 
يوسف يوسف لوقالَ ال بد «إن نا , صَلوة وا الؤكوة وام تم يرَسْلِىُ 
وَعَرَرْتْمُوهُمْ4 أي نصرتموهم وقويتموهم وأصله الذب ومنه التعزير .«إوَة َرَْتم الله قَرْضًا 
حك جع وي 0 الْأكْرنَ عنك 
يكم جواب للقسم المدلول عليه باللام في لئن ساد مسد جواب الشرط وَل دخلدَكمْ 
نت تَمْجرى مِنْ نَحْتهًا الأنْهرُ فَمَنْ كْفَرَ بَعْكَ ذلك بعد ذلك الشرط المؤكد المعلق به 
الوعد العظيم الوعد العظيم .فآ مِنْكُم فَقَدْ ضصَلٌّ سَوآءَ السّبيّل[؟١]ضلالا‏ لا شبهة فيه ولا عذر معه 
بخلاف من كفر قبل ذلك .! ذقد يمكن أن يكون له شبهه ويتوهم له معذرةؤإقْبمَا نَقَضْهمْ 
ياه نهم 4 طرد ناهم من رحمتنا . او مسخناهم اوضرينا عليهم الجزية وجلا 
قُلُوبَهُمْ قَاسِيّة © لا تنفعل عن الآيات والنذر . وقرأ حمزة والكسائي قسية و هي إما مبا لغة 
قاسية» أو بمعنى رديئة من قولهم درهم قسي إذا كان مغشوشاً . وهو أيضاً من 


قوله: إلا كالب بن يوقنا من سبط يهودا ويوشع بن نون من سبط أفرائيم بن 
يوسف. وكانا من النقباء . 

قوله: ومنه التعزير: وهو التنكيل عن معاودة الفساد . 

قوله: بالانفاق في سبيل الخير: فيكون المراد بالقرض الحسن كل خير وقبل 
المراد القرض بلا من . 

شرل المعاويه الرعة العقيم .أي المرتبط به على أن يكون المراد بالتعليق معناه 
اللغوي وإل فالمعلق به الشرط لاالجزاء على ما هو مصطلح أهل العربية والأصول . 

قوله: ضلالا لا شبهة فيه: يهتدي به إلى سواء السبيل ولا يؤجد له عذر يعتذر به 
بخلاف من كفر ذلك فإنه يمكن له شبهة كذلك وربما يوجد له عذر . 

قوله: وجعلنا قلوبهم قاسية4: أي صلبة يابسة لا تنفعل عن الآيات والنذر. قال في 
القاموس: قسا قلبه قسواً وقسوة وقساوة: صلب وغلظ. انتهى .والقسوة أُيضّالييس كذا في الكشاف. 


سورة المائدة سس (9"5") الجزء الثانى 
القسوة فإن المغشوش فيه يبس وصلابة وقرئ قسية بإتباع القاف للسين .ف يُحَرّقُونَ اكلم 
تَنْ مَوَاضِعهإسئناف لبيان قسوة قلو بهم . فإنه لا قسوة أشد من تغيير كلام اللّه سبحانه 
وتعالى والإفتراء عليه . يجوز أ تروبسا مر سارل انام لابن القلوب إلا مير 
فيه .وَنَسُوًا حطا وت ركوا نصيباً وافياً. :9 مما ذكْرُوًا بد#من التوراة. أو من إ تباع . 
محمد صلى اللّه عليه وسلم . والمعنى أنهم حرفواالتوراة وتركوا حظهم مما أنزل - 
عليهم فلم ينالوه . وقيل معناه أنهم حرفوها فنزلت بشؤمه أشياء منها عن حفظهم . لما 
روي أن ابن مسعود قال: قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية وتلا هذه الآية . «9 وَلَا تَرَال 
تطلع على خائنةر مَنَهُمْ4 خيانة منهم . أو فرقة خائنة أو خائن والتاء للمبالغة «والمع اد 
الحيالة والقدر من عأدتهم وعالاة عجان نهم الا زان تر ذلك ميف ٠‏ إلا تلثْلا : مَنَهُمْ4 لم 
يخونوا وهم الذين آمنوا منهم . وقيل استثناء من قوله .«ؤوجعلنا قلوبهم قاسية4 95 فاغفٌ 
عَنْهُمْ وَاصْمَحْ# إن تابوا وآمنوا . أو عاهدوا والتزموا الجزية . وقيل: مطلق نسخ بآية السيف 
ظإِنَّ الله يْحِبٌ الْمُحْسِبيْنَ[4]1 تعليل للأمر بالصفح وحث عليه وتنبيه على أن العفوعن 
الكافر الخائن إحسان فضلا عن العفو عن غيره . 

وّمِنَ الّذِيْنَ قَالُوا إِنا تصرائ أَُحَذْا مِيَْاقَهُمْ4 أي وأخذنا من النصارى ميثاقهم 

قوله: إذ لا ضميرله فيه: أي لا ضمير فيه يرجع إلى القلوب حتى يصح جعله حالا 
منه لأن المضارع المثبت الذي وقع حالا لا بد فيه من الضمير العائد إلى ذي الحال . 

قوله: أو من تباع محمد. والإيمان به لأنه الذي ذكر به في التوراة . 

قوله: حظهم مماانزل عليهم: أي حظا كائنا من التوراة فلم ينالوه فكلمة ”من 
للابتداء 

قوله: على خائنة: أراد أن خائنة إما أن يكون بمعنى المصدر كالعاقبة» أو صفة 
لمؤنث كالفرقةءأو صفة لمذكر والتاء للمبالغة كراوية . 

قوله: أي أخذنا من النصارى .فعلى هذا يكون الجملة فعلية وكلمة ”من“ متعلقة 
ب”أخذنا“وعلى الثاني يكون الجملة اسمية وضمير ميثاقهم يرجع إلى بني اسرائيل مر ذكره في 
قوله تعالى:«إولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل4 كماهو الظاهر من سوق الكلام يعني أخذنا 
الميثاق من بني إسرائيل وأخذنا ذلك الميثاق من الذين قالوا: إنا نصارى» فيكون المعنى على 
التشبيه فلذلك قال صاحب الكشاف وتبعه المصنف ميثاقهم كميثاقهم. وقيل: الضمير 


سورة المائدة سس ("#"9") الجزء الغانى 

كما أخذنا ممن قبلهم «ودن تقدايره اومن التدين قائرا إنااتضارى قوم ادن . وإنما قال قالوا 
د امس وي 0 ضر ة الله يانه وتفال. إفنْسُوا 

مَمّا ذْكَرُوَابه َأعْرَيْنَاُ فألزمنا من غري بالشىء إذا لصق به . مبَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضاءً 
4 يَومِ الْقِيمَّة؟4 بين فرق النصارى . وهم نسطورية ويعقوبية وملكانية . او بينهم وبين 
اليهود . وَسَوف يُبعُوهُمْ اللَّهُ يما كانوا يَصْتَعُونَ[4 4]١‏ بالجزاء والعقاب . 

يأَهُلَ الكتب4 يعني اليهود والنصارئ .ووحد الكتاب لأنه للجنس .قد حا 

كم رَسُولْا ين لكم كثيرا مما كنتم تخفونّ مِنَ الكتبب#كنعت محمد يَيدُوآية الرجم في 

التورا-ة وبشارة عيسى عليه الصلاءة والسلام بأحمد ييه في الإنجيل 8ل وَيَْفُواحَنْ 
كثيِر# مما تخفونه لا يخبر به إذا لم يضطر إليه أمر ديني .أو عن كثير منكم فلا يؤاخذ ه 
بجرمه .92 قَد حَآءَ كم مّنَ الله نُورٌ وكتبٌ مُبيْنٌ[0١]#يعني‏ القرآن فإنه الكاشف لظلمات 
إلى الشك والضلال والكتاب الواضح الإعجاز .وقيل يريد بالنور محمد يَِنَهُ . 

يَهْدِىُ به اللَّهُ #وحد الضمير لأن المراد بهما واحد .اولأنهما كواحد في 
يرجع إلى الموصول فعلى هذا يكون كل من الميثاقين على حياله. وإنما قال: قالوا: 
إنانصارىءولم يقل من النصارى لأنهم سموا أنفسهم أنصار اللّه ادعاء وهم الذين قالوا 
اعسى لحن انضار :الله ثم اختلفوا نسطورية ويعقوبية وملكانية أنصارا للشيطان فالأول هم 
القائلون بالأقانيم الثلثة. والثانية هم الذين قالوا بالتثليث صريحا. والثالثة هم الذين قالوا بأنه 
قتل وصلب . 

قوله: يعني اليهود والنصارى: يعني أن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى 
الاي سي وسو و 
على الواحد والكثير. ورد عليه بأن الخطاب ليس إلا لاهل الكتاب إذ ليس واحد منهما 
أهل كتابين فيصح إطلاق أهل الكتاب سواء كان الكتاب اسم جنس أولا.او يمكن أن 
يجاب بأ. ن الخطاب لجميع أهل الكتاب لا لأحد من أهل الكتاب وإلااختص الخطاب 
بأحدهما بعينه لأنه يتعرف بالنداء فتأمل . 

قوله: فإنه الكاشف: علة لإطلاق النور عليه وقوله: والكتاب الواضح الإعجاز علة 
لإطلاق الكتاب المبين عليه: من أبان الشى: ظهر . 


سورة المائدة مسر (395") الجزء الثانى 
الحكم .هومن اتبّع رضوانة #من اتبع رضاه بالإيمان منهم سبل السّلَم #طرق السلامة 
: © وى ل0 ووه م 
من العذاب . أو سبل الله وَيُخْرِجَهُمْ من المت إلى الثور#من انواع الكفر من الإسلام 
«بإذنه 4 بإرادته أو توفيقه «( وَيَهْديْهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتقيْم[7١]#طريق‏ هو أقرب الطرق 
إلى الله سبحانه وتعالى مؤد إليه لامحالة . 

م« لَقَد كقَرَ الّذيْنَ قَالُوا إنٌ اللدقة لْمَسِيْحٌ ابْنُ مَرْيَم هم الذين قالوا بالاتحاد 
منهم وقمل م صرح » أحدسهم ولك لازو وه لاه لاله واد زمه نْ 
يكون هو المسيح اليهم لازم قولهم توضيحاً لجهلهم وتفضيحًا لمعتقدهم . قل فَمَنْ 
لِك من الله َي فمن يمنع من قدرته وإرااته شين إن أَرَادَأُ نْ يُهْلكَ الْمَسبْخ» 
بيد 7 8 وَمَنْ فى الَأَرْضٍ حمِيْعاكاحتج بذلك على فساد عقولهم وتقريره : 
الوهية . لوَلِلّهِ مُلْكُ السَمُوت وَالْآَرْضٍ وَمَا يَبِنَهُمَا يَخْلْقُ مَا يَسَآهُ وَاللّهُ على كل شَيْء 
قَدِيّرٌ[4]10 إزاحة لما عرض لهم من الشبهة في أمره . والمعنى أنه سبحانه وتعالى قادر 
على الإطلاق يخلق من غير أصل كما خلق السموات والأرض . ومن أصل كخلق ما 
بينهما فينشيع من أصل ليس من جنسه كآدم وكثير من الحيوانات . ومن أصل يجانسه إما 
من ذكر وحده كما خلق حواء او من أنثى وحدها كعيسى . او منهما كسائر الناس . 
إنزال الكتاب وإرسال الرسول الهداية. 

قوله: أو سبل اللّه: فيكون السلام من أسماء اللّه تعالى» وضع الظاهر موضع 
المضمرردا على اليهود والنصارى القائلين باتصافه بنقيضةالشبه للمخلوقين . 

قوله: هم الذين قالوا بالاتحاد:قيل كان في النصارى قوم يقولون ذلك. وقيل لم 
يصرح به أحد الخ.وإنما كان مدلول قوله تعالى:8آ إن اللّه هو المسيح» الا تحاد لأنه 
حمل الشخص على الشخص مع ضمير الفصل والتأكيد, بإن والفصل هنا لمجرد التأكيد 
لحصول القصر بدونه» ولأن القصر ههنا للمسند إليه على المسند أي لا غير المسيح كما 
في قولهم: الكرم هو التقوى. ويمكن أن يقال دعو الاتحاد بناء على أن ضمير الفصل قد 
يجيء للاتحاد على ماقرره الشيخ عبد القاهر في قولهم هو البطل المحامي . 

5 51 ب 

قوله: فمن يمنع: يعني أن يملك إما مجاز عن يمنع أو ضمن معناهء ومن اللّه 


0 لحني 


سورة المائدة عكار (ه؟؟) الجزء الثانى 

طوَقَالت الْيَهُودُ وَالنَصِرى تحن أَبْنوَااللّهِ وَأحبَآوٌة4 أشياع ابنيه عزير والمسيح كما 
قيل لأشياع ابن الزبير الخبيبون أو المقربون عنده قرب الأولاد والدهم وقد سبق لنحو ذلك 
مزيد بيان في سورة آل عمران. فإ قَلْ فلم يُعَذَبُكُمْ بذنوبكم» أي فإن صح ما زعمتم فلم 
يعذبكم بذنوبكم فإن من كان بهذا المنصب لا يفعل ما يوجب تعذيبه 00 
الدنيا بالقتل والأسر والمسخ واعترفتم بأنه سيعذبكم بالنار أياما معدودات #٠ ٠‏ بل ننم م 
كج لج سح هاج الأ حمالى للك لق 001 وسرسن اتن يارو مزق" 

َيُعَذْبُ مَنْ يَسَآءُ وهم من كفر . والمعنى أنه يعاملكم معاملة سائر الناس لا مزية لكم 

عنده ظوَلِلَّهِ مُلْكُ السَمْوت وَالْآَرْضِ وَما بَيْنَهُمَاُه كلها سواء في كونها خلقًا وملكاً له . 
طوَإِليّه الْمَصِيْرٌَ١]4‏ فيجازي المحسن بإحسانه بإساء ته 

«يَأَهلَ الكنب قَدَجآ م كع رَسُوْلنا لنا يي َم لم»أى الدين وحذف لظهوره اوما 
مدرو 00110 اللا ب عاى بولق الرالياو نبي 

قوله: أشياع إبنيه .بيان أبناء اللّه وتأويله بأنه على حذف المضاف .فإن قيل: هذا التأويل 
لا يلادكم مع قوله: من كان بهذا المنصبء قيل لما ادعوا أنهم أشياع إبني اللّه ثم حذفوا المضاف 
وأقاموا المضاف إليه مقامه كأنهم قالوا نحن متصلون بهما ولسنا من جنس عامة البشر المخلوقين . 

قوله: الخبيبون :الخبيب عبد اللّه بن الزبير كذا في الكشاف .وقال الجوهري 
الخبيب اسم رجل وهوخبيب بن عبد الله بن الزبير وكان عبد اللّه يكنى بأبي خبيب 
والكرينان غيل الله وى الزيير وا نويقنان هو الخووييها ( حعميد الا رفيا : 

ع قدنيمن نصر الخبيبين قدي 

فمن روي الخبيبين على الجمع يريد ثلاثتهم فعلى ماذكره صاحب الكشاف التمثيل 
به ظاهر لأنه أطلق الخبيب على ابن عبد اللّهِ الذي هومن أشياعه أي أتباعه وأما على ما قاله 
الجوهري فالتمثيل غير ظاهر؛لأن كون الأب والأخ من أشياع الرجل محل نظر وتردد. 

ترلادين كان بونذ المخصي :أ كرنة ابن اللمء كونه مرو بعنين الألت وبين لله 

قوله: لظهوره: لأن الرسول عليه السلام أرسل لتبيين الدين والشرائع 

قوله: لتقدم ذكره: وهو قوله تعالى:48 قد جاء كم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم 
تخفون من الكتاب 4. 

قوله: ويجوز أن لا يقدر مفعول :فيكون من قبيل تنزيل المتعدي منزلة اللازم نحوفلان يعطي 


سورة المائدة خرلر الشضفه الجزء الثانى 
في موضع الحال أي جاء كم رسولنا مبينا لكم .لآ عَلَئ فْرَةٍ من الرْسْلٍ # متعلق بجاء كم 
أي جاء كم على حين فتور من الإرسال وانقطاع من الوحي . اويبين حال من الضمير . 
فيه فيه .99 أَنْ تَقُولُوا مَا حجاءَ نا مِنْ يَشْيْرٍ وَلَا نَذيْرٍ #كراهة أن تقولوا ذلك و تعتذروابه ققد جا 
كُمْ بَسْيْرٌ و نَذِيْرٌ#متعلق بمحذوف أي لا تعتذروا لإمَاجَاء ناا#فقد جاء كم. فل وَاللَهُ عَلَى 
كل َي قَدِيْرٌ [4]15 فيقدر على الا رسال تترى كما فعل بين موسى وعيسى عليهما 
الصلاة والسلام . إإذكان بينهما ألف وسبعمائة سنة وألف نبي . وعلى الإرسال على فترة 
كمافعل بين عيسى و محمد عليهماالصلاة والسلام كان بينهما ستمائة او خمسمائة وتسع 
وستون وأربعة أنبياء» ثلاثة من بنى اسرائيل وواحد من العرب خالد بن سنان العيسى .وفي 
الآية امتنان عليهم بأن بعث ! ليهم حين انطمست آثارالوحي وكانوا أحوج ما يكونون ! ليه 

رونا مره بعويب لو الاحجر ريد ره و وال با 
فأرشدكم وشر فكم بهم ولم يبعث في أمة ما بعث في بني اسرائيل من الأنبياء»ة وَعَلٌٍ 
مُنُّؤْكاً 4 أي وجعل منكم أوفيكم . وقد تكاثر فيهم الملوك تكاثرالأنبياء بعد فرعون حتى 
قتلوايحي وهمّوا بقتل عيسى وقيل : لما كانوا مملوكين في أيدي القبط فأنقذهم الله 
وجعلهم ما لكين لأنفسهم وأمورهم ماهو ملوكا . نكم مالم يت أحداً من 
العلمين[: ؟]#من فلق البحر و تظليل الغمام . وإ نزال المن والسلوى ونحوها مما آتا هم 
اللّه . وقيل المراد بالعا لمين عالمي زمانهم 

قوله: أو يبين حال من الضمير فيه: عطف على 'جاء كم أي يتعلق بيبين على وجه 
الحالية من ضمير يبين كذا ذكره أبو البقاء. قال العلامة التفتازاني: ولا يخفى مافيه. لعل 
وجهه أن البيان ليس على فترة الرسل وفي حينه بل المجيء عليه . 

قوله: سما هم ملوكا:لأنهم صاروا متصرفين على أنفسهم بعد الإنقاذ فعلى هذا لا 
حاجة إلى التأويل بفيكم أو منكم لأنه لم يجعل كلهم ملوكا. 

قوله: وقيل المراد بالعالمين عالمي زمانهم. فعلى هذا يكون التتخصيص في عموم 
العالمين فلا يلزم التفضيل على جميع العالمين ولا على هذه الأمة» وعلى الأول في عموم 
مالم يؤت فيفيد تخصيصهم بتلك المعجزات لا تفضيلهم على كل أحد . 


سورة المائدة و افظضقة الجزء الثانى 

قوم أُدْخَلُوا الأرْض المُمَدْسَةَ4أرض بيت المقدسميت بذلك لأنها كانت 
قرار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومسكن المؤمنين . وقيل: الطور وماحوله .وقيل: 
دمشق وفلسطين و بعض الأردن .وقيل الشام .88 الَتِى كُتَبَ الله لَكُمْ #4 قسمهالكم 
اوكتب في اللوح أنها تكون مسكناً لكم . ولكن إن آمنتم وأطعتم لقوله لهم بعد ما 
عصواظآفإنها محرمة عليهم(5. المائدة :1؟) .98 ولا ترْتَدُوًا عَلَى أدبا ركُمْ # ولا ترجعوا 
مدبرين خوفاً من الجبابرة قيل لما سمعوا حالهم من النقباء بكوا وقالوا: ليتنا متنا بمصر تعالوا 
نجعل علينا رأسا ينصرف بنا الى مصر. او لا ترتدوا عن دينكم بالعصيان وعدم الوثوق على 
اللّسبحانه وتعالى !٠.‏ فَتنْقَبواحْسِرِئْنَ[1 4]7 ثواب الدارين . ويجوز في فتنقلبوا الجزم . . 
على العطف والنصب على الجواب 9 قَالوَايمُؤْسى إِنَّ فيا قَوْمَا حبَاريْنَ #متغلبين لا يتأتى 
مقاومتهم . والجبار فعال من -جبره على الأمر بمعنى أجبره وهو الذي يجبرالناس على ما يريده 


سِّ 
0 


وَإِنَاَنْ نَدَخْلَهَا حتى يَخْرجْوَا مَنهَا فإنْ يَخْرجُوَا منهًا فإنًا دخلّؤن[4]77 إِذَْا ضَاقَة لَنَا بهم. 

لقَالَ رَجلِنٍ4 كالب ويوشع: «إمِنَ الَّذيْنَ يَحَافُوْنَ4 أي يخافون اللّه سبحانه 
وتعالى ويتقونه . وقيل كان ررجلان من الجبابرة أسلما وسار الى موسى عليه الصلاة 
والسلام . فعلى هذا الواو لبني اسرائيل والراجع الى الموصول محذوف أي من الذين 
يخافهم بنو اسرائيل . ويشهد له أنه قرئخ الذين يخافون بالضم أي المخوفين . وعلى 

قوله: لأنها كانت قرار الأنبياء عليهم السلام: ومسكن المؤمنين فتكون مطهرة من 
الشرك» وفلسطين من الشامء والأردن إسم نهر وكورة بالشام . 

قوله: قسمها لكم:بأن جعلها وسماها لكم . 

قوله: أو كتب في اللوح: المحفوظ فيكون كتب على حقيقته بخلافه في الأول . 

قوله: راشا أي ملكا . 

قوله: واب الدارين:أي ثواب الدنيا والآخرة كما في الكشاف على الثاني . 

قوله: ويسجوز في «إفتنقابوا» الجزم على العطف والنصب على الجواب: أي يجوز الجزم 
في ”فتنقابو“ على أنه معطوف على ترتد وا» أيلا ترتدواو لا تنقلبوا خاسرين فيكون الجزم بسقوط 
النون أوعلى أنه جواب النهي أي لا ترتدوا فتكون منقلبين خاسرين فيكون النصب بسقوط النون . 

قوله: ويشهد له إن قرئ الذين يخافون بالضم. للقطع بأن المخوفين هم الجبابرة 
والخائفون بنو إسرائيل. 


سورة المائدة م (8"") الجزء الثانى 
المعنى الأول يكون هذا من الإخافة أي من الذين يخوفون من اللّه عز وجل بالتذكير او 
يخوفهم الوعيد . فإ أَنْعَمَ الله عَلَيْهمَاب بالإيمان والتثبيت وهو صفة ثانية لرجلان او 
اعتراض . ظأادْخَلُوًا عَلَيْهِمُ البَابَ باب قريتهم أي باغتوهم وضاغطوهم في المضيق 
وامنعوهم من الأصحار . لإفإدًا دَحَلْتَمُوْهُ فا نَكُمْ غلبُْنَ 4 لتعسر الكر عليهم في المضايق 
من عظم أجسامهم . ولأنهم أجسام لا قلوب فيها . ويجوز أن يكون علمهما بذلك من 
إخبار موسى عليه الصلاة والسلام وقوله . 8 كتب اللّه لكم 4[ ه. المائدة :٠؟]‏ أو مما 
علما من عادة اللّه سبحانه وتعالى في نصرة رسله . وما عهدا من صنعه لموسى عليه الصلاة 
والسلام في فهر أعدائه . ف وَعَلَى الله قَتوَ كوا إن كنتم مُوُم منيّنٌ [77] أي مؤمنين به 
ومضدفين بوعل 

طقَالُوا يمُؤْ 0 سَئ إن لَنْ ند خلَهَآ بدا نفوا دخولهم على التأكيد والتابيد هما دَامُوا 
َك بدل البعض . لإفَاذهَبٌ أنتَ وَرَبكَ ققاتلا إِنَا هَهنَا قعدؤ 41 40]7 قالوا ذلك استهانة 
باللّه ورسوله وغدم مبالاة بهما . وقيل تقديره اذهب أنت وربك يعينك ‏ 

طقَالَ رَبّ إِنَى لا ملك إِلّا نفسى وأخى 4 قاله شكوى بثه وحزنه الى الله سبحانه 
وتعالى لما خالفه قومه وأيس منهمء ولم يبق معه موافق يثق به غير هارون عليه السلام 
والرجلان المذكوران وإن كانا يوافقانه لم يتق عليهما لما كابد من تلون قومه . ويجوز أن 
يراد بأخي من يواخيني في الدين فيدخلان فيه . ويحتمل نصبه عطفًا على نفسي . او على 
اسم إن ورفعه عطفًا على الضمير في لا أملك . اوعلى محل إن واسمها . وجره عند 

قوله: باغتوهم: أي إيتوهم بغتة. والاصحار الخروج إلى الصحراء . 

قوله: عليهم:متعلق بتعسر لا بالكر . 

قوله: لا قلوب فيها: أي لا قلوب في الأجسام قوية ذات شجاعة . 

قوله:.وقيل تقديره اذهب أنت وربك يعينك: أي اذهب أنت وربك يعينك على 
القتال: ولااإعانة لك من جهتناإذلاطاقة لنا عليه. فقاتلا لا نقاتل معك ولا نعينك. وقال 
صاحب الكشاف: إنما قالوا ذلك لجهلهم وجفائهم وقساوة قلوبهم التي عبدوا بها العجل 
وسألوا بها رؤية اللّه جهرة . 

قوله: شكوى بثه: يعني ليس القصد إلى الإخبار بل إظهار بثه وحزنه. والبث في 
الأصل بمعنى الإظهار ثم يستعمل بمعنى الحزن. 


سورة المائدة فسس (9”"9") الجزء الثانى 
الكوفيين عطمًا على الضمير في نفسي. «إ فَافْرُق يَينَاوَينَ الْقَوْم الَْسقِيْنَ[0 6]1 بأن تحكم لنا. 
سق لع لي اجاج ".لين ينارو ابروا بابد 

َال فَإِنْهَاكِ فإن الأرض المقدسة لإمُحَرّمَة عأ عَلَيْهمْ4 لا يدخلونها ولا يملكونها 
بسبب عصيانهم . لأأَرْبَعِيْنَ سَنَة يتِيْهُونَ فى الْأرْضٍ 4 عامل الظرف إما محرمة فيكون 
التتحريم موقتا غير مؤكد فلا يخالف ظاهر قولدهوالتي كتب اللّه لكم»# 
[5. المائدة: ١؟]‏ ويؤيد ذلك ما روي: أن موسى عليه الصلاة والسلام سار بعده بمن بقي 
من بني اسرائيل بفتح أريحاءء وأقام بها ما شاء اللّه ثم قبض وقيل: إنه قبض في التيه ولما 
احتضر أخبرهم بأن يوشع بعده نبي وأن الله سبحانه وتعالى أمره بقتال الجبابرة» فسار بهم 
يوشع وقتل الجبابرة وصار الشام كله لبني اسرائيل . وإما يتيهون أي يسيرون فيها متحيرين 
لا يرون طريقاً فيكون التحريم مطلقًا . وقد قيل لم يدخل الأرض المقدسة أحد ممن قال إنا 
لن ندخلهاء بل هلكوا في التيه . وإنما قاتل الجبابرة أولادهم . روي: أنهم لبثوا أربعين سنة 
في ستة فراسخ يسيرون من الصباح الى المساء . فإاهم بحيث ارتحلوا عنه . وكان الغمام ‏ 
يظلهم من الشمس عمود من نور يطلع بالليل فيضيء لهم . وكان طعامهم المن والسلوى 
وماؤ هم من الحجر الذي يحملونه . والأكثر على أن موسى وهارون كانا معهم في التيه إلا 
أنه كان ذلك روحًا لهما وزيادة في درجتهماء وعقوبة لهمء وأنهما ماتا فيه مات هارون» 
وموسى بعده بسنة . ثم دخل يوشع أريحاء بعد ثلاثة أشهر ومات النقباء فيه بغتة غير كالب 
ويوشع . 9# فلا تأس " على الْقّوم الْفسِقِيْنَ[4]77: خاطب به موسى عليه الصلاة والسلام 
لما ندم على الدعاء عليهم وبين أنهم أحقاء بذلك لفسقهم . 

قوله: بأن تحكم الخ. فعلى هذا قوله: فافرق في معنى الدعاء عليهم . 

قوله: عامل الظرف:أي أربعين سنة . 

قوله: فلا يخالف ظاهر قوله تعالى:8 كتب اللّه لكم) وهو أنه غير مقيد بالجهاد 
وأما على خلاف ظاهره وهو أنه مقيد به فلا مخالفة أصلا . 

قوله: وكان الغمام يظلهم من الشمس الخ .فإن قيل فلم كانوا ينعم عليهم بتظليل الغمام 
وغيره وهم معاقبون .قيل كما ينزل بعض النوازل عر كالهم وعليهم ومع ذلك النعمة متظاهرة 
ومثل ذلك مثل الأب المشفق يضرب ولده ويؤذيه ليتأدب ولا يقطع عنه معروفه وإحسانه . 

قوله: فلا تأس: أي لا تحزن . 


سورة المائدة تكزار )0 الجزء الثانى 

ظوَائُلٌ عليه نبا اب 51م#قابيل وهابيل . أوحى اللّه سبحانه وتعالى إلى آدم أن 
يزوج كل واحد منهما توأمة الآخر . فسخط منه قابيل لأن تو أمته كانت أجمل . فقال 
لهما آدم : قربا قرباناً فمن أيكما قبل تزوجها . فُقَبِلَ قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلته . 
فازداد قابيل سخطأ وفعل ما فعل . وقيل لم يرد بهما ابني آدم لصلبه وأنهما رجلان من بني 
اسرائيل ولذلك قال 8 كتَبنَا على بَنِْ إِسْرَائيل 4[الما ئدة:""] مإبالْحَقْ 4 صفة مصدر 
محذوف أي تلاوة ملتبسة بالحق . أو حال من الضمير في اتل . او من نبأ أي ملتبسًا 
بالصدق موافقًا لماافي كتب الأولين . هإإِذْ قَرَبَا قينا ظرف لنبا* . او حال منه او بدل 
على حذف مضاف أي واتل عليهم نبأهما نبأ ذلك الوقت. والقربان اسم ما يتقرب به الى 
اللّه سبحانه وتعالى من ذبيحة او غيرها. كما أن الحلوان اسم ما يحلى به : أي أعطى . 
وهوفي الأصل مصدر ولذلك لم يفن وقيل تقديره إذ قرب كل واحد منهما قربانا ”. قيل 
كان قابيل صاحب زرع وقرب أردأ قمح عنده . وهابيل صاحب ضرع وقرب جملا سميئاً 
طفتَْقْبَلَ من أحدهمَاوَلَمْ يُتَمَبَلُ من الْآاخَر4لأنه سخط حكم اللّه سبحانه وتعالى ولم 
يخلص النية في قربانة وقصد الى أخس ما عنده . قَالَ لَأقتنَكَ4 تو عده بالقتل لفرط 
الحسد له على تقبل قربانه ولذلك .ف قَالَ إِنَمَا يََبَلُ الله من الْمُتَقيْنَ1] 46 في جوابه أي 
إنما أتيت من قبل نفسك بترك التقوى لا من قبلي فلم تقتلني . وفيه إشارة إلى أن الحاسد 
ينبغي أن يرى حرمانه من تقصيره ويجتهد في تحصيل ما به صار المحسود محظوظا . لا 
في إزالة حظه فإن ذلك مما يضره ولا ينفعه وأن الطاعة لا تقبل إلا من مؤمن متق. 

قوله: أي تلاوة متلبسة بالحق: فيكون صفة مصدر محذوف . 

قوله: ظرف لنبأً. أي قصتهم وحديتهم في ذلك الوقت فالنبأ هنا مصدر في الأصل 
ومثل هذا يكفي في تعلق الظرف . 

قوله: كما أن الحلوان اسم لما يحلى: أي يعطى» يقال حلوت فلانا على كذا مالا 
إذا وهبت له شيئًا على ما فعل غير الأجرة . 

قوله: وقيل تقديره إذ قرب كل واحد منهما قربانا: أي يؤول بكل واحد فلا حاجة 
إلى تثنية قربان . 

قوله:إنما أتيت: أي عدم تقبل قربانك . 


سورة المائدة كر (51») الجزء الثانى 

لين بَسَطْتٌ إِلَىّ يَدَكَ لتَفْْلبى مآ أنا يَاسط يّدِىَ إِلَيّكَ لأفتلك إِنَى حاف الله رَتَ 
سبحانه وتعالى لأن الدفع لم يبح بعد . او تحريا لا هو الأفضل قال عليه الصلاة والسلام :” 
كن عبد اللّه المقتول ولا تكن عبد اللّه القاتل “ وإنما قال 5 ماأنا بباسط #» في جواب 
# لعن بسطت4 للتبري عن هذا الفعل الشنيع رأساً . والتحرز من أن يوصف به ويطلق 
عليه ولذلك أكد النفى بالباء . 

ل 0 هِ سس رار 0ج 

«إنى أَرِيد أن تَبُوأبإِئُمى وَإِنْمِكَ فَقَكُونَ مِنْ أضحب النارِوَدْلِكَ حرَآوًا 
الظلميْنَ[9؟]4 تعليل ثان للامتناع عن المعارضة والمقاومة . والمعنى إنما أستسلم لك 
إرادة أن تحمل إثمى لو بسطت إليك يدي» وإثمك ببسطك يدك الى ونحوه المستبان ما 
يرد معصية أخيه وشقاوته بل وقصده بهذا الكلام الى أن ذالك إن كان لا محالة واقفًا 
فأريدأن يكون لك لالي . فالمراد بالذات أن لا يكون له لا أن يكون لأخيه ويجوز أن 
يكون المراد بالإثم عقابته وإرادة عاب العاصي جائزة . 

قوله: وإنماقال ما أنا بباسط: أي إنما قال بصيغة اسم الفاعل المفيد للاتصاف 
بمثل هذا الفعل وإطلاق الاسم عليه ليفيد التبريء عن هذا الفعل الشنيع وأنه لا يفعل قطعا 
ولهذاأكد النفى بالباء وبالجملة الاسمية يعنى لست متصفا بهذا الفعل وممن أطلق عليه 
مثل هذا الاسم فكيف يكون هذا الفعل منهيا . 

قوله: والمعنى إنما استسلم لك إرادة أن تحمل . يعني إنما استسلم لاجل إرادة أن 
تحمل إثمي المقدر وإثمك لأنك باد »وعلى البادي إثم كليهما مالم يتجاوز حد المساواة 
مبتدأ»خبره الجملة الشرطية .أعني : ماقالا فعلى البادي. وقوله: مالم يعتد المظلوم. أي 
مادام لم يظلم ولم يتجاوز حد المساواة والمكافاة . 

قوله: ولعله لم يرد معصية أخيه: أشار بذلك إلى دفع مايقال إن هابيل كان من المتقين 
كما يشعر به قوله تعالى:95 إنما يتقبل الله من المتقين 4 فكيف يريد معصية أخيه وشقاوته؟ 
ووجه الدفع ظاهرء وهو أن المقصود الأصلي وبالذات أن لايكون له قل لا أن يكون لأخيه قتل. 


سورة المائدة امسر «(515) الجزء الثانى 

لمَطْوّعَتُ لَه نَفْسْ قَتْلَ أخيّه4 فسهلته له ووسعته من طاع المرتع إذا اتسع. وقرئ 
فطاوعت على أنه فاعل بمعنى فعل .او على أن قتل أخيه كأنه دعاها الى الإقدام عليه 
فطاوعته. ول هلزيادةالربط كقولك حفظت لزيد ماله «فَفََلَهُ فَأَصْبَحَ مِنّ 
الْخسِرِيْنَ[١‏ ]4 ديناً ودنيا » إذبقي مدة عمره مطروداً محزونا » قيل قتل ها بيل وهو ابن : 
نري ب سساح الوزن لسر و مرجع العيجا اك رفم للَّهُ غْرَابًا 
0 يبِحَتُ فى الْأَرْضٍ لِيُريَهُ كيف يوَاِئَ سَوْءةأَخيْهِ» روي أنه لما قتله تحير في أمره ولم يدر 
19 أول ميت من بني آآدم . فبعث اللّه غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما 
قير متعقراله بجتطا ره وريجاية لم القاؤائن التجقرة بو اشير :في لبر اللا يهاه 
وتعالى . او للغراب . وكيف حال من الضمير في يواري والجملة ثاني مفعولي يرى.! - 
والمراد بسوأة أخيه جسده الميت فإنه مما يستقبح أن يرى . قال يوَيْلتى» كلمة 
جزع وتحسر والألف فيها بدل من ياء المتكلم والمعنى يا ويلتي احضري فهذا أوانك . 
والويل والويلة: الهلكة. لأَعجَرْتُ أنْ أكونَ مثل هذا الْعْرَاب | فَأَوَارِيَ سَوءَةَ أخن 4 
لاأمعديإلىمثشلماهتدى إليه.وقوله: فأواري عطف 

قوله: على أنه فاتل بمعنى فَعَلُ. يعني أن المفاعلة للشركة فيقتضي أن يكون 
المطاوعة من الجانبين وهنا ليس كذلك. فإما أن يقال إن فاعل جاء هنا بمعنى فكَلُ» أو 
يؤول بأن نفسه دعا إلى قتل أخيه فطاوعها وكذلك دعا القتل نفسه إليه فطاوعته ولم يمتنع 
عنه ولما كان الأول ظاهرا لم يتعرض له. 

قوله: وله لزيادة الربط :أي على هذا الوجه لأن ”طاوعت“ لا يستعمل باللام يقال 
طاوعته بخلاف الوجه الأول وهو أنه بمعنى طوعت لأن اللام من صلة طوعت وهو مثل 
قوله تعالى:98 ألم نشرح لك صدرك# . 

قوله: والجملة ثاني مفعول يري: فيَرِيّه بمعنى يُعَلمه . 

قوله: والمراد بسوأة أخيه جسده .قال صاحب الكشاف سوأة أخيه: عورة أخيه 
ومالايجوزأن ينكشف من جسده» والمصنف عدل عنه؛ لأن المقصود مواراة الجسد 
كله لا مواراه العورة وحدها . 

قوله: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب: أي ما عجزت من أن أكون مثل هذا 
الغراب فأهتدي كما اهتدى هو فالاستفهام للإنكار لعدم الاهتداء . 


سورة المائدة “امم (543) الجزء الثانى 
على أكون وليس جواب الاستفهام إذ ليس المعنى ههنا لو عجزت لواريت » وقرئ 
بالسكون على فأنا أواري أوعلى تسكين المنصوب تخفيفًا . فَأَصْبَح مِنّ 
النَدِمِيْنَ[1 ]4 على قتله لما كابد فيه من التحير في أمره وحمله على رقبة سنة او أكثر 
على ماقيل . وتلمذه للغراب واسوداد لونه وتبري أبويه منه . إذ روي أنه لما قتله اسود 
جسده فسأله آدم عن أخيه فقال ما كنت عليه وكيلا فقال بل قتلته ولذلك اسود -جسدك 
وتبرأ منه ومكث بعد ذلك مائة سنة لا يضحك وعدم الظفر بما فعله من أ جله . 

«إمِن أجل ذلك كتبّنا على يَِى إِسْرَائِيلَ 4 بسببه قضينا عليهم . وأجل في الأصل 
مصدر أجل شرا إذا جناه استعمل في تعليل الجنايات كقولهم . من جراك فعلته . أي من 
أن جررته أي جنيته ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تعليل . ومن ابتدائية متعلقة بكتبنا أي 
ابتدا الكتب ونشؤه من أجل ذلك . 8 أنه مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بَِيْر َفْسِ 4 أي بغير قتل نفس 
يوجب الاقنصاص . أو فَسَادٍ فى الْأأرْضٍ 4 أو بغير فساد فيها كالشرك او قطع الطريق 
للفْكانْمَا قَتَلَ اناس جْمِيْعَاكِ من حيث أنه هتنك حرمة الدماء وسن القتل . وجرا الناس 
عليه. أومن حيث أن قتل الواحد وقتل قتل الجميع سواء في استجلاب غضب اللَّه سبحانه 


22 


وتعالى والعذاب العظيم .موّمَنْ أخكاها فكانما خا نادت جَمِيْعَاك أي و من تسبب لبقاء 

قوله: على فأنا أواري: ووجهه أن الاستفهام للإنكار بمعنى النفي والفاء في موقع 
الجزاء ولا بد من تقدير المبتدأ لأن جواب النفي بالفاء منصوب . 

قوله: أو على تسكين المنصوب تخفيفاً: يعني أنه منصوب معطوف على أكون إلا 
أنه سكن للتخفيف . 

قوله: كتبنا على بني إسرائيل :قيل إنما ذكر بني إسرائيل دون الناس لأن الكتاب 
نزل عليهم وكانت التوراة أول كتاب نزل فيه تعظيم القتل» وقيل: في تخصيص ذكرهم 
دون الناس إيذان بأنهم أشد تماديا في الطغيان . 

قوله: من حيث إنه هتك حرمة الدماء الخ . إنما كان قتل واحد مثل قتل الجميع؛ 
لأن قدل واحد وقدل جميع الناس هتك حرمة اللّه التي هي أكرم وأعظم على اللّه سواء لا 
يفضل أحدهما على الآخر ولأنه سن القتل وجرأ ه عليه فكأنه قتل الآخر وليس المقصود 
أن عليه إثم قتل جميع الناس وثواب إحياء جميع الناس» بل المقصود جعل أمرا لقتل 
والإحياء عظيما في القلوب ليكفوا عن الأول ويرغبوا في الثاني . 


سورة المائدة 06 (555) الجزء الثانى 
حياتها بعفو أو منع عن القتل. أو استنقاذ من بعض أسباب الهلكة فكأنما فعل ذلك بالناس 
وترغيبًا فى المحاماة عليها . إوَلَفَد جا نَهُمْ رُسُلْنَا لنت كُمّ إن كثيرًا مَنْهُمْ بَعْدَ ذلك فى 
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لض لَمُسْرِفُونَ[4]77 أي بعد ما كتبنا عليهم هذا التشديد العظيم من أجل أمثال تلك 
الجناية . وأرسلنا إليهم الرسل بالآيات الواضحة تأكيدًا للأمر وتجديداً للعهد كي يتحاموا 
عنها وكثير منهم يسرفون في الأرض بالقتل ولا يبالون به . وبهذا اتصلت القصة بما قبلها 
والإسراف التباعد عن حد الاعتدال في الأمر . إِنّمَآ جرَآ وَا الَّذيْنَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَة 
أي يحاربون أولياء هما وهم المسلمون . جعل محاربتهم محاربتهما تعظيمًا . وأصل الحرب 
السلب والمراد به ههنا قطع الطريق . وقيل المكابرة باللصوصية وإن كانت في مصر 
وَيَسْعُونَ فئ الْأرْضٍ قَسَاًا أي مفسدين . ويجوز نصبه على العلة أو المصدرل؛أن 
سعيهم كان فساداً فكأنه قيل: ويفسدون في الأرض فساداً من يُقَتَلوَاُ أي قصاصًا من 
غير صلب إن أفردوا القتل أو يُصَلَبُوَا 4 أي يصلبوا مع القتل إن قتلوا وأخذوا المال . 
وللفقهاء خلاف في أنه يقتل ويصلب أو يصلب حيّا ويترك اويطعن حتى يموت . أو 
تُقَطُع دنهم وَأَرْجلْهُمْ بَنْ خلا تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى إن أخذوا 
المال ولم يقتلوا. ملأو يُنمَوا مِنَ الأْرْضٍ» ينفوا من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكنون من القرار 
في موضع إن اقتصروا على الإخافة . وفسر أبو حنيفة النفي بالحسن . وأو في الآية على هذا 
للتفصيل . وقيل: إنه للتخيير والإمام مخير بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق . لإإذلك 
َهُمْ خىٌ فى النيَاك ذل وفضيحه . لوَلهُمْ فى الأخرّة عَذَابٌ عَظيْم[4]717 لعظم ذنوبهم . 

ل إِلّا الّذِيْنَ َابُوَا مِْ قَبْلٍ أن تَقُدرُوًا عَلَيْهِمْ) استثناء مخصوص بما هو حق اللّه ‏ 
سبسحانه وتعالى ويدل عليه قوله تعالى لمع الله عَفُورَ س4 ]4 أما القعل 
قصاصًافإلى الأولياء يسقط باتوبة وجوبه لا جوازه » وتقييد التوبة بالتقدم على القدرة يدل 
على أنها بعد القدرة لا تسقط الحد وإن أسقطت العذاب » وأن الآية في قطاع المسلمين؛ 
لأن توبة المشرك تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وبعدها. 

قوله:وبهذا :أي بما ذكرنا من التفسير وهو قوله: أي ما بعد ما كتبنا الخ. 

قوله:استثناء مخصوص بما هو حق اللّه تعالى: وهو الحدود في الدنيا والعذاب 


العظيم في الآخرة . 


سورة المائدة عيزير (565؟7) الجرء الثانى 

هِيَأيُهَا الّذَيْنَ آمَنْوًا انَقُوا الله وَابتَعوا إِلّيهِ الْوَسِيَْة) أي ما تتوسلون به الى ثوابه 
والزلفى منه من فعل الطاعات وترك المعاصي » من وسل الى كذا إذا تقرب إليه وفي 
الحديث: ” الوسيلة منزلة في الجنة “ هو جْهَدُوًا فى سَبيّله؟» بمحاربة أعدائه الظاهرة 
والباطنة (لعلك تفلخو ره :]4 بالوضوق إك !سجاه وتعان والقون بكر افعة.. 

© إن الْذِيْنَ كَفَرُوًا لوأ لَهُمْ نا فى الْأرْضٍ» من صنوف الأموال لإحمِيْعًا وَمِثْلَه 
مَعَهُ لِيَفتدُوًا به ليجعلوه فدية لأنفسهم ال بجي د 
لمعيه ل ] كدي ار كان ماني رشو رتوسه العو ل 4 عادر 
ذلك4[البقرة:1] أو لأن الواوفي ومثله بمعنى مع لإمَا قبل مهم 4 جواب » ولو بما في 


قوله: إما لإجرائه مجرى اسم الإشارة في نحو قوله تعالئ :«إعوان بين ذلك #في 
تأويله بالمذكور وذلك أن هذا التأويل ثبت عندهم في اسم الإشارة فأجري الضمير مجراه 
في ذلك . 

قوله: أو لأن الوا وفي «#إومثله 4 بمعنى ”مع“: ويكون .قوله تعالئ: «إمعه للتأكيد 
أوللتنبيه على أن الواو بمعنى مع. وحينئذ يكون مرجع ضمير ليفتدوا به شيثًا واحدا هوما في 
الأرض الموصوف بمقارنة مثله أو المجموع ويكون العامل في المفعول معه هو فعل 
المحذوف بعد ”لو“ أي ثبت أن لهم بمعنى لوثبت حصول ما في الأرض جميعا لكن لا 
يخفى أن المصاحبة أعني مافي الأرض ليس معمولا لذلك الفعل المحذوف ولا متعلقا به 
من جهة المعنى بل بمعنى الحصول المستفاد من الظرف الواقع خبر أنّ أعني حصل لهم. 
ولا يجوز أن يجعل هو العامل في المفعول معه لأنه إذا كان العامل معنى وجاز العطف تعين 
العطف مثل مالزيد وعمرو بالجر ولا يجوز عمرا بالنصبء كذا حققه العلامة التفتازاني: 
وأيضًا كيف يكون الخبر عاملا في إسم أن. لا يقال: إن قوله تعالى :فإ ومثله4 من قبيل 
”كل رجل وضيعته“ ولهذا لم يقل إنه مفعول معه كما قاله صاحب الكشاف؛ لأنا نقول قد 
ذكروا أن ضابط ”كل رجل وضيعته“ مبتدأ عطف عليه بالواو التي بمعنى مع فقد اعتبر في 
مله العطف ولهذا يقدر الخبر ”مقرونان“ فلا يظهر لإفراد الضمير وجه وأيضًا لوكان من 
قبيل” كل رجل وضيعته“ يكون الخبر ”مقرونان“ لا لهم مع أن الظاهر المتبادر أن الخبر لهم . 


سورة المائدة هزر )0 الجرزء الثانى 


والجملة تمثيل للزوم العذاب لهم وأنه لا سبيل لهم الى الخلاص منه .ل وَلَّهُمْ عَذَّابٌ 
5 ]4 تصريح بالمقصود منه ؛. وكذلك قوله: 

طيُرِئْدُونَ أن يَخْرجُوَا مِنَ الثَرِ وَمَاهُمْ بخرِجِيْنَ منها وَلَهُمْ عَذَابٌ كُقَِمٌ4]77 
وقر يخرجوا من أخرج وإنما قال «ؤوما هم بخرجين 4# بدل وما يخر-جون للمبالغة . 

وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَة فَافطَعُوا أيْدِيَهُمَاكِ جملتان عند سيبويه إذ التقدير فيما يتلى 
عليكم السارق والسارقة أي حكمهما . وجملة عند المبرد والفاء للسببية دخل الخبر 
لتضمنهما معنى الشرط إذ المعنى: والذي سرق والتي سرقت . وقرئ بالنصب وهو المختار 
في أمثاله لأن الإنشاء لا يقع خبراً إلا بإضمار وتأويل . والسرقة : أخذ مال الغير في خفية . 
وإنما توجب القطع إذا كانت من حرز والمأخوذ ربع دينار اوما يسا ويه لقوله عليه الصلاة 


لزوم العذاب لهم ءلا استعارة تمثيلية: أي لم يقصد بهذاالكلام إئبات الشرطية بل انتقال 
الذهن منه إلى هذا المعنى. وبهذا الاعتبار يقال إنه كناية» ويحتمل الاستعارة التمثيلية بأن 
يقال حالهم في عدم التفصي عن العذاب بمنزلة حال من يكون له أمثال ما في الأرض 
إخراجهم يجوز أن يكونوا خارجين بأنفسهم . 

شريطة التفسير بناء على جواز تسليط الفعل المذكو ركما في قوله تعالى:8آ ورك فكبر» 
وكان من مواضع اختيار النصب لكون الفعل أمرا لا يقع خبرا للمبتدأ بزعم الجمهور إلا 
بدأويل وقد انفق ١‏ ب على قراءة الرفع ال 
البو واد و في كلام مستقل. وذهب المبرد 
إلى أن الفاء ليست هي الفاء التى يعمل ما بعدها فيما قبلها كما #وربك فكبر #» ليصح 
التسليط على ما بين ذلك في موضعه. وإنما هي فاء الجزائية ومثل هذه الفاء تمنع عمل ما 
بعدهافيما قبلها والأمر في مثل هذا الموقع يقع خبرا للمبتداء بلا تأويل ولا يكون من قبيل 
”زيد فأضربه؛ ' وذلك لكونه في الحقيقة جزاء الشرط: أيإن سرق واحد فاقطعه . 


سورة المائدة مر فحقهة الجرء الثانى 
والسلام ” القطع في ربع دينار فصاعداً “ وللعلماء خلاف في ذلك لأحاديث وردت فيه وقد 
استقصيت الكلام فيه في شرح المصابيح . والمراد بالأيدي الأيمان ويؤيده قراءة ابن مسعود 
٠‏ ب 5 0 ' 0 ٠ 8 8 ٠‏ 4 8 6 
رضي اللّه تعالى عنه أيمانهما ولذلك ساغ وضع الجمع موضع المثنى كما في قوله تعالى #فقد 
صغت قلوبكم#[577. التحريم: 4] اكتفاء بتثنية المضاف اليه . واليد اسم لتمام العضو ولذلك 
ذهب الخوارج الى أن المقطع هو المنكب . والجمهور على أنه الرسغ لأنه عليه الصلاة والسلام 
أنى بسارق فأمر بقطع يمينه منه .مإسجرَاءً بمَا كسّبًا نَكالًا مّنَ اللّهِ 4 منصوبان على المفعول له 
اوالمصدر ودل على فعلهما فاقطعوا « وَاللَهُ عَزِيْرٌ كيم[ ]4 
م 07 3 5 
فْمَنْ تابَ# من السراق من بَعْد ظلّمه» أي بعد سرقته و وَاصْلَحَ 4 أمره 

بالتقضي عن التبعات والعزم على أن لا يعود إليها. لمان الله يتَوبُ عَلَيْهِ إن اللّه عُفُورٌ 
رَحمّع[9 ]4 يقبل توبته فلا يعذبه في الآخرة . وأما القطع فلا يسقط بها عند الأكثرين 
به القطع عشرة دراهم» وعند الشافعي ومالك رحمة اللّه تعالئ عليهما ربع دينار» وعن 
الحسن درهم . 

قوله: اكتفاء بتثنية المضاف إليه: عن تثنية المضاف احترازا عن تكرار التثنية إذ 
من المعلوم أن لايكون للسارقين أيمانا بل يمينان . 

قوله: منصوبان على المفعول له: قال العلامة التفتازاني: ترك العطف إشعارا بأن 
القطع للجزاء والقطع على قصد الجزاء للنكال انتهى. وحاصله أن الجزاء علة للقطع. والنكال 
علة للقطع المقيد بقصد الجزاء فلا يكون هذا من مواضع العطف وإنما يكون منها لوكان كل 
علة لنفس القطع» وقيل: الجزاء إشارة إلى أن فيه حق العبد والنكال إشارة إلى أن فيه حق اللّه 
انتهى. فعلى هذا يكون من قبيل تعدد العلة فينبغي أن يذكر بالواو كما في تعدد العلة. 

قوله: ودل على فعلهما فاقطعوا: أي على تقدير المصدردل على فعلي الجزاء 
والنكال فاقطعوا لأن القطع جزاء السرقة من حيث حق العبد» ونكال من اللّه من حيث إنه 
حد فيدل على فعل الجزاء والنكال فالتقدير جوزي جزاء بما كسبا ونكل نكالا من الله . 

قوله: بالتقضي عن التبعات: بأن يرد المسروق وهو جمع تبعة وكل حق بصاحبه 
المطالبة بها وإنما سمي بالتبعة لأن صاحب الحق يتبع الجاني ويطالبه . 


سورة المائدة زر اليققة الجزء الثانى 

«ألم تغلم أن اله له مُلكُ السَمات وَالْآرْضٍ# الخطاب للنبي ييه اولكل أحد . 
ِيُعَذْبٌ مَنْ يُشَآءُ وَيُعَذِْبُ مَنْ يُسَآءُ وَاللَهُ عَلى كل شَيْءِ و قَديْرٌد. 4 ]44 قدم التعذيب على 
المغفرة 0 لأن استحقاق التعذيب مقدم او لأن المراد به القطع 
وهو في الدنيا. 

١‏ ييه الوم فر ضرت ب تيون كار اع اللفوا نر 
الكفر سريعًا أي في إظهاره إذا وجدوا منه فرصة «إمن الْذئْنَ ع قَالُوا مما بِأفْوَاههمْ وَلَمْ ُؤْمِنْ 
قَلُوبهُهْ4 أي من المنافقين والباء متعلقة بقالوا لا بآمنا. ا 
ظوّمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوَاكِ عطف على من الذين قالوا. إسَمْعُونَ لذب خبر محذوف أي 
هم سماعون . والضمير للفريقين . او للذين يسارعون ويجوز أن يكون مبتدأ ومن الذين 
خبره أي ومن اليهود قوم سماعون واللام في للكذب . إما مزيده للتأكيد او لتضمين 
السماع معنى القبول أي : قابلون لما تفتريه الاحبار أو للغلةوالجقفو محدوق أى: 
سماعون كلامك ليكذبوا عليك به . ظإسَمْعُونَ لِقَوم آحَرِيْنَ لَمْ يأنُوك4 أي لجمع آخرين 
من اليهود لم يحضروا مجلسك وتجافوا عنك تكبرا أوإفراطًا في البغضا... والمعنى على - 
الوجهين أي مصغون لهم قابلون كلامهم . او سماعون منك لأجلهم والإنهاء إليهم . 
ويجوز أن تتعلق اللام بالكذب لأن سماعون الثاني مكرر للتأكيد أي: سماعون ليكذبوا 
لقوم آخرين . هإيُحَرَّفُونَ الْكلمَ مِنْ بَعْد مَوَاضِعِه# أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله 

قوله: أتيا على ترتيب ما سبق. فإنه قدم فيما سبق ذ كرالسرقة على التوبة . 

قوله: أي في إظهاره .لأن كفرا لمنافق ثابت وإنما المسارعة إلى إظهاره» ثم أن 
ذلك إنما يكون لظهور الآثار لا بالأخبار وإلا لم يكن منافقا. 

قوله: لا بآمنا:لفساده لفظا ومعنى. أمالفظا فلان المناسب حينئذ بأفواهنا. وأما 
معنى فلأنَ المنافق لا يقول آمنا بأفواهنا وإنما يقول آمنا فقط. 

قوله: ليكذبوا عليك به:بأن يمسخوا ما سمعوا منك بالزيادة والنقصان والتبديل . 

قوله: والمعنى على الوجهين: أي المعنى على تضمين معنى القبول مصغون لهم 
وقابلون كلامهم فعلي هذا يكون اللام للصلة» وعلى التعليل سماعون منك لأجلهم 
ولالإيصال إليهم. 


سورة المائدة كار 1) الجزء الغانى 

فيها. إما لفظًا: بإهماله اوتغيير وضعه . وإما معنى : بحمله على غير المراد وإجرائه في غير 
مورده . والجملة صفة أخرى لقوم او صفة لسماعون أو حال من الضمير فيه او استئناف لا 
موضع له . اوفي موضع الرفع خبرًا لمحذوف أي هم يحرفون وكذلك. إيَقَولُونَ إنْ ونيم 
هذًا فَحْدُوهُ4 أي إن أوتيتم هذا المحرف فاقبلوه واعملوا به ٠‏ وان متتو بل أفتاكم 
محمد بخلافه . لإقَاحَدَّرُوَاك أي احذر واقبول ما أفتاكم به . روي أن شريفاً من خيبر زنى 
بشريفة وكانا محصنين فكرهوا رجمهما . فأرسلوهما مع رهط منهم إلى بني قريظة 
ليمسألوا رسول الله يَيهِ عنه وقالوا: إن أمركم بالجلد والتحميم فاقبلوا وإن أمركم بالرجم 
فلا . فأمرهم بالرجم فأبوا عنه . فجعل ابن صوريا حكما > بينه وبينهم . وقال له: أنشدك 
اللّه الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر لموسى » ورفع فوقكم الطور» وأنجاكم وأغرق آل 
فرعون والذي أنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل تجدون فيه الرجم على من أحصن؟ 
قال: نعم . فوثبوا عليه فقال: خفت إن كذبته أن ينزل علينا العذاب . فأمر رسول اللّهِ علي 
بالزانييين فرجما عند باب المسجد 9 وَمَنْ يُرِد الله ه44 ضلالته أو فضيحته . «إفَآَنْ 
تَمِْكَ لَه منَ الله شيك فلن تستطيع له من الله شيًا في دفعها . ولك ْنَم يرد الله 
أن يُطَهَرَ فُلُوبهُمْ4 من الكفر وهو كما ترى نص على فساد قول المعتزلة. ظإلَهُمْ فى الدُْي 
خزْئٌ4 هوان بالجزية والخوف من المؤمنين . لوَلَهُمْ فى الأخرّة عَذَابٌ عَظَيْمَْ١‏ 4 ]4 
وهو الخلود في النار . والضمير للذين هادوا إن استأنفت بقوله ومن الذين وإلا فللفريقين . 

9سَمْعُونَ للكذِب» كررهلناكيد. و بلشت» لي الحرام كالرشى من 
سحته إذا استأصله لأنه مسحوت البركة . وقرأ ابن كثير وابو عمرو والكسائي ويعقوب في 

قوله: بإهماله: وذلك أنه كانت له مواضع يكون فيها فحرفوه و تركوه كالغريب 
الذي لا موضع له بعد أن كان له مواضع . 

قوله: فجعل ابن صور يا حَككمًا: أي جعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ابن 
صوريا حكما وذلك أنه قال له جبرئيل بينك وبينهم ابن صوريا فقال هل تعرفون شابا 
أمردأبيض أعور يسكن فدك يقال له ابن صوريا ؟قالوا :نعم. وهو أعلم يهودي على وجه 
الأرض ورضوا به حكما وقال أنشدك .الخ. 

قوله: وقرئ بفتح السين على لفظ المصدر: بمعنى المسحوت كال كل بمعنى المأكول 


سورة المائدة ١م )56١0(‏ الجزء الثانى 


فإ جاء م وك فَاحكم /: يُنَّهُمْ أو أأغرض عَنْهُمْ# تخيير لرسول اللّه صل . إذاتحاكموا إليه بين 
الحكم والإعراض ولهذا قيل : لوتحاكم كتابيان الى القاضي لم يجب عليه الحكم . وهو 
قول للشافعي والأصح وجوبه إذا كان المترافعان أو أحدهما ذمياً لأنا التزمنا الذب عنهم 
ودفع الظلم منهم . والآية ليست في أهل الذمة ... وعند آبي حنيفة يجب مطلقا ”. لون 
تغرض عَنْهُّم "فَلَنْ يَِضُدُوكَ سَيْتَابُ بأن يعادوك لإعراضك عنهم فإن اللّه سبحانه وتعالى 
يعصمك من الناس. «َإوَإِنْ حَكمْت فَاخكم بَيْنهُمْ بالقشط» أي بالعدل الذي أمر اللّهِ به 
إن الله يْحِبٌ المُفْسِطِيْنَ[4]41 فيحفظهم ويعظم شأنهم . 

ركيت يُحَكمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التو يِهَا حكمُ الله تعجيب من تحكيمهم من 
لا يؤمنون به . والحال أن الحكم منصوص عليه في الكتاب الذي هو عندهم . وتنبيه على 
الجصح ا ارس ولي ووانعا ليوا يشها يكون أكون علبهم 
وإن لم يكن حكم اللّه تعالى في زعمهم . إفيها حكم الله حال من التوراة إن رفعتها. 
بالظرف. وإن جعلتها متداً فمن ضميرها المستكن فيه وتأيثها لكونها نظيرة المؤنث في 
كلامهم لفظًا كموماة ودوداة . ِنَم يَوَلُونَ مِنْ بَعْدِ ذلك 4 ثم يرضون عن حكمك الموافق 
لكتابهم بعد التحكيم . وهو عطف على يحكمونك داخل في حكم التعجيب . وما 

قوله: والآية ليست في أهل الذمة: فلا يكون الحكم بالوجوب مخالفا للكتاب . 

نلعن أ حتود: رمه الل تان يجب مقلافا سيرد كان لكاب نيا أ غير 
ذمي إن تحاكموا والتخيير منسوخ بقوله تعالى:#ووأن احكم بينهم بما أنزل» كما قيل 
فالحكم واجب 

قوله: وإن تعرض عنهم: بأن لا تحكم بينهم . 

قوله: إن رفعتها بالظرف. لاعتماده على ذي الحال فلا يرد ما قيل:رفعها بالظطرف 
ضعيف لأن الجمهور يشترطون الاعتماد . 

قوله: فمن ضميرها: أي من ضمير التوراة المستكن في الظرف ليكون الحال من الفاعل . 

قوله: وتأنيثهالكونها نظيرة المؤنث: يعني إنما أنث التوراة لقوله تعالى:95 فيها 
حكم الله مع أنه إسم أعجمي وتاء التأنيث إنما يكون في العربي لكون نظائرها في 
العربي مؤنثة فأجريت مجراها كسرا ويل أجريت مجرى دنانير ومصابيح في عدم 
الانصراف » والموماة المفازة والدوداة الأرجوحة يلعب بها الصبيان . 


سورة المائدة العر )61١(‏ الجزء الغانى 
أولئك بِالْمُؤْمِنِيِنَ 451 ]4 بكتابهم لإعراضهم عنه ألا وعمايوافقه ثانيّا . او بك وبه . 

© إن أَنَرَنْمَا التَؤرةَ فيه هُدَى يهدي الى الحق . إوٌّنورٌ» يكشف عما استبهم 

من الأحكام ٠‏ 6 يكم بها الا لنبيُونَ #يعني أنبياء بني اسرائيل او موسى ومن بعده إن قلنا 

شرع لناما لم ينسخ . وبهذه الآية ار ا ا 7 
النبيين مدحاً لهم وتنبيهًا بشأن المسلمين . وتعريضًا باليهود وأنهم بمعزل عن دين الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام واقتفاء هديهم . هللْذَيْنَ هَادُوَا متعلق بأنزل . او بيحكم أي 
يحكمون بها في تحاكمهم وهو يدل على أن النبيين أنبياهم ظطوَالريَانُونَ والأخبار» 
زهادهم وعلماؤهم السالكون طريقة أنبيائهم «إبمًا اسْتحْفِطُوَامِنْ كتب الله بسبب أمر 
لله إيابهم بأن يحفظوا كتابه من التضييع والتحريف . والراجع إلى ما محذوف ومن 
للتبيين فآ وَكانوأ عليه شهدَآء4 رقباء لا يتركون أن يغير . او شهداء يبينون ما يخفى منه كما 
فعل ابن صوريافؤفلا تَحْسَوَا اناس وَاحشّون) نهي للحكام ان يخشوا غير الله في 
حكوماتهم ويداهنوافيها خشية ظالم او مراقبة كبير ولا تَسترُوًا آي ولا تستبدلوا 
بأحكامي التي أنزلتها بإنَّمَنا قَليلُا هو الرشوة والجاه وَمَنْ لَمْيَحَكُمْ يما أ رَلَ الل 
مسكينبت بجنا بن ببكبالبية :نار ييه 

قوله: صفةأجريت على النبيين مدحالهم :يعني أنه صفة أجريت على الأنبياء 
لمجرد المدح لا للتوضيح بأن يكون بعض منهم أسلموا للّه وانقادوا وبعضهم لم يسلموا 
ولم ينقادوا كمافي بسم اللّه الرحمن الرحيمء ولتنويه شأن المسلمين المنقادين للّه بأنهم 
على صفة الأنبياء أو للتعريض باليهود بأنهم يعزل عن دين الإسلام . 

قوله:وهو يدل على أن النبيين أنبياء هم: أي أنبياء بني إسرائيل لاموسلى ومن بعده 
فلا ينتهض التمسك به للقائل بأن شرع من قبلنا شرعنا وذلك إن الذين حكموا بها للذين 
اي 

قوله: مستهينا به: يعتى أ ن المراد أهل الكتاب كماروي عن ابن عباس رضي اللّه 
اال عنيدا راي ستونيي ها أزي لاز هين بيطاو لكر بلاس ارس 
الحكم به والحكم بخلافه فهم كافرون لإنكارهم وظالمون لظلمهم على الناس. أو على 
التوراة بالحكم بخلافه فهم كافرون لإنكارهم وظالمون لظلمهم على الناس أو على التوراة 
بالحكم على خلافه وفاسقون بخروجهم عن طاعته وعدم الحكم به . 


سورة المائدة ولع (؟6) الجزء الثانى 


الْكفِرُونَ1[؛ ]4 لا ستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره . ولذلك وصفهم بقوله 
الكافرون والظالمون والفاسقون . فكفرهم لإنكاره . وظلمهم بالحكم على خلافه . 
وفسقهم بالخروج عنه . 

ا 
الامتناع عن الحكم به ملائمة لها .ا ولطائفة كماقيل هذه في المسلمين لا تصالها 
بخطابهمء والظالمون في اليهودء والفاسقون في النصارى . 

لَكَتَبَاعَيِمْ» وفرضنا على اليهود . لإفِنه41 في التوراة .لإأنَّ الَفْسَ بالتَفسٍ» 
أي أن النفس تقتل بالنفس . فإوَالْعَيْنَ بالعيْن وَالنْف بِالْنْفٍ وَالْدَُ ادن وَالسَنٌ بالسَنّ 4 
قيل: وكتبنا عليهم النفس بالنفس. والعين بالعين . فان الكتابة والقراءة تقعان على الجمل 
كالقزة» | وحم مسافة. وبعخافاء و كذلك العين عقو ةوالفية. . والانق مجدوعة 
بالأنف . والأذن مصلومة بالأذن والسن مقلوعة بالسن . 

قوله: ويجوز أن يكون كل واحدة من الصفات الثلاث باعتبار حال أنضمت الخ. 
فالتقدير لإومن لم يحكم بما أنزل الله منكرا لهظا فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم 
بما أنزل اللّه» غير مقت ض(إ فأولئك هم الظالمون .ومن لم يحكم بما أنزل الله مجتنبا 
عماشرع وأتى به النبي «ؤفأولئك هم الفاسقون» خارجون عن طاعته» أو لطائفة كما 
قيل» والقائل الشعبي فهذه الصفة: أي الكافرون في المسلمين لاتصالها بخطابهم 
فالمخاطبون في قوله عالي «وفلا تخشوا الناس واخشون* المسلمون والمراد بالكافرين 
الذين لم يحكموا بما أنزل الله المسلمون» والكفر محمول على التشديد والتغليظ . 

قوله: على أنها جمل معطوفة على أن وما في حيزها باعتبار المعنى. وإنما احتيج 
إلى التأويل لأن العطف على المحل إنما يجوز في إن المكسورة دون المفتوحة . 

قوله: فإن الكتابة: الكتابة والقراءة يقعان على الجملة كالقول. يعني أن الجملة 
يحكي بعد الكتابة كما يحكي بعد القول . 

قوله: أو جمل مستانفة: أي غير معطوفة وغيرداخلة في حيز ”كتبنا“ فيكون الواو 
للاستيناف ولا يحتاج إلى التأويل وإنماقدره مفقوءة ونحوه لخصوص المادةوإلا فالباء لا 
فول الافلى ميجرة المقابلةوالساذلة. 


سورة المائدة وه" فحقة الجزء الثانى 
أرعلى أن المرقوع بها متطرانا على المستكن في لوه نفس ٠...‏ .وها سباع لأند في 
الأصل مفصول عنه بالطرف . والسجار والمجرورحال مبينة للمعنى . وقرأ نافع والأذن 
بالأذن وفي أذنيه بإسكام الذال حيث وقع . هإوَالجَرُوحَ قِصَاصٌ # أي ذات قصاص . وقرأءة 
الكسائي أيضًا بالرفع ووافقه ابن كثير وأبوعمرو وابن عامر على أنه إجمال للحكم بعد ' 
التفصيل . 

ف فْمَنْ تَصَدّقَ # من المستحقين . به بالقصاص أي فمن عفا عنه . «9 فَهُوَ 
فالتتصدق. ل كَفَارَة لَه للمتصدق يكفر اللّه به ذنوبه . وقيل للجاني يسقط عنه ما لزمه . 
وقرئ فهو كفارته له أي فالمتصدق كفارة التي يستحقها . بالتصدق له لا ينقص منها شيء 

وَمَرَ وَمَنْ َم يَحْكُمْ ما أ رَلَ الله من القصاص وغيره .إفأُولئَكَ هُمُ امون 1ه 44]4 
وَقَمَيْنَا على انار هم » أي وأتبعناهم على آثارهم . فحذف المفعول لدلالة الجار 
والمجرور عليه . والضمير للنبيون . لإبِعيْسَى ابْنِ مَرْيَم# مفعول ثان عدي اليه الفعل بالباء . 
مُصَدَفًالَعَامَا ين يده مِنَ لتر وَآَبْنَةُ الانجيّلٌ # وقرئ بفتح الهمزة . «إفيّه هُدَى 
نُؤْرٌ في موضع النصب بالحال . لوَمُصَدَقًا لَمَابيْنَيَدَيْهِ من التورة)» عطف عليه 2 
قوله : إوَهْدى وَمُوْعِطَة لَلمتَقَينَ و ]4 

قوله: أو على أن المرفوع منها معطوف على المستكن في قوله تعالى: 9# بالنفس 4 
والمعنى أن النفس مقتصّة بالنفس وأن العين منها مقتصة بالعين وعلى هذا وإنما ساغ 
العطف على المرفوع المتصل بدون التأكيد بالمنفصل لوقوع الفصل بالظرف لأن الضمير 
كان مستقرا في المتعلق ثم انتقل إلى الظرف والأصل والعين مقفوءة هي بالعين . 

قوله: والجار والمجرور في”فيها“حال مبينة للمعنى:وذلك أن معنى العين مقفوء ة 
بالعين يقفوء قصاصا وهو مبين بقوله: بالعين بناء على أن الباء للمقابلة . 

قوله: على أنه إجمال للحكم بعد التفصيل :يعني على قراء ةالكسائي أنه إجمال 
وفذ لكة للحكم بعد التفصيل بخلاف قراءة غيره فإنه داخل فيه تحت كتبنا: أي وكذلك 
كتبنا عليهم أن الجروح قصاص . 

قوله: أي فالمتصدق كفارته التي يستحقها: لا ينقص منها شيء وإلا لم تكن 
حاصلة له لأن بعض الشيء لا يكون ذلك الشيء وهو تعظيم لما فعل من حيث جعله مقتضيا 
للاستحقاق اللائق من غير نقصان . 


سورة المائدة 6ه (5654) الجزء الثانى 
وَلِْحَكُم أَهُل الإنجيّلٍ بمَا أَنْرَلَ الله فيّه4 عليه في قراءة حمزة . وعلى الأول 
اللام متعلقة بمحذوف أي وآتيناه ليحكم بما أنزل اللّه. وقرئ وأن ليحكم على أَنَّ أن 
ب و مه سلس 
َك ا ا 0 9 المج سا 
الله فَأُولَّمَكَ هُمٌ الْفُسِقونَ[41] عن حكمه . اوعن الإيمان إن كان مستهيئًا به . والآية 
الصلاة والسلام . وأنه كان مستقلا بالشرع وحملها على وليحكموا بما أنزل اللّه فيه من 
إيجاب العمل بأحكام التوراه خلاف الظاهر. 
وَانرَْنََِيكَ الكتب بِالْحِقٍ؟ أي القرآن مُصَدَكًا لَمَا بن يديه منَ الكتب» من 
جنس الكتب المنزلة . فاللام الأولى للعهد والثانية للجنس «َإوَمُهَيُمنا عليه ورقيبا 
قوله: ويجوز نصبهما على المفعول له: أي يجوزنصب ”هدى وموعظة“ على 
أنهما مفعول لهما معطوفان على محذوف أي لمصالح كثيرة وللهدى والموعظة أو 
متعلقان بالمحذوف والتقدير وآتيناه الإنجيل للهدى والموعظة وكذا يجوز عطف 
لإوليحكم# عليه في قراءة حمزة وهوفتح الميم بلام كي لأنه مفعول له وعلى الأول وهو 
أن يكونا حالين معطوفين على «#مصدقا #متعلق بمحذوف لثلا يلزم عطف المفعول له 
على الحال والتقدير وآاتيناه الإنجيل ليحكم . 
قوله: وقرئ ”وأن ليحكم“ بصيغة الأمر مع أن على أنّ”أن“ موصولة صلته الأمر وهذا 
بناء على أنهم يسمون الحروف المصدرية موصولا حرفيا وقد جرت عادة صاحب الكشاف 
بتجويز صلة أن بالأمر والنهي ومعناه مصدر طلبي ولا بد له من موقع من الإعراب وهوههنا 
النصب عطفا على الإنجيل كأنه قيل وآتيناه الإنجيل وأمر بأن يحكم أهل الإنجيل . 
”أن“ المصدرية تدخل على الماضي والمضارع ولم يذكروا دخولها على الأمر . 
قوله: والآية تدل الخ: إشارة إلى الرد على من قال: إن عيسئ صلوات اللّه تعالى 
عليه كان متعبدا بما في التوراة من الأحكام لأن الإنجيل مواعظ وزواجر والأحكام قليلة . 


سورة المائدة م )١66(‏ الجزء الثانى 

على سائر الكتب يحفظه عن التغيبر ويشهد له بالصحة والثبات . وقرئ على بينة المفعول 
أ هموعن عدانه وستوقظظ مره التصوزرت والتقافف لنهين الله يتخا نه رتفا أو الحفاظ في 
كل عضر فاخكم يَيْنَهُمْ بمَآ أنْرَلَ الك أي بما أنزل اللّه إليك ولا ١‏ بع أَهوَآء هُمْ 
تمَاجَاء كَ مِنَ الْحَيّْيُ بالانحراف عنه إلى ما يشتهونه فعن صلة للاتتبع لتضمنه معنى / 
لاتنحرف . أو حال من فاعله أي لا تتبع أهواء هم مائلً عما جاء ك . لإلْكُلٌ حَعَلْنَا متك 4 
أيها الناس. 9 شْرْعَة» شريعة وهي الطريق الى الماء شبه بها الدين لأنه طريق إلى ما هو 
سبب الحياة الأبدية » وقرئ بفتح الشين . «إوٌمِنْهَاجاً# وطريقاً واضحاً في الدين من نهج 
الأمر! إذا 0 . واستدل به على أنا غير متعبدين بالشرائع المتقدمة . لَلْوَلَوْ شَآء الله 
لك اه وَاحَدَة جماعة متفقة على دين واحد في - عبج الأعسار من رسع 
فح . ومفعول لو شاء محذوف دل عليه الجواب . وقيل المعنى لو شاء اللّه اجتماعكم 
على الإسلام لأجب ركم عليه . كن يتح ف ما نكم 6 من الشرائع المختافة 
المناسبة لكل عصر وقرن . هل تعلمون بها مذعنين لها معتقدين أن اختلافها بمقتضى 
الحكمة الإلهية. أم تزيغون عن الحق وتفرّطون في العمل . لإفَاسْتبِقُوا الْخَيْررت» 
فابتدروها انتهازاً للفرصة وحيازة لفضل السبق والتقدم . 9 إِلى اللّه مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا 4 
استئناف فيه تعليل الأمر بالاستباق ووعدووعيد للمبادرين والمقصرين . 

قوله: لتتضمنه معنى لا تنحرف:وذلك بأن أوقع الفعل المضمن فيه حالاوأقيم 
المضمن مقامه أي لاتنحرف عما جاء ك متبعا أهواء هم أو بالعكس أو بغير ذلك مثل أحمد 
إليك فلانا أي أنهي حمده لأن المقصود اعتبار معنى الفعلين كيف ماناسب المقام . 

قوله: وقرئ بفتح الشين: أي شرعة فيكون مصد را للمرة بمعنى المفعول أي 
طريقا ودينا مشروعا. 

قوله: واستدل به على أنا غير متعبدين بالشرائع المتقدمة :وجه الدلالة أن 
الخطاب يعم الأمم ومعنى لكل أمة لا لكل أحد من أفراد الأمة فيكون لكل أمة دين تخصه 
ولو كان متعبدابشريعة أخرى لم يكن ذلك الاختصاص وأجيب بعد تسليم دلالة اللام على 
الاختصاص الحصري بمنع الملازمة لجواز أن يكون متعبدين بشريعة من قبلنا مع زيادة 
خصوصيات في ديننا بها يكون الاختصاص . 

قوله: استيناف فيه تعليل الأمر بالاستباق .وطلبه ووجوبه لا لنفس الاستيناف إذ 


سورة المائدة طعير (65؟) الجرء الثانى 

طفيْبَمَكُمْ بمَا كنتم فيه تَحْتَلفُونَ 4/7 ]4 بالجزاء الفاصل بين المحق والمبطل 
والعامل والمقصر . 

لون ع امحكم يَبْتَهُمْ 4 بمَآ أنْرَلَ الله عطف على الكتاب :أي أنزلنا إليك الكتاب 
والحكم عاضوا اراس دياوف . ويجوز أن #يكرن جملا ببقدير 
وأصرنا أن 0 1 تبغ أَهْوَآءَ هُمْ وَاحَذَّرْهُمْ أنْ ز ينوك عن بن مآ أن لل 1 5-5 
يبد وو اياي بي قالوا: اذهبوا بنا , 
محمد لعلنا نفتنه عن دينه . فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأنا إن اتبعناك اتبعنا 
اليهود كلهم مإ ينا وين توبنا خصرية فتيدا كي | رلك اتقطتي لا عارودم وتحين الزن يلت 
ونصدقك فأبي ذلك رسول الله يَ) فترلت: « قم إِنْ تولُوا# عن الحكم المنزل وأرادوا 
غيره فَاعْلَمْ أنمَا يُرِيْدُ الله أنْ يُصِيْيهُمْ يبغض ذُنوبهمْ4 يعني ذنب التولي عن حكم الله 
سبحانه وتعالى فعبر عنه بذلك تنبيهًا على أن لهم ذنوبًا كثيرة وهذا مع عظمه واحد منها 
دوه من جلها بزووانولانة على التعطي كباقي اكير واظيره فول اميت 

أوْ يَرتبط بَحْضُ 1" النْفُوْسِ حِمَامُهًا 

لوَإنٌ كثيرأء لاني شر 4:44 لجتمرد ون في الكفر معتدون فيه 
لايترتب عليه الجزاء الذي أشير إليه بقولهم فيسئلكم بما كنتم تعملون . 

قوله: والحكم .أي الحكم الأمري ومعناه الأمر بالحكم كأ مر . 

قوله: قالوا اذهبوا بنا. أي قال بعضهم لبعض والباء للتعدية . 

قوله:فنزلت. تصديقا لفعل الرسول صلى اللّهِ تعالى عليه وآله وسلم . 

قوله:يعني ذنب التولي. يعني أن المراد لإإنما يريد الله أن يصيبهم بذنب #التولي 
إلا أنه عبر عنه ببعض ذنوبهم للتنبيه أن لهم ذنوبا كثيرة منها مثل هذا الذنب العظيم 
والتعظيم كما يستفاد من التنكير يستفاد من لفظ البعض . 

قوله: أو يرتبط: عطف على المجزوم » قبله:تراك أمكنة إذا لم أرضهاء فالنفي يعم 
الأمرين والمعنى أترك الأمكنة على تقدير انتفاء الرضا والموت جميعاء أما إذا حصل 
أحدهما فلا تترك . 


فورة المائلة عم (/ه) الجزء الثانى 
فكع الْجَامِييّة يَيعُونْ4الذي هو الميل والمداهنة في الحكم . والمراد 
الجاهلية الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى ... وقيل نزلت في بني قريظة والنضير طلبو 
الى رسول الله يه أن يحكم بما كان يحكم به أهل الجاهية من التفاضل بين القتلى . 
وقرئخ برفع الحكم على أنه مبتدأ . ويبغون خبره . والراجع محذوف حذفه في الصلة في 
قوله تعالى ا أهذا الذي بعث اللّه رسولاً5[4؟. الفرقان: ]4١‏ واستضعف ذلك في غير 
الشعر. وقرئ أفحكم الجاهلية أي يبغون حاكمًا كحكام الجاهلية يحكم بحسب شهيتهم 
وقرأ ابن عامر تبغون بالتاء على قل لهم أفحكم الجاهلية تبغون .لإوَمَنْ أَحْسَنٌ من الله 
كما لوم يُوقنُونَ[. 0]# أي عندهم . واللام للبيان كما في قوله تعالى هيت لك » 
[17. يوسف:17] أي هذا الاستفهام لقوم يوقنون فإنهم هم الذين يتدبرون الأمور ويتحققون 
قوله: والمراد بالجاهلية الملة الجا هلية التي هي متابعة الهوى:أرادأن الجاهلية يحتمل 
أن يراد بها الملة الباطلة والطريق الجاهلية والحكم عام والغرض تعيير اليهود بأنهم أهل كتاب 
وعلم وهم يبغون حكم الجاهلية التي هي هوى وجهل لا يصدر عن كتاب ولا ترجع إلى وحي 
من اللّهء وأن يراد بهما قوم الجاهلية والحكم التفاضل بين القتلى في دمائهم ودياتهم والغرض 
التوبيخ بأنهم يريدون أن يحكم كما حكم أولئك القوم ولم يكن مفهوم الجاهلية منظورا بخلاف 
الوه الأول قانة هتقلور إلنهاقته يكذ أفاة التعينر هون الاو توية يلير القروريين الوعدييت. 
واعترض على الوجه الأخير بأنه كانت بين قريظة والنضير دماء قبل بعثة الرسول 
صلى اللّه تعالى عليه وآله وسلم فلما بععث تحاكموا إليه فقال بنو قريظة: بنو النضير إخوانناو 
أبونا واحدء فإن قتل بنو النضير منا قتيلا أعطونا سبعين وسقامن تمر وإن قتلنا منهم واحد 
أخذ وامنا مائة وأربعين وسقا. وأروش جناياتنا على النصف من أروش جراحاتهم فاقض 
يننا فحكم رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم بالتسوية بينهم فلم يرض بنو النضير. 
فقوله :”إن قريظة والنضير طلبوا الحكم بالتفاضل“ غير مستقيم لأن قريظة لم يطلبوا التفاضل 
بل التسوية. وأجيب بأنهم إذا طلبوا ذلك فبنو النضير أولى» ألاترى إلى قوله فلم يرض بنو 
النضير بالتسوية» بل الطلب بالحقيقة فيهم وإنما قريظة مذعنون منقادون لذلك. 
قوله: واللام للبيان. يعني أن اللام ليس صلة للحكم لأن ذلك الحكم لقريظة على 
النضير لا لأهل الإيمان ولأن جنس حكم اللّه لا يخص قوما دون قوم بل اللام للبيان يعني 
هذا الكلام وهو للإمن أحسن من اللّه حكما #أي القاء ه لقوم يوقنون لأنهم الذين يتدبرون 


سورة المائدة فلع )6 الجزء الثانى 

الأشياء بأنظارهم فيعلمون أن لا أحسن حكمًا من اللّه سبحانه وتعالى . 

طِيَيّهَا الّذَيِنَ 00 وَالنصرائ أُوليَاء4 فلا تعتمدوا عليهم ولا 
تعاشروهم معاشرة الأحباب لإبَعْضْهُمْ أَوْليَآء بض إيماء على علة النهي . أي فإنهم 
باقر عا اك ران ديم بد د بيو فده 

من ره كمه نم4 أي ومن والاهم مدكم «فإن من جملتهم » وهذا التشديد 

وب عر ا ا ا 
لهم كانوا منافقين » «إإِنّ الله ا يَهُدى الْمَوْم الظْلِمِيْنََ١‏ ه]» أي الذين ظلموا أنفسهم 
بموالاة الكفار او المؤمنين بموالاة أعدائهم . 

طقتَرَى الَّذيْنَ فى قُلُوبهمْ مَرَض 4 يعني ابن أبي وأضرابه .إيْسَارِ عُونَ فيِهِم 4 أي 
في موالاتهم ومعاونتهم . لإيَقُولُونَ تخشى أن تُصِبْبَنَا دَآئرَة4 يعتذرون بأنهم يخافون أن 
تصيبهم دائرة من دوائر الزمان بأن ينقلب الأمر وتكون الدولة للكفار . روي أن عبادة بن 
الأمور ويتحققون الأشياء بأنظارهم فيعرفون أن لا أحد أعدل وأحسن من اللّه حكما 
كاللام في هيت لك© إذ لا معنى لصلته بهيت لأن هيت بمعنى هلم وفيه ضمير الخطاب 
وإنما هو للبيان يعني أن هذا الكلام والخطاب لك فلا تأنّ. 

قوله: لاتحادهم في الدين :لأن الكفر ملة واحدة. 

قوله: ومن والاهم منكم: يعني يحتمل أن يكون المراد من قوله تعالى:طوومن يتولهم من 
المؤمنين* والكلام محمول على التشديد» ويحتمل أن يكون المنافقين أي طوومن يتولهم 
منكم #» وهم المنافقون فإنهم من جملة الكافرين وهذا معنى قوله: وأن الموالي لهم كانوا منافقين 

قوله: لاتتراءي ناراهما: ذكر في الفائق أن قوما من أهل مكة أسلموا وكانوا 
و ل ل ا ا د 
رسو اللّه؟ قال لا تشراء ي ناراهما.أي يجب أن يتباعدا بحيث إذاأو قدت نارا هما لم 
المع جداهها الاخري وزيا ورا ي إلى النار مجاز كما يقال دور فلا ن تتناظروا ذلك 
أن المسلم من حزب اللّه والمشرك من حزب الشيطان . 

قوله: ظلموا أنفسهم بموالاة الكفار: حيث يمنعهم اللّه ألطافه ويخذلهم لقتالهم . 

قوله: دائرة من دوائر الزمان. أي صرف من صروفه والدولة العقبة» والنوبة يمستعمل 
في الخير والشر وإن غلب عرفا في الخير . 


سورة المائدة امغر (69) الجزء الغانى 

الصامت رضي اللّه تعالى عنه قال لرسول اللّه يه : إن لي موالي من اليهود كثيرًا عددهم . 
وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولإيتهم وأوالي الله ورسوله . فقال ابن أبي : إني رجل 
أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية موالي فنزلت: ف فَعَسَى الله أن يَتىَ اتح لرسول الله 
ييه على أعدائه وإظهار المسلمين. للأَوْ أَمْرِ مِنْ عنده» يقطع شأفة اليهود من القتل 
والإجلاء. أو الأمر بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم .إفْيصْبِحُوَاك أي هؤلاء المنافقين 
على مَا أَسَوُوًا فى أَنْفْسِهِمْ ندميّن[؟4]5 على ما استبطنوه من الكفر والشك في أمر 
الرسول ييه . فضِلًا عما أظهروه مما أشعر على نفاقهم . 

© وَيَقُول الَّذيْنَ آمنوَاكُه بالرفع قراءة عاصم وحمزة والكسائي على أنه كلام مبتدأً 
ويؤيده قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر مرفوتًا بغير او على أنه جواب قائل يقول فماذا يقول 
المؤمنون حينئذ . وبالنصب قراءة أبي عمرو ويعقوب عطفا على أن يأتي باعتبار المعنى . 
. وكأنه قال: عسى أن يأتي اللّهِ بالفتح ويقول الذين آمنوا. أو بجعله بدلا من اسم اللّه تعالى 
داخلاً في اسم عسى مغنيا عن الخبر بما تضمنه من الحدث . او على الفتح بمعنى عسى 
لله أن يأتي بالفمح ويقول المؤمنين فإن الإتبان سما يرجيه عالاثين به .. أل 

قوله: عطفا على أن يأتي باعتبار المعنى :وذلك أن معنى 'عسى اللّهأن يأتي بالفتح 
ومعنى ”عسى أن يأتى الله“ واحد فكأنه قال عسى أن يأتي الله بالفتح وأن يقول الذين 
آمنواء وإنما احتيج إلى اعتبار المعنى لئلا يشكل بأنه كيف يجوز العطف على أن يأتى 
الذي هو خبر عسى» والمعطوف في حكم المعطوف عليه فيفتقر إلى ضمير ير جع إلى اسم 
عسى ولا ضمير في #ؤويقول الذين آمنواب». 

قوله: أوبجعله:أي بجعل ”أن يأتي“ بدلا من إسم اللّه داخلا في إسم عسى ولا 
حاجة إلى الخبر كما في 'عسى أن يخرج زيد' وحينئذ لا يشكل عطف ”يقول“ أيضًا لأنه 
داخل أيضا فياسم عسى وليس هو خبر عسى حتى يجب فيه الضمير فقوله” بجعله“ عطف 
على قوله باعتبار المعنى. 

قوله: فإن الإتيان بما يوجبه كالاتيان به: يعني أن اللّهِ تعالى إنما يأتي 

بالفتح لا بقول المومنين» والمومنون يقولون عند ذلك والفتح يوجب ذلك القول فكأنه 
تعالى يأتي بالقول أيضا. 


سورة المائدة لاسر (550) الجزء الثانى 


َه 
ا 


الَذِيْنَأقسَمُوًا بالل جد أَنِمَانِهمْ إِنهُمْ لَمَعَكُمْ) يقول المؤمنين بعضهم لبعض لهم 
بالمعاضدة كما.حكى اللّه تعالى عنهم . «إوإن قتلتم لننصرنكم 4#[ 59. الحشر: ]١١‏ 
وجهد الأيمان أغلظها . وهوفي الأصل مصدر ونصبه على الحال على تقدير وأقسموا 
بالله يجهدون جهد أيمانهم . فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه ولذلك ساغ كونها 
معرفة اوعلى المصدر لأنه بمعنى اقسموا . «إحبطت أَعْمَالْهُمْ فَأُصْبَحُوًا خسرِئْنَ4]077 
إمامن جملة المقول أومن قول اللّه سبحانه وتعالى شهادة لهم بحبوط أعمالهم . وفيه 
معنى التعجب كأنه قيل ما أحبط أعمالهم فما أخسرهم . 

ليها الّذِيْنَ آمنوَا مَْ يَرْنَكُ منكُمْ عَنْ ديْئِهِ» قراءة على الأصل نافع وابن عامر 
وهو كذلك في الإمام. والباقون بالإدغام وهذا من الكائنات التي أخبر اللّه تعالى عنها قبل 
وقوعها . وقد ارتد من العرب في أواخر عهد رسول الله ييه ثلاث فرق : بنو مدلج وكان 
رئيسهم ذا الحمار الأسود العنسي . تنبأ باليمن واستولى على بلاده ثم قتله فيروز الديلمي 
ليلة قبض رسول اللّه يِه من غدها وأخبر الرسول يَتّهُ في تلك الليلة فسرٌ المسلمون وأتى 
الخبر في أواخر ربيع الأول . وبنو حنيفة أصحاب مسيلمة تنبا وكتب إلى رسول الله يله : 
من مسيلمة رسول الله إلى محمد صلى الله تعالئ عليه وسلم أما بعد: فإن الأرض نصفها 
لي ونصفها لك . فأجاب من محمد رسول اللّه يَته إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن 
الأرض للَّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . فحاربه أبو بكر رضي اللّه تعالى 
عنه بجند من المسلمين وقتئله وحشي قاتل حمزة . وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد تنبا 

قوله: على تقدير”وأ قسموا باللّه يعجهدون جهدإيمانهم“:فالحال في الحقيقة هو 
يجهدون ولذلك ساغ كون جهد معرفة . 

قوله: أو على المصدر:أي المفعول المطلق لأنه بمعنى أقسموا لأن معناه أغلظ القسم . 

قوله: ذوالحمار: بالحاء المهملة كان له حمار يقول له قف فيَقفٌ وسر فيَسيّر 
وكان يبني بعض الأمور على الحمار وكان بعض الناس يتعطرون بروث حمار وقيل يعقدون 
روثه بخمر هن فسمي ذو الخمار بالخاء المعجمة والعنسي بفتح العين وسكون النون 
منسوب إلى عنس وهو يزيد بن مدجح بن ادد بن زيد . 

قوله: وقتله الوحشي قاتل حمزة: وكان يقول قتلت خير الناس في الجاهلية وشر 
الناس في الإسلامء أراد في جاهليتي وإسلامي . 


سورة المائدة الام (51) الجزء الثانى 
: بعد اميسل الدج عادأ توي يبد اغال الى الها ام سام وجي إبالانه دور 
عواارى ان رض لزان سنا عيينة بن حصن . وغطفان قوم قرة بن 
سلمة القشيري وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد يا ليل يسوي اسان اي 
وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنبئة زوجة مسيلمة . وكندة قوم الأشعت بن قيس . 
وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحطم بن زيد وكفى اللّه أمرهم على يده . وفي إمارة عمر 
بن الخطاب رضي الل تعالى عنه غسان قوم جبلة بن الأيهم تنصر و سار الى الشام . 
إمَسَوفَ يَأتى الله بقّوم وَيْحبْهُمْ وَيُحِبُونَة4 قيل هم أهل اليمن لما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام أشار الى أبي موسى الأشعري وقال: هم قوم هذا ) وقيل الفرس لأنه عليه الصلاة 
والسلام سئل عنهم فضرب يده على عاتق سلمان وقال: هذا وذووه . وقيل الذين جاهدوا 
يوم القادسية ألفان من النخع وخمسة آلاف من كندة وبجيلة . وثلاثة آلاف من أفناء الناس. 


7م 7م ام ا ام ام ام م ام اا اا ما ما م امات م ا ا ا" م اما ما ام اما ام اا اما م ام 7 ام ما م" الم" اما ما ااا" اام امم الوا الوح الو اج 


قوله: ياليل على وزن هابيل إسم رجل . 

قوله: سجاح :كقطام بجيم ثم حاء مهملة اسم إمرأة كانت كاهنة تدعي زمانا أن 
الجن الذي يخبرها هو الجن الذي كان مع السطيح ثم ادعت أنه كان ملكا وادعت النبوة 
في بني يربوع فتبعها قوم ثم زوجت نفسها من مسيلمة الكذاب. 

قوله: بالبحرين: موضع من بحر المالح والعذب . 
أنا شريف القوم وهو وضيع فقال عمرلم يفرق اللّه بين الشريف والوضيع واقتص منه فسخط 
وتنصرو لحق بالشام. 

قوله هم أهل اليمن: أي أهل اليمن والقادسية بينه وبين كوفة خمسة عشر ميلاء 
وبجيلة حي من اليمن» يقال هو من أفناء الناس إذا لم يعلم أنه ممن هو . 

قوله: والراجع إلى ”من“ محذوف تقديره فسوف يأتي اللّه بقوم مكانهم:هذا مبني 
على أن خبر المبتدأ هو الجزاءء وأما إذا جعل خبر المبتدأ جملة الشرط فضمي ر”يرتد“ 
و”دينه “ راح جع إلى ”من“ واعتبر الراجع ضمير الجمع نظرا إلى المعنى . 

قوله: ومحبة اللّه الخ : يريد أنه لا يتصور ههنا الحالة الميلانية التى تكون فى 


سورة المائدة رس 05 الجزء الثانى 
إرادة الهدى» والتوفيق لهم في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة. محبة العباد له إرادة طاعته 
والتحرز عن معاصيه .5ل أ لى المؤيين» عاطفين عليهم متذللين لهم . جمع ذليل ل١‏ 
ذلول فإن جمعه ذلل . واستعماله مع على إما لتضمنه معنى العطف» والحنو أ و للتنبيه على 
ا وفضهلم على المؤمنين خافضون لهم او للمقابلة . ملأعِرَّةٍ عَلَّى 
اا ع ما ا 0 

0 فى سبِيلٍ الله صفة اخرى لقوم . اوحال من الضمير في أعزة . وَل يَحَافُونَ 
لَوْمَة لاثم عطف على يجاهدون بمعنى أنهم الجامعون بين المجاهدة في سبيل الله 
والتتصلب في دينه . أو حال بمعنى أنهم مجاهدون حالهم خلاف حال المنافقين . فإنهم 
يخ رجون في جيش المسلمين خائفين ملا مة أوليائهم من اليهود فلا يعلمون شيئًا يلحقهم 
فيه لوم من جهتهم . واللومة المرة من اللوم وفيها وفي تنكير لائم مبالغتان . طإ ذَلِكَ » 
إشار.ة الى ما تقدم من الأوصاف . فإفَضْلٌ الله يُوِْيْه مَنْ يّسَآء)» يمنحه ويوفق له . «لوَاللهُ 
وَاسع # كثير الفضل جل 5:1 »يمن هو أهله.. 

طإِنّمَاوَلّكُمُ الله وَرَسُولْة َال ْنَّ آمو لما نهي عن موالاة الكفرة ذكر عقيبه 
من هو حقيق بها . وإنما قال وليكم اللّه ولم يقل أولياؤوكم للتنبيه على أن الولاية لله سبحانه 
وتعالى على الأصالة ولرسول الله يَيهِ وللمؤمنين على التبع . للالذيْنَ يُقيْمُونَ الصّلوة 
وَيُوْنونَ الرّكوة» صفة للذين آمنوا فإنه جرى مجرى الاسم . أو بدل منه ويجوز نصبه 
ورفعه على المدح . هِوْوَهُمْ راكعُونَ[ه ]# متخشعون في صلاتهم وزكاتهم . وقيل هو حال 
مخصوصة بيؤتون . أو يؤتون الزكاة في حال ركوعهم في الصلاة حرصاً على الإحسان 

قوله: واستعماله مع على إما لتضمن معنى العطف :يعني أن الظاهر أن يستعمل مع 
اللام. قال الجوهري الذل خلاف العز» وتذلل له أي خضعء إلاأنه استعمل مع على إما 
لتضمن معنى العطف أو لمقابلته أعزة على الكافرين . 

قوله:وفيها وفي تنكير لاثم مبالغتان: أي في بناء المرة وتنكير لاثم مبالغتان فكأنه 
قيل لا يخافون شيئًا من اللؤم من أحد من اللائم وذلك أن بناء المرة يدل على الوحدة والفرد 
دون الجنس والفرد المبهم ينتفي بانتفاء جميع الأفراد . 

قوله: صفة للذين آمنوا لأنه أجري مجري الاسم :يعني أن الموصول وصلة إلى 
وصف المعارف بالجمل» والوصف لا يوصف إلا إذا أجري مجرى الاسم كالمؤمن مثلا . 


سورة المائدة سراح اضلضه الجزء الثانى 
ومسارعة إليه .وهي نزلت في علي رضي الله تعالئ عنه حين سأ له سائل وهو راكع في 
صلاته . فطرح له خاتمه . واستدل بها الشيعة على إمامته زاعمين أن المراد بالولي المتولي 
للأمور والمستحق للتصرف فيها . والظاهر ما ذكرناه مع أن حمل الجمع على الواحد 
أيضًا خلاف الظاهر وإن صح أنه نزل فيه فلعله جيء بلفظ الجمع لترغيب الناس في مثل 
فعله فيندرجوا فيه . وعلى هذا يكون دليل على أن الفعل القليل في الصلاة لا يبطلها وأن 
الدج السو 0 

وَمَنْ يعوَلَ الله وَرَسُولَة وَالَذيْنَ آمَنواو من يتخذهم أولياء 9٠.‏ قَإِنّ حرْبَ اللّه هم 
الْغْلِبُونَ[4]57 أي فإنهم هم الغالبون . ولكن وضع الظاهر موضع المضمر تنبيهًا على 
البرهان عليه فكأنه قيل: ومن يتول هؤلاء فهم حزب اللّه وحزب اللّه هم الغالبون وتنويهًا 
بذكرهم وتعظيمًا لشأنهم وتشريفًا لهم بهذا الاسم . وتعريضًا لمن يوالي غير هؤلاء بأنه 
حزب الشيطان . وأصل الحزب القوم يجتمعون ل 

لِيَيّهَا الَْذَيْنَ آمَنوًا لا تَتَخذُوا الْذيْنَ انَحَدُوًا دي وا لعا يق الدتق أوثوا 
الكنب مِن قَبْلِكُعْ وَالْكْمَارَ أولياء4 نزلت في رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث أظهر 
الإسلام ثم نافقا. وكان رجال من المسلمين يوادونهما . وقد رتب النهي عن موالاتهم على 
اتخاذهم دينهم هزرًا ولعبًا إيماء الى العلة وتنبيهًا على أن من هذا شأنه بعيد عن الموالاة 
جدير بالمعاداة والبغضاء . وفصل المستهزئين بأهل الكتاب والكفار على قراءة من جره 
وهم أبوعمر و والكسائي ويعقوب . والكفار وإن عم أهل الكتاب يطلق على المشركين 
خاصة لتضاعف كفرهم . ومن نصبه عطفه على الذين اتخذوا على أن النهي عن موالاة من 
ليس على الحق ل ا ا ا 
ومن لم يكن كالمش ركين . لوَاتَقُو | الله بترك المناهي ٠‏ إن كنتم مُوْمنيْنَ[4]01 لأن 
الإيمان حا يقتضي ذلك . وقيل إن كنتم مؤمنين بوعده ووعيله . 

وَإِذًا نَاَيْتمُ إِلَى الصَّلوةانَحَذُوُهَا هُرُواً وَلَعبَاك أي اتخذوا الصلاة »أو المناداة» وفيه 
دليل على أن الأذان مشروع للصلاة.روي: أن نصرانيًا بالمدينة كان إذا سمع المؤذن 
يقون اعد أن سيدا زول الله فاق : أحرى: الله الكادب قنه .حاون ذات ليله 


قوله: والظاهر ماذكرناه:وهو, بمعنى الموالاة والمحبة كما يدل عليه ما قبله وهو لا 
يتخذ وااليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ؛ لأن المراد منه الموالاة والمحبة . 


سورة المائدة 6م (64") الجزء الثانى 

بنار وأهله نيام فتطاير شررها في البيت فأحرقه وأهله . ذلك بأنّهُمْ قوم لَايَعْقلُونَ ]4 
فإن السفه يؤدي الى الجهل بالحق والهزؤ به . والعقل يمنع منه . 

قل يَأَهْلَ الكتب هل تَنْقمُوَْ من[ هل تنكرون منا وتعيبون . يقال نقم منه كذا 
إذا أنكره واتتقم إذا كافأه . وقرئ تنقمون بفتح القاف وهي لغة . إلا أنْ آمَنَا باللّه وَمَآ 
أنْزلَ نومآ أَِْلَ منْ قبلُّ) الايمان بالكتب المنرّلة كلها . فإوَنَ أكترَكُمْ فقون [4]09 
عطف على أن آمنا وكأن المستثنى لازم الأمرين وهو المخالفة أي : ماتنكرون منا إلا 
مخالفتكم حيث دخلنا الإيمان وأنتم خا رجون منه . أو كان الأصل واعتقاد أن أكثرهم 
فانقرن قدنف اليقناف اد هن ها ا وما تقد سا لاا لاننان بالتهونها اوبات 
أكثرهم فاسقون . أو على علة محذوفة والتقدير هل تنقمون منا إلا أن آمنا لقلة إنصافكم 
وفسقكم. أو نصب بإضمار فعل يدل عليه هل تنقمون أي : ولا تنقمون إن أكثرهم 
فاسقون.أورفع على الابتداء والخبر محذوف أي وفسقكم ثابت معلوم عند كم ولكن 
حب الرياسة والمال يمنعكم عن الإنصاف . والآية خطاب ليهود سألوا رسول الله و . 
عمن يؤمن به فقال . «إآمنا باللّه وما أنزل إلينا[ البقرة :17] إلى قوله فإ ونحن له 
مسلمون 5[4. البقرة: ١5‏ فقالوا حين سمعوا ذكر عيسى : لا نعلم ديئًا شراً من دينكم . 

قوله: عطف على أن آمنا وكان المستثنى لازم الأمرين وهو المخالفة :لما كان 
الجمع بين إيماننا وكف ركم غير ظاهر الانتظام مع قول آمنا إذ لا معنى لإنكار المخاطبين 
كفرهم من المتكلمين المسلمين جعله راجعا إلى اللازم الذيهو المخالفة أو حمله على 
حذف المضاف الذي هو الاعتقاد. وقيل دليل على أن الأذان مشروع للصلواة أي ثابت 
بنص الكتاب لا بحديث المنام وحده وهو أن عبد الله بن زيدا لأنصاري رأى الأذان في 
منامه لما اهتم رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وآله وسلم وتفكر في أمر يجمع الناس إلى 
الصلوة » وقال يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذأ تاني آتِ فأراني الأذان وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه رأه قبل ذلك فكتمه فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله 
وسلم: قم يا بلال فانظر ما يأ مرك به عبد الله بن زيد فافعل فأذن بلا ل» الحديث . 

قوله: سألوا رسول اللَّه تعالى صلى الله عليه وآله وسلم عمن يؤمن به: أي عن 
الرسل الذين يؤمن الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بهم. روي أنه أتى رسول الله 
صلى اللّه تعالى عليه وآله وسلم نفر من اليهود فقال: أو من باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 


سورة المائدة عهر (556؟) الجزء الثانى 
ل ال لش كد 1 5 5 حر ب فول 

فلْ هل أدكمْ رن ذلك أي من ذلك المنقوم . مو ند الك جزاء 
الس ا ل ا ام امياد ات 
موضعها على طريقه قوله : نميهم صرب وفع 

ونضببها على الخعييز عن يعر 12 لنة الل رن عضت غائه روسل ا 
اف االو و 
رحمته وسخط عليهم بكفرهم وانهماكهم في المعاصي بعد وضوح الآيات . ومسخ 
بعضهمقردة وهم أصحا ب السبتء» وبعضهم خنا زير وهم كفار أهل ما ئدة عيسى عليه 
ا 0 00 
البناه للمفعول ورفع ب ماو ا لوجع محذوق أي فيهم 
أو بينهم . ومن قرأ وعابد الطاغوت أو عبد على أنه نعت كفطن ويقظ او عبدة او عبد 
الطاغوت على أنه جمع كخدم أو أن أصله عبدة فحذف التاء للاضافة عطفه على القردة . 
إبراهيم إلى قوله: ونحن له مخلصون. فقالوا حين سمعوا ذكر عيسى نعلم أهل دين أقل 
خطاب في الدنيا والآخرة منكمء ولادينا شرا من دينكم . فنزلت ولعل ذلك لمخالفتهم 
عيسى ودينه لاعتقاد تأبيد دين اليهود . 

قوله: على طريقة قوله: تحية بَينِهِمُ ضرب وَجِيّع :أي في التهكم وإن كان مافي 
الآية استعارة في ذكر المشبه ومافي البيت تشبيها انتزع وجهه من التضاد على طريق 
التهكم لذكرا لطرفين بطريق حمل أحدهما على الآخر لكن على عكس قولك زيد أسد 
إذالتحية مشبه به والضرب مشبه . 

قوله: بدل من بشر: وإنما قدم البدل على عكس ما في الكشاف لأن البدل هو المقصود بالنسبة 

قوله: أو عبد: بضمالباء على أنه صفة مشبهة كفطن ويقظء ومعناه الغلوفي 
مع التاء جمع عابد ككفرة جمع كافر فحذف التاء لكراهة اجتماع الزيادتين فى آخر 


سورة المائدة حر (55) الجزء الثانى 
ومن قرأ وعبد الطاغوت بالجر عطفه على من. والمراد من الطاغوت العجل * وقيل: 
الكهنة وكل من أطاعوه في معصية الله تعالى . لإُولَتِكَ)4 أي الملعونون «إشَّدٌ مَكانًا4 
جعل مكانهم شرا ليكون أبلغ في الدلالة حلى شرارتهم .. وقيل مكاناً منصرً .لوط 
تحن سَوَآءِ السب لٍ[4]70 قصد الطريق المتوسط بين غلو النصارى وقدح اليهود. والمراد 
من صيغتي التفضيل الزيادة مطلقاً لا بالإضافة إلى المُومنين في الشرارة والضلالة . 
«وَإذًا ججآء وكم قَالُوا آمََاه نزلت في يهود نافقوا رسول اللّه يَيّهُ أو في عامة 
المنافقين . إوَقَد دَحَلُوًا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدُ حَرَجْوًا به أي يخرجون من عندك كما دخلوا لم 
يؤثر فيهم ما سمعوا منك . والجملتان حالان من فاعل قالوا وبالكفر وبه حالان من فاعلي 
دخلوا وخ رجوا. وقد وإن دخلت لتقريب الماضي من الحال ليصح أن يقع حالاً أفادت 
أبضًا لمافيها من التوقع لآن أمارةالتفاق كانت لائحة عليهم .. وكان الرسول يلك نه 
ولذلك قال : هل وَاللَهُ أَعلَمُ بمَا كانوا يَكْتمُونَ[4]71 أي من الكفر . وفيه وعيد لهم . 
وتَرئ كثيرامَنْهُمْ أي من اليهود او من المنافقين . لإيسَارِعُونَ فِى انم »أي 
الحرام وقيل الكذب لقوله موعن قولهم الإثم#[5. المائدة :17] وَالْعُدُوَانِ 4 الظلم . او 
مجاوز.ة الحد في المعاصي . وقيل الاثم ما يختص بهم والعدوان ما يتعدى الى غيرهم . 
وا كلهمٌ الشّحَتَ# أي الحرام خصه بالذكر للمبالغة . فآ هإلْئْس مَاكانوا يَعْمَلُونَ4]77 
قوله: والمراد بالطاغوت العجل: استعير العجل للطاغوت لكونه معبودا باطلا كالشيطان. 
قوله:ليكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم: لكون إثبات الشرارةلمكان الشيء 
كناية عن إثباته له كما في قولهم :سلام على المجلس العالي. والكناية أبلغ من الصريح . 
قوله: والمراد من صيغتي التفضيل الزيادة مطلقا .يعني أن المقصود أنهم أشد 
شرار-ة وضلالة على الإطلاق بالنسبة إلى المؤمنين وغيرهم وإن كان المؤمنون أشرارًا 
وضآلين في اعتقادهم لافي نفس الأمر وذلك أنهم الملعونون الممسوخون وعابدون 
الشيطان أي هم أشد شرارة وضلالة من الشريرين والضالين لا من غيرهم من المؤمنين . 
قوله: نافقوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم. أي يدخلون رسول اللّه يظهرون 
له الإيمان نفاقا . 
قوله: لأن أمارة النفاق كانت لاا ئحة عليهم :لأن التوقع لايكون إِلّا عن أمارة . 


سورة المائدة (/561) الجزء الثانى 

إلولا ينمه الركاشون ولاخ عن فلم الام كلهم الشخت4 تخصيص 
لعلمائهم على النهي عن ذلك فإن لولا إذا دخل على الماضي أفاد التوبيخ وإذا دخل 
المستقبل أفاد التحضيض . 9 لَبِتْسَ مَاكَانوًا يَصْتَعُونَ [4]7 أبلغ من قوله لبقس ماكانوا 
يعملون من حيث إن الصنع عمل الانسان بعد تدرب فيه وترو وتحري إجادة . ولذلك ذم 
به خواصهم ولأن ترك الحسنة أقبح من مواقعة المعصية »لأن النفس تلتذ بها وتميل إليها . 
ولا كذلك ترك الإنكار عليها فكان جديرًا بأبلغ الذم . 

فلت ُو يله م4 أي هو ممسك يقتر بالرزى وغل اليد وبسطها- 
مجا ز عن البخل والجود ولا قصد فيه الى إثبات يد وغل وبسط ولذلك يستعمل حيث لا 
يتصور ذلك كقوله: 

جَادَ الحمى بُسْط اليدين بوَابلٍ ‏ َكَرَت نَدَاةُ تلَاعةُ وَوهَادُهُ 

وتنظيرة هن السجازات المركة+ سابك لمه اليل >وقيل معناة إنهافقير لقوله تعالى 
«إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن اللّه فقير ونحن أغنياء#[ آل عمران : 9]1/١‏ غُلَتْ 
يديهم وَلْعنوا بمَا قَانَُا 4 دعاء عليهم بالبخل والنكد أو بالفقر والمسكنة . أو بغل الأيدي 
حقيقة يغلون أسارى في الدنيا ومسحوبين الى النار في الآخرة فتكون المطابقة من 

قوله: لأن النفس تلتذبها وتميل إليها: فكان له فيها نوع اضطرار بخلاف ترك 
النهي عن ترك الإنكار فإنه تقصير محض . 

قوله: وغل اليدو بسطها مجاز عن البخل والجود: شبه حال البخيل بحال من يده 
مغلولة ويحتمل أن يكون كناية وهو الظاهر . 

فونه كاك لحن نظا الندوى يزابل ممتسظة النندين فاعل ساد مو الحم عله 
والندى العطاء والتلاع جمع تلعة وهيما ارتفع من الأرضءوالوهاد جمع وهدة وهيما 
اطمأن من الأرض . 

قوله: دعا عليهم بالبخل والنكد أو بالفقر والمسكنة .فيكون قوله :: يد اللّه 
مغلولة» مطابق له من حيث اللفظ والمعنى معا بخلاف الوجه الأخير فإنه مطابق له من 
حيث اللفظ وأصل المعنى لا المعنى المراد لأن المعنى المراد من قوله :ايد اللّه مغلولة)؛ 
الإمساك وتقتير الرزق لا حقيقة الغل كما في قوله: سبّني سب اللّه دابره. لأن سبني هنا 
بمعنى شتمني وفي الأصل بمعنى القطع وسب اللّه دابره: أي قطع الله أصله . 


سورة المائدة لير (/57») الجرء الثانى 


حيث اللفظ وملا حظلة الأصل كقولك : سبّني سب الله دابره بل يَاهُ مَبْسوطْتن © ثنى 
لبد منالقة في هونن البخل عنه تعالى وإِثْبانًا لغاية الجود . فإ ل 
مايه أن يفسلة وده رسيا على مح الذي الاح ٠:‏ رفني ها يعقن للؤبيدر اوها 
يعطى للإكرام . هإيْنفِقُ كَيْفَ يَشَآء4 تأكيد لذلك أي هو مختار في إنفاقه يوسع تارة 
ويضيق أخرى على حسب مشيئته ومقتضى حكمة . لا على تعاقب سعة وضيق في ذات يد 
. ولا يجوز جعله حالاً من الهاء للفصل بينهما بالخبر ولأنها مضاف إليها . ولا من اليدين 
إذ لا ضمير لهما فيه ولا من ضضميرهما لذلك . والآية نزلت في فنحاص بن عازرواء فإنه 
قال ذلك لما كف اللّه عن اليهود ما بسط عليهم من السعة بشؤم تكذييهم محمد وك 
وأخرك نيهلا خرون نوكم وضوا كوا وَلييْدَىٌّ كَِيرًا مَنهُمْ مآ أنْرَلَ الله إِلَيكَ مِنْ رَيَكَ 
طَعْيَانًاوٌكَفْرَاةُ أي هم طاغون كافرون ويزدادون طغيانا اي 0 
كما يزداد المريض مرضا من تناول الغذاء الصالح للأصحاء . لوَأَلْمَيْنا يَينّهُمْالعَدوَة 
وَالْمَعْضَاءً إلى يوم القَيمة4 فلا تنوافق قلوبهم ولا تتطابق أقوالهم كلمأ وُقَدُواأ ناا 
َلْحَوْب أَطمَأهَا الهم كلما أرادوا حرب الرسول وه وإثارة شر عليه ردهم الله سبحانه 
وتعالى بأن أوقع بينهم منازعة كف بها عنه شرهم . او كلما اردوا حرب أحد غلبوا فإنهم 
قوله: ثني اليد:يعني ثناه مع أنه مفرد في «إيد الله مغلولة 4. 
قوله: وتنبيهاً على منح الدنيا والآخرة: يعني إحلهما كناية عن جود منح الدنيا 
والآخرى كناية عن جود منح الآخرة . 
قوله: أي هو مختار في إنفاقه: يعني أن اللّه تعالئ جواد مختار في إنفاقه توسع 
الرزق في زمان وتضيق في زمان آخر على مقتضى حكمته التي تقتضي ذلك لا على ما 
قالوا: إن اللّه تعالى ذو مال وإن السعة والضيق يتعاقبان فكان يجود ويسط عليناا ولاويبخل 
ويقتر المال علينا ثانياً . 
قوله: ولأنها مضاف إليها: ولا يجوز الحال من المضاف إليه إلا إذا كان الحال 
معمولا للمضاف أو جزأه أ وكجزئه. 
قوله: إذ لا ضمير لهما فيه: والمضارع المثبت الواقع حالا لا بد فيه من ضمير ذي الحال. 
قوله: كما يزداد المريض مرضًا من تناول الغذاء الصالح للأصحاء: لعدم ملا مسته 
طبيعته الفاسدة . 


سورة المائدة عر 50 الجزء الثانى 

لما خالفوا حكم التوراة سلط اللّه عليهم بختنصر ثم أفسدوا فسلط عليهم فطرس الرومي . 
ثم أفسدوا فسلط عليم المجوس . ثم أفسدوا فسلط عليهم المسلمين . وللحرب صلة 
أوقندوا اواضفة كارا ل وَيسْعَونَ فى الَْرْضٍ قَسَادا 4 أي للفساد وهو اجتهادهم في الكيد 
وإثارة الحروب والفتن وهتك المحارم . ظوَاللهُ لا يْحتُ الْمُفْسِددٍ بن[ 4]5 فلا يجازيهم 
إلا شرًا 

طوَلَؤْأَنٌ أل الكتب امَنْوَاكِ بمحمد يَئْهُ وبما جاء فيه . (وَانَقَوَاكِ ما عددنا من 
يالوم رتحدرة . طإلكَفْرْنا عنهُمْ سَيَاتهمْ) التي فعلوها ولم نؤاخذهم بها . لوَلآْحَلنهُمْ 
عالت التتينه4 رتصياهم بعلن ليها . ولب تنه على عقر بناسيهر وخر 
ذنوبهم . وأن الإسلام يجب ما قبله . وإن جل وإن الكتابي لا يدخل الجنة مالم يسلم . 

«تَلراتهمْ م أقَامُوًا المَوْراةَ وَالِإنْجيْلَ4 بإذاعة ما فيهما من نعت محمد عليه 
الصلاة والسلام والقيام بأحكامها ٠‏ «إومَآ آنل | إِلبْهِمْ مَنْ رَبْهِمْ# يعني سائر الكتب المنزلة 
فإنما من حيث إنهم مكلفون بالإثم بها كالمنزل إليهم . اوالقرآن .إلا كوا منْ فَوْقهِمْ وَمِنْ 
تخت أَرْجلهِمْ4 لسع عليهم أرزاقهم بأن يفيض عليهم بركات من السماء والأرض . أو 
يكثر ثمرة الأشجار وغلة الزروع . اويرزقهم الجنان اليانعة الثمار . فيجتنونها من رأس 
الشجر ويا قطون ما تساقط على الأرض بين بذلك أن ماكف عنهم بشؤم كفرهم 

قوله: وفيه تنبيه على عظم معاصيهم: حيث لم يكتف في تكفير سيئاتهم بمجرد 
الإيمان بل ضم إليه التقوى التي هي اجتناب المعاصي أو مع الإتيان بالطاعات» كذا ذكره 
العلامة التفتازاني. وحاصله أنه لم يكتف في تكفير سيئاتهم بمجرد الإيمان مع أن مجرد 
الإيمان كاف فيه لأن الإيمان يجب جميع ماكان قبله وإن جل وكثر تنبيها على عظم 
معاصيهم وكثرتهم وأن من شأنها لا تكفر بدون التقوى» وقيل: لأنه ذكرهم ولم يذكر 
مساويهم كأنه جعلهم علما في المساوي . 

قوله: بإذاعة ما فيهما: من نعت الرسول يلكي . وحكم الرجم . 

قوله: لوسع عليهم أرزاقهم :يعني أن قوله:طؤلا كلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم» عبارة عن توسعة الرزق وبركات السماء المطر وبركات الأرض الزروع والنبات 
لأن المطر من فوقهم والنبات والزروع من تحت أرجلهم وكذلك أثمارالأشجار والجنان 
البالغة الثمار أي ناضجتها فوقهم وغلة الزروع وما تساقط على الأرض من تحت أرجلهم . 


سورة المائدة +" حوفه الجرء الثانى 


ومعاصيهم لا لقصور الفيض . ولو أنهم آمنوا وأقاموا ما أمروا به لوسع عليهم وجعل لهم 
خير الدارين فإ مَنْهُمْ أَمَةٌ تُفْتَصِدَةٌ)4 عادلة غير غالية ولا مقصرة . وهم الذين آمنوا بمحمد 
َي .وقيل :مقتصدة متوسطة في عداوته . 

وَكيِيِرٌ مَنْهُمْ سَآءَمَابَعْمَلُونَ[4]77 أي بئس ما يعملونه . وفيه معنى التعجب أي 
ما اسوأ عملهم وهو المعاندة وتحريف الحق والإعراض عنه والإفراط في العداوة . 

يها الَسُولَ يَلمَّ ما أنْلَ يك مِنْ يبك جميع ما أنزل إليك غير مراقب أحداً 

ولا خائف مكرومًا . ف وَإِنْ لّمْتَفْعَلي وإن لم تبلغ جميعه كما أمر تك .آ قَمَا بلغت 
رِسلْتَة4 فما أديت شيئًا منها . لأن كتمان بعضها يضيع ما أدي منها كترك بعض أركان 
الصلاة . فإن غرض الدعوة ينتقض به . أو فكأنك ما بلغت شيئًا منها كقوله إفكأنما قتل 
الناس جميعاً#[ المائسة:87] من حيث إن كتمان البعض والكل سواء في الشفاعة 
واستسجلاب العقاب . وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر رسالاته بالجمع وكسر التاء «وَاللهُ 
يَعْصِمُكٌ مِنّ النّاس4 عدة وضمان من اللّه سبحانه وتعالى بعصمة روحه يله من تعرض 
الأعادي وإزاحة لمعاذيره إن الله لا يَهُدى الْقَومَ اْكفريْنَ4]7311 لا يمكنهم مما يريدون 
بك . وععن النبي يَليهُ :” بعثني اللّه برسالاته فضقت بها ذرتها فأوحى الله تعالى ! ليّ إن لم 
تبلغ رسالتي عذبتك وضمن لي العصمة فقويت“ وعن أنس رضي اللّه تعالى عنه . كان 
رسول الله يَيتهُ يحرس حتى نزلت . فأخرج رأسه من قبة أدم فقال: انصرفوا يا أيها الناس 
فقد عصمني اللّه من الناس. وظاهر الآية يوجب تبليغ كل ما أنزل ولعل المراد به تبليغ ما 
يتعلق به مصالح العباد . وقصد بإنزاله إطلاعهم عليه فإن من الأسرارالإلهية ما يحرم 
افشاؤه . 

طقلْ يَأَهُلَ الكتب لَسْتمْ على شَيْءِ) أي دين يعتد به ويصح أن يسمى شيئًا لأنه 
باطل لإحتى تُقيْمُوًا الوه وَلإِْجيلَ وَمَآ أنِْلَإلَُمْ مَنْ ركم ومن إقامتها الإيمان 

قوله: فإن غرض الدعوة ينتقض به. لأن غرض الدعوة تزكية أنفسهم والتحلي بما 
هومقدر في حقهم من المامورات حتى ينجوا من النار ويدخلوا في الجنة وذاإنما يحصل 
بأداء جميع المامورات والانتهاء عن جميع المنهيات . 

قوله: بعصمة روحه: يعني أن المراد بالعصمة العصمة من القتل وفيه إشارة إلى 
دفع ما يقال: أين ضمان العصمة وقد شج وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته؟. 


سورة المائدة اها (1/ا") الجزء الغانى 

1200 07 والإذعان لحكمه. فإن الكتب الالهية بأسرها آمرة بالإيمان من صدقه 
والمعجزة ناطقة عرب و اكه اوالجر ” إقامة أصولها ومالم ينسخ من 
فروعها.ظوَلْيَزِيدَنَ كيرا مَنْهُمْ ما أِْلَ إآ َيْكَ مِنْ رَبَكَ طَغْيّانا وكف را قلا تس عَلَى الْقَوم 
الْكْفْرِيْنَ[4]78 فلا تحزن عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم بما تبلغه إليهم . فإن ضررذلك 
لحن يي ١‏ طاح ري ا عويين اجرح لتر ور 

«إِنَ الّذَيْنَ امَنوًاوَالَذِيْنَ هَادُوَا وَالصْبِمُونَ وَالتصرى »سبق تفسيره في سورة البقرة 
والصابئون رفع على الابتداء وخبره محذوف والنية به التأخير في حيز إن والتقدير” إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك“ كقوله: 

ني وَقَيَارٌ بها لحرِيْبٌُ 

إلا فَاعْلَمُوا نا َنم بعَاةٌ ما بَقَيُنا في شقَاق 

أي فاعلموا أنا بغاة وأنتتم كذلك وهو كاعتراض دل به على أنه لما كان الصابئون 
مع ظهور ضلالهم وميلهم عن الأديان كلها يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل 
الصالح كان غيرهم أولى بذلك . ويجوز أن يكون والنصارى معطوفًا عليه ومن آمن 
خبرهما وخبر إن مقدر دل عليه ما بعده كقوله: 

نحن بِمَا عِنْدََاوَنْتَ بِمَا عِنْدَكَ رَاضٍ وَالوَأَي مُخْمَلتُْ 

000 فق الخين إذ لو 

قوله: ولا يجوز عطفه على محل ”إن“ وإسمها الخ: اعترض عليه بأنه إنما يلزم 
ذلك لو كان المذكور خبرا عنهما ليصيرمثل إن زيدا وعمرو قائمان وأما على نية التأخير 
واعتبار مضي الخبر تقديرا لأن الشرط مضي الخبر لفظا أو تقديرا فيكون المذكور معمولا 
لأنّ فقط وخبرالمعطوف محذوف كما في ”إن زيدا قائم وعمر و“عطفا على محل إن 
وإسمهاء وبالجملة ما ذكر لوتم لجرى في جميع صور مضي الخبر تقديرّاء والقول بأنه بني 
ذلك على ما ذكره من فائدة التقديم لا يكون دفعا لهذا الاعتراض لأن التقديم لنكتة لا يدفع 
ماهوالأصل من التأخير. وقد أجيب عنه بأن من آمن منهم صالح لخبرية المجموع 
بخلاف قائم في إن زيدا وعمروقائم. والأصل عدم التقدير فلوو ارتفع الصائبون بالعطف 
على المحل لزم المحذور فتعين الرفع على الابتداء ولزم تقدير الخبر ونية التأخير وهو 
معارض بأن الصائبون للعطف على المحل بتقدير الخبرونية التأخير كما لزمكم فيحمل 


سورة المائدة ور فقفهة الجزء الثانى 

عطف عليه قبله كان الخبر خبر المبتدأ وخبر إن معاً فيجتمع عليه عاملان ولا على الضمير 
في ”هادو“ لعدم التأكيد والفصل . ولأنه يوجب كون الصابئين هوداً . وقيل إن بمعنى نعم 
وما بعدها في موضع الرفع بالابتداء . وقيل الصابئون منصوب بالفتحة وذلك كما جوز بالياء 
جوز بالواو. #إِمَنْ آمَنَ باللّه وَاْيَوم الأخر وَعَمِلَ صَالِحَاي في محل الرفع بالابتداء 
وخبره لقلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ[4]19 والجملة خبر إن أو خبر المبتدأ كما مر 
والراجع محذوف . أي: من آمن منهم . أو النصب على البدل من اسم إن وما عطف عليه 
. وقرئ والصابئين وهو الظاهر والصابيون بقلب الهمزة ياء والصابون بحذفها من صبأ بإبدال 
الهمزة ألفاً . أومن صبوت لأنهم صبوا إلى اتباع الشهوات ولم يتبعوا شرعًا ولا عقلا . 

ٍا لَمَد أحَذْنا مياق تت إِسْرَائيْلَ وَأرْسَلْنَآ ْم رسلا ليذكروهم وليبينوا لهم أمر 
دينهم. كلما جَآءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تهُوى انْفْسْهُمْ4 بما يخالف هواهم من الشرائع 
ومشاق التكاليف وقنقً كديا ريق 1+ :]4 جواب الشرط والجملة صفة رس 
والراجع محذوف أي رسول منهم . وقيل الجواب محذوف دل عليه ذلك وهو استئناف . 
عليه من غير لزوم محذور. وقال العلامة التفتازاني: والحق أنه محتمل للوجهين والشان في 
اللتترجيح » وكذا إذا أخر مثل إن زيدا قائم وعمرو ويحتمل العطف على المحل فيكون من 
عطف المفردات وأن من يقع با لابتداء فيكون من عطف الجمل .واعلم أن قوله محل إن 
واسمها مبني على مذهب صاحب الكشاف والجزولي» وردعليه بأن' إن' لو كانت مع 
اسمها مبتدأ والمبتدأ هو الاسم المجرد وهي مع اسمها ليست باسم بل اسما وحرفا اللهم 
إلا أن يقال إنهما بسبب التركيب بمنزلة اسم واحد ورأي ابن الحاجب وغيره أن المرفوع 
معطوف على محل اسم إن فقط لأن الاسم كان مرفوعا قبل دخول إن . 

قوله:ولم يتبعوا شرعا:إذ لاكتاب لهم بخلاف أهل الكتاب وبخلاف المنافقين 
حيث دخلوا في دين الإسلام بحسب الظاهر. 

قوله: جواب الشرط والجملة صفة رسلا .والمعنى أرسلنا إليهم رسلا كلما جاء 
رسول من تلك الرسل بما يخالف أهواء هم من الشرائع ومشاق التكاليف فريقا من تلك 
الرسل كذبوا وفريقا منهم يقتلون ولم يكتفوا بقتل ذلك الرسول انتقاما من جنسهمء وقيل: 
جوابه محذوف أي ناصبوه والجملة مستأنفة جواب سوال وهو أنهم أي شيء فعلوا 


برسلهم. 


سورة المائدة “للع (075") الجزء الثانى 
إنما جيء بيقتلون موضع فقتلوا على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها واستفظاعًا 
للقتل وتنبيهًا على أن ذلك من دينهم ماضياً ومستقبلا “ومحافظة على رؤس الأي . 

لوَحَسبُوأ ألا تَكون فتنّة4 أي وحسب بنو اسرائيل أن لا يصيبهم بلاء وعذاب 
سقتل الأنبياء وتكذيبهم . وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب لا تكون بالرفع على أن 
أن هي المخففة من الثقيلة . وأصله أن لاتكون فتنة فخففت أن وحذف ضمير الشأن 
فصار: أن لا تكون وإدخال فعل الحسبان عليها وهي للتحقيق تنزيل له منزلة العلم لتمكنه 
في قلوبهم . وأن أو أن بمافي حيزها ساد مسد مفعوليه . إٍفْعَمُوَائ عن الدين او الدلائل 
والهدى .ِوَصَمُوَاك عن استماع الحق كما فعلوا حين عبدوا العجل . وتم ناب اللَهُ 
عَلَيْهِمْ)4 أي ثم تابوافتاب اللّه عليهم . «إثّمٌ عَمُوًا وَصَمُوَاِ مرة أخرى .وقرىء بالضم 
فيهما على أن الله عماهم وصمهم أي رماهم بالعمي والصم وهو قليل .واللغة الفاشية 
أعمى وأصم . كير مَّنْهُمْ» بدل من الضمير . أو فاعل والواو علامة الجمع كقولهم : 
أكلوني البراغيث . اوخبر مبتدأ محذوف أي العمى والصم كثير منهم . وقيل مبتدأ 
والجملة قبله خبره وهو ضعيف لأن تقديم الخبر في مثله ممتنع . وَاللَهُ يَصِيْرٌ ما 
يَعْمَلُونَ11 ]44 فيجازيهم على وفق أعمالهم . 

دِلَمَّد كَمَرالِْنَ قَاَُاِنٌ الله هوَّالْمَسِيْحُ ابن مَْيمَ وَقَالَ الْمَسِبحُ يبب إِسْرَآئيِلَ 
اعدُوا الله رَبِي وَرَبُكمْ4 أي إني عبد مربوب مثلكم فاعبدوا خالقي وخالقكم لإإنَه مَنْ 
يُشْرِكَ باللّه4 أي في عبادته اوفيما يختص به من الصفات والأفعال . 

قوله:وتنبيها على أن ذلك دينهم ماضيا ومستقبلا: بمعنى أنهم إن وجدوا زمانا 
مستقبلا يحصل منهم هذا الفعل مستمرا . 

قوله:وإدخال فعل الحسبان :يعني إنما أدخل فعل الحسبان التي للظن على أن 
المخففة من المثقلة التي للتحقيق مع أنه يجب أن يشاكل أن في التحقيق لأن الحسبان 
نزل منزلة العلم لقوة الحسبان وتمكنه في قلوبهم . 

قوله:ثم عموا وصموا مرة أخرى:بأن طلبوا المحال وهو رويته تعالى في الدنيا. 

قوله:وقرىء بالضم فيهما: أي بالبناء للمجهول على أن يكونا متعد يين وهذه اللغة 
قليلة واللغة الفاشية أعمى وأصم من باب الإفعال . 


سورة المائدة سر «0074) الجزء الثانى 

قد وم لله علد لج يمنع من دخولها كما يمتع المحرم عليه من المحرم فإنها 
دارالموحدين ف وَمَأَوهُ انار فإنها المعدة للمش ركين 9إ وَمَا لِلظلمِيْنَ مِنْ أنصَارٍ46]051 
أي وما لهم أحد ينصرهم من النار. فوضع الظاهر موضع المضمر تسجيلاً على أنهم ظلموا 
بالاشراك وعدلوا عن طريق الحق وهو يحتمل أن يكون من تمام كلام عيسى عليه الصلاة 
والسلام وأن يكون من كلام الله تعالى نبه به على أنهم قالوا ذلك تعظيمًا لعيسى وَل . 
وتقريًا إليه وهو معاديهم بذلك ومخاصمهم فيه فما ظنك بغيره . 

طِلَقَد كمَرالّذيْنَ فوا نَ اللّهِ تلت ثَلَانّة4 أي أحد ثلاثة وهو حكاية عماقاله ' 
النسطورية والملكانية منهم القائلون بالأقانيم الثلاثة وما سبق قول اليعقوبية القائلين بالاتحاد 

قوله: كمايمنع المحرم: يعني أن هذه استعارة تبعية عن المنع. 

قوله: وهو: أي وما للظالمين من أنصار» وعلى تقدي رأن يكون من كلام اللّه 
يكون المعنى أنهم قالوا ذلك تعظيمًا لعيسئ وهو معاديهم لا ينصرهم فغيره أولى بأن 
يعاديهم ولا ينصرهم فلا ينصرهم أحد. 

قوله: وهو حكاية عماقاله النسطورية الخ. أما على قول الملكانية والنسطورية 
فلأن اللّه تعالى إذا كان جوهرًا واحد ثلثةأقانيم واحد الأقانيم اله البتة .فماحل فيه الباقي 
يكون الها أيضًا وأما على الاتحاد فظاهر .ذكر بعض الأفاضل في تقرير الأقوال من 
النصارى نقلاعن الفاضل الحكيم يحيئ بن عيسى صاحب المنهاج في الطب كان نصرانيا 
وبعدما أسلم وحسن إسلامه صنف رسالة ردا على النصارىء قال فيها: زعمت النصارى 
أن اللّه جوهر واحد ثلثة أقانيم: أقنوم الأب وأقتوم الابن وأقنوم روح القدس فإنه واحد في 
الجوهر مختلف الأقانيم . وقال بعضهم إنها أشخاص وذوات. وقال بعضهم إنها جواهر 
فإن أقنوم الأب الذات وأقنوم الابن الكلمة وهي العلم وأنها لم تزل متولدة من الأب لا على 
سبيل التناسل بل كتوليد ضياء الشمس من الشمس وأقنوم روح القدس هو الحياة وإنها لم 
تزل فائضة من الأب والابن» واختلفوا في الاتحاد فقالت اليعقوبية هم طائفة من النصارى- 
إنها بمعنى الممازجة كممازجة النار بالفحم .فالفحم ليست نارا خالصة ولا فحما وهذا 
موافق لقولهم إن الله تعالى نزل من السماء واتحد مع روح القدس وصارإنسانا ومن ذلك 
المسيح جوهر من جوهرين وأقنوم من أقنومين. وقال بعض الأفاضل هوما قال بعضهم إن 
في المسيح اللاهوتية والناسوتية. والجواب عن الكل أن القول بالاتحاد والقول بالحلول 


سورة المائدة هه" (ه/ا؟) الجزء الثانى 
وَمَامِنْ إِلهِ إل ِلك وَاحِدٌّ؟# ومافي الوجود ذات واجب مستحق للعبادة من حيث إنه مبدئ 

جميع الموجودات إلا إله واحد » موصوف بالوحدانية متعال عن قبول الشركة و”من 
مزيدة للاستغراق (إوَإِنْ لَمْ يتا عَمًا يون 4 وإن لم يوحد واهإليَمْسٌنَ الَذيْنَ كَفَرُوا منهُمْ 
داب ]4 أي ليمسن الذين بقوا منهم على الكفر ‏ ) وليمسن الذين كفروا من 
النصارى » وضعه موضع ليمسنهم تكريراً للشهادة على كفرهم وتنبيهًا على أن العذاب 
على من دام على الكفر ولم ينقلع عنه فلذلك عقبه بقوله : 

«أفَلا ينْوْبُوْنَ إِلَى الله وَيَسْتَعْفْرُوْتَة4 أي أفلا يتوبون بالانتهاء عن تلك العقائد 
والأقوال الزائغة ويستغفرونه بالتوحيد والتنزيه عن الاتحاد والحلول بعد هذا التقرير 
والتهديد. وَالله عَفُوْر رََحِيْمٌ[َ؛ 4]1 يغفر لهم ويمنحهم من فضله إن تابوا . وفي هذا 

و تييع ان حزم لاز قد خَلّث من قبله الؤُسْل 4 أي ما هو إلا رسول 
كالرسل قبله خصه اللّه سبحانه وتعالى بالآيات كما خصهم بها . فإن أحيى الموتى على 
بواجي لجنا رجتاوانيا السو على رربي كلاق :وملام وق مدي 
وإن خلقه من غير أب فقد خلق آدم من غير أب وأم وهو أغرب 10 مُهُ صِدِيْقَة# كسائر 
النساء اللاتي يلازمن الصدق . أو يصدقن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 5وكا نايا كلان 
الطَعَام4 ويفتقران إليه افتقار الحيوانات . بين أولاً أقصى ما لهما من الكمال على أنه لا 
كلاهما باطل. أما الأول فلاستحالة أن يكون الشيء الواحد واجب الوجود وممكن الوجود 
وانقلاب أحدهما إلى الآخر. وأما الثاني فلأن الحال إما أن يحتاج إلى ما يحل فيه فيلزم أن 
يكون ممكنا وإلااستحال حلوله» كذا في الاعتقاد شرح العقيدة الحافظية .اعلم أن بعض 
هذه الأقاويل ينافي مذهبهم وهو أن الآلهة ثلثة. 

قوله: أي ليمسن الذين بقوا منهم على الكفر :لأن كثيرا منهم تابوا عن النصرانية 
فعلى هذا يكون 'من' تبعيضية ولا يكون من إقامة المظهر موضع المضمر ويحتمل أن يكون 
السرادمى الممارى وتكلية من ليان لأنهم كلهم كفرة ويكون من إقامة المظهر موضع 
المضمر تكريرا للشهادة بالكفر وتنبيها على أن العذاب على من دام على الكفر . 

قوله: وفي هذا الاستفهام تعجيب من إصرارهم: على هذه العقائد الزائغة البينة 
الزيغ لا يعتقد مثلها فكيف الإصرار عليها . 


سورة المائدة سر (005) الجزء الثانى 

يوجب لهما الوهية لأن كثيرًا من الناس يشا ركهما في مثله . ثم نبه على نقصهما وذكر ما 
ينافي الربوبية ويقتضي أن يكونا من عداد المركبات الكائنة الفاسدة . ثم عجب لمن 
يدعي الربوبية لهما مع أمثال هذه الأدلة الظاهرة فقال: انظ كيف تين لَهُمْ الآبيت نت انم 
ُنْظرٌ أَنّئ يُوْفَكُوْنَ[ه 4]7 كيف يصرفون عن استماع الحق وتأمله وثم ااي 
العجبين أي إن بياننا للآيات عجب وإعراضهم عنها أعجب . 

قل أَتَعْبدُوْنَ مِنْ دُوْن الله مَا لا يَمْلَكُ لَكُمْ صَرَا وَلَا تفعاً)» يعني عيسى عليه 
الصلاة والسلام وهو وار واسلك ذلك يشتلياك :الله مميخانه وسطالك زباة لا شلك مين هردلا 
يملك مثل ما يضر اللّه تعالى به من البلايا والمصائب . وما ينفع به من الصحة والسعة . 
وإنماقال ما نظراً الى ما هو عليه في ذاته تو طئة لنفي القدرة عنه رأسًا . وتنبيهًا على أنه من 
هذا الجنس ومن كان له حقيقة تقبل المجانسة والمشاركة فبمعزل عن الألوهية . وإنما 
قدم الضر لأن التحرز عنه أهم من تحري النفع طوَالله مُوَالسَمِيْع | عليه [7 /1] # بالأقوال 
والعقائد فيجازي عليها إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر . 

طاقُلْ يأهل الكتب لا تَعْلَُا فى ديدم غَيْرَالحَقٍ)» أي غلوا باطلاً فترفعوا عيسى 

قوله: من الصحة والسعة :أي صحة الأبدان وسعة الرزق فعلى هذا يكون المضار 
والمنافع مخصوصة وعلى الأول على عمومها . 

قوله: وإنما قال ما: يعني إنما قال كلمة ”ما“ مع أنه لغير ذوي العلم وعيسئ عليه السلام 
من ذوي العلم نظرا إلى أنه في حد ذاته من غير ذوي العلم لأن العلم إنما يكون بإيتاء اللّه تعالى 
إياه لاا من ذانه كما للَّه جل وعلا. وذلك للتوطيئة لنفي القدرة الذي أشار بقوله تعالى:ا لا 
يملك لكم ضرا ولا نفعا» وللتنبيه على أنه كان من ذي جنس غير ذوي العلم فيكون له حقيقة 
تقبل المجانسة ومن له حقيقة كذلك لا يكون إلها لأنه حينئذ يكون آلهة لاإلها واحدا . 

قوله: أي غلوا باطل: احتراز عن الغلو الحق وهو كما فسره صاحب الكشاف أن 
يفحص عن حقائق الدين يفتش عن أباعد معانيه ويجتهد في تحصيل حججه كما يفعله 
المتكلمون. قال العلامة التفتازاني :قد يناقش فيه بأن الغلو المجاوزة عن الحد ولا يجاوز 
عنه ما لم يخرج عن الدين وما ذكر ليس خروجا عن الدين» ثم قال والأوجه أن يجعل غير 
الحق حالا من دينكم والمعنى إن كنتم تصرون على الباطل فلا تغلوا فيه مثل «إؤولا تعثوا في 


الأرض مفسدين #. 


سورة المائدة عع (لا/ا؟) الجزء الثانى 

عليه الصلاة والسلام إلى أن تدعو له الألوهية . أو تضعوه فتزعموا أنه لغير رشدة وقيل 
الخطاب للنصارى خاصة . :9 وَلَا تبعُوًا أهْوَآءَ قوم قَد صَلَوًا من قَبْلُّ)4 يعني أسلافهم 
وأكمتهم الذين قد ضلوا قبل مبعث محمد ييه في شريعتهم . لإوَأصَلُوًا كر © ممن 
شايعهم على بدعهم وضلالهم . لإ وَضَلَُوًا عنْ سَوَآءِ السّبيْلٍ113]#عن قصدالسبيل هو 
الاسلام بعد مبعثه يِه لماكذبوه وبغوا عليه . وقيل الأول إشارة إلى ضلالهم عن مقتضى 
العقل والثاني إشارة إلى ضلالهم عما جاء به الشرع. 
لعن لدِْنَ كَمَرُوا من إِسْرَائِيلَ على لِسَانٍ اود وَعِيْسَى ابن ميم أي لعنهم 
الله في الزبور والإنجيل على لسانهما . وقيل إن أهل أيلة لما اعتدوا في السبت لعنهم الله 
تعالى على لسان داود فمسخهم اللّه تعالى قردة . . وأصحاب المائدة لما كفروا دعا عليهم 
عيسى عليه السلام ولعنهم فأصبحوا خنازير وكانوا خمسة آلاف رجل فَإذلِكٌ ما عَصَوًا 
وَكَانوًا يَعْتَدُونَ [46]7/4 أي ذلك اللعن الشنيع المقتضي للمسخ بسبب عصيانهم واعتدائهم 
مارم علبيم. 

«إكانوالَايكَنَاهَونَ عَنْ نكر فَعَلُوهك أي لا ينهي بعضهم بعضاعن معاودة - 
منكر فعلوه . أو عن مثل منكر فعلوه . أو عن منكر أرادوا فعله وتهيؤا له . أو لا ينتهون عنه . 
من قولهم تناهي عن الأمر وانتهى عنه إذا امتنع . «إلَبمْسٌ مَاكانوا يَفْعلُونَ[9 ]4 تعجيب 
من سوء فعلهم مؤّ كد بالقسم . 

وإترى كنثراً مَنْهُمْ4 من أهل الكتاب هإيتولُونَ الْذيْنَ كُمَرُوا#يوالون المشركون 

قوله: شايعهم: أي تبعهم على التثليث صفة كثيرا . 

قوله: لعنهم: قال اللهم ألعنهم واجعلهم آية . 

قوله: أي لا ينهى بعضهم بعضا عن معاودة منكر فعلوه الخ : هذه الوجوه لدفع ما 
يتوجه أنه مامعنى وصف المنكر بفعلوه مع أن النهي لا يكون بعد الفعل فلا معنى لالإخبار 
عنهم بأنهم كانوا لا يفعلون ذلك وذمتهم عليه. قال العلامة التفتازاني :إنما يتوجه السؤال 
لو كان في الكلام دلالة على وقوع الفعل حال اعتبار تعلق النهي إذ لا خفاء في صحة قولنا: 
كانوا لا ينهون يوم الخميس عن منكر فعلوه يوم الجمعة . 

قوله: أولا ينتهون عنه: يعني أن التناهي إما بمعنى النهي على التأويل أ وبمعنى 
الانتهاء والامتناع به: أي لا يمتنعون عن منكر فعلوه بل يداومون عليه . 


سورة المائدة 26 (078") الجزء الثانى 


بعضاً لرسول الله ييه والمؤمنين وس لوح اله نَفسُهُمْ4 أي لبس شيئًا قدموه 
ليردوا عليه يوم القيامة ظلْأنْ سخط الله يهم وَفى الْعَذَابٍ هُمْ خلِدُون1. ]٠‏ هو 
المخصوص بالذم » والمعنى موجب سخط اللَّه والخلود في العذاب . أو علة الذم 
والمخصوص محذوف أي لبئس شيئًا ذلك لأنه كسبهم السخط والخلود. 

ولو كانوا يُوْمِنُونَ بالله وَالنبِيَّ4 يعني نبيهم وإن كانت الآية في المنافقين فالمراد 
بينا عليه الصلاة والسلام . «إوَمآ أَنْلَ ليه مَا انَحَدُوهُمْ أُوليَاء4 إذ الإيمان يمنع ذلك . 
مووَلكنّ رُم ُسِقُونَ[1 /]#خارجون عن دينهم او متمردون في نفاقهم . 

«لتَجِدَنٌ أُصَدَالئَاسٍ عَدَاوَة للّذيْنَ امَنوًاالْيُهُوكَ وَالَذيْنَ أَشرَ كوا لشدة شكيمتهم 
وتضاعف كفرهم وانهماكهم في اتباع الهوى . ور كونهم إلى اتغابة ويعاه عر التحنيق 
وتتصرنهم على تكذيب الأنبياء ومعاداتهم . «َإوَلْتَجِدَنٌ أقْرَبَهُمْ مَوَدمَلَلَذَيّنَ آمنوأ الذيْنَ قَالُوا 
إِنا تصرئ4 للين جانبهم ورقة قلوبهم وقلة حرصهم على الدنيا وكثرة اهتمامهم بالعلم 
00000 :فل ذلك بِأَنّ منهُم قِسَيْسِيْنَ وَرُهْبَانَا وَأَنّهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ ]4 
عن قبول الحق إ ذا فهموه . أو يتواضعون ولا يتكبرون كاليهود . وفيه دليل على أن التواضع 
والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن الشهوات محمود وإن كانت من كافر . 

وَإِذًا سَمِعُوامَاأَنْزِلَ إِلَى الوٌسُولٍ ترى أَعْيتَهُمْ تَِيْضُ مِنَ الدَمْع» عطف على لا 
يستكبرون وهو بيان لرقة قلوبهم وشدة خشيتهم ومسارعتهم إلى قبول الحق وعدم تأبيهم عنه 
اا الحا تي ور اليا« لالظ . أوجعلت أعينهم من فرط 
البكاء كأنها تفيض بأنفسها. و مما عَرَفوًا م من الْحَقّك من الأولى للابتداء والثانية لتبيين ما عرفوا 
أو للعيض. بأنه: يعض :العدق ا ا بعض الحق فأبكاهم فكيف إذا عرفوا كله . 

قوله: قسيسين ورهبانا: القسيس العالم» والراهب العابد . 

قوله:48 وإذاسمعوا»: أي جنس النصارى لا جميع أفراده . 

قوله: والفيض انصباب عن امتلاء فوضع موضع الامتلاء: يعني أن المراد تمتلاً 
العيون من الدمع لأن العيون لا تفيض بأنفسها وإنما تفيض بدمعها إلا أنه أقيم تفيض مقام 
تمتلأ مبالغة في الامتلاء أو جعلت الأعين أنفسها كأنها تفيض لفرط البكاء . 

قوله: أو للتبعيض: فعلى هذا يكون ما مصدرية لا موصولة لأن «ومن الحق في 
موقع المفعول فلا عائد . 


سورة المائدة (و/0؟) الجزء الغانى 
يَفُولُونَ رَينَآ آمَنَا#بذلك أو بمحمد «إقَا كتبْنا مَعَ الشهّديْنَ4]8+7 من الذين 
در لي الا م على امه يوم القيامة.. 
وَمَالَنَا لآ نُؤْمِنُ باللّه وَمَاجَآءَنَا مِنَ الْحَقّ وَنَطِمَعْ أَنْ يد خلنا رَبْنَا مَع الّقَوم 
الصَّلِحِيّنَ[4]84 استفهام إنكار واستبعاد لانتفاء الإيمان مع قيام الداعي وهو الطمع في 
الانخراط مع الصالحين » والدخول في مداخلهم » أو جواب سائل قال لم آمنتم ولا نؤمن 
حال من الضمير والعامل ما في اللام من معنى الفعل . أي أي شيء حصل لناغير مؤمنين 
باللّه . أي بوحدانيته فإنهم كانوا مثلثين » أو بكتابه ورسوله فإن الإيمان به حقيقة وذكره 
توطئة وتعظيمًا . ونطمع عطف على نؤمن أو خبر محذوف . والواو للحال أي ونحن نطمع 
والعامل فيها عامل الأولى مقيداً بها أو وك 
ولكووع ساروا عن اعتقاد من قولك هذا قول فلان أي معتقده . 
لإجنت تَجرى من تَحْبهًا الْأنهرُ خلديْنَ فِيهَاوَذلِكَ حِرَآءْ الْمُحْسِيِيْنَ[4]85 الذين أحسنوا 
النظر والعمل . أو الذين اعتادوا الإحسان في الأمور والآيات الأربع . روي أنها نزلت في 
النجاشي وأصحابه بعث إليه الرسول وَل بكتابه فقرأه . ثم دعا جعفر بن أبي طالب 
والمهاجرين معه وأحضر الرهبان والقسيسين . فأمر جعفراً أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ 
سورة مريم فبكوا وآمنوا بالقرآن. وقيل نزلت في ثلاثين أو سبعين رجلا من قومه وفدوا 
على رسول الله يه فقراعليهم سورة يس 0 وامنوا. 
ظوَائَّذِيْنَ كُمَرُوًا وَكَذَّيُوَا بايتنآ لتك أُضِحبٌ عب الْمجَحِيْم[67] 4 عطف التكذيب 
بآيات الله على الكفر . وهو ضرب منه لأن القصد الى بيان حال المكذبين وذكرهم في 
معرض المصدقين بها جمعًا بين الترغيب والترهيب. 
قوله:مع قيام الداعي: هذا ظاهر على تقدير أن يكون ”ونطمع“ حالا وكذا على تقدير 
أن يكون معطوفا على 'لا نؤمن' أي على النفي: أي أي شيء لنا يجمع بين عدم الإيمان 
والطمع الذي هوداع إلى الإيمان» وأما على تقدير أن يكون عطفا على” نومن“ فبناء على أن 
المعنى أي شيء لنا لا يجمع بين الإيمان والطمع ويكتفي بالطمع الذي هوداع إلى الإيمان» 
قوله: والعامل فيها عامل الأولى مقيدا بها: أي العامل في هذا الحال عامل الحال 
الأولى وهو لانؤمن على أنها مقيدة بالحال الأولى لأنك لوأزلتها وقلت وما لنا ونطمع لم 
يكن كلاما يناسب ما نحن فيه لأنهم لا ينكرون الطمع بل الطمع في حال عدم الإيمان 


سورة المائدة 6 (:58) الجزء الثانى 

لِيَأَيُهَا الَذيْنَ آمًَُا لا تَُرَمُوأ طَيّتِ ما أُحَلّ الله لَكُمْ4 أي ما طاب ولد منه كأنه 
لما تضمن ما قبله مدح النصارى على ترهبهم والحث على كسر النفس ورفض الشهوات 
عقبه النهي عن الإفراط في ذلك والاعتداء عما حد اللّه سبحانه وتعالى بجعل الحلال 
حراماء فقال :«إوَلا تَعْمَدُوَاإِنَ الله لايُحبٌ الْمُعْتدِينَ[81] 4 ويجوز أن يراد به ولا تعتدوا 
حدود ما أحل اللّه لكم إلى ما حرم عليكم . فتكون الآية ناهية عن تحريم ما أحل وتحليل 
ما حرم داعية الى القصد بينهما . روي أن رسول اللّه يه وصف القيامة لأصحابه يوا 
وبالغ في إنذارهم . فرقوا واجتمعوافي بيت عثمان بن مظعون واتفقوا على أن لا يزالوا 
صائمين قائمين . وأن لا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم والودك . ولا يقربوا النساء 
والطيب . ويرفضوا الدنيا ويلبسوا المسوح . ويسيحوا في الأرضء ويجبوا مذاكيرهم . فبلغ 
ذلك رسول اللّه ييه فقال لهم : إني لم أ ومر بذلك إن لأنفسكم علكيم حقا فصوموا 
وأفطروا . وقوموا وناموا. فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر . وآكل اللحم والدسم .وآتي النساء 

لوَكُنُوَامِمًا رَرْفَكُمُ الله للا َي أي ماحل لكم وطاب مما رزقكم اللّه . 
فيكون حلالاً مفعول كلوا ومما حال منه تقدمت عليه لأنه نكرة . ويجوز أن تكون من 

قوله: عقبه النهي عن الإفراط في ذلك والاعتداء عما حد اللّه بجعل الحلال 
حراما: فعلى هذا ينبغي أن يقال لا تحرموا ما احل اللّه لكم إلا أنه زاد طيبات موافقة للقصة 
وشأن النزول لأنهم حرموا على أنفسهم طيبات ما أحل اللّه لامطلق ما أحل اللّه . 

قوله: والاعتداء عما حد اللّه بجعل الحلال حراما:فيكون بالاعتداء هو جعل 
الحلال حراما فيكون تأكيدا لقوله تعالى:95 لا تحرموا#و يجوز أن يكون المراد تحليل 
الحرام ويكون المعنى لا تعتد واحد ودما أحل اللّه لكم إلى ما حرم عليكم بجعله حلالا 
فعلى هذا يكون ناهية عن تحريم ما أحل اللّه لإولا تعتد وا» ناهية عن تحليل ما حرم 
عليكم . 

قوله: ويلبسوا المسوح:المسح اللباس والجمع أمساح ومسوح والمذاكير جمع 
الذكر على خلاف القياس وهو العضو المخصوص . 

قوله: و”ممارزقكم اللّه»: حالا منه تقدمت عليه لأنه نكرة. يرد عليه أنه تقرر في 
علم النحو أن الحال إنما يجب تقديمه إذا كان نكرة محضة وههنا نكرة مخصصة . 


سورة المائدة مر 2650) الجزء الثانى 
ابتدائية متعلقة بكلوا. ويجوز أن تكون مفعولًا وحلالاً حال من الموصول . أو العائد 
المحذوف . اوصفة لمصدر لدب وعلى الإيجره ارام بع اررق على الخراار لين 
لذكر الحلال فائدة زائدة .99 وَاتَقُوا الله اذى أ نتم به مُؤْمنَؤَْ ]4 
إلا باذم ل اذك هومابيدر من المرءبلا قصد- كقول 
الرجل: لا واللّه وبلئ واللّه . وإليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وقيل الحلف على ما 
يظن أنه كذلك ولم يكن . وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وفي أيمانكم صلة 
يؤاخذكم أواللغو لأنه مصدر او حال منه . فإوَلكنٌ ؛ يواخلٌكُمْ ما عَقَدتم م الْيمَانَ4 بما 
وثقعم الأيمان عليه بالقصد والنية . والمعنى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم أو 
بنكث ما عقد تم فحذف للعلم به . وقرأ حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم عقد تم 
بالتخفيف. وابن عامر برواية ابن ذكوان عاقدتم وهو من فاعل بمعنى فعل . (إفَكفَارَتة 4 
فكفاررة نكثه أي الفعلة التي تذهب إثمه وتستره . واستدل بظاهره على جواز التكفير 
ا ا و 
يمين ورأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير“ فإِطعْمُ عَشَرَةِ مَسكِينَ 
أُؤْسَط مَا تطعمُون أما : يكم من أقصده ‏ ِ بوس يس هه 
ونصف صاع عند الحنفية . ومحله النصب لأنه صفة مفعول محذوف تقديره . أن تطعموا 


قوله: هوما يبد ر من المرء بلا قصد: أي بلا قصد يمين و توثيق محلوف عليه به. 
روي عن عائشة رضى اللّه تعالى عنها أنها سئلت عن اللغو فقالت: هو قول الرجل لا واللّه 

ب 
وبلى والله . 

قوله: إذا حنثتم أو بنكث ما عقدتم: يعنى أنه على حذف القيد أو المضاف للعلم 
بأن الكفارة إنما تجب با لحنث لا بنفس الحلف فالموا خذة هو وجوب الكفارة وهوفي 
وقت الحنث فلا يرد ماقيل أن المؤاخذة في العقبى» لا في وقت الحنث إلاأن يراد 
بالمؤاخذة سخطه تعالى لا عقوبته . 

قوله: : واستدل بظاهره.ر يعنى أ: ن ظاهر قوله تعالى :8 فكفارته #يدل على عدم 
التقييد ل ل ل اي 

قوله: من أقصده: من قصد في معيشة إذا لم يتجاوز فيه الحدود وذلك لأن منهم 
من يصرف في إطعام أهله ومنهم من يقتر. 


سورة المائدة ور 623 الجزرء الغانى 
عشرل-ة مسكين طعاماً من أوسط ما تطعمونء أو الرفع علئ البدل من إطعام وأهلون 
كأرضون . وقرئ أهاليكم بسكون الياء على لغة من يسكنها في الأحوال الثلاث كالألف . 
وهو جمع أهل كالليالي في جمع ليل والأراضي في جمع أرض . وقيل: هو جمع أهلاة 
ى نَ 5 85 8 0 ٠‏ . .4 
أو كسوَتهُمْ# عطف على إطعام أو من أوسط إن جعل بدلا وهوثوب يغطي العورة . 
وقيل ثوب جامع قميص او رداء اوإزار . وقرئ بضم الكاف وهو لغة كقدوة في قد وة 
وكأسوتهم بمعنى أو كمثل ما تطعمون أهليكم إسرافا كان أو تقتيرا تواسون بينهم وبينهم 
٠ 2‏ ااه . 03 

إن لم تطعموهم الأوسط . والكاف في محل الرفع وتقديره : أو إطعامهم كأسوتهم . هاو 
تَحَُريْرٌ رَقَبَةِ# أو إعتاق إنسان . وشرط الشا فعى رضي اللّه تعالى عنه الإيمان قياساً على 
كفارة القتل ومعنى أو إيجاب إحدى الخصال الثلاث مطلقا وتخيير المكفر في التعيين . 

قوله: على البدل من إطعام: أي بدل البعض لأن الإطعام يشمل جميع أنواع 
الإطعام من الإإسراف والتقتير والقصد . 
يصح العطف عليه لأن حينيّذ يكون المعنى أو إطعام عشرة مساكين كسوتهم ولا يخفى 
فساده .ووجه العطف عليه على تقدير البدل على ما ذكره صاحب الكشاف أن البدل هو 
المعطوف على البدل في موقع البدل ضرورةوإبدال كسوتهم من إطعام غلط لا يقع في 
العنزيل .وأجيب بالمنع إذقد يعطف على البدل ويكون المقصود الانتساب إلى ما اتتنسب 
إليه المبدل منه بجعله في حكم المنجي عنه. وقد يقال قد تقرر عندهم أن معنى التنجية أن 
لايكون مقصودا أصليا لاأن يكون متروكا بالكلية وحينئذيكون المعنى إطعام عشرة 
مساكين كسوتهم ولا يخفى بطلانه. 

قوله: ومعنى ”أو“ إيجاب إحدى الخصال الثلث مطلقا: و تخيير المكلف في التعيين 
. على ماهوالمختار في الواجب المخير من أن الواجب واحد لا على التعيين والمكلف 
االوائحين و نشي شعي عل الله هوا يفيل المكليي ويغدلق بالمية إلى البكلفين يوقا 
بعضهم: الواجب واحد معين لا يختلف لكن يسقط به و بالآخر. 


سورة المائدة عم (585) الجرء الثانى 

فيه أبو حنيفة رضي اللّه تعالى عنه التتابع لأنه قرئ ثلاثة أيام متتابعات . والشواذ ليست 
بحجة عندنا إذ لم تثبت كتاباً ولم ترو سئة ف ذلكَ4 أي المذكور. فل كَمَارَةٌ أَيمَانَكُمْ 
إذا ذَا حَلَفْتَمْ» وحننتم . لإوَاحَفَظُوا أيْمَانَكُمْ4 بأن تضنوا بها ولا تبذلوها لكل أمر . او بأن 
تبروا فيها ما استطعتم ولم يفت بها خير . أو بأن تكفروها إذا حنثتم. 5 كذلك 4 أي مثل 
ذلك البياء: ن . ا يتين الله لكمْ ينه أعلام شرائعه . للَعَلَكمْ تَشْكْرُو [4]89 نعمة التعليم 
ل 0 

هيَأَيُهَا الّذِيْنَ امَنْوًاإِنمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسرُ وَالأْنْضَابُ »4 أي الأصنام التي نصبت 
للعبادة وَالا رام سبق تفسيرها في أول السورة و رٍجِسٌ# قذر تعاف عنه العقول . 
وأفرده لأنه خبر للخمر . وخبر المعطوفات محذوف او لمضاف محذوف كأنه قال: إنما 
لحامي الخمرو الميسر إمَّنْ عَمَلٍ الشْيْطِنٍ» لأنه مسبب عن تسويله وتزبينه . 
فا تَنبُوةُ#الضمير للرجس او لما ذكر او للتعاطى لإلَعَلَكُمْ تفْلْحُونَ[. 9] 4 لكي تفلحوا 
ناه سبحانه وتعالى أكد تحريم الخمر والميسر في هذه الآية . بأن 
صدر الجملة بإنما وقرنهما بالأنصاب والأزلام . وسماهما رجسًا . وجعلهما من عمل 
الشيطان تنبيهًا على أن الاشتغال بهما شر بحت أوغالب . وأمر بالاجتناب عن عينهما 
وجعله سبباً يرجى منه الفلاح . ثم قرر ذلك بأن بين ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية 
المقتضية للتحريم فقال تعالى : 

طإِنْمَا يُرِيْدُ السَّيْطنَ أن يُوقِع يَبْنَحُمْ الْعَدَاوَة وَلْمَعْضَآءَ فى الْحَمْرِ وَالْمَيْسَر وَيَصْدكُمْ 
تمنْ ذكر الله وَعَنٍ الصّلوة4» وإنما خصهما بإعادة الذكر وشرح ما فيهما من الوبال تنبيهًا 

قوله: إذ لم تثبت كتاباولم تروسنة: يعني أن الشواذ له لم تثبت من حيث أنه 
كتاب لعدم التواتر ولا من حيث إنه عدوت ]3 ميرو ار ارقي عع كلكا المحانية بإ ون سريت 
أنه كتاب وقرآن فلا يكون حديثا وعلى تقدير أن يكون حديثا يكون الراوي غير ثقة بجعله 
الحديث قر آنا فلا تكون الشواذ حجة . 

قوله: تنبيهًا على أن الاشتغال بهما شر بحت: أي خالص بناء على أن منافعها 
الدنيوية في جنب المضار الدينية والأخروية التي أشار إليه بقوله تعالئ45 إنما يريد 
الشيطان #الخ» كانت في حكم العدم وأما أنه شر غالب فنظر إلى ظاهر قوله تعالى: 
#ومنافع للناس 4 . 


سورة المائدة 6 (581) الجزء الثانى 

على أنهما المقصود بالبيان . وذكر الأنصاب والأزلام للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة 
والشرارة لقوله عليه الصلاة والسلام” شارب الخمر كعابد الوثن “ وخص الصلاة من 
الذكر بالإفراد للتعظيم . والإشعار بأن الصاد عنها كالصاد عن الإيمان من حيث إنها 
عماده والفارق بينه وبين الكفر. عاد لح دى إراحيا بوص الوا ل 
تقدم من أنواع الصوارف فقال :«إفَهَل نكم مُنتهُونَ1َ١‏ 4]9 إيذانا بأن الأمر في المنع . 
والتحذ ير بلغ الغاية وأن الأعذار قد انقطعت 

محر بق واي ويا رزب بوإافانر) بسار 
مخالفتهما ف فَإِنْ توي فَاغْلمُوا العا على رز ولا الْبَلغ الْمُبيْنُ ]4 أي فاعلموا أنكم لم 
تضروا الرسول يَلبّه بتوليكم . فإنما عليه البلاغ وقد أدى . وإنما ضررتم به أنفسكم . 

ليس على لين امنوا وعياوا الصْلِختٍ ناح فيا مرا ممالم يحرم 

قوله: إيذانا بأن الأمر في المنع والتحذير بلغ الغاية وأن الأعذار قد انقطعت: فلا 
بَكَ لكم أن تنتهوا عنه فالاستفهام للتقرير . 

قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا 
ال 0 يعني أن المؤمنين لا جناح عليهم في أي شيء طعموه من 
المباحات إذا ما اتقوامن المحرم السابق وثبتوا الإيمان والأعمال الصالحات ثم اتقوا ما 
حرم عليهم بعد ذلك المحرم كالخمر وآمنوا بتحريم ذلك ثم اتقوا واستمروا على اتقاء 
المعاصي وأحسنوا في الأعمال بأن تحروا الأعمال الجميلة واشتغلوا بها. قال صاحب 
الكشاف على معنى أن أولئك كانوا على هذه الصفة ثناء عليهم وحملا لأحوالهم في 
الإيمان والتقوى والإحسان. ومثاله أن يقال لك: هل على زيد فيما فعل جناح وقد علمت 
أن ذلك أمر مباح؟ فتقول: ليس على أحد جناح في المباح إذا اتقى المحارم وكان محسنا 
تريد أن زيدا تقي محسن وإنه غير مؤاخذ بما فعل .قال العلامة التفتازاني على ما أشار إليه 
صاحب الكشاف أن تعليق نفي الجناح بهذه الأحوال ليس على سبيل اشتراطهاء فإن عدم 
الجناح في تناول المباح لا يشترط بشرط بل على سبيل المدح والثناء والدلالة على أنهم 
بهذه الصفة» انتهى ‏ وتوجيهه أن إذا لمجرد الظرف لا للشرط» والمعنى ليس عليهم جناح 
فيما طعموا فيوقت اتصافهم بهذه الصفات في الواقع ونفس الأمرء فهم في هذا الوقت 
متصفون بهذه الصفات أيضًا ومنهم غير مواخذون في أكل المباحات . 


سورة المائدة علمر (586) الجرزء الثانى 
عليهم لقوله : ظإِذا مَاانَقَوًا وَامَنوًا وَعَمِلُواالصلِحْتِ# أي اتقواالمحرم وثبتوا على 
الإيمان والأعمال الصالحة » فَإثُمٌ اتَقَوَايٌهِ ما حرم عليهم بعد كالخمر ْوَامَنوَافُ بتحريمه 
نّم انَقَوَاك ثم استمروا وثبتوا على اتقاء المعاصي فوا محم خسنو وتحروا الأعمال الجميلة 
واشتغلوا بها . روي أنه لما نزل تحريم الخمر قالت الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم : يا 
رسول اللّه فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فنزلت: 
ويحتمل أن يكون هذا التكرير باعتبار الأوقات الثلائة . أو باعتبار الحالات الثلاث 
استعمال الانسان التقوى والإيمان بينه وبين نفسه وبينه الناس وبينه وبين الله تعالى . ولذلك 
بدل الإيمان بالإحسان في كثرة الثالثة إشارة إلى ماقاله عليه الصلاة والسلام في تفسيره . 
أو باعتبار المراتب الثلاث المبدأ والوسط والمنتهى أو باعتبار ما يتقى فإنه ينبغي أن يترك 
المحرمات توقيًا من العقاب والشبهات تحرزأ عن الوقوع في الحرام وبعض المباحات 
تحفطًا للنفس عن الخمسة وتهذيًا لها عن دنس الطبيعة . «وَاللَهُ بُ؛ حِبٌ المُحْسِيينَ[4]551 
فلا يؤاخذهم بشيء ل مر م سات ارا 
ظيَايُهَا الّذيْنَ امد موا ْونكمْ الله يشَئْ شَىْءِ مّنَ الصّيْد تال أيْدِيْكُمْ وَرِمَاحَكُمْ» نزلت 
فى مام الجديية كلامم اللمسبيسات وكعالن ليلا وتكانيخا الومحوقن ننم قز 
رحالهم بحيث يتمكنون من صيدها أخذاً بأيديهم وطعنا برماحهم وهم محرمون . 
قوله: باعتبار الأوقات الثلثة: يعني أن المراد بالأول التقوى والإيمان في الزمان 
الماضيء وبالثاني في الزما 0501 في الزمان المستقبل. وأما باعتبار 
الاستعمال فالأول أن 0 التقوى والإيمان بينه وبين نفسه بأن يظهر هما لنفسه. 
والثاني أن يستعملهما بينه وبين الناس بأن يظهرهما للناس. والثالث أن يستعملهما بينه 
نين اللدفمنا نان نأ و ماظاو رهما لله ككا ل ودلاك با هيه الله كا لكات ادر بو مانن قناز 
المراتب فالأول ابتداء التقوى بأن يحترز عن بعض المنهيات. والثاني أن يحترز عن جميع 
المنهيات .والشالث أن يحترز عمابينهما وأما باعتبار ما يتقى ويحترز عنه فالأول أن 
يحترزعن المحرمات البينة» والثاني أن يحترز عن المشتبهات التي تشبه بالحرام» والثالث 
أن يحترز عن المباحات التي توجب الخسة كال كل على الطريق والقيام مع ذي الرحم 
المحرم على الطريق . 


سورة المائدة 0/4 (5) الجزء الثانى 
والتقليل والتحقير في ”بشيء“ للتنبيه على أنه ليس من العظائم التي تدحض الأقدام 
كالابتلاء ببذل الأنفس والأموال . فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عند ما هو أشل منه . 
بعلم الله مَنْ يحَافُةٌ بالْمَيْبِ 4 ليتميز الخائف من عقابه. 

وهو غائب منتظر لقوة إي يمانه ممن لا يخافه لضعف قلبه وقلة إيمانه . فذ كر العلم 
وأراد وقوع المعلوم وظهوره أو تعلق العلم .«فْمَنٍ اتحتدئ بَعْدَ ذلك4 بعد ذلك الابتلاء 
بالصيد . «إمَلَهُ عَذَّابٌ ليم [5 4]9 فالوعيد لا حق به .فإن من لا يملك جأشه في مثل ذلك 
و لبا ياد 
االو ليدعتب امعان 1 جمد 
الغالب فيه عرفًا ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام ” خمس يقتلن فى الحل والحرم . الحدأة 
والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور“. وفي رواية أخرى الحية بدل العقرب . مع ما 
فيه من التنبيه على جواز قتل كل مؤذ . واختلف في أن هذا النهي هل يلغي حكم الذبح . 
اليه دديه 0 الوئني أو لا فيكون كالشاة المغصوبة إذا ذبحها 
الغاصب . فِإوَمَنْ قَلَهُ منكم مُتَعَمّداً ذاكراً لإحرامه عالماً بأنه حرام عليه قتل ما يقتله . 
ا , ذكره ليس لتقييد وجوب الجزاء فإن إتلاف العامد والمخطيع واحد فى 
إيجاب الضمان . بل لقوله .«ؤومن عاد فينتقم اللّه منه» ولأن الآية نزلت فيمن تعمد إذ 

قوله: والتقليل والتحقير في ”بشيء“: استفيد من التنوين لأنه يجيء للتقليل والتحقير . 

قوله: ليس من العظائم: أي من الفتن والابتلاء ات العظيمة . 

قوله: وهو غائب منتظر :لقاء ه في الآخرة . 

قوله لال ري سار دي انلام الل 
اللتعالى قديم لا يترتب على الابتلاء . 

قوله: جأشه: أي قلبه . 

قوله: كرداح :بالحاء المهملة المرأة الكبيرة العجز. 

قوله: بل لقوله تعالى:2 ومن عاد فينتقم اللّه منه: يعني أن قوله تعالى: ##ومن 
عاد فينتقم الله منه #يدل على أن الخطاء ملحق به ضرورة أنه لا يترتب عليه الانتقام فحين 


سورة المائدة ل فذقهة الجزء الغانى 
روي : أنه عنّ لهم في عمررة الحديبية حمار وحش فطعنه أبو اليسر برمحه فقتله 
فنزلت«قجَرَاء مَْلٌ ما قَتلّ من النعم6» برفع الجزاء . والمثل قراء ة الكوفيين ويعقوب بمعنى 
فعليه أي فواجبه جزاء يماثل ما قتل من النعم . وعليه لا يتعلق الجار بجزاء للفصل بينهما 
بالصفة فإن متعلق المصد ركا لصلة له فلا يوصف مالم يتم بها. وإنما يكون صفته وقرأ 
الباقون على إضافة المصدر على المفعول وإقحام مثل كما في قولهم مثلي لايقول كذا . 
والمعنى فعليه أن يجزى مثل ما قتل . وقري فجزاء مثل ما قتل بنصبهما على فليجز جزاء . او 
فعليه أن يجزي يماثل ما قتل وفجزاؤه مثل ما قتل . وهذه المماثلة باعتبار الخلقة والهيئة 
عند مالك والشافعي رضي اللّه تعالى عنهما . والقيمة عند أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى 
وقال: يقوم الصيد حيث صيد فإن بلغت القيمة ثمن هدي تخير بين أن يهدي ما قيمته قيمته 
وبين أن يشتري بها طعاماً فبعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صا عا من غيره وبين 
أن يصوم عن طعا م كل مسكين يو ما وان لم تبلغ تخيّر بين الاطعام والصوم . والافظ للأول. 
أوفق يكم به ذَوَاعَدلٍ مَنَكُم» صفة جزاء ويحتمل أن يكون حالاً من ضميره في خبره 
رتب عليه الانتقام علم أنه ملحق بالعمد للتغليظ والتشديد والإشعار بأنه من العظم بحيث 
يستوي فيه العمد والخطاء فدل على أن الانتقام إنما هو على العمد فلا بد من قيد التعمد . 

قوله: وعليه: أي على قراءة رفع الجزاء والمثل لا يتعلق الجاربه. وأما على قراءة 
رفع الجزاء وإضافته إلى المثل فيجوز تعلق الجاربه لأن المثل حينئذ لا يكون صفة حتى يلزم 
الفصل بينهما بالصفة ويكون الجزاء على حقيقة المصدرية مضافا إلى المفعول أو يكون 
الجزاء بمعنى المجزي على إقحام المثل وسلوك طريق الكناية . 

قوله: وفجزاءه مثل ماقتل: أي قرئ جزاء ه بالإضافة إلى الضمير فهو معطوف 
على قوله: فجزاء مثل ما قتل . 

قوله : واللفظ للأول أوفق: لأن الآية تصريح بكون الجزاء من النعم ولم يتعرض لقيمته 

قوله: إذا أضفته أو وصفته ورفعته بخبر مقدر: وهو عليه على أنه فاعله وهذا بناء 
على مذهب الأخفش في عدم اشتراط الاعتماد لعمل الظروف» بخلاف مالم تضفه ولم 
تصفه فإنه لم يج زكونه حالا منه لكونه نكرة محضة ولم يتقدم الحال عليه بخلاف ما إذا 
رفعته بكونه مبتدأ فإنه لا يجوز الحال منه أيضًا. واعترض بأنه يجوز أن يعتبر بالظرف 
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واجتهاد يحتاج الى الممائلة في الحقيقة والهيئة إليهما . فإن الأنواع تتشابه كثيرًا . وقرئ 
ذو عدل على إرادة الجنس او الإمام . إهَديًا»# حال من الهاء في به أو من جزاء وإن نون 
لتتخصصه بالصفة . او بدل من مثل باعتبار محله اولفظه فيمن نصبه .«إبلغ الْكَغْبَة4 
وصف به هديا لأن إضافته لفظية ومعنى بلوغه الكعبة ذبحه بالحرم والتصدق به ثم . وقال 
أبو حنيفة يذبح بالحرم ويتصدق به حيث شاء إأَوْ كمَارَة# عطف على جزاء ان رفعته وإن 
نصبته فخبر محذوف . إطعَام مَسكِيْنَ 4 عطف بيان أو بدل منه . او خبر محذوف أي 
هي طعام . وقرأنافع وابن عامر كفارة طعام بالإضافة للتبيين كقولك: خاتم فضة . والمعنى 
عند الشافعي أو أن يكفر بإطعام مساكين ما يساوي قيمة الهدي من غالب قوت البلد 
فيعطي كل مسكين مدا ف أَوْ عَدْلٌ ذْلِكَ صِياماك أو ما ساواه من الصوم فيصوم عن طعام 
كل مسكين يوماً . وهو في الأصل مصدر أطلق للمفعول وقرئ بكسر العين وهوما عدل 
بالشيءفي المقدار كعدل الحمل وذلك إشارة الى الطعام . وصياماً تمييز للعدل . هإلْيَدُوقَ 


معتمدا على المبتدأ أعني من قتل .قال العلامة التفتازاني: كأنهم بنوا ذلك على أن الواقع 
موقع الجزاء لو كان ظرفا والمرفوع فاعلا لم يجز الفاء كما في المضارع المثبت أو الماضي 
بدون قد إلا بدقديرالمبتدا كما في قوله تعالى: 9 فينتقم اللّه منه فيكون التقدير ههنا فهو 
عليه جزاء فيكون الظرف معتمدا على المبتدأ المحذوف . 

قوله: وكماأن التقويم يحتاج إلى نظر واجتهاد:إشارة إلى جواب عما قالت 
الحنيفة أجاب به الإمام الرازي وهو أن في الآية دليل على أن المثل القيمة لأن التقويم مما 
يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون الأشياء المشاهدة. وذلك أن وجوه المشابهة بين النعم 
والصيد مختلفة فلا بد في تمييز الأقوى من الأضعف ولهذا احتيج إلى الحكمين وحكم 
الصحابة في النوع الواحد من الصيد بالنوع الواحد من النعم مع اختلاف البلاد وتفاوت 
الأزمان وإختلاف القيم بسببها . 

قوله: باعتبار محله: فيمن جره لأن النصب على المفعولية كما مر . 

قوله: لأن إضافته لفظية: ليصح وقوعه صفة لنكرة. 

قوله:فخبر محذوف:أي فالواجب عليه كفارة . 
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متعلق بمحذوف أي فعليه الجزاء او الطعام او الصوم ليذوق ثقل فعله وسوء عاقبة هتكه . 
لحرمة الإحرام . أو الثقل الشديد على مخالفة أمر اللّه تعالى وأصل الوبل الثقل ومنه الطعام 
الوبيل مإعَهًا الله عَم سَلَفَ من قتل الصيد محرمًا في الجاهلية أو قبل التحريم أو في هذه 
المرة ظوّمَْ عاد إلى مثل هذا ِإفَيتَقمُ اللَّهُ منة4 فهو ينتقم اللّه منه وليس فيه ما يمنع 
الكفارة على عائد كما حكي عن ابن عباس وشريح 9 وَاللَهُ عَزِيْرٌ ذوانتِقَامِ [4]9 ممن 
أصر على عصيانه . 

أجل لحم صَيْدُ الْبْْرٍ 4 أي ما صيد منه مما لا يعيش إلا في الماء . وهو حلال 
كله لقوله عليه الصلاة والسلام في البحر ” هو الطهور ماؤه الحل ميتته“ وقال أبو حنيفة لا 
يحل منه إلا السمك :وقل يدل السملك ونا يو تكل الخلرناة في البر . 92 وَطَعَامٌُ مُه ما قذفه أو 
نضي غنه ‏ بواقيا الطتعر التي وظلعانة ]كله الانتانا لك تسيا لك 0 نصب على 
الغرض للوَلِلسّيارَة: أي ولسيارتكم يتزودونه قديداً . وَحْرّمْ عَلَيكمُ صَيْدُ الْبَرِ أي ما 
صيد فيه. او الصيد فيه فعلى الأول يحرم على المحرم أيضًا ما صاده الحلال وإن لم يكن له 
فيه مدخل ل ل .ما 
0 م خَرْماك أي محرمين وقرئ بكسر الدال من دام يدام . 
ل وَانقو الله اذى ليه تَحَشْرُونَ [4]97 

جَعَلَ الله الْكَعْبَّة4 صيرها . وإنما سمي البيت كعبة لتكعبه الْبَيْتَ الْحَرَام4 
عطف بيان على جهة المدح . أو المفعول الثاني . لقِيِمًا للناس» انتعاشاً لهم أي سبب 

جر درو سن ممع :الأول مبني على أن ضمير أمره راجع إلى من قتل» 
والثاني على أنه راجع إلى اللّه تعالى. 

قوله: فهو ينتقم: يعني أن ينتقم خبر مبتدأ محذوف ليصح دخول الفاء لأنه حينئذ 
يكون جملة اسمية وذلك أن الجزاء إذا كان مضارعا لم يصح الفاء ما لم يقدر المبتدأً . 

قوله: أو نضب عنه :أي غار البحر والماء عنه . 

قوله: نصب على الغرض :أي على المفعول له . 

قوله: لتكعبه:أي لتربعه لأن أهل العرف يقول للشكل المكعب مربعا وإن كان 
عند أهل الفن ما أحاط به ستة سطوح . 

قوله: انتعاشا لهم :أي نهوضاً لهم . 
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اتتعاشهم في أمر معاشهم ومعادهم يلوذ به الخائف ويأمن فيه الضعيف . ويربح فيه التجار 
ويتوجه إليه الحجاج والعمار أو ما يقوم به أمر دينهم ودنياهم . وقرأ ابن عامر قيماً على أنه 
مصدر على فعل كالشبع أعل عينه كما أعل في فعله ونصبه على المصدر أو الحال . 
وَالشْهْرَ الْحَرَام وَالْهَدىَ وَالْمََائْد سبق تفسيرها والمراد بالشهر الشهر الذي يؤدى فيه 
الحج . وهو ذو الحجة لأنه المناسب لقرنائه وقيل الجنس . «إذلك©4 إشارة الى الجعل . 
اوالى ما ذكر من الأمر بحفظ حرمة الإحرام وغيره إلَعْلَمُوا أَنّ الله يَعْلَمُ مَافى السّموت 
وَمَافى الْأرْضٍ 4 فإن شرع الأحكام لدفع المضار قبل وقوعها وجلب المنافع المترتبة 
عليها . دليل حكمة الشارع وكمال علمه .ِإوَأنّ الله بكلّ شَيْءٍ عَلِيْ[4]911 تعميم بعد 
تخصيص ومبالغة بعد إطلاق . لإإِعْلَمُوأ أنّ الله سَدِيْدُ الْعمَاب وَأوٌ الله عَفُورٌ رَحِيْمٌ 4]94 
ووعيد ووعد لمن انتهك محارمه ولمن حافظ عليها. اولمن أصر عليه ولمن أقلع عنه . 

«إمًا على الرّسُولٍ إِلّا الْبَلغْ4 تشديد في إيجاب القيام بما أمربه أي الرسول أتى 
بما أمر بهمن التبليغ ولميبق لكم عذر في التفريط . فإ وَاللَهُ َعلمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا 
تَحْتَمُؤْنَ[4]99 من تصديق وتكذيب وفعل وعزيمة . 

طقُلْ لا يَسْتَوى الْحَريْتُ وَالطَيّبُ# حكم عام في نفي المساواة عند اللّه سبحانه 
وتعالى بين الردي من الأشخاص والأعمال والأموال وجيدها . رغب به في مصالح العمل 
وحلال المال . وَلَوْأَعجَبَكَ كثْرّة الْحَبيْثْ» فإن العبرة بالجودة والرداءة دون القلة 
والكثرة . فإن المحمود القليل خير من المذموم الكثير . والخطاب لكل معتبر ولذلك قال: لإقائقواً 
الله يولي لأْبَابِ4 أي فانقوه في تحري الخبيث وإن كثر . وآثروا الطيب وإن قل فَإلعلكُمْ 
تَفْلِحُونَ[١٠٠]4‏ را جين أن تبلغوا الفلا ح .روى:أنها نزلت فى حجا ج اليماامة لماهعّ 

قوله: على المصدر:أي المفعول المطلق لفعل مقدر تقديره قام قياما أو على 
الحال: أي قائما للناس» هذا على تقدير أن يكون البيت الحرام المفعول الثاني وإلا فعلى 
تقدير أن يكون عطف بيان يكون قياما المفعول الثاني لأن المصنف جعله بمعنى صير لا 
بمعنى خلق. 

قوله: وقيل الجنس: أي جنس الشهر الحرام على أنه اللام لتعريف الجنس 
وينصرف إلى الكل لإنتفاء قرينة البعضية وعلى الأول للعهد بدلالة العرف . 
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المسلمون أن يوقعوا بهم فنهوا عنه وإن كا نوا مشركين. 

ايها الَذيْنَ آمَنوا لا تَسْتَلُوا عَنْ أَشيَاء إِنْ بد لكُمْ تسْوكمْ وَإِنْ تَسْئَلُوأ عنهَا جين 
يُنَرْلَ الْقَرَان تَبْدَ لَكُمْ#الشرطية وما عطف عليها صفتان لأشياء والمعنى: لا تسألوا رسول 
الله صلى الله تعالئ عليه وسلم عن أشياء إن تظهر لكم تغمكم وإن تسألوا عنها في زمان 
الوحي تظهرلكم . وهما كمقدمتين تنتجان ما يمنع السؤال وهو أنه مما يغمكم والعاقل 
لا يفعل ما يغمه . وأشياء اسم جمع كطرفاء غير أنه قلبت لامه فجعلت لفعاء . وقيل أفعلاء 
حذفت لامه جمع لشيء على أن أصله شيء كهين . أو شييءٌ كصديق فخفف . وقيل أفعال 
جمع لاعن شر تقر كوخا رفاك ودرةة عع مدرفة بل عن ]لله عله ضفي أخرى 
أي عن أشياء عفا اللّه عنها ولم يكلف بها . إذ روي أنه لما نزلت فإ وللّه على الناس حج 
البيت 4[. آل عمران: 41] قال سراقة بن مالك : أكل عام فأعرض عنه رسول الله َيه 
حتى أعاد ثلانًا فقال: لا ولوقلت نعم لوجبت . ولووجبت لما استطعتم فاتركوني ما 

قوله: فنهوا عن ذلك: أي عن الإيقاع بهم» إما لأن مالهم حيث لا خير فيه مع كثرته لأنه حرام 
حيث لم يبح لهم أخذه وإما لأن الإيقاع بهم خبيث وإن كانوا مش ركين لأن ذلك في الشهر الحرام . 

قوله: وهما كمقدمتين تنتجان ما يمنع السؤال:لأنهما على هيئة الشكل الرابع من 
الشرطيات يرتد إلى الشكل الأول بعكس الترتيب كأنه قال :لا تسألوا عن أشياء إن تسألوا 
عنها تبد لكم وإن تبد لكم تسؤكم وتغمكم والعاقل لا يسأل عما يغمه وهذه المقدمة 
مطوية فلا تسألوا عنها 

قوله: وأشياء اسم جمع :يعني لفظه مفرد ومعناه جمع كطرفاء أصله شيئاء على 
وزن فعلاء كحمراء فاستثقلت الهمزتان المجتمعتان فقلبت أي قدمت الهمزة الأولي التي 
هي لام الكلمة فجعلت قبل الشين فصار لفعاء 

قوله: وقيل افعلاء : كانبياء أصله أشيئاء فحذفت لامه وهو الهمزة الأولى للتخفيف 
كراهة لإجتماع الهمزتين بينهما حاجز ضعيف وهو الألف فوزنه أفعاء . 

قوله: أو شييء كصديق .وأصدقاء فخفف بحذف الياء . 

قوله: ويرده منع الصرف: إذ لم يوجد منع صرف بلا سببين بخلاف اعتبار الأصل 
والإعلال وإن كان بعيدا لأنه كثير في كلامهم فلا يرد ما قيل القول بشذوذ منع صرفه 
بلاعلة كماقال من جعله أفعالا أهون من إثبات الأصل وإعلال فيه . 
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تركتكم فنزلت أو استئناف أي عفا اللّه عما سلف من مسألتكم فلا تعودوالمثلها. 
طوَالله عَفْوْرٌ حلِيِمٌ 6]٠١1[‏ لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم . ويعفو عن كثير وعن ابن 
عباس رضي اللّه تعالى عنهما .أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب ذات يوم وهو غضبان 
من كثررة ما يسألون عنه مما لا يعنيهم فقال: لا أسأل عن شيء إلا أجبت . فقال رجل : 
أين أبي فقال في النار . وقال آخر من أبي فقال: حذاقة وكان يدعى لغيره فنزلت. 

قد سَأَلَهَا قَوم»# في الضمير للمسألة التي دل عليها تسألوا ولذلك لم يعد 

عن“ أو لأشياء بحذف الجار . 8 مُّنْ قَبْلَكمْ4 متعلق بسألها . وليس صفة لقوم . فإن 

شرف انرا ن لا ايكون صفه للجنة ولا حالاً منها ولا خبراً عنها . َنم أَصْبَحُوأ بها 
كُفِين1؟ 4]١٠١‏ أي بسبيها حيث لم يأتمروا بما سألوا جحودا . 

ما جِعَلَ الله مِنْ بَحِيرَة وَلَا سَآئْبَة ولا وَصِيْلَةِ وَلَا ام ردو إنكار لما ابتدعه 
أهل الجاهلية وهو أنهم إذا تتجت الناقه خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها أي شقوها 
وخلوا سبيلها . فلا تركب ولا تحلب . وكان الرجل منهم يقول: إن شفيت فناقتي سائبة 
ويجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها . وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم وإن ولدت 
ذكراًفهو لآلهتهم وإن ولدتهما قالوا وصلت الأنثى أخاها فلا يذبح لها الذكر . وإذا تتجت 

قوله : أي عفا الله عما سلف من مسألتكم :يعني أن ضمير عنها إما راجع إلى 
المسئلة المفهوم من لا تسألوا أو إلى أشياء والأول هو المذكور في الكشاف والثاني وهو أن 
الضمير راجع إلى الأشياء مختار المصنف وهو الظاهر والمعنى الأشياء التي بد وها يوجب 
الغم ولم يكلف بها لا تسألوا عنها 

قوله: الضمير للمسئلة: يعني أن الضمير إما راجع إلى المسئلة فيكون في موقع 
د عن أشياء حتى يلزم تعديته ب” عن أو 
إلى“ أشياء فيكون مفعولا به بالواسطة بحذف عن. 

قوله: حيث لميأ تمروا بما سألوا جحودا: روي أن بني إسرائيل كانوا يستفتون 
أشياء فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا . 

قوله: إذا تتجت الناقة:على لفظ المبني للمفعول مسند إلى المفعول الأول أي 
وضعت وفي قوله: إذا تتجت من صلب الفحل عشرة أبطن أسند إلى المفعول الثاني وترك 
الأول . 


سورة المائدة عرم )2 الجزء الثانى 

من صلب الفحل عشرة أبطن حرموا ظهره ولم يمنعوه من ماء ولا مرعى وقالوا: قد حمي 
ظهره . ومعنى ما جعل ما شرع ووضع . ولذلك تعدى الى مفعول واحد وهو البحيرة ومن 
مزيدة 99 وَلكنٌ الَذِيِنَ كَمَرُوا يَفْرُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ» بتحريم ذلك ونسبته الى الله 
سبحانه وتعالى 000 م لا يعْقلُونَ 4]٠٠[‏ أي الحلال من الحرام والمبيح من المحرم. 
أوالامرمن النهي ولكنهم يقلدون كبارهم وفيه أن منهم من يعرف بطلان ذلك ولكن 
يمنعهم حب الرياسة وتقليد الآباء أن يعترفوا به . 

طوَإذًا قبِلَ لَهُمْ تَعَالوًا إلى ما أَْرَلَ الله وَِلَى الدَسُولٍ فَالْوأحَسَيْمَا ما وَحدْنَا عَلَيّ آبَهنَاك 

يان لقصور عقولوم وانهماكهم في التقليد وأن لا سند لهم سواه يأو َو كان آبَاهُ هُمْ لَا 

يَعْلْمُونَ شيا وَلا يَمْتَدُونَ[َ؛ 4٠١‏ الواو للحال والهمزة دخلت عليها لإنكار الفعل على 
هذه الحال .أي أحسبهم ماوجدوا عليه آباء هم ولو كانوا جهلة ضالين . والمعنى أن 
الاقتداء إنما يصح بمن علم أنه عالم مهتد وذلك لا يعرف إلا بالجحة فلا يكفي التقليد . 

ليها الَذيْنَ آمَنوًا عَلَيْكمْ أنْفْسَكُمْ) أي احفظوها والزموا إصلاحها . والجارمع 
ود عي وو . وقرئ بالرفع على الابتداء . 95 لا 

م مَنْ ضَلّ إذَا اهْتَدَيْتم 4 ا إذا كنتم مهتدين ومن الاهتداء أن ينكر 
عرو ا من رأئخ منكم منكراً واستطاع أ ن يغيره 
بيده فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه .“ والآية نزلت لما كان 
المؤمنون يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيمانهم . وقيل كان الرجل إذا أسلم قالوا له 
سفهت آباء ك فنزلت . ولا يض ركم يحتمل الرفع على أنه مستأنف ويؤيده أن قرئ 
لا يضي ركم والجزم على الجواب او النهي لكنه ضمت الراء إتباعاً لضمة الضاد المنقولة إليها 
من الراء المدغمة وتنصره قراءة من قرأ لا يض ركم بالفتح . ولا يض ركم بكسر الضاد وضمها 
من ضاره يضيره ويضوره . إلى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فيبِدَكُمْ بمَا كنت تعْمَلُونَ[ه ]4 

قوله:أ والأمر: أي لا يعقلون شيئا 

قوله:والأية نزلت لما كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة :لما توهم من ظاهر 
الآية الرخصة فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإذن بذلك بل الأمر به أشار 
إلى الجواب عنه بأن المراد المنع عن الهلاك حسرة وأسفاً على ما فيه الكفرة والفسقة من 
الكفر والضلال لا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


سورة المائدة موسر )١94(«‏ الجزء الثانى 

وعد ووعيد للفريقين وتنبيه على أن أحداً لا يؤاخذ بذنب غيره . 
بالشهادة الإشهاد في الوصية وإضافتها إلى الظرف على الإتساع وقرئ شهادة بالنصب 
والتنوين على ليقم . هإإِدًا حَضّرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُيُ إذا شارفه وظهرت أمارته وهو ظرف 
للشهادة . لإجِيّنَ الْوَصِيِّة4 بدل منه وفي إبداله تنبيه على أن الوصية مما ينبغي أن لا 
يتهاون فيه اوظرف حضر . #انّنان4 فاعل شهادة ويجوز أن يكون خبرها على حذف 
المضاف . ِدَوًا تمدل منْكمْ» أي من أقاربكم اومن المسلمين وهما صفتان لاثنان . 
لأَوْاحَرَانٍ مِنْ غَيْ ركم 4 عطف على اثنان . ومن فسر الغير بأهل الذمة جعله منسوحًا فإن 
شهادته على المسلم لا تسمع إجماعاً . «إإِنْ ثم صَرَبْتمْ فى الْأَرْض* أي سافرتم فيها . 
«فَأصَابْحُمْ تُصِيْبَة الْمَوْتِ أي قاربتم الأجل . «إ تَحْبِسُونَهُمَا» تقفونهما وتصبرونهما 
صفة لآخران والشرط بجوابه المحذوف المدلول عليه بقوله اوآخران من غي ركم اعتراض 

قوله:فيما أمرتم به شهادة بينكم: يعنى شهادة بينكم مبتدأ محذوف الخبر . 

قوله: والمراد بالشهادة الإشهاد: لأنه المأموربه للحاضر على الموت لاشهادة 
الشاهدين . 

قوله: وفي إبداله تنبيه على أن الوصيةمما ينبغي أن لا يتهاون فيها: قال صاحب 
الكشاف: وفي إبداله منه دليل على وجوب الوصية وإنها من الأموراللازمة التي ما ينبغي أن 
يتهاون فيها المسلم ويذهل عنها ووجهه على ماقال الإمام الرازي إنه تعالئ جعل زمان 
حضور الموت حين زمان حضور الوصية وهذا إنما يكون إذا كانا متلا زمين» وهذا إنما 
يحصل هذه الملازمة حين وجوب الوصية والظاهر أن المصنف عدل عنه وجعل الوصية 
مندوبة كما ذهب إليه صاحب الطيبي أيضاً بناء على أن وجوب الوصية قبل آية المواريث 
فنسخت بهاء ووجه التنبيه في إبداله منه أن البدل يدل على أن حين الوصية مقصود بالأمر 
بالإشهاد فينبغي أن يتحقق الوصية ويندب إليه حتى يتحقق حينها. 

قوله: إثنان فاعل شهادة: أراد مفعول مالم يسم فاعله إما مجازا أو بناء على مذهب 
صاحب الكشاف أنه فاعل أيضًا وذلك أن المراد بالشهادة الإشهاد كما مر» ولا يكون 
فاعله إثنان ذوا عدل وإنما يكون فاعله الحاضر عليه الموت فالمراد ما ذكرنا والإشهاد 
مصدر مجهول . 


سورة المائدة (55960) الجزء الغانى 
فائدته الدلالة على أنه ينبغي أن يشهد اثنان منكم فإن تعذر كما في السفر فمن غي ركم . او 
استكناف كأنه قيل كيف نعمل إن ارتبنا بالشاهدين فقال تحبسونهما من بَعْد الصّلوة4 
دي اا ص و ار وقيل أي 
صلاة كانت . يَفُسمْنٍ بالله | ن م4 | ن ارتاب الوارث منكم ذف لا : َشْتَري به تمَنَا 
مقسمعليه. وإ ن ارتبتم اعشراض بأ فيد الخصاص التسو حال الارداب . والمعنى لا 
نستبدل بالقسم او باللّه عرضًا من الدنيا أي لا نحلف باللّه كاذباً لطمع . ْوَلَو كانّ ذا 
0 دز رار كان الج لا . وجوابه أيضًا محذوف أي لا نشتري 8 وَلَا نَكتَمُ 
شَهادةً اللو أي الشهادةالتي أمر نا الله بإقامتها. وعن الشعبي أنه وقف على شهادة ثم ابتدأً 
اللّه بالمد على حذف حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه . وروي عنه بغيره 
كقولهم اللّه لأفعلن . 9 إِنا ذا لَمِنَ الْاثميْنَ[> ٠‏ أي إن كتمنا . وقرئ للاثميّن بحذف 
الهسمزسة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام النون فيها . ف مر فان اطلع فآ على أنْهُمَا 
اسْتَحَقآ إنْمَاكِ أي فعلا ما أوجب إثما كتحريف . إفاخران» فشاهدان آخران . ومن 
مَقَامَهُمَا مِنَ الذْنَ اسْتححوَ سُمَحَقٌ عليهمٌ) من الذين جني عليهم وهم الورئة .وقرأ حفص إستححق 

قوله: لطمع: أي في عروض الدنيا كالمال . 

قوله: بغيره :أي بغير المد على ماذكره سيبويه أن منهم من يحذف حرف القسم 
ولا يحذف منه همزة الاستفهام . 

قوله: فإن عثر: أي الشاهدان والوصيان. 

قوله: أي فعلا ما أوجب إثما :أي عقوبة وإلافنفس التحريف إِثم لا ما يوجبه 
والضمير في فعلا إما راجع إلى الشاهدين وهو الظاهر لأن الكلام سيق للإشهاد أو إلى 
الوصيين والمراد بالتحريف تحريف الشهادة أو تحريف الكلام في بيان عما هو الواقع على 
تقدير أن يكون الضمير للوصيين . 

قوله: من الذين جني عليهم: يشير إلى أن استحقاق الإثم عليهم كناية عن هذا 
المعني وذلك أن معنى استحق الشيء لاق به أن ينسب إليه» والجانيذلك للإثم المرتكب 
له يليق أن ينسب اليه الإثم فالذين استحق عليهم الإثم أي جني عليهم وارتكب الذنب 
بالقياس إليهم هم الورثة ففيه تضمين معنى الجناية: أي الذين استحق الإثم مجنيا عليهم 
وضمير استحق عائد إلى الإثم . 


سورة المائدة 4ظًًظ| (945») الجزء الغانى 
٠ 5 3 0 0‏ | 0 

على البناء للفاعل وهو الأوليان «الاوْلِينِ #الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وهو خبر 
محذوف أي :هما الأوليان أو خبر آخران أو مبتدأ خبره آخران. أو بدل منهما أو من 
الضمير في يقومان .وقرأ حمزة ويعقوب وأبو بكر عن عاصم الأولين على أنه صفة للذين 
.أو بدل منه أي من الأولين الذين إستحق عليهم 0 
المدح والأولان وإعرابه إعراب الأوليان .99 فَيفْسمْنٍ باللّه لَسَهَادنَآ أحقُ 

شَهَادَتِهمًا#أصدق منها وأولى بأن تقبل .هوم العا ما لد زنا فيها 7 إن 2 

سَ 

0 المحتصر إذا را الوص 7 صية ينبغي أ هيد عدلن من قو نس ود 
ثم إن وقع نزاع وإرتياب أقسما على صدق ما يقولان بالتغليظ في الوقت .فإن اطلع على 
أنهما كذبا بأمارة أو مظنة حلف آخران من أولياء الميت . والحكم منسوخ إن كان الإثنان 
شاهدين فإنه لا يحلف الشاهد ولا يعارض د يمينه بيمين الوارث وثابت إن كان وصيين ورد 
اليمين إلى الورثة إما لظهور خيانة الوصيين فإن تصديق الوصي باليمين لأمانته أو لتغير 
الدعوى .إذ روي أن تميما الداري وعدي بن يزيد خرجا إلى الشام للتجارة وكانا حينتئذ 
فدوّن ما معه في صحيفة وطرحها في متاعه ولم يخبرهما به . وأوصى إليهما بأن يدفعا 
متاعه الى أهله ومات . ففتشاه وأخذا منه إناء من فضة فيه ثلثمائة مثقال منقوشاً بالذهب 
فغيباه. فأصاب أهله الصحيفة فطالبوهما بالإناء فجحدوا فترافعا الى رسول اللّه َيِه 


0 


قوله: أو خبرآخران:ولعل هذا بناء على مذهب سيبويه في نحو اقصد رجلا خير منه 
أبوه لأ خير مبتدأ وأبوه خبره وإلا فلا وجه له. قال في التسهيل والمعرفة خبر عن النكرة 
له: من الأولين الذين استحق عليهم :أي من السابقين ذكرهم في شهادة بينكم 
قوله: والحكم منسوخ: إن كان الاثنان شاهدين قبل الناسخ . 
قوله: لايحلف الشا هدلقوله مي : البينة على المدعي واليمين على من أنكر. 


سورة المائدة 9 (/!9") الجزء الثانى 


فنزلت: هلي يها الذيْنَ آمَنََاك الآية » فحلفهما رسول الله يَيهُ بعد صلاة العصر عند المنبر 
وخلي سبيلهما . ثم وجد الإناء في أيديهما فاتاهما بنو سهم في ذلك فقالا: قد اشتريناه منه 
ولكن لم يكن لنا عليه بينة فكرهنا أن نقربه فرفعوهما الى رسول اللّه فنزلت. «إفإن عثر؛ 
فقام عمر وبن العاص والمطلب بن أبي وداعة السهميان ذ فحلفا واستحقاه . ولعل تخصيص 
العدد فيهما لخصوص الواقعة . 

إذلكٌ4 أي الحكم الذي تقدم أو تحليف الشاهد 3أذنى أن ًا بالْشَهَادةِ على 

ئها 5 1 5-7 ّم ل 

وَجهِهَآ» على نحوما حملوها من غير تحريف وخيانة فيها أو يَحَافُرُ دَ أَيْمَانٌ بَعْدَ 
أَبمَانهمْ 4 أَنْ ترد اليمين على المدعين . بعد أيمانهم فيفتضحوا ل 
الكاذبة وإنما جمع الضمير لأنه حكم يعم الشهود كلهم . وَاتَقُوأ الله وَاسْمَعُوأ» ما 
توصون به سمع إجابة .ظإوَالله لا يَهُدِى الْقَوْم الْفسقينَ[١٠]*4‏ أي فإن لم تتقوا ولم 
تسمعوا كنتم قومًا فاسقين .وَاللّهُ لا يهدي القوم الفاسقين أي لا يهديهم إلى حجة أو إلى 
ا . وقيل بدل من مفعول 
واتقوا بدل الاشتمال التحدا عي ا ا وات امم ل 
جمعهم . او منصوب بإضمار اذكر . (إفَ يول # أي للرسل ل مادا أ جِبْتم 4 أي إجابة. إجابة 
أجبتم 1 على أن ماذا موضع المصدر أو بأي شيء اجبتم فحذف الجار . 

قوله: أي الحكم الذي تقدم: أي شرعية الحكم على هذا الوجه أقرب إلى أن 
يأتى الشهدء أو يخافوا أي إلى أحد الأمرين الذين أيهما وقع كان فيه الصلاح وهما أداء 
بشهادة على الصدق للّه تعالئ وأداء ها عليه لخوف الافتضاح برد اليمين على الورثة . 

قوله: إلى حجة: أي بشهادة حقة أوأداء وصية حقة. 

قوله: فقوله تعالى:4 يوم يجمع الله ظرف له: أي على تقدير أن يكون المراد 
إلى طريق الجنة يكون يوم ظرفا لقوله لا يهديهم . 

قوله: أي إجابة أجبتم: أي إجابة تصديق أو تكذيب إجابة رد أوقبول »إجابة 
طاعة أو عصيان. فيكون ماذا بمعنى أي شيء. إما مصدرا أو مفعولا به بتقدير الباء لأن 
أجبتم يتعدى بالباء» واختار هذا الوجه من الوجهين في ماذا لاحتياج الوجه الآخر إلى تقدير 


سورة المائدة فكر 4 الجزء الثانى 
وهذا السؤا ل لتوبيخ قومهم كما أن سؤال الموء ودة لتوبيخ الوائد ولذلك . إِقَانُوا لاعلْمَ 
لَنَايِ أي لا علم لنا بما كنت تعلمه فإإِنْكَ أَنْت عَلَام الْْيُوب[9١٠]4‏ فتعلم ما نعلمه مما 
أجابونا وأظهر لنا وما لا نعلم مما أضمروا في قلوبهم . وفيه التشكي منهم ورد الأمر الى 
علمه بما كابدوامنهم. وقيل المعنى لا علم لنا الى جنب علمك . اولا علم لنا بما 
أحدثوابعدنا وإنما الحكم للخاتمة . وقرئ علام بالنصب على أن الكلام قد تم بقوله إنك 
النداء . وقرأ ابو بكر وحمزة الغيوب بكسر الغين حيث وقع. 

طإِذْ قَالَ الله يِعِيْسَى ابِنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نغمَتى عَلَيّكُ وَعَلى وَالِدَتَكَ» بدل من يوم 
يجمع وهو على طريقة . #وّنادى أصحاب الجنة#[ الأعراف: 4 2]14 والمعنى أنه 
سبحانه وتعالى يوبخ الكفرة بسؤال الرسل عن إجابتهم وتعديد ما أظهر عليهم من الآيات 
فكذبتهم طائفة وسموهم سحرة . وغلا آخرون فاتخذوهم آلهة . أو نصب بإضمار اذكر . 

دج .كم ورد 57 1 ع ا ' 4 
©إِذْ أِّدْتكَ)4 قويتك وهوظرف لنعمتي او حال منه وقرخ آيدتك «إبروح الْقَدْسِ» 
بجبريل عليه الصلاة والسلام . او بالكلام الذي يحيا به الدين . أو النفس حياة أبدية ويطهر 
كز ع ا ل ب م ه ع ٠‏ َ 

من الآثام ويؤيده قوله . هتكلم الناسّ فى الْمَهْد وَكَهْلا4 أي كاثنا في المهد وكهلا . 

قوله: وهذا السؤال لتوبيخ قومهم: جواب سؤال وهو أن الله تعالئ علام الغيوب فما 
ولماتوجه عليه إشكال وهو أن الأنبياء قد نفوا العلم عن أنفسهم مع علمهم بما أجيبوا به 
فيلزم الكذب أجاب عنه صاحب الكشاف وتبعه المصنف أنه ليس لنفي العلم بل كناية عن 
التشكي والالتجاء إلى اللّدتعالى بتفويض الأمر إليه وإلى علمه بما كا بدوا منهم. وقيل إنه 
على طريق التنبيه والإشارة إلى أن علمهم في جنب علم اللّه بمنزلة العزم وفيه تفويض الأمر 
إلى اللّه تعالئ لا نفي العلم عنه .وقيل لا علم لنا بما أحدثوا بعدنا وإنما الحكم والعبرة 
للخاتمةوحاصله أنهم لم يجيبوا إجابة صدق بل إجابة كذب . 

قوله: وهو على طريقة «وونادى أصحاب الجنة#[الأعراف: 4 5 ]:يعني أن كلمة 
إذ وقال بناء على تحقق الوقوع كما في «إونادى أصحاب الجنة# . 

قوله: وقرىء آيدتك:على أفعلتك أي من باب الإفعال» والأولى من باب التفعيل. 

قوله:ويؤيده: أي تفسيره بالكلام. 
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والسعنى تكلمهم في الطقولة والكهولة على سوا . والمعنى إلحاق حاله في الطفولية” 
بمحال الكهولية في كمال العقل واكام ... وبه اتدل على أنه سيتزل قإن رقع قبل أن 
يكتهل . ظِوَإِذْ عَلّمْتْكُ الكتب وَالْحِكْمَة وَالتُورة وَلإنْجِيلَ وَإِذْ تَحَلْقٌ مِنَ الطين _ كهَيئَة 
اَي ِإذْنى فح يها فون طَيرَا بذنِى وَتُرِئُ الأكمة وَالْأْرص بَإذنِى وَإِذْ ُخرِجٌ المَؤتى 
بإِذْنى 4 سبق تفسيره في سورة آل عمران . وقرأ نافع ويعقوب طائر أ ويحتمل الإفراد. 
والجمع كالباقر . «ط وَإِذْ كَفَفْتُ يب إِسْرَائيْلَ عن يعني حين هموا بقتله . لذ حتْتهُْ 
بِالبيتِ4 ظرف لكففت . لإفَقَالَ الَذيْنَ كَمَرُوَامنَهُمْ إِنْ هذآإِلّا سخْرٌ مُبيْنٌ [١٠١1]#أي‏ ما 
هذا الذي جئت به إلا سحر مبين . وقرأ حمزة والكسائي إلا ساحر فالإشارة إلى عيسى 
عليه الصلاة والسلام . 

لوَإِذ أؤحيْت إلى الحَوَارِينَ4 أي أمرتهم على السنة رسلي لإأن انوا بي 
وَبرَسُولِي »4 يجوز أن تكون ”أن“ مصدرية وأن تكون مفسرة إقَالُوأ آمََا وَاشْهَد ْنا 
مُسْلِمُونَ [4]111 مخلصون . 

© إِدْقَالَ الْحَوَارِيُونَ يعيْسى ابْنَ مَرْيَم4 منصوب باذكر . أو ظرف لقالوا فيكون 

قوله: والمعنى إلحاق حاله في الطفولية الخ:إشارة إلى جواب إشكال وهو أن 
التتكلم في الكهولة معهود من كل أحد فمامعنى إضافته وضمه إلى التكلم في الطفولية 
الذي هومن الآيات فأجاب بأن القصد إلى استواء حال الطفولية بحال الكهولية وعدم 
التفاوت بينهما لاإلى أن كلا منهما آية. 

قوله: وإذ تخلق من الطين :أي تقدر من الطين هيئة مثل هيئة الطيربتسهيلي . 

قوله: ويحتمل الإفراد والجمع :يعني أن طائرا يحتمل أن يكون واحدالطير كما 
ذكر في القاموس» وأن يكون جمعا أي إسم جمع كباقر على ما ذكر في القاموس أن باقرا 
اسم جمع . 

قوله:أي أمرتهم على ألسنة رسلي: إذ لم يكن الحواريون أنبياء يو حى إليهم ولم 
يكن أيضا أمرهم بالإيمان لمجرد الإلهام والإلقاء في القلب ليكون ”أو حيت؛ من قبيل 
#وأوحينا إلى أم موسئ» على ماهو سائرالخواطر الحقة وفسر الإسلام بالإخلااص 
ليحسن الإشهاد عليه بخلاف إذا أريد به الانقياد في الظاهر إذلا يحسن أن يقال آمنا 
وأشهد بأنا منقادون في الظاهر بحسب الاستعمال . 
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تنبيهًا على أن ادعاء هم الإخلاص مع قولهم . «إهَلْ يَسْتَطِيْع رَبك أنْ يُتَرّلَ عَلَيَْامَائدَةَ مِنّ 
لماي لم يكن بعد عن تحقيق واستحكام ومعرفة. . وقيل هذه الاستطاعة على ما 
تقتضيه الحكمة والإرادة لا على ما تقتضيه القدرة . وقيل المعنى هل يطيع ربك أي هل 
يجيبك . واستطاع بمعنى أطاع كاستجاب وأجاب . وقرأ الكسائي تستطيع ربك أي 
سؤال ربك . والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف . والمائدة الخوان إذا كان عليه 
الطعام . من ماد الماء يميد إذا تحرك ال ل ا 
سيد شجررة مطعمة . «إقال ار نَقُوالله4 من أمُغال هذا السؤال «إإِن كنتمُ 

4011112 بكبال ندره وسبحة بوني . اوصدقهم في ادعائكم الإيمان . 

لقَالُوًانرِيِد أن ناكل مِنهَاك تمهيد عذر وبيان لما دعاهم الى السؤال وهو أن 
يتمتعوا بالأكل منها وتطمَئْنَ وناك بانضمام علم المشاهدة الى علم الاستدلال كمال 
ندرته سبحائه وتعالئ( وَتعْلَمُ أن ْ قال صَد قتا في ادعاء النيوة ]و أن لطبي وعونها 
#إوتكو نّ عَلَيْهَا مِنَ الشْهِدِيْنَ ع [46]117 إذا استشهدبنا اومن الشاهدين للعين دون 
السامفين الخير: 

طقَالَ عِيْسَى ابْنُمَرْيِم4 لما رأي لهم غرضا صحيحًا في ذلك . او أنهم لا 
رو ةد رط دي اسه كهانيا . الله رينا أ: نزِل عَلَيْنَا مَآئدَة مّنَّ السّمَاءِ تَحُونٌ 

قوله: لم يكن بعد عن تحقيق واستحكام معرفة: كسؤال إبراهيم عليه السلام 
رب أرني كيف تحي الموتى 4 بل دعؤهم كانت باطلة وأنهم شاكون في قدرةاللّه تعالى 
وفي صدق عيسى» كاذبون في دعوى الإيمان والإإخلاص و كون طلبهم المائدة للاطمينان 
وسائر الأغراض الصحيحة التي ذكروهاء وقيل إنهم كانوا مؤمنين وإنهم لم يشكوا في قدرة 
اللتهالل وإنما سالراعن الابسطاعة والقدرة# عق وق الحكمة والأرادة تمع أن إنزال 
المائدة هل هومن المقدورات التي تقتضيه الحكمة وتدخل تحت الإرادة . 

قوله: كأنها تميد من تقدم إليه: أي تعطيه أو تميل إليه. 

قوله :وتطمئن قلوبنا: أي بأنك رسول من اللّه . 

قوله: إذا استشهد بنا. أي نشهد لمن بعدنا إذا استشهد بنا. 

قوله: لمارأي أن لهم غرضا صحيحًا في ذلك .أي في السؤال وهو زيادة العلم 
لاالتعنت . 
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لَمَا عِيْداً» أي يكون يوم نزولها عيداً نعظمه . وقيل العيد السرور العائد ولذلك سمي يوم 
العيد عيداً . وقرئ تكن على جواب الأمر . لاوما وَاخرِنَا بدل من لنا من بإعادة العامل 
أي عيدا لمتقدمينا ومتأخرينا روي: أنها نزلت يوم الأحد فلذلك اتخذه النصارى عيداً . 
وقيل يأكل منها أولنا وآخرنا . وقرئخ لأولانا وأخرانا بمعنى الأمة أو الطائفة . هوَآيّة4: 
عطف على عيدا. فإمَنكَ» صفة لها أي آية كائنة منك دالة على كمال قدرتك وصحة 
نبوتي . إوَارْرُقُنَا المائدة والشكر عليها .وان خَيْرُ الَازِقيْنَ 4]١1١5[‏ أي خير من 
مروق لأنه خالتق النوروى وسعطية ل عوض .طقال الله إنَى ؛ مها لم4 إجابة الى 
سؤالكم . وقرأ نافع وابن عامر وعاصم منزلها بالتشديد. لفن يكفر بعد منكم فى 08 
عَذَايَاك أي تعذيبًا ويجوز أن يجعل مفعولا به على السعة إلا أَعَذَّبُهُ4 الضمير للمصدر 
اوللعذاب إن أريد ما يعذب به على حذف الجر. 36 حَدَا من الْعلّمِيْنَ 4]١١[‏ أي من 
عالمي زمانهم او العالمين مطلمًا فإنهم مسخوا قردة وخنازير . ولم يعذب بمثل ذلك 
غيرهم . روى: أنها نزلت سفرة حمراء بين غمامتين وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين 
أيديهم . فبكى عيسى عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم اجعلها 
رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة ثم قام فتوضاً وصلى وبكى . ثم كشف المنديل وقال: بسم الله 
خير الرازقين . فإذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دسمًا وعند رأسها ملح وعند ذنبها 
خل وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراث. وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى 

قوله:وقيل العيد السرور العائد: فعلى هذايعود الضمير إلى المائدة ولا يحتاج إلى 
تفنو سفن سياد 

قوله: عي دالمتقدميناومتأخرينا:المتقدم من كان في زمانهم وهم متقدمون على من 
تأخر منهم وهم المتأخرون . 

قوله: أي تعذيباً: فيكون مفعولاًٌ مطلقاً بناء على أن العذاب اسم التعذيب كالسلام للتسليم. 

قوله:ويجوزأن يجعل مفعولا به:بتقدير الباء على أن يراد بالعذاب ما يعذب به 
وذلك أن يعذب لا يتعدى إلى مفعولين. 

قوله: مثلة:المثلة العقوبة الغريبة من مثلت بالحيوان أو بالقتيل إذا قلعت شيئًا من 
أطرافه وشوهت به» والفلوس ما على السمكء والشوك في لحمهاء والجبن بضم الباء 
وتشديد النون وقد يسكن الباء وتخفف النون . 
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روح اللّه أمن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة قال : ليس منهما ولكن اخترعه الله سبحانه 
وتعالى بقدرته كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم اللّه ويزدكم من فضله . فقالوا: يا روح اللّه 
لو أريتنا من هذه الآية آية أخرى فقال : يا سمكة احيى بإذن اللّه تعالى فاضطربت ثم قال 
لهاعودي كما كنت فعادت مشوية ثم طارت المائدة . ثم عصوا بعدها فمسخوا . وقيل 
كانت تاتيهم أربعين يومًا غبًا يجتمع عليها الفقراء والأغنياء والصغار والكبار يأ كلون حتى 
إذا فاء الفيء طارت وهم ينظرون في ظلها . ولم يأكل منها فقير إلا غني مدة عمره . ولا 
0 ب 
مريض إلا برئ ولم يمرض أبدًا . ثم أوحى اللّه تعالى الى عيسى عليه السلام أن اجعل 
مائدتي في الفقراء والمرضئ دون الأغنياء والأصحاء . فاضطرب الناس لذلك فمسخ منهم 
ثلاثة وثمانون رجلا . وقيل لما وعد اللّه إنزالها بهذه الشريطة استعفوا وقالوا: لا نريد فلم 
تقول ,اوهن ماهد أن هذا مدل ضري الله لمقترنس البعدزات, ومن الصوفية +« الماكذة 
ههنا عبارة عن حقائق المعارف . فإنها غذاء الروح كما أن الأطعمة غذاء البدن وعلى هذا 
فلعل الحال أنهم رغبوا في حقائق لم يستعدوا للوقوف عليها . فقال لهم عيسى عليه الصلاة 
والسلام : الح اي لب ري سر ل كن . فلم 
يقلعوا عن السؤال وألحوا فيه فسأل لأجل اقتراحهم فبين اللّه سبحانه وتعالى أن إنزاله 
سهل ولكن فيه خطر وخوف عاقبة . فإن السالك إذا انكشف له ما هو أعلى من مقامه لعله 
ال 
الله يريد به توبيخ الكفرة ل دون اللدضقة لالهين 0 
ومعنى دون إما المغايرة فيكون فيه تنبيه على أن عبادة اللّه سبحانه وتعالى مع عبادة غيره 
كلا عبادة . فمن عبده مع عبادتهما كأنه عبد هما ولم يعبده او للقصور . فإنهم لم يعتقدوا 
ألما مسغفاان باتهعدقاق العنادة و كما زههرا أن غنادقيما قوض الى عنادة الل هسعيحاتة 
قوله: بهذه الشريطة:وهو قوله تعالى: «ؤفمن يكفر بعد منكم# 
قوله: يريد به توبيخ الكفرة وتبكيتهم : لأنه تعالى علم أن عيسى عليه السلام لم 
يقل ذلك وبخهم وأسكتهم بأن عيسى لم يقل ذلك وإنما اخترعوا من عندهم فلم يكن 
ذلك القول عن حجة. 
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وتعالى وكأنه قيل : اتخذوني وأمي إلهين متوصلين بنا الى الله سبحانه وتعالى . 98 قَالَ 
سُبْحْتَكَ4 أنرهك تنزيهًا من أن يكون لك شريك . ف مَايَُونٌ لِى أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لى 
بحَقٍّ ما ينبغي لي أن أقول قولاٌ لا يحق لي أن أقوله فإِنْ كنت قُلَْهُ فقد عَلِممَهُ تَعلمُ مَانِى 
نفسى وَلَا ألم مَافى نَفُسكَ4 تعلم ما أخفيه في نفسي كما تعلم ما أعلنه . ولا أعلم ما 
تخفيه من معلوماتك . وقوله في نفسك للمشاكلة وقيل المراد بالنفس الذات . فإإِنّكَ 
أنْت عَلَام الغْيُوبِ 4]١17[‏ تقرير للجملتين باعتبار منطوقه ومفهومه - 

ما قُلْتُ لهُمْ لامآ أمَرتَتى يه تصريح بنفي المستفهم عنه بعد تقديم مايدل ‏ 
عليه ٠»‏ أن اعْبدُوا الله رَبَى وَرَبكمْ4 عطف بيان للضمير في به . او بدل منه وليس من 
شرط البدل جواز طرح المبدل منه مطلقًا ليلزم بقاء الموصول بلا راجع . او خبر مضمراو 
مفعوله مثل هو او أعني . ولا يجوز إبداله من ما أمرتني به فإن المصدر لا يكون مفعول - 
القول ولا أن تكون أن مفسرة لأن الأمر مسند الى اللّه سبحانه وتعالى . وهو لا يقول اعبدرا 

قوله: من أن يكون لك شريك:إشارة إلى أن اتخاذهما إلهين تشريك لهما معك 
في الألوهية لا“إفراد لهما بذلك إذ لا شبهة في ألوهيتك وأنت منزه عن الشركة . 

قوله: وقوله تعالى قوفي نفسك* للمشاكلة:يعني أنه عبر عن لا أعلم معلومك 
ب”لا“ أعلم ما في نفسك» لوقوع التعبير عن تعلم معلومي بتعلم ما في نفسي. وقيل المراد 
بالنفس الذات وهذا هو الظاهر من العبارة. وذلك أن النفس إما بمعنى الروح أو الدم 
أوالجسد أو العين كذا في الصحاح واللّه تعال منزه عن جميع ذلك وهذا بخلاف الذات 
وقال بعضهم: إذا أريد به الذات فهو أيضًا من المشاكلة لأن المعنى ولا أعلم ما في ذاتك 
فعبر عن الذات بالنفس لقوله تعالى45 ما في نفسي * قال العلامة التفتازاني: وأنت خبيربأن لا 
أعلم مافي ذانك وحقيقتك ليس بكلام مرضي بل المراد أنه عبر عن لاأعلمه بمعلومك الخ. 

قوله: تقرير للجملتين باعتبار منطوقه ومفهومه: وذلك أن منطوق علام الغيوب 
تعلم الخفيات فيقرر تعلم ما في نفسي ومفهومه لا أعلم الخفيات وهو يقرر ولا أعلم ما في 

قوله: بعد تقديم مايدل عليه:وهو قوله سبحانك الخ. 

قوله: فإن المصدر لا يكون مفعول القول:لأن مفعول القول لا يكون إلا جملة 
والمصدر هو أن مع الفعل . 
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الله ربي وربكم والقول لا يفسر. بل الجملة تحكي بعده إلا أن يؤول 0 بأمر فكأن 
قيل: ما أمرتهم إلا بما أمرتني به أن اعبدوا اللّه . 9 وكنث عَلَيْهِمْ سَهِيّدَامَا دمت فَيِهِمْ4 
ا أن يقولوا ذلك ويعتقدوه . اومشاهداً لأحوالهم من كفر وإيمان . 
فوفلم توفيْتنى 4 بالرفع الى السماء لقوله مي سريت ورانمك ‏ ” . آل عمران :58] 
سود ايب انيبم 
موتهاوالتى لم تمت في منامها 9[9. الزمر: 9]47 كنت أَنْتَ الَقِيْبَ عَلَيْهِمْ4 المراقب 
لسبائ ات بول ساس الو ابا ايا 0 
لرسل وإنزال الآبات . وت على كل شَيء َي ©]١11[‏ مطلع عليه مراقب له . 

إن تَعَدَبْهُمْ فإ مخ كمع عبَادُك4 أي إن تعذبهم قإنك تعذب عبادك ولا اعتراض على 
انمالك مطل نيا حمل براك . وفيه تنبيه على أنهم استحقوا ذلك لأنهم عبادك وقد 
عبدوا غيرك لوَإِنْ تَعْفْرْلَهُمْ فَِنَكَ أنْت الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ [4]114 فلا عجز ولا استقباح 
فإن القادر القوي على الثواب والعقاب . والذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة وصواب 
فإن المغفرة مستحسنة لكل مجرم . فإن عذبت فعدل وإن غفرت ففضل . وعدم غفران ‏ 
الشرك بمقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته ليمنع الترديد والتعليق . بأن . 

ثَالَ الله هذا يَوْم ينم الضدقيْنَ صِدْقُهُمْ» وقرأ نافع يوم بالنصب على أنه ظرف ‏ 
ل”قال» وخبر هذا محذوف . أوظرف مستقر وقع خبرًا والمعنى هذا الذي مر من كلام عيسى 

قوله: والقول لا يفسر: أي بأن بل المفسر به ما هو في معنى القول كالأمر . 

قوله: وعدم غفران الشرك مقتضى الوعيد:إشارة إلى دفع إشكال وهو أن المغفرة 
لا يكون للكفار فكيف قال تعالى: ”ل وإن تغفرلهم #فأجاب بأن عدم غفران الشرك لا جل 
الوعيد لا لأجل أنه ممتنع لذاته فالترديد والتعليق لأجل ذاته. فإن المغفرة مستحسنة لكل 
مجرم في المعقول ولعل معنى الآية أنهم كفروا وأنهم مستحقون للعذاب فالعذاب منك 
عدل ومستحسن و كذا المغفرةمنك مستحسن وإن كان إم امراريه 

قوله: بالنصب على أنه ظرف ل” قال»: أي قال اللَّه تعالى هذا القول وهو أأنت 
قلت الخ: في يوم القيامة . 

قوله: على أنه ظرف ل”قال“ وخبر هذا محذوف: على أنه ظرف لغو متعلق بقال 
والمعنى قال اللّه تعالى في يوم القيامة هذا الكلام الذي من كلام عيسى وهو سبحانك الخ 


سورة المائدة ور (5.م) الجزء الثانى 


واقع يوم ينفع . وقيل إنه خبر ولكن بني على الفتح بإضافته الى الفعل وليس بصحيح . لأن 
المضاف إليه معرب والمراد بالصدق الصدق في الدنيا إن النافع ماكان حال ار 
طلَهُم ع جَنتٌ تَجرى من تَحتهًا الأنهرٌ م خلدينَ فيهَآ أبدًا رضى اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوًا عَنْهُ 
ذلك الْمَوْدُ الْعَظَيْ19١]4‏ بيان للنفع. «إلله مُلْكُ السّموت وَالْأٌرْضِ وَمَا فيْهِنٌ وَهُوَ عَلى 
بو اموي الو 7 
لم يقل ومن فيهن تغليبًا للعقلاء وقال وما فيهن اتباعاً لهم غير أولى العقل إعلاماً بأنهم في 
غاية القصور عن معنى الربوبية والنزول عن رتبة العبودية . واهانة لهم وتنبيهًا على 
المجانسة المنافية للألوهية . ولأن ما يطلق متناولًا للأجناس كلها فهو أولى بإرادة العموم . 
عن النبي يَُ ”من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر عشر حسنات ومحي عنه عشر 
سيئات ورفع له عشر درجات بعدد كل يهودي ونصراني يتنفس في الدنيا“ 


واقع صادق أو على أنه ظرف مستقر وقع خبرا عن هذا والمعنى هذا الذي الخ 

قوله: لأن المضاف إليه معرب :والبناء إنما يجوز إذا أضيف إلى الماضي بالاتفاق 
مغل قوله: ”على حين عا تبت الشيب“ أو إلى المضارع المنفي مثل ”يوم لا يملك' فإنه 
مضاف إلى لامع الفعل ولا غير معرب ولكونها غير معرب لا يصير المجموع معربا وإن 
كان الواقع بعد لا معربا مرفوعا. أماالاعراب فلعدم لزومها للإضافة إلى الجملة فعلّة البناء 
فيها إذن عارضه. وأما البناء فلتقوي العلة العارضة بوقوع المبني الذي لا إعراب له لفظا ولا 
محلا موقع المضاف إليه يكتسي منه المضاف أحكامه من التعريف والتنكير وغير ذلك. 
وأما إذا أضيف إلى جملة صدرها مضارع أوإلى الاسمية سواء كان صدرها معربا أو مبنياً 
في اللفظ نحو جئتك يوم أنت أمير؛ إذ لا بدله من الاعراب محلا فعند بعض البصريين لا 
يجوز في مثله إلا الإعراب لضعف علة البناء وعند الكوفيين وبعض البصريين يجوز فيه البناء 
إعتبارا بالعلة الضعيفة. كذافي الرضي . 

قوله: والمراد بالصدق الصدق في الدنيا: يعني أن الصدق في الدنياينفع في الآخرة 
فان دار الآخرة دار عمل مجازي» وهذا أي قول عيسى عليه السلام لهم بما أمر الله به من 
جملة صدقهم في الدنيا أيضاكما هو من صدقهم في الآخرة لأنه ما من نبي إلا قال ما قلت 
للأمة إلا ما أمرني الله إما صريحا أو دلالة فلا يتوجه ما أورده صاحب الكشاف من أنه إن 
أريد صدقهم في الآخرة فليست الآخرة بدارالعمل. وإن أريدصدقهم في الدنيا فليس 


ال“ »٠للل٠طللللللللللللططلللللللللللفلل/لل"ل"للبلبلللللبلللللبللللللشفتل-فففذدا‏ 


بمطابق لما ورد فيه لأنه في معني الشهادة لعيسى بالصدق فيما يجيب به يوم القيامة. 
راجا هماع لكقات ا والمراة الصدق المستمر بالصادقين في دنياهم وآخرتهم 
فالنفع والمجازاة باعتبارتحققه في الدنيا والمطابقة لما نحن فيه والملائمة باعتبار تقرر 
وقوع بعض جزئياته في الآخرة والمستمر هو الأمر الكلى الذى هو الاتصاف بالصدق 
ولايلزم من هذا أن يكون للصدق الأخرويمدخل في الجزاء ليعودالمحذو ركذا قرره 
العلامة التفتازاني 

قوله:وإنما لم يقل ومن فيهن: يعني أورد كلمة ما التي لغير العقلاء ولم يورد كلمة 
”مَنْ“ مع أن فيه تغليبا للعقلاء على غير هم إتباعا لهم غير العقلاء وتنزيلا لهم منزلتهم في 
غاية ايل والنزول عن رتبة المعبودية. ولان كلمة ما لا يختص بغير العقلاء كما توهم بل 
يتناول الأجناس كلها العقلاء وغير هم فهي أولى من كلمة من بإرادة العموم المناسب 
لمقام إظهار العظمة والكبرياء وكون الكل في ملكوته وتحت قدرته لا يصلح شىء منها 
للألوهية سواء فيه عيسى وأمه وغيرهما فلاحاجة في اعتبار العموم إلى اعتبارالتغليب. 


سورة الأنعام عمخر' (ا١")‏ الجزء الثانى 


زابانها حص مون ومالة 
سح للها يحون ن الرحيم 
013 ل الى 

الْحَمْذ لله الذي خلقّ السّموت وَالأَرْضَ * أخبر بأنه سبحانه وتعالى حقيق 
بالحمد . ونبه على أنه المستحق له على هذه النعم الجسام حمد أو لم يحمد . ليكون 
لأن طبقاتها مختلفة بالذات متفاوتة الآثار والحركات . وقدمها لشرفها وعلو مكانها 
مه م م” 0 2 2 - 597 ٠‏ م 
وتقدم وجودها. إوَجَعَل الظلمت وَالنورَ#» أنشأهما . والفرق بين خلق وجعل الذي 

قوله:ليكون حجة على الذين هم بربهم يعدلون :لأنه يعدلون به من لا يستحق 
الحمد على النعم الجسام التى لم يعطها غيره. 

5 اسل الى رايهنا كي 00 
لأن كلا من السموات مختلفة بالذات وآثارها متفاوتة لها فيها من الكواكب السبعة 
المختلفة التاثير وحركاتها متفاوتة في القدر بها يختلف الأوضاع الفلكية التى يترتب عليها 
الآثاربخلاف الأرض فإنه واحد بالذات مختلف بالاعتبارءهذا إن فسر بالأقاليم السبعة 
ا ايو 0 عدوي 
السيحة كماورد ل الذثر الا رضن أن سييع قات وق كل لقةاجنها ميخاوقات زرا 
يعلم جنود ربك إلاهو #؛ فلاختلااف الطبقة والآثار فيها أيضًا . 

قوله: لشرفهاوع لو مكانها: لأنها مؤثرات والأرض متأثر منها وأما علو مكانها 
فبالنظر إلى الظاهر وأما تقدم وجودها فلقوله تعالئ:*9 والأرض بعد ذلك دحها» . 


سورة الأنعام مم (008م) الجزء الثانى 

واحد أن الخلق فيه معنى التقدير والجعل فيه معنى التضمين . وذلك عبر عن إحداث النور 
الظلمات لكثرة أسبابها والأجرام الحاملة لها . أو لأن المراد بالظلمة الضلال . وبالنور 
الهدى والهدى واحد والضلال متعدد . وتقديمها لتقدم الأعدام على الملكات . ومن زعم 
أن الظلمة عرض يضاد النور احتج بهذه الآية ولم يعلم أن عدم الملكة كالعمى ليس 
صرف العدم حتى لا يتعلق به الجعل . فِإثُمَ الّذيْنَ كفْرُوًا بِرَبَهمْ يَعْدِلُونَ [4»]1 عطف على 
قوله الحمد لله على معنى أن اللّه سبحانه وتعالى حقيق بالحمد على ما خلقه نعمة على العباد . 

قوله: معنى التضمين: أي جعل شيء في ضمن شيء بأن يحصل منه أو يصير إياه 
أوينتقل منه أو إليه. وبالجملة فيه اعتبار شيئين وارتباط بينهما وفى الخلق معنى الإيجاد 
بقدروتسوية» ولهذا عبر عن إحداث النور والظلمة بالجعل تنبيها على أنهما لا يقومان 
بأنفسهما بل الظلمة من الأجرام المتكاثفة وفي ضمنها والنور من النار وفي ضمنها لا كما 
زعمت الثنوية أنهما يقومان بأنفسهماء وذلك على ما هو المشهورأنهم طائفة من 
المشركين قائلون بصانعين: أحدها النور» ثانيها الظلمة كذا في الاعتقاد شرح العقيدة 
الحافظية . 

قوله: لكثرة أسبابها والأجرام الحاملة لها: وهي الأجرام المتكاثفة في النور فإن 
الحامل له النار كذا في الكشاف .فإن قيل: الأجرام النيرة كثيرة كالكواكب. قيل مرجع 
كل نير إلى النار على ماقال: إن الكواكب أجرام نورية وإن الشهب منفصلة من 
نارالكواكب فيصح أن النور من جنس النار وأنه ضوء النار وضوء الكواكب وغيره . 

قوله: احقج بهذه الآية: لأنها تدل على أنهما مخلوقان أنشأهما اللّه تعالئ ولم 
يعلم أن العدم الصرف لا يتعلق به الجعل وأما العدم المضاف وهو عدم الوجود فيجوز أن 
يتعلق به الجعل على معنى أنه خلق الخ. فيه إشارة إلى دفع ما أورد من أن العطف على 
اللصئلة ينيع التدخور افق مكمه واو قلنت :لمن لله اللي ضاق النتعاوانت وال دض 
وجعل الظلمات والنورء ثم الذين كفروا بربهم يعدلون لم يستقم. وذلك أنه من باب العطف 
أحد من السموات والأرض والظلمات والنور ليعرفوه ويوحدوه. فحصل منهم عكس ذلك 


سورة الأنعام قمر | (809) الجزء الثانى 
ثم الذين كفروا به يعدلون فيكفرون نعمته . ويكون بربهم تنبيهًا على أنه خلق هذه الأشياء 
أسباباً لتكونهم وتعيشهم . فمن حقه أن يحمد عليها ولا يكفر . أو على قوله خلق على 
معنى أنه سبحانه وتعالى خلق ما لا يقدر عليه أحد سواه. ثم هم يعدلون به مالا يقدر على 
شيء منه . ومعنى ثم : استبعاد عدولهم بعد هذا البيان . والباء على الأول متعلقة بكفروا 
وصلة يعدلون محذوفة : أي يعدلون عنه ليقع الإنكار على نفس الفعل . وعلى الثاني متعلة 
بيعدلون والمعنى أن الكفار يعدلون بربهم الأوثان أي يسوونها به سبحانه وتعالى. 
هُوَالَّذى حَلَفَحمْ مَنْ طيْنِ؟4 أي ابتدأ خلقكم منه . فإنه المادة الأولى وأن آدم 
الذي هو أصل البشر خلق منه . او خلق أباكم فحذف المضاف . فَإثُمٌ قَضى أجلا» أجل 
الموت . «إوَأَجَلٌ نُسَكَى عند ده أجل القيامة . وقيل الأول ما بين الخلق والموت . والثاني 
مابين الموت والبعث . فإن الأجل كما يطلق لآخر المدة يطلق لجملتها . وقيل الأول النوم 
والثاني الموت . وقيل الأول لمن مضى والثانى لمن بقى ولمن يأتي . وأجل نكرة خصصت 
بالصفة ولذلك استغنى عن تقديم الخبر والاستثناف به لتعظيمه ولذلك نكرو وصف بأنه 


قوله: والباء على الأول متعلقة بكفرواالخ:يشعر بأنه على الوجه الأول من العدول 
وعلى الثاني من العدل وهي التسوية .قال العلامة التفتازاني: هذا تخصيص من غير 
مخصص تتأتى التقديرين على كل من الوجهين. ولعل وجه التخصيص أن أحدا لمعنيين 
أوفق بأحد الوجهين دون الآخرء وذلك لأن العدول عنه أوفق بالإنعام على العباد وأن العدل 
بمعنى التسوية أوفق بخلقه مالا يقدرعليه أحد وقد يبين مثله أيضًا فيما سبيجيء في حمل 
كلمة ”ثم“ على الاستبعا د دون التراخي مع استقامته . 

قوله: وصلة يعدلون محذوفة: ليقع الإنكار على نفس الفعل لأن نفس العدول 
مستقبح سواء كان عن ربهم الذي رباهم وجعل هذه الأشياء أسبابا لتكونهم وتعيشهم أو 
عن غيره. 

قوله: أجل القيامة: فعلى هذا يكون الأجل بمعنى آخر المدة أي آخر مدة حياة 
الدنياء وعلى الثاني بمعنى جميع مدة حياة الدنيا وعلى الثالث ما يقع في الوقت مجاز 
الانفس الوقت على ما هو اللغة . 

قوله: لتعظيمه: لأن ماكان معظما مفخما يكون مهتما بشأنه والاهتمام يوجب 
الاستيناف والتقديم . 


سورة الأنعام «إسر 2 )#”0٠١(‏ الجزء الثانى 

مسمى أي مثبت معين لا يقبل التغيير. وأخبر عنه بأنه عند الله لا مدخل لغيره فيه بعلم ولا 
قدرة ولإنه المقصود بيانه أت نتم تَمْتَروْنَ[4]1 استبعاد لا مترائهم بعد ما ثبت أنه خالقهم 
وخالق أصولهم ومحييهم إلى آجالهم . فإن من قدر على خلق المواد -جمعها وإبداع الحياة 
فيهاوإبقائها مايش كان أقدر على جمع تلك المواد وإحيا ئها ثانياً . فالآية الأولى دليل 
التوحيد والثانية دليل بعث . والامتراء الشك وأصله المري وهو استخراج اللبن من الضرع . 

وَهُوَالله4 الضمير للّه سبحانه وتعالى واللّه خبره :9 فى السّموت وَفِي الأرْض 4 
متعلق باسم الله تعالى والمعنى هو المستحق للعبادة فيهما لا غير » كقوله سبحانه تعالى 
وهو الذى في السماء إله وفي الأرض إله 44 .الزخرف:4] أوبقوله مَإيَعْلَمْ سكم و 
جَهْرَكُمْ والجملة خبر ثان . اوهي الخبر واللّه بدل . ويكفي لصحة الظرفية كون المعلوم 
فيهما كقولك رميت الصيد في الحرم إذا كنت خارجه والصيد فيه أوظرف مستقر وقع 
خبراً. بمعنى أنه سبحانه و تعالى لكمال عليه بما فيهما كأنه فيهما . ويعلم س ركم وجه ركم 
بيان وتقرير له وليس متعلقاً بالمصدر لأن صفته لا تتقدم علمه . إوََعْلَمُ مَا تَحْسِبْؤْن[4]51) 
من خير أو شر فيشب عليه ويعاقب . ولعله أريد بالسر والجهر ما يخفى وما يظهر من أحوال 
الأنفس وبا لمكتسب أعمال الجوارح . 

وَمَاتَأَيهِمْ مَنْ آي مِّنْ آِتٍ رَبَهِمْ #من الأولى مزيدة للاستغراق والثانية 

للتبعيض أي مايظهر لهم دليل قط من الأدلة او معجزة من المعجزات او آية من آيات 
القرآن .إلا كانوأ عنْهًا مُعْرِضِيّن[4]4 تا ركين للنظر فيه غير ملتفتين إليه 

لقَقَد كَدَبُوًا بِالْحَيّ لَمَا جَآءَ هُم» يعني القرآن وهو كاللازم مما قبله كأنه قيل : 

قوله: استبعاد لامترائهم: أي في الأجل المسمى. قال العلامة التفتازاني: إنما لم 
ل د تن الاستبعاد أو فق بالمقام. 

قوله : متعلق بإسم اللّه :أي بمعناه الوصفي وإلا فلفظ اللّه اسم لاصفة حتى يتعلق 
به وكذا لفظ الها اسم جنس وان كان بمعنى المعبود كالكتاب بمعنى المكتوب» والمعنى 
الوصفي ما خوذ من أصل اشتقاق الاسم أعني المعبودية . 

قوله: والثانية للتبعيض :لأن الآية الواحدة وإن استغرقت في حكم النفي فهو بعض 
من جميع الآيات: وماقال ابن الحاجب: لوكانت تبعيضية لماكانت الأولى استغراقية» 
ممنوع لصحة قولنا مايأتيهم بعض من الآيات أي بعض كان 
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إنهم لما كانوا معرضين عن الآيات كلها كذبوا به لما جاء هم . او كالدليل عليه على معنى 
أنهم لما أعرضوا عن القرآن وكذبوا به وهو أعظم الآيات فكيف لا يعرضون عن غيره . 
ولذلك رتب عليه بالفاء «فْسَوْف يَأنَيْهمْ نبوأ مَا كاثوأ به يَسْتَهِْء ون[4]0 أي سيظهر لهم 
ما كانوا به يستهزئون عند نزول العذاب بهم في الدنيا والآخرة . أو عند ظهور الإسلام 
ارتفاع أمره . 

ألم يَرَوا كُمْ أملكتا مِنْ قَيْلهمْ مّنْ قَرْنِ#أي من أهل زمان . والقرن مدة أغلب 
أعمار الناس وهي سبعون سنة . وقيل ثمانون . وقيل القرن أهل عصر فيه نبي او فائق في 
العلم . قلت المدة اوكثرت واشتقاقة من قرنت . «إمّكُنَهُمْ فى الأرْض 4 جعلنا لهم فيها 
مكاناً وقررناهم فيها وأعطيناهم من القوى والآلات ما تمكنوا بها من أنواع التصرف فيها 
ِمَالَمْ تمَكْنْ لَكُمْ) مالم نجعل لكم من السعة وطول المقام يا أهل مكة مالم نعطكم من 
القوة والسعة في المال والاستظهار في العدد والأسباب . إوََرْسَلْنا الْسَّمَاء عَلَيْهِمْ4 أي 
المطر او السحاب . او المظلة فإن مبداً المطر منها «إمَدْرَارًا» أي مغزاراً . «لوَجَعَلْنا 
الْأنهِرَ تَمججرى مِنْ تَحْتهم4 فعاشوافي الخصب والريف بين الأنهار والشمار .إفَاهْلَكُتَاهُمْ 
بدُنُوبهم4 أي لم يغن ذلك عنهم شيمًا .إوَاَنْشَأَنَا4 وأحدثنا. لمن بَعْدِ هم قَرْنَا 
احَرِيْنَ[]4 بدلا منهم . والمعنى أنه سبحانه وتعالى كما قدر على أن يهلك من قبلكم 
كعادوثمود وينشئ مكانهم آخرين يعمر بهم بلاده يقدر أن يفعل ذلك بكم . 

ولوْنوْلمَا عليِكَ كبا فى قِرطاس) سكعنا في ور طملْمشوه بأندنيخ» 

قوله: أي سيظهر لهم ماكانوا به يستهزئون. أي سيظهر لهم حقيقته بأحواله المبنية 
عليه وأنه ماهو وأنه ليس بموضع الاستهزاء. وذلك عند نزول العذاب بهم في الدنيا أو في 
الآخرة أو عند ظهور الإسلام وقوته: 

قوله: جعلنا لهم فيها مكانا وقررناهم فيها .أرادأن مكانهم بمعنى جعلنا لهم فيها 
مكانا ليلائم قوله تعالى :لما لم نمكن لكم# إلاأن المقصود قررناهم .يقال مكن له في 
الأرض جعل له مكانا ومكنتهم في الأرض أثبتته كذا في الكشاف.قال العلامة التفتازاني: 
كان ينبغي أن يبن ما موقع مالم نمكن ويمكن أن يقال موقعه المفعول به ”لمكناهم“ بناء على 
التجريد لأن المعنى على المفعول به لا على المفعول المطلق كما قيل وذلك أن المقصود 
جعلنالهم فيها مكانا لم نجعل لكم فيهاء لا جعلنا لهم فيها تمكينا لم نجعله لكم فيها . 
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فلمسوه . وتخصيص اللمس لأن التزوير لا يقع فيه فلا يمكنهم أن يقولوا إنما سكرت 
أبصارنا . ولأنه يتقدمه الإبصار حيث لا ما نع . وتقبيده بالأيدي لدفع التعجوز فإنه قد يتجوز 
به للفحص كقوله فل وأنا لمسنا السماء»» [7. الجن : /] هِلَمَالَ الْذيْنَ كفروا إِنْ هذا إلا 
سخرٌ مُبِيٌْ [6]1 تعنتاً وعناداً . 

وَقَالُوأ لوا أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ)4 هلا أنزل معه ملك يكلمنا أنه نبي كقوله وإلولا 
أنزل إليه ملك فيكون معه نذي را« إوَلَو ْنَا مَلَكا لقَضَ الْأمْرُ) جواب لقولهم وبيان هو 
المانع ممااقترحوه والخلل فيه . والمعنى أن الملك لو أنزل بحيث عاينوه كما اقترحوا 
لحق إهلاكهم فإن سنة الله قد جرت بذلك فيمن قبلهم . «إثمَ لَاينْظَرُونَ[]4 بعد نزوله 
طرفة عين . 

دوَلوْجَعَلْئَة مَلَكا لْجَعَلْئهُ رَجَلا وَكَلبَسْنَاعَلَِهمْ ما يَلْبسُونَ[4]9 جواب ثان إن 
جعل الهاء للمطلوب . . وإن جعل للرسول فهو جواب اقتراح ثان . فإنهم تارة يقولون لولا 
ابو يدايا ريا اموا وبا 
يعاينونه أو الرسول ملكا لمثلناه رجلا كما مثل جبريل في صورة دحية الكلبي . فإن القوة 
البشرية لا تقوى على رؤية الملك في صورته . وإنما رآهم كذلك الأفراد من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام بقوتهم القدسية وللبسنا جواب محذوف أي ولوجعلناه رجلا للبسنا أي : 
لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم فيقولون ما هذا إلا بشر مثلكم . وقرئ لبسنا بلام 
واحدة ولبسنا بالتشديد للمبالغة . 

وقد اسْتهزِىَ بِرُسُلٍ مَنْ فبك تسلية لرسول اللّه ين عما يرى من قومه . إفحَاقَ 
بِالْذِئِنَ سَحْرْوًا مِنَهُمْ مٌاكانوًا به يَسْنَهِْءُ ون1١ 46]١‏ فأحاط بهم الذي كانوا يستهزء ون به 

قوله: فإن مبدأ المطر منها علة لجوازأن يراد بالسماء المظلة مع وصفهابالمدراربمعنى 
المغزار. 

قوله: وتخصيص اللمس:يعني لم يقل فرأوه لأن التزوير يقع فيه بخلاف اللمس 
ولأن الإبصار يكون واقعا قبل اللمس فلا حاجة إلى ذكره . 

قوله: وأنا لمسنا السماء. أي تلفحصناه. 

قوله: لحق إهلاكهم .فيفوت الابتلاء الذي خلقوا لأجله . 

قوله: للمطلوب: أي الذي طلبوا منه أن يكلمهم أنه نبي. 
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حيث أهلكوا لأجله . أوفنزل بهم وبال استهزائهم 

كل فى الأض كع العُدوا كيت حا تساقبَة الْمُكَذَّبيْنَ11 4]١‏ كيف 
أهلكهم اللّه بعذاب الاستئمصال كي تعتبروا . والفرق بينه وبين قوله : قل سيروا في 
الأرض فانظروا771#. النمل:79-[9١.العنكبوت: ١147١‏ ".الروم:47] أن السير ثمة 
لأجل النظر ولا كذلك هاهنا . ولذلك قيل معناه إباحة السير للتجارة وغيرها وإيجاب 
لنظر في آثار الهالكين ٠‏ 

قُلْ لِْمَنْ مَافِى السَمُوت وَالْأرْضٍ» خلقًا وملكاً . وهو سؤال تبكيت . «إقُل 
لله تقريرا لهم 0 000 5 : بحيث لا يمنكهم أن يذكروا 
غيره : إ كنب على نَفْسه البخحمّة# التزمها تفضلاً وإحساناً والمراد بالرحمة ما يعم 
الدارين ومن ذلك لاهداية الى معرفته . والعلم بتوحيده بنصب الأدلة . وإنزال الكتب 
والإمهال على الكفر . لإليجِمَعََكُمْ إلى يوم الْقِيِمَة4 استئناف وقسم للوعيد على إشراكهم 
وإغفالهم النظر أي : ليجمعنكم في القبور مبعوثين الى يوم القيامة . فيجازيكم على 
شرككم . أوفي يوم القيامة وإلى بمعنى في : وقيل بدل من الرحمة بدل البعض فإن من 
رحمته بعنه إياكم وإنعامه عليكم . «إلا رَيْبَ فيه في اليوم أو الجمع ملأَلّذيْنَ حَسِرُوًا 
َنْفْسَهُمْ4 بتضيبع رأس مالهم . وهو الفطرة الأصلية والعقل السليم . وموضع الذين نصب 
على الذم أو رفع على الخبر أي: وانتم الذين أو على الابتداء والخبرملفَهُمْ لا يُوْمنونَ[7١]4‏ 
والفاء للدلالة على أن عدم إيمانهم مسبب عن خسرانهم . فإن إبطال العقل باتباع الحواس 

قوله:حيث أهلكوا:من أجل الاستهزاء به: يعنى أر: ن حاق بهم كناية عن إهلا كهم 
ا ا ال ا 
لأجل استهزائهم به» أو هو على المضاف أي فنزل بهم وبال استهزائهم 

قوله: أن السير ثمه لأجل النظر: فيكون النظر مسببا ومقصودا منه فينبغي أن لا 
يقراخي منه بخلاف ثم انظروا فإنه يجوز أن يكون السير لأجل أمرآخركالتجارة ونحوها 
ثم يحصل النظر في آثار الهالكين . 

قوله: وهو تقريرألهم: أي حملهم على الإفراد والإلجاء إليه لأن هذا من الظهور 
بحيث لا يقدر أحد ينكره . 

قوله :ليجمعنكم في القبور: أي ليجمع عظامكم والأجزاء الممزقة كل الممزق . 


سورة الأنعام سر )”١1(‏ الجزء الثانى 

والوهم والانهماك في التقليد وإغفال النظر أدى بهم الى الاصرار على الكفر والإمتناع من 
الإيمان إوَلة4 عطف على اللّه مَا سَكنَ فى الَيْلٍ وَالنَهَارِ) من السكنى» وتعديته بفي 
كما في قوله تعالى: إ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم4[4 .١‏ إبراهيم :15] 
والمعنى ما اشتملا عليه» او من السكون أي ما سكن فيهما وتحرك فاكتفى بأحد الضدين 
عن الآخر » وَهُوٌَ السَمِيِعْ4 لكل مسموع لالْعَايْمٌ؟4]1 بكل معلوم فلا يخفى عليه 
شيء . ويجوز أن يكون وعيداً للمشركين على أقوالهم وأفعالهم . 

تقل أَغَيْرَ اللّه نخد ولاك إنكار لا تخاذ غير اللّه ولياً لا لا تخاذ الولي . فلذلك 
قدم وأولى الهمزة والمراد بالولي المعبود ل أنه رد لمن دعاه الى الشرك «إفاطر السَّمُوتَ 
لضع معوسا رس دوست ركليالأتبالي عوابا عرزن سل ار 
حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثر فقال أحدهما . أنا فطرتهما أي ابتدأتها . وجره على 
الصفة لله فإنه بمعنى الماضي ولذلك قرئ فطر . وقرئ بالرفع والنصب على المدح . 

وَهُوَيُطعِمُ ولا يُطعَمٌُ# يرزق ولا يرزق . وتخصيص الطعام لشدة الحاجة اليه . وقرئ ولا 

يطعم بفتح الياء وبعكس الأول على أن الضمير لغير الله . والمعنى كيف أشرك 

قوله: عطف على للّه: يجوز أن يكون من عطف المفرد على المفرد وأن يكون من 
عطف الجملة» والمقصود أن يدخل هذا أيضًا تحت قل ليكون احتجاجا ثانيا على المشركين 
أي لله ما استقر في الأمكنة وله ما استقر في الأزمنة بناء على أن سكن من السكنى وهو يشمل 
المتحرك والساكن: أي ما اشتملا عليه كاشتما ل الدار التي هو المسكن على الساكنين» أو 
من السكون ضد الحركة ويكون المعنى ما سكن فيهما وما تحرك فاكتفي بأحد الضدين عن 
الآخرء كما في قوله تعالى:98 تقيكم الحر #أي الحر والبرد . 

قوله: لأنه رد لمن دعاه إلى الشرك:هذا وجه إرادة المعبود بالولي» وقوله: ”لأنه 
رد“. إشارة إلى القرينة . 

قوله: يَرَزْق ولا يَرَرَّقَ :يعني ليس المعنى على خصوص الطعم بل على مطلق النفع 
إلا أنه خص الطعم لشدة الحاجة إليه. 

قوله:على أن الضمير لغير اللّه: يعني أن غير الله وهي الحيوانات ‏ يرزق ولا يرزق 
فلا يصح أن يكون وليا فكيف من هو نازل عن مرتبة الحيوانات وهي الأصنام لأن الكلام 
مع عبدة الأصنام لا مع اليهود والنصارى . 
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بمن هوفاطر السموات والأرض ماهو نازل عن رتبة الحيوانية . وببنائهما لفاعل على أن 
الشاني من أنعم بمعنى استطعم . او على معنى أنه يطعم تارة ولا يطعم أخرى كقوله و 
يقبض ولا يبسط4[ ؟. البقرة:40 1] ف قل إَِى أَمِرْتُ أنْ أكون أوَلَ مَنْ أُْلّم4 لأن النبي 
ييه سابق أمنه في الدين ٠‏ ولا تَكُوئنٌ مِنَّ الْمْشْرِكيْنَ[؛ ]١‏ 4# وقيل لي ولا تكونن . 
ويجوز عطفه على قل . 

قل إِبَىَ أَحَاكُ إِنْ عَصَيْتُ رَبَى عَذَابُ يَوم عَظيْم[9١]4‏ مبالغة أخرى في قطع 
أطمائهم . وتعريض لهم بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب . والشرط معترض بين الفعل 
والمفعول به وجوابه محذوف دل عليه الجملة 

من يُضْرَفْ عنةهُ يَوْمِيِذِ أي يصرف العذاب عنه . وقرأ حمزة والكسائي 
ويعقوب وأبو بكر عن عاصم يصرف على أن الضمير فيه للّه سبحانه وتعالى . وقد قر 
بإظهار والمفعول به محذوف . أو يومئذ بحذف المضاف ققد رَحِمَهُ؟ نجاه وأنعم عليه 
طوَذْلِكَ الْمَورُ الْمُبيْنُ[17]* أي الصرف أو الرحمة . 


أ و 
٠‏ أي 


وَِنْ يَمْسَسْكٌَ الله صر ببلية كمرض وفقر . لقلا كاشِف لَهُ 4 فلا قادر على 
كشفه . إإِلَّا مُووَإِن يُمْسَسْكَ يِخَيْرِ بنعمة كصحة وغنى . لإفَهُوَ على كل شَيءٍ 
قديرٌ6]101 فكان قادراً على حفظه وإدامته فلا يقدر غيره على دفعه كقوله تعالى لافلا 
راد لفضله ٠١16‏ . يونس:7١٠]‏ 
وَهُوَّ القَاهِرُ فَوْىَ عبّاده4 تصوير لقهره وعلوه بالغلبة والقدرة 9 وَهُوَ الحَكيْم» 
في أمره وتدبيره ملالْخبيْرٌه١]4‏ بالعباد وخفايا أحوالهم . 
قل أت شَيْء أَكْبَرُ شَهَادَة# نزلت حين قالت قريش : يا محمد لقد سألنا عنك 
اليهود والنصارى . فزع موا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة فأرنا من يشهد لك أنك 


> 2 


يي 


قوله: وقيل لي: يعني أنه عطف على «إإني أمرت4 إذ لا يصح عطف ”لا تكونن»“ 
على ”أكون“ إذ لا وجه للالتفات ولا معنى لقولك أمرت أن لا تكونن . 

قوله: وجوابه محذوف دل عليه الجملة: وهو أخاف . 

قوله: أو يومئذ بحذف المضاف :أي عذاب يومئذ . 

قوله: فكان قادرا على حفظه وإدامته: بيان لوجه ارتباط الجزاء بالشرط . 

قوله: تصوير لقهره : يعني أنه استعارة تمثيلية فلا يلزم الجهة . 
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رسول اللّه . والشيء يقع على كل موجود . وقد سبق القول فيه في سورة البقرة «قلٍ ل 4 
أي اللّه أكبر شهادة ثم ابتدأهؤسْهِيْدٌ يَبنى وَيَيْدَكُمْ 4 أي هو شهيد بينى وبينكم . ويجوز أن 
يكون الله شهيد هو الجواب لأنه سبحائه وتعالى إذا كان الشهيد كا واو 
0 إلى هذا اران اس 30 به# أي بالقرآن . واكتفى بذكر الإنذار عن ذكر 
البشارة . «وَمَنْ بَلَم#4 عطف على ضمير المخاطبين . أي لأنذ ركم به يا أهل مكة وسائر 
من بلغه من الأسود والأحمر . أومن الثقلين . أو لأنذركم به أيها الموجودون ومن بلغه 
الى يوم القيامة . وفيه دليل على أن الأحكام القرآن تع الموجودين وقت نزوله ومن بعدهم 
وأنه لا يواخذ بها من لم تبلغه .انك لَتَشْهَدُونَ نّمع اله لِهٌَ أخرعئ» تقرير لهم مع 
إنكار واستبعاد «إقُلْ لا أَشْهَدُ؛ُ بما تشهدون . قل إِنْمَا هُوَإِلَه وَاحِدٌ» أي بل أشهد أن 
لا إله إلا هو . مإوَإِنَنَى بَرَىَ ءٌ مَمَا نش رِكُونَ[4]19 يعني الأصنام . 

«الّذينَ آتَبِن يهم لكب يَعْرقُونة) يعرفون رسول اللي بحليته المذكورة في 


التورلة والإنجيل كما 7 أَبْنَآءَ هم بحلاهم للالّذيْنَ حَسرُوأ سي 
اكباو ومن . فم لا يومنون[. ] لتضبيعهم ما به يكتسب الإيمان 


ا 0 الي وهؤلاء 
شفعاؤنا عند الله . #أؤ كَذَّبَ بايته» كأن كذبوا بالقرآن والمعجزات وسموها سحراً . 
وإنما ذكر (أو) وهم وقد جمعوا بين الأمرين تنبيهًا على أن لي 0 
الإفراط في الظلم على النفس . لإإنَة4 الضمير للشأن 8 لا يُفْلِحٌ الظلمُونَ[1١‏ 4]7 فضلا 
عمن لا أحد أظلم منه 

قوله: ويجوز أن يكون اللّه شهيد هو الجواب؛لأنه يستلزم ما هو الجواب عنه وهو 
ناعير سي شهادة .وقال العلامة التفتازاني:إنه يشبه الأسلوب الحكيم كأنه قيل معلوم 
أن اللّه هو أكبر شهادة لكن الكلام الأنسب هوالإخبار بأن الله شهيد لي عليكم مثبت 
لدعواي بإنزال هذا القرآن لينتبح مع قوله : اللّه اكبر شهادةأن الأكبر شهادة شهيد لي. 

له: من الأسود والأحمر: أي العرب والعجم . 

قوله: تقرير لهم مع إنكار واستبعاد: أي حمل لهم على الإقرار والاعتراف المؤكد 
بأن مع اللّه إلها آخر. 

قوله:فضلا عمن لا أحدأظلم منه: حيث افترى على اللّه كذبا أو كذب بآيا: 


سورة الأنعام اخ )”1١(‏ الجزء الثانى 

لويم خرف جبيقا4 محصرب بمضمر تهويل لامر .للع فول لذ 
أُشْرَكُوًا أَئْنَ شرَكَارٌكُمْ4 أي آلهتكم التي جعلتموها شركاء للّه . وقرأ يعقوب يحشرهم 
ويقول بالياء الْذَيْنَ كنم تز ُعُمُونَ[4]77 أي تزعمونهم شركاء . فحذف المفعولان والمراد 
من الاستفهام التوبيخ . ولعله يحال بينهم وبين آلهتهم حيئئذ ليفقد وهافي الساعة التي علقوا 
بها الرجاء فيها اميتعي ا معاي بار يوا ماران لقب نكي 

نع لم تكن فتنتَهُمْ م إلا نْ قَالُوا أي كفرهم . والمراد عاقبته وقيل معذرتهم التي 
يتوهمون أن يتخلصوا بها ؛ من فتنت الذهب إذا خلصته . وقيل جوابهم وإنما سماه فتنة لأنه 
كذب . أو لأنهم قصدوا به الخلاص . وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم لم تكن 
بالتاء وفتنتهم بالرفع على أنها الاسم . ونافع وأبوعمرو ابو بكر عنه بالتاء والنصب على أن 
الاسم أن قالوا. والتأنيث للخبر كقولهم من كانت أممك والباقون بالياء والنصب . «إوَاللّه 
يناما كنا مُْرِكيْنَ4]1771 يكذبون ويحلفون عليه مع علمهم بأنه لا ينفعهم من فرط 
الحيرة والدعشه + كنمنا يقولون: زينا أ خرحبتا متها وقد أيقترا بالخلوة: .وقيل معناة :ما كنا 
مش ركين عند أنفسنا وهو لا يوافق قوله . 

قوله: منصوب بمضمرتهويلاللاًمر:تقديره ويوم نحشرهم كان كيت وكيت فترك 
الناصب ليبقى على الإبهام الذي هو أدخل في التخويف. 

قوله: ولعله يحال بينهم وبين آلهتهم الخ: وجهان في تقدير التوبيخ لأن لكل منهما 
بلقتي التويي (أن الكل دخلا في التوبيت واغصارالسعينف الوه الأر كلانه 
أظهرفي التوبيخ والمعنى يجعل الحيلولةبينهم وبين آلهتهم في وقت التوبيخ ليفتدوهم في 
الساعة التي علقوا الرجاء فيها فيروا خسرهم وحسرتهم . 

قوله: يكذبون ويحلفون عليه مع علمهم بأنه لا ينتفع من فرط الحيوة والدهشة: 
إشارة إلى جواب سؤال. وهو أنه كيف يصح الكذب وهم يطلعون على حقائق الأمور وعلى 
أن لامنفعة لهم في الكذب. فأجاب بأنهم لا يميزون بين ما ينفعهم وما لا ينفعهم لغاية 
الدهش والحيرة فيكذبون كما أنهم يتيقنون بعد الخلاص من النار ويسألونه . 

قوله: وقيل معناه: قال أبو علي الجبائي والقاضي عبد الجبار: إن أهل المحشر لا 
اوس اي د نيه بالاضطرار فيلجؤون إلى ترك القبيح وأقبح 

لقبائح الكذبء» ولما كان هذه الآية صريحة في كذبهم أجابوا عنه بأن معناه ما كنا 


سورة الأنعام مخ (018) الجزء الثانى 


لطر عبت كَدَبُوًا على الُْسِيمْ) أي ب بنفى الشرك عنها . وحمله على كذبهم 
في الدنيا تعسف يخل بالنظم ونظير ذلك قوله :«( ويس اللسعميفاً يرن إل كما 
يحلفون لكم#[8ه. المجادلة:١]‏ وقرأ حمزة والكسائي ربنا بالنصب على النداء او 
المدح .مإوَضَلٌ عَنْهُمْ مَاكانوا يَفترُونَ[4 4]7 من الشركاء . 

«وَمِنَهُمْ مَنْ يَسْتمِع إِلبِكَ)ه حين تتلو القرآن . والمراد أبو سفيان والوليد والنضر 
وعتبة وشيبة وأبو جهل وأضرابهم . اجتمعوا فسمعوا رسول الله يَهُ يقرأ القرآن فقالوا 
للنضر ما يقول . فقال: والذي جعلها بيته ما أدري ما يقول إلا أنه يحرك لسانه ويقول 
أساطير الأولين مثل ما حدثكم عن القرون الماضية . فقال أبو سفيان إني لأرى حقاً فقال 
البمل عادو بي تر م أكنة4 أغطية جمع كنان وهو ما يسترالشيء أن 

يفْقَهُوهُ!» كراهة أن يفقهوه فى اذَانَهمُ و4 يمنع من استماعه . وقد مر تحقيق ذلك 
في أول السقرة وَإِنْ يَرَوَا كل آيَة لا يُوْه مِنوًا بها لفرط عنادهم واستحكام التقليد فيهم 
«إعتى إذَا حآءُ وك يُجَادِنُوتَكَ4 أي بلغ تكذيبهم الآيات الى أنهم جاؤوك يجادلونك . 
وحتى هي التي تقع بعدها الجمل لا عمل لها . والجملة إذا وجوابه وهو «إيَقَولَ الَذِيْنَ 
مش ركين عند أنفسنا وفي معتقدنا وذلك صدق لأنهم كانوا يعتقدون أنهم موحدون فرد عليه 
المصنف بأنه لا يوافق قوله تعالى:*9 أنظر كيف كَدَبْوًا على أنفسهم #بنفي الشرك فإنه صريح 
ف يكذبهم ولوحمل قوله :«#انظر كيف كَدَبْوَاكِ على كذبهم في الدنيا فلا يلزم عدم الموافقة 
لكان تعسفا وأخذا على غير الطريق الذي يخل بالنظم لأن صرف أول الآية إلى أحوال القيامة 
وآخرها إلى أحوال الدنيا يوجب تفكيك النظم ونظير ذلك قوله تعالى:©9 يوم يبعثهم اللّه جميعا 
فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون4 بعد قوله 
تعالى :و ويحلفون على الكذب وهم يعلمون #من حيث أنه يدل على كذبهم في يوم القيامة . 

قوله: جعلها بيته: أي جعل اللّه الكعبة بيته» والضمير في ”يقول“ راجع إلى 
محمدعليه الصلاة والسلام . 

قوله: ما حدثكم: أي عن القرون الماضية . 

قوله: وحتى هي التي تقع بعدها الجمل لا عمل لها: يعني أن حتى حرف ابتداء 
يقع بعدها الجملة الشرطية .قال أبوالبقاء: ”إذا“ في موضع نصب بجوابها وهو ”يقول“ 
وليس ل” حتى“ ههنا عمل وإنما أفادت الغاية كما لا يعمل في الجمل . 


سورة الأنعام وس )”١9(‏ الجزء الثانى 

كَفَرُوًا إن هدَّآ إِلّا أسَاطِيْرُ ينه ]4 فإن جعل أصدق الحديث خرافات الأولين غاية 
التكذيب . ويجادلونك حال مجيئهم . ويجوز أن تكون الجارة وإذا جاؤوك موضع الجر 
ويجادلونك حال ويقول تفسير له . والأساطير الأباطيل جمع أسطورة أو اسطارة أو أسطار 
جمع سطر ا 

رهم يَنْهَونَ عنْة) أي ينهون الداس عن القرآن . أوالرسول واليمان به . 
وَيَنْقُونَ 4 بأنفسهم أو ينهون عن التعرض لرسول اللّه يََهِ وينأون عنه فلا يؤمنون به 
كأبي طالب طالب ٠‏ لوَإِنْ يُهْلِكُونَ4 وما يهلكون بذلك إلا نفْسَهُمْ وما يَسْعْرُونَ[4]77 أن 
ضرره لا يقعداهم الى غيرهم . لوَلَوْ تَرى إِذْ وقفُوًا على الثار» جوابه محذوف أى ولو 
تراهم حين يوقعون على النار حتى يعاينوها . أو يطلعون عليها . أو يدخلونها فيعرفون 
بتار عاانها رايت برا فوا وترو راقيا هلي لبجل لايل بن وات ليها رلرل. 
«فَقَالُوأ يتنا ئْرَةُ4 تمًا لل رجوع الى الدنيا .«إوَلا نُكُذّبَ بات رَيَنا وَنَكُونَ مِنّ 
ال 010 كقولهم : دعني ولا أعود . أي 
اي ممم شح سشسدي 

قوله: ويجوز أن يكون الجارة: بمنزلة إلى بمعنى حتى وقت مجيئهم حال كونهم 
مجادلين لك فيكون لها عمل . 

قوله: كأبي طالب:فإنه ينهى قريشا عن التعرض لرسول اللّه صلى اللّهِ تعالى عليه 
وآله وسلم وينبىء عنه فلا يؤمن به وآتى بضمير الجماعة استعظاما لفعله . 

قوله: حين يوقعون على النار: أي يرونها حتى يعاينوها أو يطلعون عليها من وقفته على ذنبه: 
أي اطلعته عليه» أو يدخلونها فيعرفون مقدار عذابها من قولك وقفته على كذا: أي فهمته وعرفته . 

قوله: استيناف كلام منهم على وجه الإثبات: أي لا على وجه التمني والتقدير 
ياليتنانرد ونحن لا نكذب ونحن من المؤمنين رددنا أو لم نرد. 

قوله: وقوله تعالى:«إوإنهم لكاذبون 4 راجع إلى ما تضمنه التمني من الوعد: 
جواب سؤال وهو أن يقال يدفع كونه في حكم المتمنى عنه بعد ذلك «إوإنهم لكاذبون © 
لأن التمني لا يكون كاذبا لأن الإنشاء لايحتمل الصدق والكذب لأنهما من خواص الخبر. 
أجاب بأن هذا تمنّ تضمن معنى الوعد وهو إن رددنالانكذب . 


سورة الأنعام رس (50”) الجزء الثانى 


ونصبهما حمزة ويعقوب وحفص على الجواب بإضمار أن بعد الواو إجراء لها مجرى 
الفاء» وقرأ ابن عامر برفع الأول على العطف ونصب الثاني على الجواب. 

طِبَل بَدَالَهُمْ ما كانوا يُحْمُونَ مِنْ قَبْل 4 الإضراب عن إرادة الإيمان المفهومية من 
لمكن . والمعنى أنه ظهر لهم ما كانوا يخفون من نفاقهم . او قبائح أعمالهم فتمنوا ذلك 
ضجراً الاخرماعى انهم لوردوا لآمنوا. وَل رُدُوَاك أي الى الدنيا بعد الوقوف والظهور. 
لَعَادُوَا لِمَا نهُوًا عنة» من الكفر والمعاصي. لإوَإِنَهُمْ لَكْذْبُونَ[6]17 فيما وعدوا به من 
أنفسهم . 

لوَقَانُوَاكِ عطف على لعادوا » أو على إنهم لكاذبون» أو على نهواء أو استثئناف بذكر 
ما قالوه في الدنياهإن هئ إِلّا حيَاننَا اناك الضمير للحياة فإوَمَا نحن بمبعوثيْنَ[4]19 

طوَلَوْتَرَّ د وُقفُوًا تل رَبَهِمْ4 مجاز عن الحبس للسؤال والتوبيخ . وقيل معناه 
وقفوا على قضاء ربهم او جزائه . اوعرفوه حتى التعريف .طقَالَ أَلَيْسَ هدًا بالْحَقّْ» كأنه 
جواب قائل قال: ماذا قال ربهم حينئذ ؟ والهمزة للتقريع على التكذيب . والإشارة الى 
البعث وما يتبعه من الثواب والعقاب .فآ قَالُوأبَلى وَرَيْنَاك إقرار مؤكد باليمن لإنجلاء الأمر 
غاية الجلاء ارد ا ا ا و7 رسيا كار كر ليله 

لإقد خسرٌالْذيْنَ 1 ا يلق الله إذ فاتهم النعم واستوجبوا العذاب المقيم ولقاء 
لله البح وما يزع 9( عت اا هم الشاعةٌ4 غاية لكذبوا لا لخر . لأنه خسرانهم 

قوله: على الجواب بإضمار أ 271111 
ونكن من المؤمنين» كذا في الكشاف .ووجهه المصئف بأن الواو أجري مجرى الفاء وهذا 
مبني على وقوع مثله في كلامهم فإن ثبت فلا كلام فيه. قال العلامة التفتازاني: وأما قراءة 
النصب فعلى تقدير ليت لنا ردا وعدم تكذيب فإن إضمار أن بعد الواو كإضمارها بعد الفاءء 
وما ذكر أي صاحب الكشاف من معنى الجزائية والسببية أي إن ردد نالم تكذب ففيه نظر 
قوله: ضجرا:أي للضجر بسبب كفرهم وافتضاحهم . 

قوله: مسجاز عن الحبس للسؤال والتوبيخ: إذ لا يجوز وقف على اللّه حقيقة ولا 
كناية لأن الكناية لاتنافي إرادة الحقيقة فوجب أن يكون مجازا:أي استعارة تمثييلة . 

قوله: أو عرفوا حق التعريف» من قولك وقفته على كذا إذا فهمته وعرفته. 


سورة الأنعام اام حقف. الجزء الثانى 

لا غاية له . «أبَعْتَة4 فجأة ونصبها على الحال . او المصدر فإنها نوع من المجى. للِقَالُوا 
يِحَسْرَتنَا»# أي تعالى فهذا أو انك . مإعَلئ ما فَرّطنا» قصرنا. مإفْيّهًا في الحياة الدنيا 
أضمرت وإن لم يجر ذكرها للعلم بها . أوفي الساعة يعني في شأنها والإيمان بها . نْوَهُمْ 
ع قر 4 اط ألا ع ا ل 8 0 0 777060 6 0 
يَحْمِلُونّ أوزازغم على مورحم # تمل لا منتحهاتهم آصار الآثام .هؤالا سَآءَما 
يِرُونَ[1 ]4 بئس شيئا يزرونه وزرهم . 

هوم الحيوة 5 ِلْانَعبٌ هو أي وما أعمالها سه 
لحر ا ل يا 0 حقيقية . وهو جواب لقولهم إن هي إلا حيو 
الدنيا4[. الأنعام :15]إوَلَلكَارُ الأخرَة حَيرٌ يد لل يتقُونَ 44 لدوامها وخلوص منافعها ولذاتها 
وقوله .«إللذين يتقون 4# تنبيه على أن ما ليس من أعمال المتقين لعب ولهو» . وقرأ ابن 
عامر ولدار الآخرة . ##أفلا تع قَلونَ[77]* أي الأمرين خير . وقرأ نافع وابن عامر وحفص 

قد نعل إن لَيَحْرُنَكَ الذي يَقُولُونَ 4 معنى قد زيادة الفعل وكثرته كما في قوله: 

ولك قد يُهْلِكَ الْمَالَ تائلة 

قوله: ونصبها على الحال أو المصدر: بمعنى باغتة أو جاء تهم الساعة بغتة . 

قوله: أضمرت: أي جىء بضمير الحيوة الدنيا وإن لم يجر لها ذكر أي في هذا 
المقالء وبالنسبة إلى هو لاء القائلين» وأما قوله تعالى: 9#إن هي إلا حياتنا الدنيا» فمقال 
أخرو قوم أخرون لا يتعلق بهذه الآية . 
لمن جمعه أوضار وف بعض النسخ آصار الةثام» قال فيه يا هو جمع لم 

قوله:تنبيه على أن ما ليس من أعمال المتقين لعب ولهو:وذلك أنه لما خص بمزية 
أعمال الآخرة فهو من أعمال الدنيا لعب ولهو وليس من أعمال المتقين لعب ولهو. 

قوله: الذي يقولون. أي يقولونه وهو قولهم ساح ركذاب . 

قوله: معنى ”قد“ زيادة الفعل: يعني أن ”قد“ ليست للتقليل بل للتحقيق 
والتكثير كدر 9 بُ* الذي يجيء للتكثير والنائل العطاءء» وأول المت : 

”أخى ثقة لا يتلف الخمر ماله“: يريد أن جوده ذاتى ما يحدث بالسكر . 


سورة الأنعام ووس اففضه الجزء الثانى 

والهاء في أنه للشأن . وقرئ ليحزنك من أحزن . فَإِنَهُمْ لا يُكَذْبُونك» في - 
الحقيقة . وقرأ نافع والكسائي لا يكذبونك من أكذبه إذا وجده كاذباً . او نسبه الى 
الكذب .توَلكنٌ الظَلِمِيْنَ بايت اللّه 4 يَجْحَدونَ[4]71 ولكنهم يححدو بآنات الله 
ويكذبونها . فوضع الظالمين موضع الضمير 0 ظلموا بجحودهم . او 
جحدوالتمرنهم على الظلم. والباء لتضمين الجحود معنى التكذيب . روي أن أبا جهل 
كان يقول: ما نكذبك وإنك عندنا لصادق وإنما نكذب ما جتتنا به . فنزلت: 

ٍوَلقَد حُذْبَتْ رُسْلَ يِنْ لِك تسلية لرسول الله يع . وفيه ديل على أن 
قوله: لا يكذبونك . ليس لنفي تكذيبه مطلقًا فْصَبَرُوا عَلئ مَا كُذُّوا وَأَوْدُوَاِ على 
تكذييهم وإيذائهم فتأس بهم واصبر. «حتى أَنَاهُمْ نَصْرُنَا» فيه إيماء بوعد النصر للصابرين 
لوَلَامُبَدَنَ كلمت اللّه» لمواعيده من قوله .#ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين*[7. الصافات: ]١1١‏ الآيات «إوَلَقَد حآءَ كَ مِنْ نبَإالْمَرْسَلِيْنَ[4 ]4 أي 
بعض قصصهم وما كابدوا من قومهم . مإْوَإِنْ كان كبْرٌ عَلَيّك»# عظم وشق 

قوله: ليحزنك:من حزنه بالفتح يحزنه بالضم فهو متعدّي وأما حزن بالكسر وهو 
حزن وحزين فلازم . 

قوله: فإنهم لا يكذبونك في الحقيقة: إشارة إلى دفع إشكال يرد هنا وهو أن ظاهر 
هذا الكلام كالمتناقض» بناء على أن قوله ”ولقد كذبت“ يدل على تكذيب الرسول لأن 
التسلية لا تكون بدون تكذيبه» وقوله :” فإنهم لا يكذبونك“ نفي لتكذيبه. ووجه الدفع أن هذا 
ليس نفيا لتكذبيه في الحقيقة وإنما هو تكذيب للّه تعالئ وإثبات التكذيب له إثباته له صورة . 

قوله: وفيه دليل على أن قوله ”لا يكذبونك» ليس بنفي التكذيب مطلقا: إذ التسلية 
إنما تكون لو كذب هو أيضًا فيكون التكذيب له في الصورة ولكن في الحقيقة لله ولآياته. 

قوله: #وإن كان كبر عليك #: والمعنى وإن عظم وشق إعراضهم عن الإيمان 
لأجل رجاء إيمانهم وللشفقة عليهم فإن استطعت أن تبتغي وتطلب نفقا في الأرض أو سُلّما 
في السماء فتأتيهم بآية توجب الإيمان فافعل ابتغاء النفق والسلم. ثم الإتيان بآية كما هو 
مقتضى كمال الحرص والرجاء لكن ليس لك قدرة فلم تفعل ذلك. ولوقدرت لفعلت وأتيت 
بها فظهر أن هذا بيان كمال حرصه على إيمان قومه والشفقة عليهم فلا يرد ما قيل: ليس 
المقصود بيان حرصه البالغ بل المقصود منعه عن المبالغة على ما هو ظاهر الآية . 


سورة الأنعام سم (#كا”م الجزء الثانى 
1 عرَاضُهُمْ# عنك وعن الإيمان بما جئت به فإ اسْتَطغت أن تَبتَغى تََقَا فى الْأرْضٍ 
استعاتى الما دان وو دير له وأو 

عتضيعدا تضعكدبة إلى السمياء م0 . وفي الأرض صفه لنفقًا وفي السماء صفة 
لسلّمّاء ويجوز أن يكونا متعلقين ب” تبتغي“. أوحالين من المستكن وجواب الشرط الثاني 
سارب يه نل ب رع جر ل را ا ا 
ايمانهم «وَلَوْ شآء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدئ4 لوفقهم للإيمان حتى يؤمنوا ولكن لم تتعلق 
به مشيئته لدت وبين بأنهلو شاء ور وديا يأتيهم 
الحو على لامك . والجز في مواطن الصبر فإن 0 

إِنْمَا يمه يَسْتَجِيْبُ الَذيّنَ يَسْمَعُونَ4؛ إنما يجيب الذين يسمعون بفهم وتأمل لقوله 
تعالى أو ألقى تبت وهو شهيد) [. دسق :/0] وهؤلاء كالموتى الذين لا يسمعون . 
وَالْمَوتَى يبعَثْهُم الله فيعلمهم حين لا ينفعهم الإيمان 0 إليه يُرجْعُونَ ["1] 4 للجزاء. 

©وَقَالُوًا لول نزْلَ عَلَيّهِ آيةَ ' : دن 1 اي ارديما اترحووة أوآية اخرسرى ا 
أنزل من الآيات المتكاثرة لعدم اعتدادهم بها عنادا عنادا " لل إِنَّ الله قَاددٌ على أَنْ ير ل أيه 
ممااقترحوه . أوآية تضطرهم إلى الإيمان كنتق الجبل ‏ أو آية إن جحدوها هلكوا 1 
«إوَلكنٌ أكْثَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ4]77/1 أن اللّه قادرعلى إنزالها . وأن إنزالها يستجلب عليهم 
البلاء . وأن لهم فيما أنزل مندوحة عن غيره. وقرأ ابن كثير ينزل بالتخفيف والمعنى واحد 

قوله: فتطلع لهم آية:أي في جوف الأرض فتأتيهم بها . 

قرنه والميصولة ازلره: لعله بناء على مذهبهم أن اللدتعال؛ يريد الخير فى العباد 
ولكنهم يفعلون الشر ويخلقونه باختيارهم . 

قوله: لعدم اعتدادهم بها عنادا: فكأنها لم تنزل. 

قوله: كنتق الجبل: نتقه كما نتق على بني إسرائيل . 

قوله:أوآية إن جحدو ها هلكوا: كإنزال الملك قال اللّه تعالى: 98 ولو أنزلناملكا 


لقضي الأمر ثم لا ينظرون 4 . 


سورة الأنعام مسرم (04”) الجزء الثانى 

لإوَمَا من داب نى اْأَرْضٍ # تدب على وجهها ولا طَائِرٍ يَِيْرُ بجحي في 
الهواء وصفه به قطعا لمجاز السرعة ونحوها . وقرئ ولا طائر بالرفع على المحل . إلا 
أَمَعٌ أَمْمَالْكُمْ4 محفوظة أحوالها مقدرة أرزاقها وآجالها . والمقصود من ذلك الدلالة على 
كمال قدرته وشمول علمه وسعة تدبيره . ليكون كالدليل على أنه قادر على أن ينزل آية . 
وجمع الأمم للحمل على المعنى . 

إمَافَرَّطنافى الكتب مِنْ شَئء# يعني اللوح المحفوظ . فإنه مشتمل على ما 
يجري في العالم من لمعلل ولانقيق لع يف فيه أمر . حيوان ولا جماد . اوالقرآن فإنه قد 
دون فيه ما يحتاج إليه من أمر الدين مفصلًا او مجملا . ومن مزيد وشيء في موضع 
المصدر لا بالمفعول به . فإن فرط لا يتعدى بنفسه وقد عدي بفي الى الكتاب . وقرئخ ما 
فرطنا بالتخفيفف. ا إلى ربَهِمْ يُحْسْرُونَ[4]7 يعني الأمم كلها فينصف بعضها من 
بعض كما روي : أنه يأخذ للجماء من القرناء . وعن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما . 
حشرها موتها. 

ظوَالَذَيْنَ كَدَبُوًا بادتنا ضَةٌ» لا يسمعون مثل هذه الآيات الدالة على ربوبيته 
كمال عليه رمك الرنا ماع كارع قرسو . لوَّبْحةُ4 لا ينطقون بالحق فى 
الظُلُّمتَ» خبر ثالث أي خابطون في ظلمات الكفر » » أو في ظلمة الجهل وظلمة العناد 
وظلمة التقليد . ويجوز أن يكون حالاً من المسكن في الخبر. فا مَنْ يشل الله يله من 
يشا اللّه إضلاله يضلله . وهو دليل واضح لنا على المعتزلة . «إوَمَنْ يَسَأ يَجَعَلَهُ على صِرَاطِ 
مُسْتقِيّ[9 ]4 بأن يرشده إلى الهدى ويحمله عليه . 

قوله: تدب على وجهها: أشار بذلك إلى أن” في الأرض“ متعلق بذاته على معنى 
يدب على وجهها. 

قوله: قطعا لمجاز السرعة ونحوها:بأن يراد به السريع كما يراد بالأسد الشجاع 
مجازا. 

قوله: وجمع الأمم: جواب سؤال وهو أنه كيف قيل الأمم مع إفراد الدابة والطائر . 
وتقرير الجواب أنه حمل على المعنى لأن قوله: إووما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه # على معنى الاستغراق ومغن عن أن يقال ومامن دوابٌ ولا طير . 


سورة الأنعام ممم (ه6”) الجزء الثانى 

قل أَرَتْشَكُمْ) استفهام تعجيب . والكاف حرف خطاب أكد به الضمير ‏ 
للتأكيد لا محل له من الإعراب لأنك تقول: أرأيتك زيدا ما شأنه فلو جعلت الكاف 
مفعولاً كماقاله الكوفيون لعديت الفعل إلى ثلاثة مفاعيل . وللزم في الآية أن يقال: 
أرأيتوكم بل الفعل معلق أو المفعول محذوف تقديره : أرأيتكم آلهتكم تنفعكم . إذ 
تدعونها. وقرأنافع أرأيتكم وأرأيت وأرأيتم وأفرأيتم أفرأيت وشبهها إذا كان قبل الراء 
قمرنة تسهي القمزة الى يعد الرا م والكسان يخخذفها أضللا والناقوى يحقفوتها وتحمرة 
إذا وقف وافق نافعاً إن احم عَدَابُ اللو كما أنى من قبلكم «إأو مااع وهو 
لها ويدل عليه . لأَغَيْرَ الله َدْعُونَ4 وهو تبكيت لهم إن كنم صدِقِيْنَ[٠‏ ]4 أن 
الأصنام آلهة وجوابه محذوف أي فادعوه . 

هِبَل إِيَاهُ تدعُونَ» بل تخصونه بالدعاء كما حكى عنهم في مواضع . وتقديم 

قوله: والكاف حرف خطاب الخ: يعني أن التاء ضمير المخاطب والكاف حرف 
خطاب جيء به ليدل على أحوال المخاطب في الإفراد والتثنية والجمع وهو تأكيد لضمير 
المخاطبء» ولكونه للخطاب كالضمير» ولا محل له من الإعراب لكونه حرفا. 

قوله: أكد به الضمير للتأكيد :أي لمجرد التقرير لا لدفع السهو أو التجوز كما هو 
شأن التأكيد المصطلح فلا يرد ما قيل أن قوله: ”أكد به الضمي ر“ يوجب أن يكون قوله: 
"للتأكيد“لغوًاوليس الكاف مفعولا كما قاله الكوفيون وإلا لكان الفعل متعديا إلى ثلثة 
مفاعيل ولم يجيء رأ يت متعديا إلى ثلثة مفاعيل» وللزم أن يقال في الآية أرء يتموكم 
لاتحاد الفاعل والمفعول فيلزم تطابقهما بل الفعل متعدّي إلى مفعولين معلق عنهما لوقوعه 
قبل الاستفهام وهو”أغير الله تبغون“ أو المفعول محذوف بقرينة بل ”إياه تدعون” والتقدير 
آلهتكم تنفعكم أو تدعونكم» وأما قوله بل الفعل متعدي إلى مفعولين الخ فمبني على ما 
ذكره الرضي أن المفعول قد يكون اسما نحو علمت أين جلست ومتى تخرج مع أن 
الجملة فعلية علق عنهاء وعلى ما ذكره ابن مالك وجماعة: أن مثل قول الشاعر ولقد 
علمت لتأتين منيتي مما وقع فيه التعليق باللام. وردٌ عليه بأن الناسخ إنما يدخل على ما 
كان في الأصل مبتدأ وخبرا وهو ههنامنتف والمعنى أخبروني ”أغير اللّه تدعون“وإنما 
وضع الاستفهام عن العلم موضع الاستخبار لأنه لا يخبر عن الشيء إلا العالم به فوضع 
السبب موضع المسبب . 


سورة الأنعام حرس افضضه الجزء الغانى 

المفعول لإفادة التخصيص «إفيكشف ما تدْعُونَ إِلَيّهه أي ما تدعونه الى كشفه . «إإِنْ 
شَآء)4 أ يتفضل عليكم ولا يشاء في الآخرة . «إوَتَدسَونَ مَا نَشْ رِكونَ[1 4 ]* وتتركون في 
ذلك الوقت لما ركز في العقول على أنه القادر على كشف الضر دون غيره . أو وتنسونه 
من شدة الأمر وهوله . 

لوَلَقَد أُْسَلْنا إلى أَمَم مَنْ قيِْكَ)4 أي َْلكَ. وَمن زائدة للفَأَحَذْنَهُمْ» أي فكفروا 
وكذبوا المرسلين فأخذناهم ©بالْبأسَآءِ؟4 بالشدة والفقر «إوَالضُرَّاءِك والضر والآفات وهما 
صيغتا تأنيث لا مذكر لهما . مإلَعَلْهُمْيتَضَرّعُونَ[؟4]» يتذللون لنا ويتوبون عن ذنوبهم . 

فلولا إِذْ جَاءَ هُمْ بَْسْنَا تَصَرٌَ 17 مااي تصرعوم لي ذلك الرتشام قيام م 
يدعوهم أي لم يتضرعوا. «إوَلْكنْ َسَتْ قُلُوبُهُمْ وَرَيْنَ لهم الشَيْطَانٌ مَاكانْوا يَعْمَلُونَ[4]451 
استدراك على المعنى وبيان للصارف لهم عن التضرع وأنه : لا مانع لهم إلا قساوة قلوبهم 
وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم . 

#قَلَمًا نَسُوَامَادْكُرُوًا به من البأساء والضراء ولم يتعظوا به . 9ل فتَحَنا عَلَيهمْ 
أَْوَابَ كل شَّىْء من أنواع النعم مراوحة عليهم بين نوبتي الضراء والسراء . وامتحانًا لهم 
بالشدة والرخاء إلزاماً للحجة وإزاحة للعلة . أو مكراً بهم لما روي أنه عليه الصلاة والسلام 
قال مكر بالقوم ورب الكعبة“ وقرأ ابن عامر فتحنا بالتشديد في - جم الثران.ووائةة 
يعقوب فيما عدا هذا والذي في الأعراف .حت إِذَا فرحو أعجبوا . «إيمآ أَونُوا/» من ْ 
النعم ولم يزيدوا غير السطر والاشتغال بالنعم عن المنعم والقيام بحقه سبحانه وتعالى . 
أَحَذْنَاهُمْ بَعْمَةُ فَإِذَاهُمْ مُبْلسُونَ[4 4 ]» متحسرون آيسون . 

« فقطع ذابِرٌ الْقَوم الّذَيْنَ ظَلَمُوَاك أي آخرهم بحيث لم يبق منهم أحد من دبره 
دبرا ودبوراً إذا تبعه . ظوَالْحَمْدُ لله رَبَ الْعْلّمِيْنَ1َه 4]4 على إهلاكهم فإن هلاك الكفار 

قوله: معناه نفي تضرعهم : كأنه قيل فلم يتضرعوا إذ جاء هم بأسناوعليهم أن 
يتضرعوا ولكن قست قلوبهم فلم يتضرعواء وهذا معنى قوله استدراك على المعنى أي على 
وعليهم أن يتضرعوا لأن ”فلم يتضرعوا إذا جاء هم بأسنا“ في معنى عليهم أن يتضرعوا . 

قوله:مراوحة عليهم: بين نوبتي الضراء والسراء المراوحة في العمل أن يعمل هذا 


مرة وهذا مرة . 


سورة الأنعام ع (5070”) الجزء الثانى 

والعصاة من حيث إنه تخليص لأهل الأرض من شؤم عقائد هم وأعمالهم . نعمة جليلة 
يحق أن يحمد عليها. 

قل 0 اداسف كم وَأبْصَاركمْ4 أصمكم وأعماكم .#ختم على 
ُنُوبكُمْ4 بأن يغطي عليها ما يزول به عقلكم وفهمكم . «إئَنْ إِلهٌ غَيْرُ الل م بد أي 
بذلك » أو بما أخذ وختم عليه اوبأحد هذه المذكورات جأنئ كيت بض نصَدفْ رف الايت4» 
نكررهاتارة من جهة المقدمات العقلية وتارة من جهة الترغيب والترهيب . وتارة بالتنبيه 
والتذكير بأحوال المتقدمين فإنُمٌ هُمْ يَضْدِفُونَ[4]47 يعرضون عنها . وثم لاستبعاد 
الإعراض بعد تصريف الايات وظهورها . 

تقل أَر بتكم إن ن نكم عَدّابُ الله بَْتَّة 4 من غير مقدمة أو جَهْرَة) بتقدمة 
أمارة تؤذن بحلوله وقيل ليلا أو نهاراً . وقرئ بغتة أو جهرة .ظمّل يُمْلَك)4 أي مايهلك به 
هلاك سخط وتعذيب .إلا الّقَومُ الظلمُونَ4]4171 ولذلك صح الاستثناء المفرغ منه . 
وقرئ يهلك لح اا 

اي صنو4 امون بلحة طون الكافريى 

انار . ولم رسلهم أمقترح علههم وتلهى بهم شمن انأل مايجب إصلاح 
ا مشر لهم د خف و0 بفوات الثواب. 

لوَالَّذِيْنَ كَذَبُوًَا بادا يَمَسّهُمُ الْعَذَابُ» جعل العذاب ماساً لهم كأنه الطالب 
للوصول إليهم . واستغنى بتعريفه عن التوصيف «إ يما كانوأ يَفُسْقُو 3 بسبب 
خروجهم عن التصديق والطاعة. 

قل لا أُقُونُ لَكُمْ عِنْدِى حَرَائِنُ الله مقدوراته أو خزائن رزقه «إوَلا أَعلَمُ 
الْعَدْبَ مالم يوح الي ولم ينصب عليه دليل وهو من جملة المقول . نإوَلَا أَقُولُ لَكمْ إِنَى 
مَلَكَ) أي من جنس الملائكة . أو أقدر على ما يقدرون عليه . هإإِن أَنبِعْ إلا مَا يُوحىّ 

قوله: بذاك: يريدأن ضمير ”به“ عائد إلى السمع والأبصار والقلوب بتأويل اسم 
الإشارة فأفردإسم الإشار.ة بتأويل المذكورأو بتأويل ماأخذأوالضمير راجع إلى معنى 
الفعل. 

قوله: ليقترح عليهم ويتلهى بهم : أي ليطالب عليهم الآيات بعد وضوح أمرهم 
بالبراهين القاطعة ويستسخربهم .قال الجوهري لوصية لهى به: لعب واستسخر . 


سورة الأنعام رار لكرضهة الجزء الثانى 


إِلَىَّ4 تب رأ عن دعوى الألوهية والملكية .وادعى النبوة التي هي من كمالات البشر رداً 
لاستبعادهم دعواه وجزمهم على فساد مدحاء. لل ل شت الأشمئ وبصي مغل 
للضال والمهتدي :والجاهل والغالم . او مدعي المستحيل كالألوهية والملكية ومدعي 
المستقيم كالنبوة . لأفلا تَتَفَكرُونَ[ ١‏ ]4 فتهتدوا أو فتميزوا بين ادعاء الحق والباطل . او 
فتعلموا أن اتباع الوحي مما لا محيص عنه . 

وََنذِرْ به الضمير لما يوحى إلي .الذي يحَافونَ أن يُحْشَرُوَاَِى رَبَهِمْ4 هم 
المؤمنون المفرطون في العمل . أو المجوزون للحشر مؤمئا كان أو كافراً مقراً به أو 
متردداً فيه . فإن الإنذار ينفع فيهم دون الفارغين الجازمين باستحالته .89 ليس لَّهُمْ مَنْ 
دُونه وَلِىَ ولا شَبِيْع4 في موضع الحال من يحشروا فإن المخوف هو الحشر على هذه 
الحالة لإلَعَلَهُم ينه تون[ 5 ]46 لكي يتقوا. 

طإوَلا نَطرّْد الّذَئْنَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ الْعَةِ وَالْعَسِيّ4 بعد ما أمره بإنذار غير المتقين 
ليتقوا أمره بإكرام المتقين وتقريبهم وأن لا يطردهم ترضية لقريش . روي أنهم قالوا: لو 
طردت هؤلاء الأعبد يعنون فقراء المسلمين كعمار وصهيب وخباب وسلمان جلسنا إليك 
وحادثناك فقال: ما أنا بطارد المؤمنين . قالوا: فأقمهم عنا إذا جئناك قال نعم . وروي أن 
عمر رضي الله عنه قال له: لوفعلت حتى ننظر الى ماذا يصيرون فدعا بالصحيفة وبعلي 
رضي اللّه تعالى عنه ليكتب فنزلت. والمراد بذكر الغداة والعشي الدوام . وقيل صلاتا 
الصبح والعصر . وقرأ ابن عامر بالغدوة هنا وفي الكهف فَإْيرِيْدُونَ وَحهَة# قال من يدعون 
أي يدعون ربهم مخلصين فيه قيد الدعاء بالإخلاص تنبيهًا على أنه ملاك الأمر ورتب النهي 
عليه إشعارا بأنه يقتضي إكرامهم وينافي إبعادهم طإمَاعَلَيّكَ مِنْ جسليهم مِنْ شَئْء وَمَامِنْ 
جسابكٌ عَلَبْهِمْ مَنْ شَيْء) أي ليس عليك حساب إيمانهم فلعل إيمانهم عند الله 

قوله: أو كافرا مقرا به: كأهل الكتاب لأنهم مقرون بالبعث. 

قوله: أو مترددا فيه: كناس من المشركين علم من حالهم أنهم يخافون إذا سمعوا 
بحديث البعث أن يكون حقا فيهلكوا. 

قوله: أي ليس عليك حساب إيما نهم: : يعني لوكان عليك حساب إيمان 
المشركين عليك فلعل إيمان المشركين أعظم عنداللّه من إيما ن المؤمنين الذين تطردهم 
لو آمنوا كيلا يفوت الأمر الأعظم فعلى هذا يكون ضمي ر”حسابهم' للمش ركين وضمير” 


سورة الأنعام ومكمر | (559") الجزء الثانى 

أعظم من إيمان من تطردهم بسؤالهم طمعاً في إيمانهم لو آمنوا. اوليس عليك اعتبار 
بواطنهم وإخلاصهم لما اتسموا بسيرة المتقين وإن كان لهم باطن غير مرضي كما ذكره 
المش ركون وطعنوا فى دينهم فحسا بهم عليهم لايتعدا هم اليك كما أن حسا بك عليك لا 
يتعداك اليهم.وقيل: ما عليك من حساب رزقهم أي من فقرهم . وقيل الضمير للمشركين 
والمعنى : لا تؤاخذ بحسابهم ولا هم بحسابك حتى يهمك إيمانهم بحيث تطرد المؤمنين 
طمعًا فيه .لإقتَطَرُدَهُمْ4 فتبعدهم وهو جواب النفي لقَتَكُونَ من الَلميْنَ[؟ ]4 جواب 

«وَكذلك قَتنا بَعْضَهُمْ يبغض »4 ومثل ذلك الفتن . وهو اختلاف أحوال الناس في 
أمور الدنيا . فتنا أي ابتلينا بعضهم ببعض في أمر الدين فقدمنا هؤلاء الضعفاء على أشراف 
قريش بالسبق الى الإيمان. مإليقُولُوًا أَهوْلَاء مَنّ الله عَلَيْهمْ مَنْ بَيْنآ# أي أهؤلاء من أنعم اللّه 
عليهم بالهداية والتوفيق لما يسعدهم دوننا . ونحن الأكابر والرؤساء وهم المساكين 
والضعفاء . وهو إنكار لأن يخص هؤلاء من بينهم بإصابة الحق والسبق إلى الخير كقولهم 
قتطردهم' للمؤمنين ويجوز أن يكون ضمير 'حسابهم' للمؤمنين» والمعنى ما عليك حساب 
إيمان المؤمنين واعتبار بواطنهم واخلاصهم لما اتسموا بسيرة المتقين وإن كان غير مرضي 
كما قال به المشر كون وطعنوا في دينهم حتى تطردهم على احتمال كونه غير مرضي»وإنما 
عليك ظاهر حالهم واتسامهم باتسام التقوى» وعلى التقديرين فقوله:فلعل الخ بالفاء من تئمة 
جواب النفي وبيان لسببه . 

قوله: ويجوز عطفه على 'فتطردهم' على وجه التسبب: لأن كونه ظالما مسبب 
عن طرد هم» وهذا دفع لما يتوهم من أنه لو جعل عطفاً على جواب النفي يصح أن يقع 
جواباللنفي وليس كذلك إذ لا معنى لقولك:” ما عليك من حسابهم من شيء فتكون من 
الظالميد» . 

قوله: وفيه نظر: لأنه لو كان الإيمان الأمر الأعظم ويكون حسابه عليك يكون 
الطرد لأجل تحصيله جائزا فلا يكون سببا للظلم وأيضًا عليك اعتبار بواطنهم وإن كان 
باطنهم غير مرضي وحسابه عليك يجوز طردهم فلا يكون سببا لظلمه. وأيضًا لو كان النبي 
مواخذا بعدم إيمانهم كان له عليه السلام التوصل إلى إيمانهم بأي سبب أمكن كطرد هم 
في بعض الأوقات فلا يكون الطرد أيضًا سببا للظلم . 


سورة الأنعام مسرسم ‏ (00”) الجزء الثانى 
إلوكان خيرًا ما سبقونا إليه[4. الأحقاف:١١]‏ واللام للعاقبة او للتعليل على أن فتنا - 
ووو 5 أ لو نر ًَ 6 د 35 
متضمن معنى خذلنا .98 ليس الله بأغلمَ بالشاكرينَ[4*]0 بمن يقع منه الإيمان 
والشكر فيوفقه بمن لا يقع منه فيخذله 
«وَإِدًا جآءَ كَ الّذِيْنَ يُؤْمِنونَ بِايِدِنافَقَلُ سَلَام عَلَيْكمْ كتب رَبُكُمْ عَلى نَفْسِه 
لرّْسمة4 الذين يؤمنون هم الذين يدعون ربهم وصفهم بالإإيمان بالتراى اتاج التعميج 
بعدماوصفهم بالمواظبة وكلى العباده . وأمره بأن يبدأ بالتسليم او يبلغ سلام الله تعالى 
إل مدبد سس سا ا سات برهم . انك يذاناً بأنهم 
الجامعون لفضيلتى لفضيلتي العلم والعمل . ومن كان كذللك ينبغي أن يقرب ولا يطرد . ويعز ولا 
يذل . وبيشر من الله بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة .وقيل إن قوماً جاء وا الى النبي 
يع فقالوا: إنا أصبنا ذنوبًا عظامًا فلم يرد عليهم شيعا فانصرفوا فنزلت ٠‏ 3 أنه م مَنْ تحمل 


5 2 م 


منكع سُوءٌ # استثناف بتفسير الرحمة . وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب بالفتح على 
البدل منها . فإِبِجَهَالَة#في موضع الحال أي من عمل ذنبًا جاهلا بحقيقة ما يتبعه من 
المضار والمفاسد . كعمر فيما أشار إليه . أو متلتسًا بفعل الجهالة فإن ارتكاب ما يؤدي 
إلى الضرر من أفعال أهل السفه والجهل . 
0 ه مه 1 

موث تا ب من بَعْده»# بعد العمل أو السوء . «ِإوَأَصْلحَ © بالتدارك والعزم على أن لا 
يعود إليه لفن غَفْوْرٌ رّحِيْمْ1؛ ]4 فتحه من فتح الأول غير نافع على إضمار مبتدأ او خبر 
أي فأمره أو فله غفر انه. 

«وَكذلِكٌ4 ومثل ذلك التفصيل الواضح . «إنفَصَلٌ الأيتِ» أي آيات القرآن في 
القول وإنكاركون الإيمان حقا بخلاف الابتلاء فإنه ليس سببا لذلك الإنكار» بل قد يكون 
لإقرار الحق وإنما عاقبة هذا الابتلاء إنكار كون الإيمان حقا 

قوله: جاهلا بحقيقة مايتبعه : فعلى هذا يكون الجهالة مقيدة يقتضيه السياق 
وحقيقة» وعلى الوجه الثاني مطلقة ومجازا . 

قوله: كعمررضي اللّه تعالى عنه: فيما أشار إليه أشار بإجابة الكفرة فيما سألوا ولم 
يعلم أنها مفسدة . 


سورة الأنعام الوسر )”#١(‏ الجزء الثانى 
ع سي ل و00 
الْمُجَرِميْنَ1ه 0 ]قرأ نافع بالتاء ونصب السيبل على معنى ولتستوضح يا محمد سبيلهم فتعامل 
كلا منهم بما يحق له فصلنا هذا التفصيل . وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وحفص عن 
عاصم برفعه على معنى ولنبين سبيلهم . والباقون بالياء والرفع على تذ كير السبيل فإنه يذ كرو 
يؤنث . ويجوز أن يعطف على علة مقدرة أي نفصل الآيات ليظهر الحق وليستبين . 
لل إنى نهيْتُ4 صرفت وزجرت بما نصب لي لي ل ا 


َه 
ص 
5 00ت 


في أمر التوحيد . مإأنْ أَعبكَ اند ْنَ تَدعُونَ مِنْ دُون الله عن عبادة ما تعبدون من دون الله 
اورف كدعونها آلية أى عورا ٠‏ كل لا أنبِعُ أهواء حُمْ4 تأكيد لقطع أطماعهم وإشارة 
الى الموجب للنهي وعلة الامتناع عن متابعتهم واستجهال لهم . وبيان لمبدأ ضلالهم وأن 
ماهم عليه هوى وليس بهدي . وتنبيه لمن تحرى الحق على أن يتبع الحجة ولا يقلد يقل 
صَلَلْتٌ إِذَاأي إن اتبعت أهواء كم فقد ضللت. فإوٌمَا أنَامِنَ الْمُمْتَدِيْنَ[4]07 أي في شيء 
من الهدى حتى أكون من عدادهم . وفيه تعريض بأنهم كذلك. 

قل إِنى على بَيْنَة4 تنبيه على ما يجب اتباعه بعد ما بين مالا يجوز اتباعه. والبينة 
لدالالةالواضبحه الى تفصل البحق من الناظل موقيل #"المراددبها الفا ن.والوحتيء أو انيجي 
العقلية أو ما يعمها. ظلْمِنْ رَبَى ‏ من معرفته وأنه لا معبود سواه ويجوز أن يكون صفة لبينة . 
وَكَدَبْتمْ به» الضمير لربي أي كذبتم به حيث أشركتم به غيره. أو لبينة باعتبا رالمعنى 
لماع ندى تَسْتَعْجِلُونَ به يعني العذاب الذي استعجلوه بقولهم . «إفأمطر علينا حجارة 
من السماء أوائتنا بعذاب أليم8[4. الأنفال: 7"] فإ إن الْححككمُ ِلّا لله في تعجيل العذاب 
وتأخيره . يَّقَصٌ الْحَقَّ) أي القضاء الحق » أو يصنع وأصل الحكم المنع فكأنه منع 
الباطل . وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم يَقْصٌّ من قص الأثر » أومن قص الخبر . 

قوله: المصرين منهم والأوابين: أي من هو مطبوع على قلبه لا يرجى إسلامه ومن يرى 
فيه أمارة القبول وهوالذي يخاف إذا سمع ذكراً لقيامه وقد دل قوله: «إوالذين كذبوا بآياتنا صم 
بكم على أهل الطبع» وقوله:99 والذين يخافون أن يحشروا» على أهل أمارة القبول . 

قوله: وإشارة إلى الموجب للنهي: وهو اتباع الهوى دون اتباع الدليل والحجة . 

قوله: باعتبار المعنى: وهو القرآن أو الدليل . 

قوله: من قص الأثر: أي تبعه وقص الخبر ذكره . 


سورة الأنعام موسر (0ي”) الجزء الثانى 
وَهُوَ خيرٌ اْفصِلِيْنَ[4]01 القاضين . 

طقل لون عندى 4 أي في قدرتي ومكنتي : لما تَسْتَعْجِلُونَ يه من العذاب . 
لَقُضِيَ لآم تنَى وَيَبْنَحُمْ4لأهلكتكم عاجلاً غضبًا لربي .وانقطع ما بيني وبينكم . 
طوَالله أغلَّمٌ بالظلميْن[5]#في معني الاستدراك كأنه قال: ولكن الأمر الى اللّه سبحانه 
وتعالئ وهو أعلم بمن ينبغي أن يؤخذ وبمن ينبغي أن يمهل منهم . 

لوَعندَة مَفَاتح الْعَيْبِ# خزائنه جمع مفتح بفتح الميم : وهو المخزن أو ما يتوصل 
به إلى المغيبات مستعار من المفاتح الذي هو جمع مفتح بكسر الميم وهو المفتاح . 
ويؤيده أنه قرئ مفاتيح والمعنى أنه المتوصل الى المغيبات المحيط علمه بها . :إلا يَعْلَمُهَآ 
ِْامُوَ4 فيعلم أوقاتهاومافي تعجيلها وتأخيرها من الحكم فيظهر ها على ما اقتضته 
حكمته وتعلقت به مشيثته . وفيه دليل على أنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها 
وووخلم جاتى اولحر لو عيطي روات رع تعن عليه عات امنيا عدت علي 
الإخبار عن اختصاص العلم بالمغيبات به . إوَمًا تَسْقَط مِنْ وَرَقَةِ إلا يَْلَمُهَاك مبالغة في 
انحاطة م تبات ولا ب فى لمات رض وا طب ااي معطوفات 
على ورقة وقوله . «إِلّا فى كمَابٍ مُبيْنٌ[59] بدل من الاستثناء الأول بدل الكل على أن . 
الكتاب المبين علم اله سبحاته وتعالى - أو بدل الاشتمال إن أريد به اللوح بالرفع للعطف 
على محل ورقة او رفعاً على الابتداء والخبر:إلا في كتاب مبين؛ 

«وَهُوَ الذي يََوَفْكُمْ بِاللّيِلِ4 ينيمكم فيه ويراقبكم . استعير التوفي من الموت للنوم 

قوله: مستعار من المفاتح: يعني أن هذا استعارة مصرح بهاء شبه علمه تعالىئ 
بالمفتاح في أن يتوصل به إلى المغيبات» كالمفتاح يتوغيل يه إلى يها في الجخارن من 
المتاع فاللّه تعالى يتوصل بعلمه إلى المغيبات فصار المعنى أنه تعالئ المتوصل إلى 
المغيبات المحيط علمه بها فالحصر مستفاد من تقديم الخبر وكذامن قوله:«هؤلا يعلمها الا 
هو وقال العلامة التفتازاني:إنه استعارة بالكناية» شبه الغيب بالأشياء المستوثق 
منهابالأقفال واثبات المفاتح تخييلية كالأظفار للمنية 

قوله: بدل الكل على أن الككتاب المبين علم اللّه: ”لأن لا يعلمها“ في قوة إلا في علم اللّه. 

قوله: ويراقبكم: وإنما زاد هذا مع أنه لم يكن مذكورا في الكشاف ليترتب عليه 
الإيقاظ لأنه لولم يراقبكم لر بما هلكوا فلا يتصور الإيقاظ . 


سورة الأنعام وكرام ارخريرة الجزء الثانى 
لمابينهما من المشاركة في زوال الإحساس والتمييز فإن أصله قبض الشي بتمامه . 
لوَيَعْلمُ ما رك بالْتْهَارٍ» كسبتم فيه خص الليل بالنوم والنهار بالكسب جريا على 
المعتاد . لثم َم يوقظكم أطلق البعث ترشيحًا للتوفي طفِيْهِ4 في النهار لإليُقْضَى 
أجل مُسَمّى) لببلغ المتيقظ آخ رأجله المسمى له في الدنيا ف( ثم لَه مَرْجُكمْ» 
بالموت«ْإث بتك ما 5-3 َعْمَلُونَ[. 7 بالمجازاة عليه . وقيل الآية خطاب للكفرة 
والمعنى أنكم ملقون كالجيف بالليل وكاسبون للآاثام بالنهار . وأنه سبحانه وتعالى مطلع 
على أعمالكم يبعثكم من القبور في شأن ذلك الذي قطعتم به أعما ركم من النوم بالليل 
وكسب الآثام بالنهار . ليقضي الأجل الذي سماه وضربه لبعث الموتى وجزائهم على 
أعمالهم . ثم إليه مرجعكم بالحساب . ثم ينبئكم بما كنتم تعملون با لجزاء. 
وَهُوَالْقَاهرُ قَوقَ عبَادِهِ وَمُرْسِلَ عَلَيْكمْ حَمَطَةَ) ملائكة تحفظ أعمالكم . وهم 

الكرام الكاتبون . والحكمة فيه أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب عليه وتعرض على 
رؤوس الأشهاد كان أزجر عن المعاصي . وأن العبد إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه 
وستره لم يحتشم منه احتشامه من خدمه المطلعين عليه . #حتى إِذَا جَآء أَحَدَكُمٌ الْمَوثُ 
توفت رُسُلَنَاكهِ ملك الموت وأعوانه . وقرأ حمزة توفاه بالألف ممالة. لوهم لا يُمرَطون[١‏ ]4 
بالتواني والتأخير . وقرئعٌ بالتخفيف والمعنى : لا يجاوزون ماحد لهم بزيادة أو نقصان . 

انم رُكُوا إلى اللّه4 إلى حكمه وجزائه . لإمَولهُمٌ4 الذي يتولى أمرهم . الْحَقٌّ4 
العدل الذي لا يحكم إلا بالحق وقري بالنصب على المدح . أآلا لَهُ الْحَكمْ 4 يو مكذ لا 
حكم لغيره فيه .إوَهُوَ أُسْرَّع الْحْسِييْنَ[4]77 يحاسب الخلائق في مقدار حلب شاة لا 
يشغله حساب عن حساب . 

قل مَنْ يُنَجيْكُمْ من ظَلَمْت الْبرِ وَالْبْحْرٍ» من شدائدهما . استعيرت الظلمة 
للشدة للمشاركتهما في الهول وإبطال الإبصار فقيل لليوم الشديد يوم مظلم ويوم ذو 
كواكب . أومن الخسف في البر» والغرق في البحر . وقرأ يعقوب ينجيكم بالتخفيف 

قوله: وقرئ بالتخفيف :من الإ فراط وهو مجاوزة الحد . 

قوله:ويوم ذو كواكب .أي مظلم إذ لا يظهر الكواكب فيه إلا عند الإظلام بسبب 
خسوف أو غيره من أسباب الإظلام . 


سورة الأنعام مسرسس | (05”) الجزء الغانى 

والمعنى واحد 9٠.‏ تَدُعُونَة , تصَرعًَا وٌَحْفْيَة4 معلنين ومسرين . أو إعلاناً وإسراراً وقرأ أبو 
بكر هنا وفي الأعراف خفية بالكسرء وقرئ خيفة .«إلَيْنْ نجنا مِنْ هذه لَدَكُوننٌ مِنّ 
الْشْكِرِيْنَ[4]76 على إرادة القول أي تقولون لئن أنجيتنا . وقرأ الكوفيون لئن أنسجان ليوافق 
قوله تدعونه وهذه إشارة إلى الظلمة . 

قل الله يَتَجَيْكُمْ مَنْهَاي شدده الكوفيون وهشام وخففه الباقون .لإوَمِنْ كل 
كَرْبٍ» غم سواها . نع انتم نش رِكُونَ[4]74 تعودون الى الشرك ولا توفون بالعهد . 
وإنما وضع تش ركون مو ضع لا تشكرون تنبيهًا على أن من أشرك بعبادة اللّه سبحانه 
وتعالى فكأنه لم يعبده رأسًا. 

طقل هُوَالقَادِرُ عَلى أَنْ يَنْعَت عَلَيْكُمْ عَذَابًا مَنْ فوقكم» كما فعل بقوم نوح ' 
ولوط و أصحاب الفيل»«إأَوْ مِنْ تحت أَرْجلْكمْ4 كما أغرق فرعون » وخسف بقارون . 
وقيل من فوقكم أكاب ركم وحكامكم ومن تحت أرجلكم سفلتكم وعبيد كم . دأو 
يَِْسَكُمْ» يخطكم لساك فرقا متحزبين على أهواء شتى . فينشب القتال بينكم قال : 


كي بها بكي عتى ِذَا الس تَقَضُْْ لها يدي 
وَيُذيْقَ بَعْضكُم بَأسٌ ب: عض #يقا تل بعضكم بعصا نر كيف تُصَرفُ الا 'يت #4 


بالوعد والوعيهد جتعاه: يقهُون ره ]4 

وَكَدَبَ به قَوْمُكَ4 أي بالعذاب أو القرآن .ل وَهُوَ الْحَقٌّ4 الواقع لا محالة أو 
الصدق . قل لَسْتُ عَلَيْكمْ يكيل 4 بحفيظ وكل إلى أمركم فأمتعتكم من التكذيب . أو 
أجازيكم إنما أنا منذرو اللّه الحفيظ . 

«إلكل تَبَاِ» خبر يريد به إما بالعذاب أو الإيعاد به . إمسْتقرٌ# وقت استقرار 
ووقوع. «وَسَوْف تَعْلّمُونَ[4]717 عند وقوعه في الدنيا والآخرة . 

وَِذًا رَأَيْتَ الَذِيْنَ يَحوضونَ فى ايَاتنا)ه بالتكذيب والاستهزاء بها والطعن فيها . 

قوله: كمافعل بقوم نوح : أرسل على قوم نوح الطوفان» وعلى قوم لوط المطرٌء 
وعلى أصحاب الفيل الحجارة . 

قوله: على أهواء شتئ. كل فرقة منكم مشايعة لامامه أي تابعة له . 

قوله: وكتيبة لبستها بكتيبة. أي رب جيش خلطتها بجيش فلما اختلطت نفضت 
يدي وتر كتهم فنفض اليدي كناية عن التخلية . 


سورة الأنعام لضم (هعس”) الجزء الثانى 
«فأغرض عَنْهُمْ؛ فلا تجالسهم وقم عنهم «إحنى يوسا فى لني عبرو أعاد 
الضمير على معنى الآيات لأنها القرآن . مُإْوَإِمًا ب ينسِينكُ الشّيْطنٌ 4 بأن , يشغلك بوسوسته 
حتى تنسى النهي. ل ا ل .لافلا تَفْعْد بَعْدَ الل كر بعد أن 
تذكره .مع الْقَوْم الظَلمِيْنَ [/4]7 أي معهم . فوضع الظاهر موضع المضمر دلالة على 
أنهم ظلموا بوضع التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والاستعظام. 

وَمَا على الّذِيْنَيَتَقونَ4 وما يلزم المتقين من قبائح أعمالهم وأقوالهم الذين 
يجالسونهم .لمِنْ حِسَابِهِمْ مَنْ شىْء# شيء مما يحاسبون عليه .لوَلْكنْ ذكرئ» ولكن 
عليهم أن يذكروهم ذكرى ويمنعوهم عن الخوض وغيره من القبائح ويظهروا كراهتها وهو 
يحتمل النصب على المصدر والرفع ولكن عليهم ذكرى . ولا يجوز عطفه على محل من 
شيء ل أن من حسابهم يأباه ولا على شيء لذلك ولأن من لا تزاد في الإثبات . لاَعلَهُمْ 
يَتَقُونَ[4]19 يجتنبون ذلك حياء او كراهة لمساء تهم . ويحتمل أن يكون الضمير للذين 
يتقون والمعنى : لعلهم يثبتون على تقواهم ولا تنثلم بمجالستهم . روي: أن المسلمين قالوا لئن 
كنا نقوم كلما استهزء ل ل 0 سم يه ونطوف» فنزلت . 
طوَدَرٍ الَّذَيْنَ اتَحَدُوًا ديْتَهُمْ لعا وََهْوَاُأي بنوا أمر دينهم على التشهي وتدينوا بما 
لايعود عليهم بنفع عاجلاً وأجلا .كعبادة الاصنام وتحريم البحائر والسوائب . أوإتخذوا 
دينهم الذي كلفوه لعباً ولهواً حيث سخروا به .وجعلوا عيد هم الذي جعل ميقات عبادتهم 
زمان لهو ولعب .والمعني أعرض عنهم ولا تبال بأ فعا لهم وأقوالهم .ويجوز أن يكون 
تهديداً لهم كقوله تعالى#إذرني ومن خلقت وحيداً#[5. البقرة: ١‏ أ ]ومن جعله:منسويخا 
بآية الصيف حمله على الأمر بالكف عنهم وترك التعرض لهم وَعَوَنَهُمُ الْحَيّاة الدّنيا 


سس مة 


حتى أنكروا البعث . فل وَذْكْرْ به أي بالقرآن.«9 0 نَفْسٌ بمَا كسَبّت #مخافة أن 
قوله: النهي: أي النهي عن مجالستهم . 
قوله: على المصدر: أي ولكن يذكرون اللّه ذكرا . 
قوله: لأن “من حسابهم" يأباه: لأنه من حال من شيء قدم عليه فصار قيدا للعامل 
فإذا عطف ”ذكرئ“ على ”شيء“ عطف المفرد على المفرد لا سيما بحرف الاستدراك 
فالقيود المعتبرة في المعطوف عليه السابقة في الذكر عليه معتبرة في المعطوف البتة بحكم 
الاستعمال ويكون المعنى لكن عليهم من حسابهم ذكرئ. وذكرئ ليس من حسابهم . 


سورة الأنعام خرس ‏ الطريره الجزء الثانى 
تسلم إلى الهلاك وترهن بسوء عملها .وأصل الإبسال والبسل المنع ومنه أسد باسل لأن 
فريسته لا تفلت منه .والباسل الشجاع لأمتناع من قرنه وهذا بسل عليك أي حرام. 9 لِيْسَ 
ا“ ها ور س - 0 3 ٠.‏ . سه 8 ان 
لَهَا مِنْ دُونٍ الله وَلِىْ ولا شفيّْع4 يدفع عنها العذاب.2 وَإِنْ تغدِل كل عَذل #وإن تفد كل 
فداء والعدل الفدية لأنها تعدل المفدى وها ههنا الفداء وكل نصب على المصدرية . 9 لّا 
يؤُحَذٌ منهّآ»# الفعل مسند إلى منها لا إلى ضميره بخلاف قوله .قؤولا يؤخذ منها 
عدل 414 . المدثر:16] فانه المفدى به أوّلئك الذين ابسلوا بما كسبوا أي أسلموا الى 
العذاب بسبب أعمالهم القبيحة وعقائدهم الزائغة . 
لِلَهُمْ صَرَابٌ مَّنْ حَمِيْم وَعَذَّابٌ ايم بمَا كانوا يَكفرُونَ[١‏ 10]#تأكيد وتفصيل لذلك 
. والمعنى هم بين ماء مغلي يتجرجر في بطونهم ونار تشتعل بأبدانهم بسبب كفرهم . 
و ل ع ه بي وي 5 5 
لؤقل أندعُوا! أنعبد. «إمن دُون الله مَالَا يَنفعنا وَلَا يَضرَّناك ما لا يقدر على نفعنا 
وضرنا. لوَنْرَةٌ على أَعْمَابنَا» ونرجع الى الشرك . إبَعْكَ إِذْ هَدَاَا الله فأنقذنا منه ورزقنا 
الإسلام . #كالّذي اسْتَهُوتةُ الشيِطِيْنُ 4 كالذي ذهبت به مردة الجن فى المهامه . استفعال 
من هوي يهوي هويًا إذا ذهب . وقرأ حمزة استهواء بألف ممالة محل الكاف النصب على 
الحال من فاعل نرد أي : مشبهين الذي استهوته . او على المصدر أي رداً مثل الذي 
٠‏ 3 وماس 1 8 وه سس ) قم 5 
استهوته. فى الأرْضٍ حَيْرَانَ #متحيرا ضالا عن الطريق «لَهُ أَصْحَابٌ #لهذا المستهوي 
رفقة «َِيَدْعُونَة إِلى الْهُدئ؛ك إلى أن يهدوه الطريق المستقيم .أو إلى الطريق المستقيم 
وسماه هدى تسمية للمفعول بالمصدر. « اتْتتَا#يقولون له اثتنا .9 قل إِنّ هُدَى اللّه الذي 
عو د كبر ًٍ 7 7 
هوالإسلام. مُوَالُْدئ#وحده وماعدهه ضلال. وَاَمْرِنَالِنسْلِءَلرَبَ 
قوله: مخافة أن تسلم إلى الهلاك: من التسليم يقال سلمت إليه الشىيء فتسلمه: 
أي أخذه فإن المسلم إليه يمنع المسلم من التصرف» والفريسة الصيد .قال الجوهري: 
الفرس دق العنق» ومنه فريسة الأسد. والقرن بالكسر: كفؤك فى الشجاعة . 
قوله: وههنا الفداء: أي العدل» ههنا الفداء بمعنى المصدر لا المفدي 5 
قوله:لاإلى ضميره :أي ضمير الفعل العائد إلى العدل لأنه مصدر ولايتصور أخذه 
وإنما المأخوذ هو المفدي. 
محذوفء أوالمراد بالهدى الطريق المستقيم . 


سورة الأنعام سر (لاما”) الجزء الثانى 

الْعْلَمِيْن[١‏ ]من جملة المقول عطف على أن هدى الله .واللام لتعليل الأمر أي أمرنا 
بذلك لنسلم.وقيل هي بمعنى الباءء وقيل هي زائدة. 

ون أَقِيْمُوا الصَّلوةَ وَانَقُوهٌ #عطف على لنسلم أي للإسلام وللإقامة الصلاة . أو 
على موقعه كأنه قيل :وأمرنا أن لنسلم وأن أقيموا الصلاة .روي: أن عبد الرحمن بن أبي 
بكر دعا أباه إلى عبادة الأوثان .فنزلت.وعلى هذا كان أمر الرسول يك بهذا القول إجابة 
عن الصديق رضي اللّه تعالى عنه تعظيماً لشانه وإظهاراً للإتحاد الذي كان بينهما .طوَهُوَ 
الى إِلَيْه تَحَسَرُون[7/7]#يوم القيامة. 

وَهُوَالَذِى خَلَقَ السَمُوت وَالّْرْضٍ بالْحَق» قائما بالحق والحكمة. 8 وَيُوم 
يَقُولُ كن فَيَكُونُ قَولَُ الحو جملة إسمية قدم فيها الخبر أي قوله الحق ويوم يقول ‏ 
كقولك:القتال يوم الجمعة والمعني أنه الخالق للسمات والأرضين .قوله الحق نافذ 
في الكائنات .وقيل يوم منصوب بالعطف على السموت أو الهاء في واتقوه . أو بمحذوف 
دل عليه بالحق .وقوله الحق مبتدأ وخبر أوفاعل يكون على معنى وحين يقول لقوله الحق 
أي لقضائى كن فيكون .والمراد به حين يكون الأشياء ويحدثها أو حين تقوم القيامة فيكون 
التتكوين حشر الاموات واحيائها «َإوَلَهُ الْمُلْكُ يوم يُنمَحْ فى الضُور» كقوله سبحانه 
وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 46! عَالِمٌ الْعَيْبِ وَالشْهَادَة4:أي هو عالم الغيب 
وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخبيْرٌ[؟17]#كالفذلكةلاآية 

قوله: أي أمرنا بذلك: أي أمرنا بهدى اللّه الذي هو الإسلام لأجل أن نسلم. وقيل 
اللام بمعنى الباء: أي أمرنا بالإسلام» وقيل: زائدة أي أمرنا أن نسلم ؛لأن ”أمر' يتعدى 
بدون الباء أيضًا .قال في القاموس: أمره وبه . 

قوله: أو على موقعه:أي موضع لنسلم. قيل المراد أنه كثيرا ما يقع في هذا الموقع 
أن نسلم فعطف عليه وأن أقيموا بهذا الاعبتار على طريقة #إفأصدق وأكن* وبهذا يشعر 
قوله” كأنه قيل: أمرنا أن نسلم وأن أقيموا .واعترض عليه العلامة التفتازاني بأن ”أن“ في 
أن نسلم مصدرية ناصبة للمضارع» وفي أن أقيموا مفسرة . 

قوله: أي قوله الحق يوم يقول: أي ثابت مستقر يوم يقول . 

قوله: أو بمحذوف دل عليه الخ: التقدير يقوم بالحق حين يكون الأشياء . 


سورة الأنعام اعرسم لكرضة الجزء الغانى 

«وَإِدْ قَالَ إِبْرهيْم لبه ارروهو عطف بيان لأبيه .وفي كتب التواريخ أن إسمه 
تارح فقيل هما علمان له كإسرائيل ويعقوب . وقيل العلم تارح» وازر وصفء معناه الشيخ 
اوالمعوج . ولعل منع صرفه لأنه أعجمي حمل على موازنه أو نعت مشتق من الأزر أو 
الوزر. والأقرب أنه علم أعجمي على فاعل كعبار وشالخ . وقيل اسم صنم يعبده فلقب به 
للزوم عبادته . او أطلق عليه بحذف المضاف . وقيل المراد به الصنم ونصبه بفعل مضمر 
يفسرهما بعده أي أتعبد آزر ثم قال:82 أتَتَخِذٌ أُصْنَامَاالِهَة)4» تفسيراً وتقريراً . ويدل عليه أنه 
قرئ أزراً. تتخذ أصناماً بفتح همزة آزر وكسرها وهواسم صنم . وقرأ يعقوب بالضم على 
النداء وهو يدل على أنه علم . «إنْى أَراكٌ وَقَوْمَكَ في صَللٍ# عن الحق . لأمُبيْنِ[4 ]46 
ظاهر الضلالة . 

و كذَلِكٌ نري إِبْرهِيْمَ#ومثل هذا التبصير نبصره . وهو حكاية حال ماضية . 
وقرءخ ترى بالتاء ورفع الملكوت ومعناه تبصره دلائل الربوبية . «إمَلَكْوْتَ السّموت و 
الْأرْضٌّ» ربوبيتها وملكها . وقيل عجائبها وبدائعها والملكوت أعظم الملك والتاء فيه 
للمبالغة .«إوَلِيكُوْنَ مِنَ المُوقنِيْنَ[ه 46]7 أي ليستدل وليكون . أوفعلنا ذلك ليكون . 

فلم جَنٌّ عَلَيِّْ الليل رَءَ اكؤكبًا قال هذًا رَبَى 4 تفصيل وبيان لذلك . وقيل عطف 
على قال ابراهيم وكذلك نري اعتراض فإن أباه وقومه كانوا يعبدون الأصنام والكواكب . 
فأراد أن ينبههم على ضلالتهم ويرشدهم الى الحق من طريق النظر والاستدلال . وجن عليه 
اليل ستره بظلامه والكوكب كان الزهرة او المشتري وقوله: هذا ربي على سبيل الوضع . 
فإن المستبدل على فساد قول يحكيه على ما يقول الخصم ثم يكر عليه بالإفسادء أو على 
وجه النظر والاستدلال. وإنما قاله زمان مراهقته أو أول أوان بلوغه . مَإفَلَمًآ أَكلَّ)4 أي 
غاب . فَلِقَالَ لا ا الأفليّنَ[4]77 فضلاً عن عبادتهم 

قوله: آزر: أي تعبد آزر. 

قوله: ومعناه تبصره دلائل الربوبية: أي تبصر الملكوت دلا ثل الربوبية . 

قوله: وقوله إوهذا ربي» على سبيل الوضع: وقوله أو على وجه النظر 
والاستدلال: الأول على تقدير أن يكون قوله:و فلما جن عليه الليل4 إرشادا للخصم إلى 
الحق وإلزاما له من طريق النظر والاستدلال. والثاني على تقدير أن يكون استدلالا وإثباتا 
لما هو الحق من دينه وهذا إنما يكون في زمان مراهقته أو أوان بلوغه بخلاف الأول . 


سورة الأنعام فعسم (و””) الجزء الثانى 

فإن الانتقال والاحتجاب بالأستار يقتضي ألامان والحدوث وينافي الألوهية 

فَلَمَارَءَ الْقَمَرَيَازِغَاك مبتدثًا في الطلوع . مإقَالَ هذًا رَبَى فَلمَا أَقَلَ قَالَ لَكنْ لم 

مير سس 2 _اس 

يَهدنى رَبَى لاكوننٌ من القؤم الصَآلَينَ#4]011 استعجز نفسه واستعان بربه في درك الحق. 
فإنه لا يهتدي إليه إلا بتوفيقه إرشاداً لقومه وتنبيهًا لهم على أن القمر أيضًا لتغير حاله لا 
يصلح للألوهية . وأن من اتخذه إلَهّا فهو ضال . 

لما رَءَ الشَّمْسٌ بَازِغَةَ قَالَ هذًا رَبَى#ذكر اسم الإشارة لتذكير الخبر وصيانة 
للرب عن شبهة التأنيث . «إهذًا أ كبر كبره استدلالاً او إظهاراً لشبهة الخصم . قَلَمُآ 
أََلَتْ قَالَ يقَوْم إِنَى بَرىء مما تش ركو ن[4]17 من الأجرام المحدثة المحتاجة الى محدث 
يحدثها ومخصص يخصصها بما تختص به . ثم لما تبرا منها توجه الى موجدها ومبدعها 
الذي دلت هذه ا لممكنات عليه فقال: 

7 م سٌّ ه و ماه أ ٠‏ 0 د 01 ا ا َه ف 2 
الْمُش رِكينَ[4]7/9 وإنما احتج بالأفول دون البزوغ مع أنه أيضا انتقال لتعدد دلالته . ولأنه 
رأى الكوكب الذي يعبدونه فى وسط السماء حين حاول الاستدلال . 

لام جرس يراه بربير 1 ا 2-0 > ته ار سئي لس اال ب 1 

هوَحَآجَةُ قَومّهُ# وخاصموه في التوحيد . #وقال أتحآججونى فى الله في 
وحدانيته سبحانه وتعالى . وقرأ نافع وابن عامرر ى بخلا ف عن هشام بتخفيف النون . 

وَقَد هَدَان» الى توحيده . فوَلَا أَحاف ما تش ركون به» أي لا أخاف معبوداتكم في 
5 57 : ب ا ا 
وقت لأنها لا تضر بنفسها ولا تنفع . فو إلا أنْ يَشآءَ رَيَى شيئا» أن يصيبني بمكروه من 
ا ظ ١‏ 1 وه 

جهتها ولعله جواب لتخويفهم إياه من آلهتهم وتهديد لهم بعذاب الله مؤوّسِع رَبَى كل شئءٍ 
عِلْمّاي كأنه علة الاستثناء. أي أحاط به علماً فلا يبعد أن يكون في علمه أن يحيق 

قوله: فإن الانتقال والاحتجاب بالأستار يقتضى الإمكان والحدوث وتنافى 
الألوهية؛ لأن الإله يكون واجبا لذاته لا يتصف بسمات الحدوث والإمكان . 

قوله: إرشادا لقومه: علة لاستعجز نفسه مع ما عطف عليه . 

قوله: لتعدد دلالته: لأنه يدل على عدم ألوهية الكواكب أيضًا بخلاف البزوغ فإن 
دلالته لا يظهر في الكواكب؛ لأن البزوغ ابتداء في الطلوع والكواكب أصغر جرمه يطلع 
مرة في الروية وإن كان أيضًا ابتداء في الطلوع في نفس الأمر . 

قوله: في التوحيد :أي توحيد اللّه ونفي الشركاء عنه منكرين لذلك . 


سورة الأنعام مس (950) الجزء الثانى 


بي مكروه من جهتها لأفلا تَتَذَّكُرُونَ[: ]4 فتميزوا بين الصحيح والفاسد والقادر 
والعاجز . 

لوَكيْف أحاف مآ أُشرَكتخ4 ولا تعلق به ضر . لإوََا تَحَاُونَ نكم أَشْرَ كم 
باللّه4 وهو حقيق بأن يخاف منه كل الخوف لأنه إشراك للمصنوع بالصانع . وتسوية بين 
المقدور العاجز بالقادر الضار النافع . فإمَا لَمْ يُتَرَّلُ به عَلَيْكُمْ سُلْطئا ما لم ينزل بإشراكه 
كتاباً . أولم ينصب عليه دليلاً . 8 فَأَكُ الْفَرِيْقَيْنِ أحَقٌ بالْآمَنِ» أي الموحدون أو 
المشير كوه . إنما لم يقل أينا أم أنتم احترازاً من تزكية نفسه م نْ كنت تَعْلَمُو ]4 ما 
يحق أن يخاف منه . 

ٍِالَذِيْنَ امنواوَلمْ يَلِْوَاِنماِهمْ لم لِك لهم لآم وَهُمْ مفْعَدُونَ4]051 
استكناف منه او من اللّه بالجواب عما استفهم عنه . والمراد بالظلم ها هنا الشرك لما روي 
أن الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا ال د ا 
والسلام: ”ليس ما تظنون إنما هوما قال لقمان لابنه يا بنىّ لا تشرك باللّه إن الشرك لظلم عظيم» 
وليس الإيمان به أن يصدق بوجود الصانع الحكيم ويخلط بهذا التصديق الإشراك به . وقيل المعصية 

تإوَتلُك4 إشارة إلى ما احتج به إبراهيم على قومه من قوله #إفلما جن عليه 
الليل إلى قوله. طإوهم مهتدون4 أو من قوله .«أتحاجوني ليه لحتنا انها إِْرَاهيم4 
أرشدنا وإليها أو علمناه إياها .لإعَلى قومه# متعلق بحجتنا إن جعل خبر تلك وبمحذوف 
إن جعل بدله أي: آتينها ابراهيم حجة على قومه . ظإترْفَع دَرَجَاتِ منْ نَشَآء# في العلم 
والحكمة . وقرأ الكوفيون ويعقوب بالتنوين «إإنّ رَبك حَكِيْمٌ © في رفعه وخفضه . 
مَإعَلية ]4 بحال من يرفعه واستعداده له. 

وَوَكَبْنا لَه إِسْحْقَ وَيَعْقُوبَ كلا هَدَئْنَاك أي كلا منهما فإ وَنُوحَا هَدَيْنَا من قَبْلْ © 
من قبل إبراهيم . عد هداه نعمة على إبراهيم من حيث إنه أبوه وشرف الوالد يتعدى إلى 
الولد ومن در ّنه الضمير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ الكلام فيه . وقيل لنوح عليه 
السلام لأنه أقرب ولأن يونس ولوطأً ليساً من ذرية إبراهيم . فلوكان لإبراهيم اختص البيان. 
بالمعدودين في تلك الآية والتي بعدها والمذكورون في الآية الثالة عطف على نوحًا 

قوله: اختص البيان: أي اختص بيان المهدي من الذرية بالمعدودين في الآيتين 
الأوليين والمذكورون في الآية الثالئة معطوف على نوحا. 


سورة الأنعام امسر )”4١(‏ الجرء الثانى 
«إَاوْ5 وَسُلَيْمنَ وَأيُوبَ 4 أيوب بن أموص من أسباط عيص بن إسحاق. توَيُوسُفَ وَمُوسى 
وَهرُونَ وَكذلك نمجرَى الْمَحْسِئِيْنَ[؛ 1 أي ونجزي المحسنين جزاء مثل ما جزينا 
إبراهيم برفع درجاته و 0 أولاده والنبوة فيهم 
وَرْكْرِيًا وَّيَحُيئ وَعِيْسى # هو ابن مريم وفي ذكره دليل على أن الذرية تتناول 

أولاد الببت . فوَإلْياسَ # قيل : هوإدريس جد نوح فيكون البيان مخصوصًا بمن في الآية ‏ 
الأولى . وقيل هو من أسباط هارون أخي مو سى .0 كلمن الصَّلِحِيْنَ [4]85 الكاملين في 
الصلاح وهو الإتيان بما ينبعي والتحرز عما لا ينبغي . 

لوَإِسْمْعيل وَالْيَسَعْ#: هواليسع بن أخطوب . وقرأ حمزة والكسائي والليسع » 
وعلى القراء تين هو علم أعجمي أدخل عليه اللام كما أدخل على اليزيد في قوله : 

َأَيثُ الْوَلِيِد بن اليد مبَارَكا َدِيْدا بأعبَءِ اِْلاقة كاهلة 

لوَيُونْسٌ4 هو يونس بن متى. لإوَلُوطا هو ابن هاران أخي إبراهيم كا 
فَصُلْنا على الْعْلّمِيْنَ[4]87 بالنبوة . وفيه دليل فضلهم على من عداهم من الخلق . 

لوَمِنْء لبنآئهم وَدْرَيهمْ وَِخوَامْ4 عطف على كلا أو نوحًا أي فضانا كلا منهم أو 
هدينا هؤلاء وبعض ابائهم وذرياتهم و إخوانهم فإن منهم من لم يكن نيا ولا مهدياً . موا جياه 
عطف على فضا أو هديا. ويه إلى صر مسف ]4 تكري ليان ما هدوا يه" 

ذلك ى الل إشارة إمادارا»ه طبع بهن ع ا دليل عل 
أنه متفضل عليهم بالهداية «لوَلَوْ أَشْرَ كوأ أي ولو أشرك هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام مع فضلهم وعلو شأنهم. للْحَبط عَنْهُمْ مَاكَانُوايَعْمَلُونَ ]4 لكانوا كغيرهم في 
حبوط أعمالهم بسقوط ثوابها . 

قوله: فيكون البيان مخصوصا بمن في الآية الأولى: لأن إدريس المهدي ليس من 
ذرية نوح عليه السلام . 

قوله: تكرير لبيان ما هدوا إليه. يعني كرر” هديناهم“ لأجل بيان ما هداهم إليه وهو 
الضراط المسستقيع , 

قوله: إشارة إلى مادانوا به: يعني أن الضمير راجع إلى ما أشعر به ذكر الأنبياء وهو 
الذي دانوا به . 


سورة الأنعام ولرس ‏ . افخارة الجزء الثانى 

مأُولئِكَ الذِئْنَ ائِنَهُمٌ الكنت4 يريد به الجنس لإوَالْحكُمْ4 الحكمة أو فصل 
الأمر على ما يقعضيه الحق . لوَالتجوَة4 والرسالة.لإفَِنْ يَكُمْرْ بها أي بهذه 
الفلاثة ولاك يعني قريشًا.ظفَمَد وَكُلْمَا بها أي بمراعاته الوم ليِسْواِهَا 
بكفرِينَ[4]89 وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المذكورون ومتابعوهم . وقيل: هم 
الأنصار او أصحاب النبي يَُ . أو كل من آمن به أو الفرس . وقيل الملائكة . 

«أونئك الْدَينَ هَدَى لله يريد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المتقدم ذكرهم . 
لفبِههُمُْ اقتدة4 فاختص طريقهم بالاقتداء والمراد بهداهم ما توا فقوا عليه من التوحيد 
وأصول الدين دون الفروع المخلتف فيها . فإنها ليست هدى مضافاً الى الكل ولا يمكن 
التاسي بهم جميعًا . فليس فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبله . 
والهاء في اقتده للوقوف ومن أثبتها في الدرج ساكنة كابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم 
أجرى الوصل مجرى الوقف . ويحذف الهاء في الوصل خاصة حمزة والكسائي وأشبعها 
بالكسر ابن عامر برواية ابن ذخوان على أنها كناية عن المصدر وكسرها بغير إشباع 
برواية هشام . 9 قل لا أُسَمَلُكُْ عَلَيْهِ؛ أي على التبليغ او القرآن .«#أسجرًا4ه جعللً من 
جهتكم كما لم يسأل من قبلي من النبيين . وهذا من جملة ما أمر بالاقتداء بهم فيه . 98 إِنْ هُوّ 
4 أي التبليخ أو القرآن أو الغرض .إلا ذكرئ لِْعلَمِيْنَ1 ١‏ 4]9 إلا تذكيراً وموعظة لهم . 

ِوَمَا قَدَوأ اللّه حقٌّ قَدرِه» وما عرفوه حق معرفته في الرحمة والإنعام على العباد . 
ظإِدْ فَالْوَأْمَا أنْرَلَ الله تحلى بَسَرِ مّنْ شَئْءك حين أنكروا الوحي وبعثة الرسل عليهم الصلاة 

قوله: بهذه الثلثة: أي بالكتاب والحكم والنبوة . 

قوله: هه وكلنابها» أي بمراعاتها:ومعنى تؤكليهم بها أنهم وفقواللإيمان بها 
والقيام بحقوقها كما يؤكل الرجل بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه . 

قوله: فاختص طريقتهم بالاقتداء: ومعنى الاختصاص يفهم من تقديم المفعول. 

قوله: على أنها كناية عن المصدر :أي ضمير المصدر راجع إليه فيكون مفعولا 
مطلقا لاقتداء: أي اقتد بهداهم اقتداء . 

قوله: أو الغرض: يعني ليس الغرض الأجرء وإنما الغرض الذكرى للعالمين 
فالضمير يرجع إلى ما يفهم من السياق: لأن قوله :و قل لاأسألكم عليه اجرا» مسوق لبيان 
الغرض . 


سورة الأنعام سمس (خ#”) الجزء الثانى 

والسلام . وذلك من عظائم رحمته وجلائل نعمته أو في السخط على الكفار وشدة 
البطبش بهم حين جسروا على هذه المقالة . والقائلون هم اليهود قالوا ذلك مبالغة في 
إنكار إنزال القرآن» بدليل نقض كلامهم . وإلزامهم بقوله مل مَنْ أنْرَلَ الكتب الى 
جَآءَ به مُوسى نورًا وهُدَى لّلناس قراءة الجمهور تَمْجِعَلُوَةفَرَاطِيْسَ تبْدُونَهَا وَتَحَفُونَ 
كَبيرًا بالتاء وإنما قرأ بالياء ابن كثير وأبوعمرو حملا على قالوا وما قدروا . وتضمين ذلك 
توبيخهم على سوء جهلهم بالتوراة وذمهم على تجزئتها بإبداء بعض انتخبوه و كتبوه في 
ورقات متفرقة وإخفاء بعض لا يشتهونه . وروي( أن مالك بن الصيف قاله لما أغضبه 
الرسول يَليْهُ بقوله : أنشدك اللّه الذي أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها أن اللّه ييغض 
الحبر السمين قال: نعم إن اللّهِ ييغض الحبر السمين . قال عليه الصلاة والسلام : فأنت 
الحبر السمين) وقيل هم المش ركون وإلزامهم بإنزال التوراة لأنه كان من المشهورات 
الزائعة عندهم ولذلك كانوا يقولون مإلَوَانًا أَنزِلَ عَلَيَْا الكتب لَكُنا أفدئ مِنْهُمْ 54. 
الأنعام: 510 ١]َهلْوَع‏ لم4 على لسان محمد يِه وما لم تَعْلمُوا انتم وَل ابَآنُكمْ 4 زيادة 
على مافي التوراة وبياناً لما التبس عليكم وعلى آبائكم الذين كانوا أعلم منكم نظيره إإن هذا القران 
يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون 71/[4. الدمل: “/1] وقيل الخطاب لمن أمن من 

قوله: أو في السخط: عطف على قوله في الرحمة . 

قوله: قالوا ذلك مبالغة في إنكار إنزال القرآن: جواب عما يقال كيف يتصور هذا 
القول من اليهود وهم معترفون بأن الله أنزل التوراة على موسئ عليه السلام؟ فأجاب بأنهم 
قالواذلك لأجل المبالغة في إنكار إنزال القرآن» لا لأجل إنكار الإنزال مطلقا. فكأنهم 
قالواما أنزل اللّه القرآن البتة» فأجاب بأن اللّه تعالئ أنزل التوراة على موسئ كما اعترفتم 
فكذلك أنزل القرآن على محمد صلى اللّه تعالى عليه وآله وسلم . 

قوله: بدليل: متعلق بقوله والقائلون هم اليهود . 

قوله: وقراءة الجمهور: أي وبدليل قراءة الجمهوربالتاء الفوقانية فإن اليهود هم 
الذين كانوا يجعلون التوراة قراطيس مقطعة ليتمكنوا من إبداء البعض وإخفاء البعض وهو ما 
فيه من نعت محمد يَيِهٌ .وأما على قراء ة الياء التحتانية فيكون التفاتا جعلوا غيبالارتكابهم 
شناعة ذلك الفعل. كذا ذكره العلامة التفتازاني. واعلم أنه لا يظهر وجه لاختصاص قراءة 
التاء دون الياء بكونه دليلا على أن المراد اليهود. 


سورة الأنعام اس «(14”) الجزء الغانى 
قريش بقل الله أي أنزله اللّه. أو الله أنزله. أمره بأن يجيب عنهم إشعاراً بأن الجواب 
متعين لا يمكن غيره . وتنبيهًا على أنهم بهتوا بحيث إنهم لا يقدرون على الجواب لثم 
ذَرْهُمْ في خَوْضهم4 في أباطيلهم فلا عليك بعد التبليغ وإلزام الحجة يَلْعبُونَ[١‏ 4]9 
حال من هم الأول . والظطرف صلة ذرهم او يلعبون أو حا ل منهم الأول والظرف صلة ذرهم 
أو يلعبون أو حال من مفعوله . أو فاعل يلعبون أو من هم الثاني والظرف متصل بالأول . 
وهل هذًا كتبٌ أَنْرَلْنهُ ما زكر اهرطع . لمُصَدَى الّذى بَيْنَ يَدَيْه يعني 
التوراة أوالكتب التي قبله #وَلتَنذِرَأمُ الُشُرئ»4 عطف على ما دل عليه مبارك: أي 
للبركات ولتنذرء أو علة لمحذوف أي ولتنذر أهل أم القرى أنزلناه . وإنما سميت مكة 
بذلك لانها قبلة أهل القرى ومحجهم ومجتمعهم وأعظم القرى شأنا . وقيل: 5 
الأرض دحيت من تحتها . او لأنها مكان اول ببت وضع للناس «ؤثرا ابوبكرعن عاصم 
بالياء أي ولينذنر الكتاب . هوم وَمَنْ حَوْلَها4 اهل الشرق والغرب . لإوَالَذِيْنَ يُؤْمِنونَ بالاخرّة 
يُوْمِنَون بِهوَهُمْ على صَلَاتَهِمُ يُحافِظونَ [؟ 4 فإن من صدق بالآخرة خاف العاقبة ولا 
يزال الخوف يحمله على النظر والتدبر حتى يؤمن بالنبي والكتاب . والضمير يحتملهما. 
رجات كر لضع رمخصيض جراد نوا عاد اين وار يقار 
نري كط رد عا 
العنسي . أواختلف عليه أحكاماً كعمر بن لحي ومتابعيه «أؤْقَالَ أوحى إِلَىّ و1 2 
شَيْء كعبد اللّهِ بن سعد بن أبي سرح كان يكب رسن الله و2 هنا 0 
قوله: لأنها قبلة أهل القرى: يتوجهون إليهاء ومحجهم يحجون ويقصدون إليها 
ويسجتمعون فيها فيكون مرجعاً لجميع القرى وأعظم القرى شأنا كالأم يتوجه إليها أولادها 
ويقصدون إليها ويجتمعون عندها وأعظم شأنا . 
قوله: وقيل لأن الأرض دحيت من تحتها: فكانت أصلا للأرض» ولأنها مكان 
أول بيت وضع للناس فكان الكعبة أصل البيوت. قال الجوهري: أم الشيء أصله» ومكة أم 
القرى» والأم الوالدة . 
قوله: والضميريحتملهما: أي النبي والكتاب:يرجع إلى النبي أو الكتاب . 
قوله: يكتب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم :أي الوحي وكان كاتب 
الوح 


سورة الأنعام همم (ه؛"”) الجزء الثانى 


خلقنا الإنسان من سلالة من طين 7714 المؤمنون :1 فلما بلغ قوله هنم أنشأناه خلمًا 
آخر#[المؤمنون: 4 ]١‏ قال عبد اللّه( فتبارك الله أحسن الخالقين4 تعجبًا من تفصيل خلق 
الإنسان فقال عليه الصلاة والسلام : اكتبها فكذلك نزلت . فشك عبد اللّهِ وقال: لثن كان 
محمد صادقاً لقد أوحي إِلَىّ كما أوحي إليك ولئن كان كاذبًا قلت كما قال:ووَمَنْ قَالَ 
سَأْنْزِلُ ممْلَ مآ أَنْرَلَ الله كالذين قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا. ِإوَلَوْتَرَىٌ إذ الظلمُونَ 
حذف مفعوله لدلالة الظإرف عليه أي ولوترى الظالمين .فى عَمَرت الْمَوْتَ» شدائده 
من غمره الماء إذا غشيه وَالْمَلئَكة بَاسطوا بدي م4 بقبض أرواحهم كالمتقاضي الملظ 
أو بالعذاب«إأخْرِ جوأ نفْسَكُمُ4 أي يقولون لهم أخرجوها إلينا من أجساد تغليطًا وتعنيمًا 
عليهم . أو أخرجوها من العذاب وخلصوها من أيدينا . لاليَوم4 يريدون وقت الإماتة . 
أو الوقت الممتد من الإماتة إلى مالا نهاية له . «تَسجَرونَ عَذَابَ الْهُوْنِ» أي الهوان يريدون 
العذاب المتضمن لشدة وإهانة . فإضافته الى الهون لعراقته وتمكنه فيه . ليما كُنتم 
تَفُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الْحَيّ4 كادعاء الولد والشريك له ودعوى النبوة والوحي 
كاذبًا. وإ وكنتم عن آيَاتهِ تَسْتَكبرُونَ[4]37 فلا تتأملون فيها ولا تؤمنون . 
وَلْقَك جِْتمُونَا» للحساب والجزاء مإفْرادئ4 منفردين عن الأموال والأولاد 
وسائر ما آثرتموه من الدنيا . أو عن الأعوان والأوثان التي زعمتم أنها شفعاؤكم . وهو 
جمع فرد والألف للتأنيث ككسالى . وقرئ فراد كرخال وفراد كثلاث وفردى كسكرى . 
كما حَلَفْدئئْ أوّلَ مَرَةِ؟ بدل منه أي على الهيئة التي ولدتم عليها في الانفراد . أو حال 
ثانية إن جوز التعدد فيها . أو حال من الضمير في فرادى أي مشبهتين ابتداء خلقكم عراة 
حفلةغرلاً بُهما. أوصفة مصدر جتتمونا أي مجيئنا كما خلقنا كم . «إوَتَرْ كم ما 
حَوَلْنَا ك4 ما تفضلنا به عليكم في الدنيا فشغلتم به عن الآخرة ٠‏ توَرَآءَ --- 
قدمتم منه شيمًا ولم تحتملوا نقيراً .إوَمًا ترئ مَعَكُمْ شفَعَآ كع الذي رَعقْئمْ اع إلا َهُمْ فيكم 
قوله: فشك عبد اللّه: فارتد عن الإسلام ولحق بمكة ثم رجع مسلما قبل الفتح. 
قوله: كالمتقاضي الملظ :أي الملازم هذا تمثيل وتشبيه لفعل الملائكة في قبض 
أرواح الظالمين بفعل العزم الملظ في استيفاء حقه يبسط يده إلى الساعة . 
قوله: أوأخرجوها من العذاب وخلصوها من أيدينا: أي لا تقدرون على الخلاص. 
قوله: لعراقته وتمكنه فيه: أي لعراقة العذاب وتمكنه في الهوان كقولك رجل سيء. 


سورة الأنعام حرس الكترةه الجزء الثانى 

ش ركبو » أي شركاء لله في ربوبيتكم واستحقاق عبادتكم لإلَمَد تَقَطعَ يَبْنَكُمْ# أي تقطع 
وصلكم وتشتت جمعكم . والبين من الأضداد يستعمل للوصل والفصل . وقيل هو الظارف 
أسند إليه الفعل اتساتًا والمعنى: وقع التقطع بينكم . ويشهد له قراءة نافع والكسائي 
وحفص عن عاصم بالنصب على إضمار الفاعل لدلالة ما قبله عليه . أو أقيم مقام موصوفه . 
وأصله لقد تقطع ما بينكم وقد قرئ به . ظوَضَلٌ عَنَكمْ 4 ضاع وبطل . «إوَمًا كنت 
تَرْعْمُونَ[4 4]9 أنها شفعاؤكم أو أن لا بعث ولا جزاء. 

إن الله فَالِقُ الْحَبٌ وَالتَوى4 بالنبات والشجر . وقيل المراد به الشقاق الذي في 
الحنطة والنواة . يخ رج الْحَىّ؟ يريد به ما ينموا من الحيوان والنبات ليطابق ما قبله . 
من المَيّتَ مما لا ينمو كالنطف والحب . لإِوَمُخْرِجٌ الْمَيَتَ مِنَّ الْحَىي» ومخرج ذلك 
نين التخيوان:والدناقتدي :3 كرم لفل الائييه جد عل ذان لحي فإن ١‏ لل يخرع الت 

قوله: لأنه يستعمل للفصل والوصل :قال الزجاج البينُ الوصل والهجر فعلى هذا 
يكون بين“ إسما غير ظرف بمعنى الوصل» وقيل هو ظرف لازم الظرفية ينصب بمعنى” في' 
ثم اتسع فيه فجعل مفعولا به مجازا ثم أسند إليه الفعل فجعل فاععلا. قال في التسهيل 
وشرحه التعليق: ويسوغ في الظروف حين التوسع فيه أي جعله مفعولا به الإضافة والإسناد 
إليه نحويا سارق الليلة وأهل الدار وقولهم صيد عليه يومان» فقوله: والمعنى الخحاصل 
المعنى الإسناد الفعل إلى المصدر . 

قوله: أوأقيم مقام مو صو فه وأصله لقد تقطع ما بينكم: على أن يكون ما موصوفة 
إلا أنه على هذا يلزم حذف الفاعل ولم يثبت خلافا للكسائي فإن عنده يجوز حذفه مطلقا. 
كذا ذكره ابن قاسم في شرح الألفية . 

قوله: بالنبات والشجر: الأول متعلق بالحب والثاني بالنوى . 

قوله: يريد به ماينمومن الحيوان والنبات: يعني يريد بالحي ما ينمو مطلقا 
لاالحيوان مع أن ظهور الحيوة فيه ليطابق الحب والنوى المختصين بالنبات والشجر وإنما 
لم يذكر النبات ههنا اكتفاء بما سبق أو بناء على أن الشجر في حكم النبات لأنهما من 
جنس الأجسام النامية فقط . 

قوله: حملا على فالق الحب: يعني أنه عطف على 'فالق الحب» لا على 'يخرج 
الحي من الميت» لأنه بيان لفالق الحب لأن فلق الحب والنوى بالنبات والشجر الناميين من 


سورة الأنعام عمس (107”) الجزء الثانى 
واقع موقع البيان له .إذلكم الله أي ذلكم المحي المميت هو الذي يحق له 
لعبادة. وى و51 4]4 تصرفون عنه الى غيره 
َال إضبَاج» شا عسمود الصبح عن ظلمة اليل اوعمن بياض التهار .أو 
شاق ظلمة الإصباح وهو الغبش الذي يليه» والإصباح في الأصل مصدر أصبح إذا دخل في 
الصباح سمي به اصح .وقرىء بفتح الهمزة على الجمع وقرىء فالق الإصباح بالنصب 
على المدح ف وجَعَل ليل سكا يسكن إليه التعب بالنهار لاستراحته فيه من سكن إليه 
إذا إطمأن إليه إستناسا به . أويسكن فيه الخلق من قوله تعالى#لتسكنوا فيه 
4 .يونس:777-[76.القصص:1/7][غافر: ١‏ 7]ونسبه بفعل دل عليه جاعل لا” به “ فإنه 
في المعني الماضي .ويدل عليه قرأة الكوفين وجعل الليل حملا على معني معطوف عليه 
فإن فالق بمعنى فلق ولذلك قرىء به .أو به على أن المراد منه جعل مستمر في الأزمنة 
المختلفة وعلى هذا يجوز أن يكون. «إ وَالشّمْسٌ وَالْقَمَرَ #عطفاً على محل الليل ويشهد له 
قرائتهما بالجر والأحسن نصبهما بجعل مقدراً .وقرىء بالرفع على الإبتداء والخبر محذوف 
أي مجعولان فإحُسْبّانَاك أي على أدوار مختلفة يحسب بهما الاوقات ويكونان 
علمي الحسان وهو مصدر حسب بالفتح كما أن الحسبان بالكسر مصدر حسب . وقيل 
جمع حساب كشهاب وشهبان .«إذلك © إشارة إلى جعلهما حسباناً أي ذلك التسيير 
بالحساب المعلوم .لإتَفْدِيْرلْعَزِي 4 الذي قهر هما وسيرتهما على الوجه المخصوص . 
جنس إخراج الحي من الميت لأن النامي في حكم الحيوان» ألا ترى إلى قوله 
تعالى :8 كيف يحي الأرض بعد موتها». 
قوله: شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل الخ : إشارة إلى دفع سؤال» وهو أنه معنى 
فلق الصبح مع أن الظلمة هي التي تنفلق وتنشق عن الصبح فأجاب بأنه ضمن الفلق معنى 
التمييز ولذلك عدي بعن» وبأنه على تقدير مضاف والمعنى مميزا عمود الصبح عن ظلمة 
الليل أو عن بياض النهار أو شاق ظلمة الليل فانشق الظلمة عن الصبح فقوله: ”شاق' تفسير 
لمعنى 'فالق» لا دخل له في الجواب . 
قوله: على أدوار مختلفة تحتسب بهما الأوقات:لأن بالأدوار المختلفة الحاصلة بالأفلاك 
الكلية والجزئية يتعين السنون والشهور. والحسبان بالضم الحساب وبالكسرالظن والتخمين. 
قوله: أي ذلك التسييربالحساب المعلوم: وهو الحركات اليومية الخاصة لكل منهما 


سورة الأنعام مس (8:”) الجزء الثانى 

الْعَلِيّم[97]* بتدبير هما والأنفع من التداوير الممكنة لهما . 

وَهوَاَذِئ ممعل كم انحو حلقهالكم ايها نى لت بر 
وَالْبْحرِ في ظلمات الليل في البر والبحر . وإضافتها إليهما للملابسة أوفي مشتبهات 
الأو وداه 2113 عل نا ١‏ وعبر إن إن ليد بناندية ,الاك دده ايليا 
بقوله لكم مق مَصَّلْنَا الأيت 4 بيناها فصل فصلا آلِمَوْم يَعْلَمُونَ[4]91 فإنهم المنتفعون به . 

وَهُوَالّذَى أنشاكم مْنْ نَفْسِ وَاحِدَةِ هو آدم عليه الصلاة والسلام . مإفْمُسْتقرٌ 
وَمُسْتَؤْدَعْ4 أي فلكم استقرار في الأصلاب . اوفوق الأرض واستيداع في الأرحام . أو 
تحت الأرض أو موضع استقراً واستيداع . وقرأ ابن كثير والبصريان بكسر القاف على أنه 
اسمفاعل , والمستودع اسم مفعول أي فمنكم قار ومنكم مستودع : لأن الاستقرار منا 
دون الاستيداع . ط قد فنا الأيت لقو قَُْونَ:4]4 ذكر مع ذكر النجوم يعلموى”- 
لأن أمرها ظاهر . ومع ذكر تخليق بني آدم يفقهون لأن إنشأهم من نفس واحدة وتصريفهم 
بين أحوال مختلفة دقيق غامض يحتاج الى استعمال فطنة وتدقيق نظر. 

وقتو لد انر رميق الشقارف]: © عن السحابي. اومن ساني السصاء 
إفأُخْرَجنا على تلوين الخطاب «إبه4 بالماء .”ا نات كل شَىْء نبت كل صنف 
من النبات والمعنى: إظهار القدرة في إنبات الأنواع المختلفة المفننة المسقية بماء واحد 


ا" ام" انمه اناه اما الما ام اما ما اماه م" الم ام" م ا ام ام اه ام اماه م امم اماه ام ا اه" امت امت م اس ام" ما ام ال ام امات ام اماه اهس اما ام امم اماس ا اا اوه اود التو 


قوله:أضافتها إليهما للملابسة: أي لأدنى ملابسة لان البر والبحر يكونان ظرفين 


للظلمات. 
قوله:وسماهاظلمات على الاستعارة : شبه الطرق المشبهة بظلمات الليل فى عدم 
الاهتداء فيها . ْ 
قوله: أي فلكم استقرارالخ:هذا بناء على أن مستقرا إما مصدر ميمى أو اسم 
مكان . 


قوله:ذكر مع ذكر النجوم يعلمون الخ: يعني أن الفقه في العرف هو الفهم 
والحذاقة وتدقيق النظر فكان أليق بالاستدلال بالأنفس لما فيه من الدقة والخفاء بخلااف 
الاستدلال بالنجوم ففيه الظهور والجلاء فكان العلم الذي هو أعم منه أليق به . 

قوله: على تلوين الخطاب: أي ما يخاطب به من الكلام حيث انتقل من الغيبة : 
إلى التكلم في ”أخر جنا . 


سورة الأنعام مسر (9:”) الجزء الثانى 

كمافي قوله سبحانه وتعالى: لإإتسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في 
الأكل.[1. الرعد: ]فأ خْرَ جنا مه من النبات او الماء مإحَضِرً 4 شياً يقال أخضر 
وخضر كأعور وعور . وهو الخارج من الحبة المتشعب » للإنخ رج منة4 من الخضر حب 
مُترَاكبًاك وهو السنبل .ف وَمِنَ النخلٍ مِنْ طَلْعِهَا قَنوْنٌ4 أي وأخرجنا من النخل نخلًا من 
طلعها قنوان أو من النخل شيء من طلعها قنوان . ويجوز أن يكون من النخل خبر قنوان 
ومن طلعها بدل منه والمعنى: وحاصلة من طلع النخل قنوان وهو الأعذاق جمع قنو 
كصنوان جمع صنو. وقرئ بضم القاف كذثئب وَذْوْ بأن وبفتحها على أنه اسم جمع إذ 
ليس فعلان من أبنية الجمع . فإدَانِيّة4 قريبة من المتناول . أو ملتفة قريب بعضها من بعض 
. وإنما اقتصر على ذكرها عن مقابلها لدلالتها عليه وزيادة النعمة فيها . «وَّجَنَاتِ مَنْ 
أغتّابٍ» عطف على نبات كل شىء . وقرأ نافع بالرفع على الابتداء أي ولكم او ثم جنات 
اومن الكرم جنات . ولا يجوز عطفه على قنوان إذا العنب لا يخرج من النخل . وَالريْتونَ 
وَالوُمَانَ4 أيضًا عطف على نبات او نصب على الاختصاص لعزة هذين الصنفين عندهم . 
مُشْتبِهاً وَغَيْرَ مُتَشبهِك حال من الرمان . او من الجميع أي بعض ذلك متشابه وبعضه غير 
متشابه في الهيئة والقدر واللون والطعم. للإانظرُوا إلى تَمَرِهِ»# أي ثمر كل واحد من ذلك . 
وقرأ حمزة والكسائي بضم التاء والميم . وهو جمع ثمرة كخشبة وخشب . او ثمار ككتاب 
وكتب . ف إِذًاأَنّمَرَ) اذا أخرج ثمره كيف يثمر ضئيالٌ لا يكاد ينتفع به . «إوَينعه4 وإلى 
حال نضجه أو إلى نضيجه كيف يعود ضخماً ذا نفع ولذة . وهو في الأصل مصدر ينعت 
الجر إذا أدرككتك ل . وقرئخ بالضم وهو لغة فيه ويانعه .إن 
في ذلِكُمْ لَايِتٍ لَقَوم يُوُمِنُونَ[4]49 أي لآيات دالة على وجود القادر الحكيم وتوحيده . 
فإن حدوث الأجناس المختلفة والأنواع المتفننة من أصل واحد ونقلها من حال 

قوله: نبت: يعني أن نبات مصدر . 

قوله: وهو السنبل: الذي تراكب حبه. 

قوله: أو من النخل شيء من طلعها قنوان: فعلى هذا يكون 'من النخل“ خبر مبتدأ 
هو “شيء' ومن طلعها' صفة شيء» وقنوان' بدل من شيء. 

قوله: وإنما اقتصر على ذكرها: يعني اقتصر على ذكر الدانية عن غير الدانية 
لدلالتها عليهاأو قرينة عليها . 


سورة الأنعام دم (0ه”م) الجزء الثانى 

إلى حال لا يكون إلا بإحداث قادر يعلم تفاصيلها . ويرجع ما تقتضيه حكمته مما يمكن 
من أحوالها ولا يعوقه عن فعله ند يعارضه أو ضد يعانده . ولذلك عقبه بتوبيخ من أشرك به 
والرد عليه فقال: 

وَجِعَلُوأ لله شرَكآءَ الْجنّ4 أي الملائكة بأن عبدوهم وقالوا: الملائكة بنات اللّه 
وسماهم جناً لاجتنانهم تحقيراً لشأنهم » أو الشياطين لأنهم أطاعوهم كما يطاع اللّه 
تعالئ»أو عبدوا الأوثان بتسويلهم وتحريضهم » أو قالواللّه خالق الخير وكل نافع . 
والشيطان خالق الشر وكل ضا ركما هو رأي الثنوية . ومفعولاً جعلوا: لله شركاء . والجن 
بدل من شركاء او شركاء الجن وللّه متعلق بشركاء . او حال منه وقرئ الجن با لرفع كأنه 
قيل: من هم فقيل الجن . والجن بالجر على الإضافة للتبيين «إوَخْلقَهُمْ# حال بتقدير قد 
والمعنى وقد علموا أن الله خالقهم دون الجن وليس من يخلق كمن لا يخلق . وقرئ و 
خلقهم عطفاً على الجن أي وما يخلقونه من الأصنام » أو على شركاء أي وجعلوا له 
اختلافهم للإفك حيث نسبوه إليه .وَحَرَقُوا لَه افتعلوا وافترواله . وقرأ نافع بتشديد 
الراء للتكثير . وقرئ وحرفوا: أي وزوروا.لإبَنيْنَ وَبَتِ فقالت اليهود عزيز ابن اللّه . 
وقالت النصارى المسيح ابن الله . وقالت العرب الملائكة بنات اللّهء ظبِعَيْرٍ علّم)» من غير 
أن يعلموا حقيقة ما قالوه ويروا عليه دليلاً . وهوفي موضع الحال من الواو» أو المصدر أي 
خرقاً بغير علم .ظإسُبْحْتَة وَتَعَالى عَمّا يَصِفُونَ[ 4]٠١ ١‏ وهو أن له شريكا أوو لداً . 

بَدِيْعَ لسوت وَالْأْرْضٍ 4 من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها . أو إلى الظرف 

قوله: بتسويلهم: أي بتسويل الشياطين وتزيينهم الأوثان 

قوله: أو قالوا: عطف على أطاعوهم 

قوله: أي وما يخلقونه: أي ينحتونه . 

قوله: حيث نسبوه: : أي اختلاقهم أي مختلفهم وقبائحهم إلى اللّه في قولهم واللّه أمرنا بها 

قوله :افتعلوا. قال الجوهري: افتعل عليه كذبا وزورا أي اختلق اننهى .فيكون اللام بمعنى 'على' . 

قوله: أي وزوروا: لأن المزور محرف مغير للحق إلى الباطل . 

قوله: أو إلى الظرف:أي بديع في السموات والأرض كقولك ثبت الغدر أي ثابت 
فيهاء قال في القاموس رجل ثبت الغدر محركة يقبت في القتال والجدال وفي جميع 
مايأخذ فيه . 


سورة الأنعام اهط ‏ (١ه”)‏ الجزء الثانى 

كقولهم : ثبت الغدر بمعنى أنه عديم النظير فيهما . وقيل معناه المبدع وقد سبق الكلام 
فيه . ورفعه على الخبر والمبتدأ محذوف او على الابتدا وخبره .*( أنى يَكُونٌ لَه ولد أي 
من أين او كيف يكون له ولد . هوَلّمْ تَحَنْ لَه صَاحِبَة4 يكون منها الولد . وقرئخ بالياء 
للفصل او لأن الاسم ضمير الله اوضمير الشأن . لإوَحَلْقَ كُلَّ شَيْء وَهْوَبَكلٌ شَيْء 
عَليِمٌ١ 4]٠١‏ لا تخفى عليه خافية . وإنما لم يقل به لتطرق التخصيص إلى الأول . 

وفي الآية استدلال على نفي الولد من وجوه . الأول: أنه من مبدعاته السموات 
والأرضون . وهي مع أنها من جنس ما يوصف بالولادة مبرأة لاستمرار ها وطول مدتها 
فهو أولى بأن يتعالى عنها . أو أن ولد الشيء نظيره ولا نظير له فلا ولد . والثاني: أن 
المعقول من الولد ما يتقولد من ذكر وأنثى متجانسين واللّه سبحانه وتعالى منزه عن 
المجانسة .الثالث: أن الولد كفؤ الوالدء ولا كفؤله لوجهين : الأول أن كل ما عداه مخلوقه 
فلا يكافئه . والثاني أنه سبحانه وتعالى لذاته عالم بكل المعلومات ولا كذلك غيره 
بالإجماع. 

«إذلكم» إشارة إلى الموصوف بما سبق من الصفات وهو مبتدا الله رَبُكمْ |5 
له إَِّا مُوَّخَالِقٌُ كل شئء 4 أخبار مترادفة ويجوز أن يكون البعض بدلا اوصفة والبعض 
خبراً .إفاعْبدُوة4 حكم مسبب عن مضمونها فإن من استجمع هذه الصفات استحق 
العبادة .«لوَهُوّ تحلئ كل سَيْءٍ وٌَكِبْلٌ[؟١٠]*‏ أي وهو مع تلك الصفات متولي أموركم 
فكلوها إليه وتوسلوا بعبادته الى إنجاح مآربكم ورقيب على أعمالكم فيجازيكم عليها . 

طلا تذركة»4 أي لا تحيط به . لالأْبْصَارُك جمع بصر وهي حانية التكرو وقله يان 
للعين من حيث إنها محلها واستدل به المعتزلة على امتناع الرؤية وهو ضعيف 

قوله: بمعنى أنه عديم النظير فيهما : أشار بذلك إلى بيان وجه الظرفية على وجه لا 
يخل بالتنزه عن المكان والجهة» وحاصله أنه كناية عن انتفاء المفل والنظير وهو لا يوجب 
كونه نفسه في السموات . 

قوله: وإنمالميقل به لتطرق التخصيص إلى الأول :يعني أن الأول مختص بما 
سوى الله تعالئ فلوقال به لاختص علم اللّه به مع أنه بذاته أيضًا . 

قوله: من جنس ما يوصف بالولادة: لأنها أجسام ذوات أنفس فلكية كالحيوانات 


أجسام ذوات أنفس حيوانية. 


سورة الأنعام عه «0ه”) الجزء الثانى 


إذ ليس الإدراك مطلق الرؤية ولا النفى فى الآية عاماً فى الأوقات فلعله مخصوص ببعض 
الحالات ولافي الأشخاص .فإنه في قوة قولنا لا كل بصر يدركه مع أن النفي لا يوجب 


الامتناع . «لوَهُوَيدْرِكٌ الأبْصَارَ» يحيط علمه بها .ظوَهُوَ اللَطيِفُ الْحَير١٠]46‏ فيدرك 
مالاتدرعه الأيصار كالًبصار . ويسجوز أن يكون من باب اللف تي لا تدركه الأتصار 
لأنه اللطيف وهو يدرك الأبصار لأنه الخبير . فيكون اللطيف مستعاراً من مقابل الكثيف لما 
لا يدرك بالحاسة ولا ينطبع فيها . 

لد ججآء كُمْ بَصَآيِرُ مِنْ رُيَكمْ البصائر جمع بصيرة للنفس كالبصر للبدن . 
سميت بها لدلالة لأنها تجلي لها الحق وتبصرها به .لإقْمَنْ أَبْصَرَ» أي أبصر الحق وآمن 
به. #وفلنفسه» أبصر لأن نفعه لها .وّمَنْ عَمِىَ# عن الحق وضل . لفْعَلَيْهَاك وباله . 
طِوَّمآ أَنَا عَلَيْكُمْ بحَفِيْط[؛ 4]٠١‏ وإنما أنا منذر واللّه سبحا نه تعالى هو الحفيظ عليكم 
يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليها . وهذا كلام ورد على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام . 

قوله: اذ ليس الإدراك مطلق الروية: بل الإدراك هو أن يكون الروية على وجه 
الإحاطةبجوانب المرئي إذحقيقتة النيل والوصول ماخوذا من أدركت فلانا إذا لحقته 
فيكون أخص من مطلق الروية فلا يلزم من نفيه نفيها. ولو سلم أن الإدراك هو مطلق الروية 
فلانسلم أن النفي عام في الأوقات والأحوال فيجوز أن يكون مخصوصا ببعض الأوقات 
والأحوال فيحمل على نفي الروية في الدنيا جمعا بين الأدلة» ولا.في الأشخاص فيحمل 
الكلام على سلب العموم لا عموم السلب فإنه في قوةقولنا: لا كل بصريد ركه بل بعضه 
وهو بصر المؤمنين على أن النفي يدل على عدم الوقوع لا على الامتناع فلا يدل الآية على 
امتناع الروية كما هو المدعى عندكم . 

قوله: فيدرك مالا تدركه الأبصار: يعني للطفه وعلمه يدرك ما لطف فى غاية 
اللطف من الأشياء بخلا ف حاسة البصر فإنها ليست فى تلك المرتبة من اللطافة حتى 
تدرك ماهو فى الغاية من اللطف. 

قوله: ولا ينطبع فيها: عطف تفسيري هذا على قول من يقول إن المبصرات تدرك 
بالانطباع فى الحاسة لا بخروج الشعاع. 

قوله: سميت به الدلالة :أي سميت بالبصيرة الدلائل لأنها: أي الدلائل تجلى 
للنفس الحق وتبصرها الحق . 


سورة الأنعام اتاره الجزء الثانى 
لوَكذَلِكَ نَصَرّفٌ الأيت» ومثل ذلك التصريف نصرف . وهو إجراء المعنى 


الدائر في المعاني المتعاقبة من الصرف » وهو نقل الشيء من حال إلى حال . للوَلِيَقَولُوا 
دَرَسَتٌ# أي وليقولوا درست صرفنا واللام لام العاقبة . والدرس القراءة والتعلم . وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو دارست أي دارست أهل الكتاب وذاكر تهم . وابن عامر ويعقوب درست 
من الدروس أي قدمت هذه الآيات وعفت كقولهم أساطير الأولين . وقرئ درست بضم ‏ 
الراء مبالغة في درست » ودرست على البناء للمفعول بمعنى قرئت . او عفيت ودارست 
بمعنى درست اودارست اليهود محمد ا وَكهُ . وجاز إضمارهم بلا ذكر لشهرتهم 
بالدراسة» ودرسن أي عنون ودرس أي درس محمد يَكلهِ ودارسات أي قديمات اوذوات 
درس كقوله تعالى ظؤوفي عيشة راضية#[79.الحاقة:١437[١١٠.القارعة:/]‏ 
«إوَلِنبية4 اللام على أصله لأن التبيين مقصود التصريف والضمير للآيات باعتبار المعنى . 
أوللقرآن وإن لم يذكر لكونه معلوماً أو للمصد رٍإلقَْم يَْلَمُونَه 4٠١‏ فإنهم المنتفعون به . 

ات ما أُوجئ إيّكَ مِنْ رَبك بالتدين به إل لها موك اعتراض أكد به 
إيجاب الاتباع . اوحال مؤكدة من ربك بمعنى منفرداً في الألوهية #وأغ رض عَنِ 
الْمُشْ رِكيْنَ1”١٠]4‏ ولا تحتفل بأقوالهم ولا تلتفت على آرائهم ومن جعله منسوحًحا بآية 
السيف حمل الإعراض على ما يعم الكف عنهم . 

وَلَوْ شَآءَ اللّم#توحيدهم وعدم إشراكهم .(إمآ أشْركوأً» وهو دليل على أنه 
سبحانه وتعالى لا يريد إيمان الكافرين أن مراده واجب الوقوع . وما حعَلَنكَ عَلَيْهِمْ 
حيطا رقيباً . «إوّمآ أَنت عَلَيهمْ وَكيْلٍ[1١٠]4‏ تقوم بأمورهم . 

ولا تَسْبُوا الّْنَ يدْعُونَ مِنْ دون الله أي ولا تذكروا آلهتهم التي يعبدونها بما 
فيها من القبائح . فَيَسْبُوا الله تَذوًا4 تجاوزاً عن الحق الى الباطل . لإبعَيْرٍ علْمِ4 على 
جهالة باللّه سبحانه وتعالى وبما يجب أن يذكر به . وقرأ يعقوب عدواً يقال عدا فلان عدواً 
وعدواً وعدآء وعدّوانًا . . روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يطعن في آلهتهم فقالوا لتتتهين 
عن سب آلتهنا أو لنهجون إلهك . فنزلت. وقيل كان المسلمون يسبونها فنهوا لئلا يكون 
سبهم سباً لسب الله سبحانه وتعالى . وفيه دليل على أن الطاعة إذا أدت الى معصية 

قوله: وقرى ”درست“ بضم الراء مبالغة فى ”"درست” : وذلك للنقل إلى باب الطبائع. 

قوله: اللام على أصله: أي التعليل . 


سورة الأنعام مهم «(4ه”م) الجزء الثانى 
راجحة وجب تركها فإن ما يؤدي إلى الشر شر .8 كذَلِكَ زَيَّنا لكل أمّة عَمَلْهُمْ 4 من 
الخير والشر بإحداث ما يمكنهم منه ويحملهم عليه توفيقًا وتخذيلًا . ويجوز تخصيص 
العمل بالشر وكل أمة بالكفرة لأن الكلام فيهم . والمشبه به تزيين سب اللّه لهم . ِإثّمْ إلى 
رَبْهُم 0 مَرْجِعُه فيْهُمْ ما كانوأ يَعْمَلُونَ[8 46٠١‏ بالمحاسبة والمجازاة عليه . 

وََفْسَمُو أ بالله جه أيْمَانِهمْ؛ مصدر في موقع الحال . والداعي لهم الى هذا 
النقسم والتأكيد فيه الحكم على الرسول َه في طلب الآيات واستحقار مارأوا منها 
لعن جآء نَهُمْ آيَة4 من مقترحاتهم يمن ها قل إِنمَا يات عنة الل هو قادر 
عليها يظهر منها ما يشاء وليس شىء منها بقدرتي وإرادتي. هووَمَا ؛ يشور ع ركم 4 وما يدريكم 
لا ”نهآ أي أن الآية المقترحة . 98إِذا جَآءَ ثْ لا يوم منون[9١٠]4‏ أي لا 
تدرون أنهم لا بؤمنون . أنكر السبب مبالقة في تفي المسبب .. وفيه تبيه على أنه سبحان 
وتعالى إنما لم ينزلها لعلمه بأنها إذا جاء ت لا يؤمنون بها . وقيل لا مزيدة وقيل أن بمعنى . 
لعل إذ قرئ لعلها قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ويعقوب إنها بالكسر كأنه 
قال: وما يشع ركم ما يكون منهم . ثم أخبرهم بما علم منهم والخطاب للمؤمنين فإنهم يتمنون 
مسجيء الآية طمعاً في إيمانهم . فنزلت. وقيل للمشركين إذ قرأ ابن عامر وحمزة لا تؤمنون 
بالتاء وقرئع وما يشع ركم أنها إذا جاء تهم فيكون إنكاراً لهم على حلفهم أي : وما يشعرهم أن 
قلوبهم حينئذٍ لم تكن مطبوعة كما كانت نزول القرآن وغيره من الآيات فيؤمنون بها . 

قوله:فان مايؤدى إلى الشر شر: فخرج عن أن يكون طاعته فيجب النهي عنها 
وإنما لا يصح النهى عنها لوكانت باقية على صفة الطاعة . 

قوله: مصدر فى موقع الحال: أي جاهدين إيمانهم أن ياتوا بأوكدالإيمان . 

قوله: أنكر السبب مبالغة في نفي المسبب:السبب هود راية أنهم لايومنون 
والمسبب هو عدم الحرص على إيمانهم فنفى ذلك السبب وأراد نفي عدم الحرص 
إيمانهم مبالغة على عدم الحرص »يعنى أنكم لا تدرون أنهم لا يومنون فتحرصون .. 

قوله: وقيل ”لا“مز يدة: مقتضى ظاهرالكلام أن يقال ومايدريكم أنهاإذاجاء ت 
يومنون حتى تطمعون فى إيمانهم وتتمنون مجيء الآية. 

قوله: وقيل ”أن“ بمعنى.لعل: أي ما يشع ركم بحقيقة الحال لعلهم لايومنون على 
تقدير نزول الآية فلا تطمعوا فى إيمانهم . 


سورة الأنعام همم (هه”) الجزء الثانى 

لوَنْمَلْبُ أفتدتَهُمْ م وَأَبُصَارَهُمْ4 عطف على لا يؤمنون أي : وما يشع ركم أنا حينئذ 
يقلب أفئدتهم عن الحق فلا يفقهونه . وأبصارهم فلا ييصرونه فلا يؤمنون بها . 5كمًا لم 
يُؤْمِنوأبه» أي بماأنزل من الآيات وَل مَرَةَ وَتَذَرُهُمْ فى طُغْيْنهمْ يَعْمَهُو 400١ ١1‏ 
وندعهم متحيرين لا نهديهم هداية المؤمنين . وقرئ ويُقَلَبُ ويذرهم على الغيبة . وتقلب 
على البناء للمفعول والإسناد الى الأفئدة. 

« وَل نما نَرَلْنا إِيْهِمْ الْمَلائكة وَكَلْمَهُمٌ الْمُوتى وَحَسَْرَنا عَلَْهمْ كل شَيْء 
قبلا كما اقترحوا فقالوا: لو أنزل علينا الملائكة فأتوا بآيا تنا او تأتي بالله والملائكة قبيلا . 
وقبلا جمع قبيل بمعنى كفيل أي : كفلاء بما بشروابه وأنذروابه . او جمع قبيل الذي هو 
جمع قبيلة بمعنى جماعات . أو مصدر بمعنى مقابلة كقبلا وهوقراة نافع وابن عامر . وهو 
على الوجوه حال من كل وإنما جازذلك لعمومه .ف مًا كانوا ليؤْمِنَواً © لما سبق عليهم 
القضاء بالكفر .+8 إِلَّا أَنْ يَسَهَ اللّهي4استثناء من أعم الأحوال أي : لا يؤمنون من الأحوال الا 
حال مشيثة اله على إبمانهم . وقيل منقطع وهو ححجة واضحة على المعترلة ...لون 
َكثَرَهُمْ يَجَهَلُونَ[1١1١]‏ #أنهم لو أوتوا بكل آية لم يؤ منوا فيقسمون باللّه جهد أيمانهم . 
على مال وتمري راللك أمتاتهيل إلى الرعر بع رسطا اسل ديد 
أوولكن أكثر المسلمين يجهلون أنهم لا يؤمنون فيتمنون نزول الآية طمعاً في إيمانهم . 

قوله: وإنما جاز ذلك لعمومه: لأن المنكرٌ حينئذ يصير مستغرقا فلا يبقى فيه إبهام 
كما ذكر نافي باب المبتدأء كذا في الرضي. فيكون هذا المنكرٌ مثل تمرة خير من جراد . 

قوله: وقيل منقطع:لأن المشية ليست من جنس ما سبق وهو ماكانوا ليومنو الا نه 
على هذا يكون التقدير لكن مشية الله إيمانهم حاصلة توجب إيمانهم إن وقعت . 

قوله: وهو حجة واضحة على المعتزلة:في أن اللّه تعالى يشاء إيمان الكافر قطعا 
ولكن يكفر بنفسه وذلك أن الآية تدل على أن اللّه تعالى إذا شاء إيما ن الكافر يؤمن وإذا لم 
يشاء لا يؤمن . 

قوله: فيقسمون بالله جهد أيمانهم على ما لايشعرون: وهو الإيمان وذلك أن عدم 
إيمانهم عند نزول الآية المقترحة مقطوع به فيكون إيمانهم جهلا غير مطابق للواقع 

قوله: ولذلك أسند الجهل إلى أكثرهم: أي لأجل أن المراد الجهل المقيد أسند 
الجهل إلى أكثرهم وإلا فالمشركون متصفون بمطلق الجهل إذليس لهم كتاب . 


سورة الأنعام امم (كه") الجزء الثانى 

9 كَذَلِكَ حِعَلْنا لكل ني عدوا 4 أي كما جعلنا لكل نبي سبقك عدواً فيو 
دليل على أن عداوة الكفرة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بفعل اللّه سبحانه وتعالى وخلقه 
«شَيطيْنَ الإِنْسٍ وَالْجِنٍ) مرهة الفريقين . وهو بدل من عدوا . أو أول مفعولي جعلنا 
وعدواً مفعوله الثاني . ولكل متعلق به أوحال منه .فإ يُوْحِى بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ #يوسوس 
شياطين الجن الى الإنس. او بعض الجن الى بعض . وبعض الإنس إلى بعض .4 رُخرّفت 
الْقَول #الأباطيل المموهة منه من زخرفه اذا زينه. للإغْرُورً 4 مفعول له او مصدر في موقع 
الحال .98 وَلّو شَآءَ رَبك #6إيمانهم. 2 ما فَعَلُوهُ#أي ما فعلوا ذلك يعني معاداة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وإيحاء الزخارف . ويجوز أن يكون الضمير للا يحاء او الزخرف او الغرور 
وهو أيضاً دليل على المعترلة . »٠ط‏ فذَرْهُمْ وَمَايَفترونَ[117١]4‏ وكفرهم . 

« وَلتَصْغى إِليّهِأِدةٌ الذيْنَ لَايُوْمُونَ بالأخرّة4» عطف على غروراً إن جعل علة . 
اومتعلق بمحذوف أي وليكون ذلك جعلنا لكل نبي عدواً . والمعتزلة لما اضطروا فيه 
تار لتاقم لخ التعاقية او لام القس كرك لماك رو كل القدل تالتون ولام الأخر ويه 
أظهر . والصغو: الميل والضمير لماله الضميرفي فعلوه .9 وَلِيَرَضِوةُ#لأنفسهم 
#وَليَْتر فوأ ليكتسبوا. ف مَاهُمْ مُفتَرفُون[1١]4‏ من الآثآم . 

ا أَكَمَيْرَ الله أَبتَغى كما على إرادة القول أي: قل لهم يا محمد أفغير اللّه أطلب 
من يحكم بيني وبينكم ويفصل المحق منا من المبطل ؛ وغير مفعول أبتغي وحكماً حال 
ا . وحكماً أبلغ من حاكم ولذلك لا يوصف به غير العادل .9 وَهُوَ 
الّذى أَنِرَلَ إ: وي م و 
التتخليط والالتباس. وفيه تنبيه على أن القرآن بإ عجازه وتقريره مغن عن 
سائرالآيات.وَالَّذَيْنَ ا تيِنهُمٌ الكتب يَعْلْمُوْنَ أنه مزل مَنْ ربك با لحَقٌ #تأبيد لدلالة 
الإعجاز على أن القرآن حق منزل من عنداللّه سبحانه وتعالى . يعلم أهل الكتاب به لتصديقه ما 
عندهم مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يمارس كتبهم ولم يخالط علمائهم . وإنما وصف جميعهم 

قوله: وهو أيضا دليل على المعتزلة: لأن مفهومه وإن لم يشأ ربك إيمانهم بل شاء 
كفرهم فعلوه فيكون بمشيته تعالى. ظ 

قوله: والمعتزلة لما اضطروا فيه: حيث أوجبوا على اللّه الأصلح للعبد فكيف يجعل 
اللّه عندهمظا لكل نبى عدوا ولتصغئ إليه افئدة الذين لايومنون بالاخرة» قالوا اللام الخ . 


سورة الأنعام عههر ‏ (لاه") الجزء الفانى 

بالعلم لأن أكثرهم يعلمون ومن لم يعلم فهو متمكن منه بأذنى تأمل . وقيل المراد مؤمنوا 
أهل الكتاب . وقراابن عامر وحفص عن عاصم منزل بالتشديد . ملقلا تَكؤْدنٌ من 
المُمْترئْنَ1؛ ١١]4في‏ أنهم يعلمون ذلك أوفي أنه منزل لجحود أكثرهم وكفرهم به 
فيكون من باب التهييج كقوله تعالى «لؤولا تكونن من المشركين #[7.الأنعام: 5 ]١‏ أو 
خطاب الرسول صلى اللّهعليه وسلم لخطاب الأمة . وقيل الخطاب لكل أحد على معنى أن 
الأدلة لما تعاضدت على صحته فلا ينبغي لأحد أن يمتري فيه . 

لوَتَمَث كَلِمَتُ رَبك بلغت الغاية أخباره وأحكامه ومواعيده «إإصِلقاً) في 
الأخبار والمواعيد .8 وَعَذْلاً #في الأقضية والأحكام ونصبهما يحتمل التميز والحال 
والمفعول له لا مُبَدّلَ لكلمته» لا أحد يبدل شتياً منها بما هو أصدق وأعدل . اولا أحد 
يقدر أن يحرفها شائعاً ذائعاً كمافعل بالتوراة على أن المراد بها القرآن . فيكون ضماناً لها 
من اللّه سبحانه وتعالى بالحفظ كقوله وإوإنا له لحافظون ١١1[4‏ .يونس:7١]‏ أو لا نبي 
ولاكتاب بعدها ينسخها ويبدل أحكامها . وقرا الكوفيون ويعقوب كلمة ربك أي ما تكلم 
به أوالقرآن .9 وَهُوْ السّمِيْع 4 لما يقولون .مالعَليُْه ]١١‏ 4 بما يضمرون فلا يهملهم . 

طوَإِنْ تطع أَكْمَرَمَنْ فى الأَرْض) أي أكثر الناس يريد الكفار .أوالجهال أو 
أتباع الهوى . وقيل الأرض أرض مكة. فا يُضِلُوْكَ عَنْ سَبْيلٍ اللّه 4 عن الطريق الموصل 
إليه . فإن الضال في غالب الأمر لا يأمر الابما فيه ضلال. إن يَتَبعُوْنَ إِلّاالظّنٌ © وهو ظنهم 
أن آبائهم كانوا على الحق . أو جهالاتهم وآرائهم الفاسدة فإن الظن يطلق على ما يقابل 
العلم لوَإِنْ هُمْ إِلَايَحْرُصُوْنَ[17١]©‏ يكذبون على اللّه سبحانه وتعالى فيما ينسبون إليه 
كاتخاذالولد وجعل عبادة الأوثان وصلة إليه وتحليل الميتة وتحريم البحائر . أو يقدرون 

قوله: فى أنهم يعلمون ذلك الخ: لما كان ظاهرالكلام النهي عن الامتراء فى حقيقة 
القرآن» وهذا لا يتصور من النبي فلا فائدة في النهي عنه. أجاب عنه بوجوه :الأول أن متعلق 
الامتراء هو علم أهل الكتاب بحقية القرآن. الثاني أنه من باب التهييج والتحريض على عدم 
القرب عن مثل هذا الفعل لا أنه كان متمكناً منه فنهي عنه. الثالث أن الخطاب له لكن 
المراد نهي الأمة وخطابها. الرابع أن الخطاب ليس للنهي بل لعموم الناس. 

قوله:وهو ظنهم أن آبائهم كانوا على الحق:فهم يقلد ونهم . 

قوله : لإويخرصون * يكذبون. وقوله أو يقدرون .قال الجوهري: الخرص جزر 


سورة الأنعام مم (8ه"”) الجزء الثانى 
أنهم على شيء وحقيقته ما يقال عن ظن وتخمين . 

« إن رَبَكَ هُوَأَلَعٌ من يَضِلّ عَنْ سَبيْلهِ وَهُوْأَعلَم بلمُْتَدِْنَ10/3١]#أي‏ أعلم 
بالفريقين . ومن مو صوفة أو موصوفة في محل النصب بفعل دل عليه أعلم لابه فإن أفعل 
لا ينصب الظاهر في مثل ذلك . أو إستفهامية مرفوعة بالإبتداء والخبر يضل والجملة معلق 
عنهاالفعل المقدر . وقرئ من يضل أي يضله اللّهفتكون من منصوبة بالفعل المقدر 
اوصجرورة مرديافه اعم الهاي اع المضابوسن ترنه تعالتى زو من بيضال 
اللّه14 .النساء:88] اومن أضللته إذا وجدته ضالا . والتفضيل في العلم بكثرته وإحاطته 
بالوجوه التي يمكن 0 وكونه بالذات لا بالغير. 

لفَكلُوْ ممًا ذْكرَ ا.' شم الله عليه معبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحرمون 
الحلال ويحللون الحرام . والمعنى كلوا مما ذكر اسم اللّه على ذبحه لا مما ذكر عليه اسم 
غيره اومات حتف أنفه إن كنتم باينه مُؤْمنيْنَ[1١]4‏ فان الإيمان بها يقتضي استباحة 
اتجلهاللمسيجانة وتفال و اجيناي واد ايه 

ومالك الَانَأً كُلُوْبَمَا ذُكرَاسمٌ الله عليه وأي غرض لكم في أن تتحررجوا 
عن أكله وما يمنعكم عنه . «وَقَد فَصَّلَ لَكَمْ ما حَرمْ عَلَيْكمْ#ممالم يحرم بقوله : حرمت 
عليكم الميتة #[5 .المائدة: 1] وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن طبر نع عي اج للمفعول 
ونافع ويعقوب وحفص حرم على البناء للفاعل . إلا ما أصْطَرِرْتَمْ يده مما حرم عليكم 
فإنه أيضًا حلال حال الضرورة . إوَإِنٌّ كبيرًا يُضِلُونَ 4 بتحليل الحرام وتحريم الحلال . 
وقرأالكوفيون بضمالياء والباقون بالفتح باهو َآئهمْ بغي علم# بتشهيهم من غير تعلق 
بدليل يفيد العلم . إن رَبَكُ هُوَأَعلَمُ بِالْمُعْتَدة نَ[4]119 بالمجاوزين الحق إلى الباطل 
والحلال الى الحرام . 

وَذْرُواً ظاهرًا الْإِنّم وَبَاطنَةُ ما يعلن وما يسر . أو ما بالجوارح وما بالقلب . وقيل 
اد اد رت ضار إن النين كفيو الْإنُمَ سَيُحجرَونَ يما كانواً 
يفتَرِفُونَ[ ١1 ١‏ ]44 يكتسبون . 


ور ه 


ولا تأكُلُوأ ممًالَمْ يُذّْكْرِاسْعُ الله عَلَيْه) ظاهر في تحريم متروك التسمية عمداً أو 
ماعلى النخل من الرطب تمراءً وقد خرصت النخل» والخراص الكذاب» وقد خرص 


سورة الأنعام ووم (وه") الجزء الثانى 

نسياناً. وإليه ذهب داود وعن أحمد مثله . وقال مالك والشافعي بخلافه لقوله عليه الصلاة 
والسلام ”ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم اللّه عليه“ وفرق أبو حنيفة رحمه الله . 
بين العمد والنسيان وأوله بالميتة أو بما ذكر غير اسم اللّه عليه لقوله :فون لَفسْقٌ4 فان 
الفسق ما أهل لغير الله به » والضمير لما ويجو ز أن يكون للأكل الذي دل عليه لا تأكلوا 
لوَإِنّ الشْبِطَانَ ليُوحُونَ #ليوسوسون ا إلىّأوْليَئهمْ من الكفار مإليجَادلُوكُمْ #بقولهم 
تأكلون ما قتلتم أنتم وجوارحكم وتدعون ما قتله اللّه . وهو يؤيد التأويل بالميتة اَن 
أَطَعْتْموهُمْ) في استحلال ما حرم . «إإِنْكمْ لَمْسْ رِكونَ[6]171 فان من ترك طاعة اللّه 
تعالى الى طاعة غيره واتبعه في دينه فقد أشرك . وإنما حسن حذف الفاء فيه لأن الشرط 
بلفظ الماضي . 

قوله:وفرق أبو حنيفة بين العمد والنسيان .فقال إن كان الترك عمدا فهو حرام وإلا 
فهو حلالء فإن الناسي ليس بتارك التسمية لأن تسمية الله في قلب كل مؤمن» على ماروي 
أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن متروك التسمية ناسيا فقال: كلوه فإن تسمية اللّه تعالى في 
قلب كل مسلم . 

قوله:فإن الفسق ماأهل لغير الله به: لا متروك التسمية نسيانا لعدم التكليف 
والمواخذة. 

قوله:فقداشرك: أيصار مشركا باللّه جاعلا له شريكا في استحقاق الطاعة 
وشرعية الدين والملة ونحو ذلك ما هومن خواص الآلهية للإتفاق على أنه لا حاكم في 
أمر الدين سواه . 

قوله:لأن الشرط بلفظ الماضى:وقد تقدم القسم على الشرط فيكون الجواب 
للقسم فلا يحسن الفاء. قال في الكافية: وإذا تقدم القسم أول الكلام على الشرط لزمه 
الماضى لفظا و معنى وكان الجواب للقسم لفظا .ثم قال: وتقدير القسم كاللفظ نحو' لئن 
أخرجوا لا يخ رجون» وإن أطعتموهم أنهم لا مش ركون» فلا يتجه ما قبل أن كون الشرط 
بلفظ الماضي لم نجده في كتب النحوء بل اتفق الكل على وجوب الفاء في الجملة الإسمية 
ولم يجوزواتر كها إلا في ضرورة الشعرء وكذا ماقيل إذا كان الشرط بلفظ الماضي كان 
الجزاء في حكم الماضي ولا يكون ثمه بد فلا يجوز إدخال الفاء حينئذ . 


سورة الأنعام لحضر اناضهء الجزء الثانى 

أَوْمَنْ كان مَيْنَا فَأَحَينهُ وَحَعَلَنالَهُ نورًا يّمْشي به فى الئاس 6 مثل به من هداه - 
اللّه سبحانه وتعالى وأنقذه من الضلال وجعل له نور الحجج والآيات يتأمل بها في الأشياء 
. فيميزبين الحق والباطل والمحق والمبطل . وقرأ نافع ويعقوب ميتا على الأصل . كُمَنْ 
مُكَلَّهُ4 صفته وهو مبتداً خبره إفى الظُلّمْتِ» وقوله:ظإليِسٌ بخَارِجٍ منْهَاك حال من 
المستكن في الظرف لا من الهاء في مثله للفصل . وهو مثل لمن بقي على الضلالة لا 
يفارقها بحال . ظإكَذدَالِكَ4» كما زين للمؤمنين إيمانهم . لرُيّنَ للْكَافِرِيْنَ ما كانواً 
يَعْمَلُونَ[4]177 والآية نزلت في حمزة وأبي جهل وقيل في عمر أو عمار وأبي جهل. 

(وكذلِك حَعَلْنا نى حل قر كار رمي لكأي كما جعلنا في 
كذ كابر دروا بسك وادو مان كر قري كار جرعي يكوا فيها . وجعلنا 
بمعنى صيرنا ومفعولاه أكابر مجرميها على تقديم المفعول الثاني . او في كل قرية أكابر 
سردياكل ب راح يا 2 211 الل تم “رادل ان 
إذا أضيف جاز فيه الإفراد والمطابقة ولذلك قرئ ”أكبر مجرميها“ . وتخصيص الأكابر 
لأنهم أقوى على استتباع الناس والمكربهم . فإوَمَا يَمْحْرُونَ إلا بأنفُسهم4 لأن وباله يحيق 
بهم . لوَمَا يَشْعْرُونَ[75١]4‏ ذلك. 

طوَإِذًا ججآء نّْهُمْ آي قَالُوانْ نوْمِنَ حتى وتى مِْلَ مآ أوتى رُسْلُ اللّه4 يعني كفار 
قريش لماروي أن أبا جهل قال زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفر سي 
هان قالوا: منانبي يوحى إليه واللّه لا نرضئ به إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه . فنزلت: الله 

قوله:مثل به من هده اللّه: يعني إن هذااستعارةتمثيلية وكذا قوله : كمن مثل في 
الظلمات إذلا ذكر المشبه صريحا شبه الذى هداه الله بمن كان ميتاء وشبه من على 
الضلالة بالخالط في الظلمات لا ينفق عنها فاستعار لفظا المشبه به للمشبه . 

قوله : خبره “في الظلمات“: أي صفته في الظلمات أي كائن فيها. 

قوله:ويجوز أن يكون مضافا إليه إن فسر الجعل بالتمكين. قيل لم يصح أن يكون 
جعل بمعني صر لأن الصيرورة نقل من حال إلى حال» وههنا لم يسد.لعل وجهه أن أكابر 
مجرميها قد كانوافي كل قرية لا أنهم لم يكونوا فيها ثم كانوا بل يقدروا”الجعل“ بمعنى 
”التمكين“ فيسد أي مكنا كابر مجرميها في كل قرية فلا يتجه ما قيل لا تخصيص له 
بالجعل بهذا المعنى بل يصح معنى الجعل بمعنى التصبير . 


سورة الأنعام لخر اللضه الجزء الغانى 
عْلّمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَةُ4 استثناف للرد عليهم بأن النبوة ليست بالنسب والمال وإنما هي 
بفضائل نفسانية يخص اللّه سبحانه وتعالى بها من يشاء من عباده فيجتبي لرسالاته من علم 
أنه يصلح لها. وهو أعلم بالمكان الذي يضعها فيه . وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم 
رسالته . 8 سَيُصِيْبٌ الَّذِيْنَ أُجِرّمُوأ صَعَارٌ» ذل وحقارة بعد كبرهم . «إعنك الله يوم 
القيامة وقيل تقديره من عند اللّه. إوَعَدَّاب سَدِيْدٌ بمَا كانوأ يَمْكْرُونَ[4 4]11 بسبب 
مكرهم أو جزاء على مكرهم . 

قَمَنْ يّرِد الله أنْ يَهْدِيَةُ4 يعرفه طريق الحق ويوفقه للايمان .«يَشْرَح صَدْرَهُ 
للإِسْلام4 فيتسع له ويفسح فيه مجاله . وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق مهيأة 
لحلوله فيها مصفاةٌ عما يمنعه وينافيه . وإليه أشار عليه أفضل الصلاة والسلام حين سئل 
عنه فقال” نور يقذفه اللّه سبحانه وتعالى في قلب المؤمن فينشرح له وينفسح . فقالوا: هل 
لذلك من أمارة يعرف بها فقال: نعم الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور 
والاستعداد للموت قبل نزوله“لإوَمَنْ يِذ أنْ يُضِلَهُريَجعَلُ صَدْرَه ضَيَْا حرجا بحيث ينبو 
عن قبول الحق فلا يدخله الإيمان . وقرأ ابن كثير ضيقَا بالتخفيف ونافع وأبو بكر عن 
عاصم حرجا بالكسر أي شديد الضيق . والباقون بالفتح وصفاً بالمصدر( ‏ كَأَنمَا يَصَعُدُ نى 
السّمَآءِ» شبهه مبالغة في ضيق صدره بمن يزاول ما لا يقدر عليه . فان صعود السماء مثل 
فيما يبعد عن الاستطاعة . ونبه به على أن الإيمان يمتنع منه كما يمتنع الصعود . وقيل 
معناه كأنما يتاصاعد الى السماء نبوٌ عن الحق وتباعداً في الهرب منه . وأصل يصعد يتصعد 
وقد قرئ به وقرأ ابن كثير يصعد وأبو بكر عن عاصم يصاعد بمعنى يتصاعدظة كذلِك 4 
أي كما يضيق صدره ويبعد قلبه عن الحق . فِيَمْجِعَلُ الله الرَجِس عَلَى الذيْنَ 
لايُوْونَ[70١]4‏ ييجعل العذاب أو الخذلان عليهم . فوضع الظاهر موضع المضمر للتعليل . 
وَهذَامإشارة إلى البيان الذي جاء به القرآن . أو إلى الاسلام أو ما سبق من 
التوفيق والخذلان «إصِرَاط رَبك الطريق الذي ارتضاه او عادته وطريقه الذي اقتضته 
حكمتهظمُسْتَقيْما لاعوج فيهءأو عادلاً مطرداً وهوحال مؤكدة كقوله وهوالحق. 
مصدقاً »أو مقيدة والعامل فيها معنى الاشارة فإ قَدفَصّلْمَا األأيت لقم يذَّكرُون773١]4‏ 
قوله:بسبب مكرهم :يريد أن الباء للسببية متعلق بيصيب» وأما بمعنى على متعلق 

بجزاء محذوف هو حال من عذاب شديد . 


سورة الأنعام لوس (0ومم) الجزء الثانى 
فيعلمون أن القادر هو اللّه سبحانه وتعالى وأن كل ما يحدث من خير أو شر فهو بقضائه 
وخلقه . وأنه عالم بأحوال العباد حكيم عادل فيما يفعل بهم . لإلَّهُمْ دَارُ السَّلام4 داراللّه 
أضاف الجنة الى نفسه تعظيمًا لها . أودار السلامة من المكاره أودار تحيتهم فيها سلام . 
«إعند رَبّهِمْ» في ضمانه او ذخيرة لهم عنده لا يعلم كنهها غيره . إْوَهُوَ وهم مواليهم أو 
ناصرهم للبم كانوأيَعْمَلُونَ[/71١]4‏ بسبب أعمالهم أو متوليهم بجزائها فيتولى إيصاله إليهم . 
وَيَوم يَحْشْرُهُمْ جَمِيْعًا4نصب با ضمار اذكر او نقول . والضمير لمن يحشر من 

الثقلين . وقرأ حفص عن عاصم وروح عن يعقوب يحشرهم بالياء . ليِمَعْسْرٌ الجن 4 يعني 
الشياطين . قد اسْتكَثَرْتَمْ مَنَ لِْنْس» أي من إغوائهم وإضلالهم .او منهم بأن جعلتموهم 
أتباعكم فحشرو معكم كقوله استكثر الأمير من الجنود. «إوَقَالَ َوْيَُ هُمْ مَنَ الْإِنْس 4 
الذين أطاعوهم ٠:‏ ور اسْتَمْتَع ا ببغض #أي انتفع الانس بالجن بأن دلوهم على 
الشهوات وما يتوصل به إليها.والجن والإنس بأن أطاعوهم وحصلوا مرادهم . وقيل 
إستمتاع الإنس بهم أنهم كانوا يعوذون بهم في المفاوز وعند المخاوف»وإستمتاعهم 
بالإنس اعترافهم بأنهم يقدرون على إجارتهم. «9 وَلغنَا جا الى أَسجِلْت لَنَا #أي البععث 
وهو إعتراف بما فعلوه من طاعة الشيطان واتباع الهوى وتكذيب البعث وتحشر على 
حالهم .قال النارٌ مَثْوكم#منزلكم أو ذات مثواكم .خَلدِيْنَ فيّهَآ #حال والعامل فيها 
مثواكم إن جعل مصدراً »ومعني الإضافة إن جعل مكانا إلا مَاشَآَ اللّه4 إلاالأوقات التي 
ينقلون فيها من النار إلى الزمهرير وقيل إلا ماشاء اللّه قبل الدخول كأنه قيل : النار مَمْوَاَكُمْ أبداً 
إلا ما أمهلكم .9 إِنَّ رَبك كيم 4 في أفعاله .ظلعَليْمْ[/17١4]1‏ بأعمال الثقلين وأحوالهم . 

قوله: مواليهم: أي محبّيهم . 

قوله:بسبب أعمالهم: يعني إن كان الولي بمعني المحب أوالناصر فالباء للسببية 
وإن كان بمعنى متولي الأمر ومتصرفه للملابسة على حذف المضاف وهو الجزاء يعني 
يتولاهم ملتبسا بجزائهم . 

قوله:وقيل استمتاع الإنس بهم أنهم كانوا يعوذون بهم:لأن الرجل كان إذا نزل 
واديأوخاف قال:أعوذبرب هذا الوادييعني به كبير الجن . 

قوله: ومعني الإضافة إن جعل مكانا: لأن اسم المكان لا يعمل أي انتسب 
المثوى إليكم خالدين . 


سورة الأنعام سرياس > (#س#كي”م) الجزء الثانى 
رسك ءا ابر اس بل 2 
تؤوكذلك نوَلّى بَعْضٌ الظَلمِيْنَ بَْضايه نكل بعضهم إلى بعض . او نجعل بعضهم 
4١1‏ من الكفر والمعاصي . 

طيِمَعْشْرَ الجن - :والإقس الم ادك رُسْل منحم © الرسل من الإنس خاصة. لكن 
لما جمعوا مع الجن في الخطاب صح ذلك ونظيره .لؤويخرج منها للؤلؤ والمرجان 51# 5. 
الرحمن: ؟"] والمرجان يخرج من الملح دون العذب وتعلق بظاهره قوم وقالوا بعث الى 
كل من الثقلين رسل من جنسهم ا ا ا 
#إولوا إلى قومهم منذرين45[4. الأحقاف:5١]فإيَقَصُونَ‏ عَلَيْكُمْ ايتى وَيُنذْرُونَحُمْ لِقَء 
يَومَكمْ هذا يعني يوم القيامة . ملقَالُواً؛ جريا . عبان علا نيا بالجرم والعصيان 
وهواعتراف منهم بالكفر واستيجاب العذاب . فَإوَعََنَهُمُ الْحَيوة الدُنيَا وَسَهِدُوأ على 
مه ا ا . 
انفسهم أنهُمْ كانوأ كفرِينَ[4]110 ذم لهم على سوء نظرهم وخطأ رأيهم . فإنهم اغتروا 
بالحياة الدنيوية واللذات المخدجة . وأعرضوا عن الآخرة بالكلية حتى كان عاقبة أمرهم 
أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام للعذاب المخلد تحذير للسامعين 
من مثل حالهم . 

لإذلك4 إشارة الى إرسال الرسل . وهو خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك . أن 
ل بحن ريك مه ياك الفرئ يل وملا و17 15] » تعليل للحكم وأ ا 
القرى بسبب ظلم فعلوه . او ملتبسين بظلم اوظالما وهم غافلون لم ينتهوا برسول 2-7 
من ذللق.: 

لولحل 4 من المكلفين درجت مراتبظإممًا عمِلُواك من أعمالهم أو من 
جزائهاء أو من أجلها. هوَمًا رَبك بغافلٍ عَمًا يَعْمَلُونَ[؟7١4]1‏ فيخفى عليه عمل أو قدر ما 
يستحق به من ثواب أو عقاب . وقرأ ابن عامر بالتاء على تغليب الخطاب على الغيبة . 

قوله:يا معشر الجن: يقال لهم يوم القيامة على سبيل التوبيخ . 

قوله:او بدل من ذلك: أي بدل الاشتمال . 

قوله:فيخفي عليه عمل الخ:الأول على تقدير أن يكون صح المراد ”مما عملوا “ 
نفس الأعمال والثاني على تقدير أن يكون المراد جزاء ما عملواء أو من أجل أعمالهم . 


سورة الأنعام ملاس (54”) الجرء الثانى 


وَرَبُكَ الْعَنِئُّ4 عن العباد والعبادة »ذُوالرَحمَة4 يترحم عليهم بالتكايف 
تكميلاً لهم ويمهلهم على المعاصي. وفيه تنبيه على أن ما سبق ذكره من الإرسال ليس بل 
مسا سود عي عريه وي 
إن يَشَأيُذْهِبْكُمْ أيها العصاة إوَيَسْتَخْلف من بَعْد كم ما يَسَآءك من الخلق » و9كمآ 
العاف ون ره كاتني 4/1 أ قزنا بعد قرن لكه لياحم ترحما ميك . 

إِنَّ مَاتوعَدُونَ» من البعث وأحواله وإلّاتِ» لكائن لامحالة. فوَمَا آلثم 

بمُعْجِزِيْنَ[4]174 طالبكم به .قل يِقَوْم اعمَلُوا على مكاتتكم» على غاية تمكنكم ‏ 
ل 
أتتم عليها من قولهم مكان ومكانة كمقام ومقامة . وقرأ أبو بكر عن عاصم مكاناتكم 
بالجمع في كل القرآن وهو أمر تهديد . والمعنى: اثبتوا على كفركم وعداوتكم . «إإِنى 
عَامِلٌ4 ما كنت عليه من المصابرة والثبات على الإسلام . والتهديد بصيغة الأمر مبالغة في 
الوعيد كأن المهدد يريد تعذيبه مجمعا عليه ل 0 
بأ. ن المهدد لا يتأتى منه إلاالشر كالمأمور به الذي لا يقدر أن ينقضي عنه . إفْسَوْ / 
لمر م كز 1 جب و وو موي 
ل 0 وفعل العلم معلق عنه وإن جعلت خبرية 
فالنصب بتعلمون أي فسوف تعرفون الذي تكون له عاقبة الدار . وفيه مع الإنذار إنصاف 

قوله : بمعجزين طالبكم به :أي بفائتين طالبكم بما توعدون من البعث والحساب وغير ذلك . 

قوله:على غاية تمكنكم الخ:يريد أن مكانه يحتمل أن يكون على حقيقة معناها 
المصدرية وأن يكون كناية عن الجهة والحالة التى أنتم عليها . 

قوله:مجمعا عليه: أيعازما عليه والعزم على التعذيب غاية في التهديد. 

قوله: خلق اللّه تعالى لها هذه الدار: أي الدارالدنيا. 

قوله: فمحلها الرفع: على أنه مبتدأ خبره يكون له عاقبة الدارءعلق عنه فعل العلم . 

قوله: وفيه مع الإنذار إنصاف الخ: أما أن فيه» انذارا وتنبيهاً على وثوق المنذر بأنه محق 
فلأن ”فصوف تعلمون» ينبىء عن الوعيد الشديد ويدل على أن المنذرعالم بذلك اليوم وأنهم غدا 
سيعلمون» وأماأن فيه إنصافاً فلأنه ذكر العملين بطريق واحد حيث قال: اعماوا على مكانتكم 
إنيعامل أي على مكانتي. وأما أن فيه من حسن الأدب فلأنه لم يخاشن في الكلام ولم يصرح بالعذاب. 


سورة الأنعام هاس (ه56”) الجزء الثانى 
في المقال وحسن الأدبء وتنبيه على وثوق المنذر بأنه محق . وقرأ حمزة والكسائي يكون 
بالياء لأن تأنيث العاقبة غير حقيقي .إن ا يُفْلُِ الَلمُونَ[4]175 وضع الظالمين موضع 
الكافرين لأنه أعم وأكثر فائدة . 
وَحَعَلُوأ أي مشركوا العرب «إلِلهِ مما َرأ خلق مِنَ الْحرْثْ وَالْنْعَامِ نَصِينا 

فَقَالُوأهَذدًَا لله بِرَعُمهم وَهِذًا لِشرَكآئًا قَمَا كَانَ لش رَكآئِه قلا يَصِلْ إِلَى الله وَمَا كانَ لله 
َمُوَيَصِلُ إلى شرَكائهم روي: أنهم كانوا يُعَيّتون شيئًا من حرث ونتائج للّه ويصرفونه 
إلى الضيفان والمساكين . وشيعًا منهما لآلهتهم وينفقونه على سدنتها ويذبحونه عندها . ثم 
إن رأوا ما عينوا للّه أزكى بدلوه بما لآلهتهم وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لها حبًا 
لآلهتهم . وفي قوله مما ذراً تنبيه على فرط -جهالتهم فإنهم أشركوا الخالق في خلقه جماداً 
لا يقدر على شيء . ثم رجعوه عليه بأن جعلوا الزاكي له . وفي قوله بزعمهم تنبيه على أن 
ذلك مما اخترعوه لم يأمرهم اللّه به . وقرأ الكسائي بالضم في الموضعين وهو لغة فيه وقد 
جاء فيه الكسر أيضًا كالود والود موسَآءَ ماي 41 3 حكمهم هذا. 

«إوَكذلِكَ4 ومثل ذلك للتزيين في قسمة القربان . «إرُيّنَ لكثيرٍ مَنَ الْمْشْرِكينَ ققَلُ 
أَولَادهمْ4 بالوأد ونحوهم لآلهتهم لإشْرَكَوُهُمْ) من الجن أو من السدنة . وهو فاعل زين . 
وقرأ ابن عامر زين على البناء للمفعول الذي هو القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء بإضافة القتل 
بد اا 2-22 22 1 أ 

قوله: لأنه أعم وأكثر فائدة؛ لأنه يفيد حكم مطلق الظالمين أعم من الكافرين 
والفاسقين بأنهم لا يفلحون . 

قوله : أ زكي : أي أنمى» قال الجوهرى: زكى الزرع يزكو زكاء ممدودا:أي نما . 

قوله: فى قسمة القربان: أي بين الله والآلهة . 

قوله: بالوأد: أي دفنها فى القبر وهى حية . 

قوله:من الجن :أي من الشيطان كما فى الكشاف . 

قوله:وه و ضعيف فى العربية معدود من ضرورات الشعر: هذا مبنى على مذهب 
أكثر النحاة. قال الرضي :وأنكر أكثر النحاة الفصل بالمفعول وغيره في السعة وإلاففي 
التسهيل وإن كان المضاف مصدرا جاز أن يضاف نظما ونثرا إلى فاعله مفصولا بمفعوله» 
قال فى التعليق وشرحه: والصحيح جوازذلك في النثر بهذه القراءة وحسبك بهذا دليلا. 


سورة الأنعام فض البلضه الجرء الثانى 
متها يعزعجة زيم القلوص أب غرزاكه 

وقرءئ بالبناء للمفعول وجر أولادهم ورفع شركاؤهم باضمار فعل دل عليه زين . 
ظلمرْدُوهُمْ» ليهلكوهم بالإغراء . فل وَلِيَلْبِسُوأ عَلَيْهِمْ ديهم وليخلطوا عليهم ماكانوا 
عليه من دين اسماعيل . أوما وجب عليهم أن يتدينوا به واللام للتعليل إن كان التزيين 
من الشياطين وللعاقة إن كان من السدئة .. لإوَْ الما َع ما فعل المشركون 
ما زين لهم » أو الشركاء التزيين أو الفريقان جميع ذلك .. للقَدَرْهُمْ وَمَا يفون [4]170 
افتراء هم او ما يفترونه من الإفك . 

ظوَقَانُوا هذه إشارة الى ما جعل لآلهتهم . فإ أَنْعَام وَحَرْتٌ حجر حرام فعل 
بمعنى مفعول . كالذبح يستوي فيه الواحد والكثير والذكر والأنثى . وقرئ حجر بالضم 
وحرج أي مضيق. هآلا يَطِعَمُهَآ إلا مَنْ يَشَآءُ4 يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء . 
إبرّغمهخْ# من غير حجة 6 خَرَّمَث ظَهّوْرمَاك يعني البحائر والسوائب 
والحوامي موَأَنْعَام لّا يَذْكرُونَ اسْمّ الله ه عَلَيْهَاهِ في الذبح وإنما يذكرون أسماء الأصنام 

عليها. وقيل لا يحجون على ظهوره . لْيَ َل صب على المصدر أن ماقاتوه” 
تقول على الله سبحا نه وتعالى '.والجار متعلق بقا لوا أو بمحذوف هو صفة له أو على 

قوله:ف ززججتها: الضمير للكتيبة» والزج الطعن» والمزجة الرمح القصيرء والقلوص 
الشابة من النوق . 

قوله:بإضمار فعل دل عليه زين: أي زينه شركاء هم . 

قوله :أو ما وجب عليهم أن يتدينوا به. وهودين محمد و . 

قوله: وللعاقبةإن كان من السدنة: لظهور أن قصد السدنة لم يكن الإرداء واللبس 
وإنما غرضهم أن ينتفع بما يتحرون لاآلهة وبما ينفقون عليها . 

قوله: أوالفريقان جميع ذلك :أي المذكور إن جعل الضمير جاريًا مجرى اسم 
الإشارة . 

قوله: لأن ما قالوه تقول على اللّه: أي كذب عليه فيكون قالوا فى معنى 'افتروا' 
فيكون افتراء مصدرا موكدا والجار متعلق بقالواء لابه لأن العمل للفعل لا للمصدر كما تقرر 
في علم النحو . 


سورة الأنعام لخر (فلضة الجزء الغانى 
الحال»أو على المفعول له والجار متعلق به او بالمحذوف . إسَيَجَزِيْهِمْ بمَا كانواأً 
يترون [4]15 بسببه او بدله . 
وَقَانُوأْمَافى بون هذه الْأنْعَامِ4 يعنون أجنة البحائر والسوائب . حَالِصَةٌ 
لذ كورتا وموم على اجن حلال للذكور خاصة دون الإناث إن ولد حياً لقوله وله :وان 
يكن مَيْنَة فَهُمْ فيْه شرَكآء4 فالذكور والإناث فيه سواء وتأنيث الخالصة للمعنى فإ فإن مافي ' 
ماه عاصم في رواية أبي بكر بن عامر في تكن بالتاء . وخالفه هو 
وابن كثير في ميتة فنصب كغيرهم . او التاء فيه للمبالغة كما في رواية الشعر اوهو مصدر 
كالعافية وقع موقع الخالص . وقرئ بالنصب على أنه مصدر مؤكد والخبر لذكورنا . او 
حال من الضمير الذي في الظرف لا من الذي في ذكورنا ولا من الذكور لأنها لا تتقدم 
على العامل المعنوي ولا على صاحبها المجرور . وقرئ خالصن بالرفع والنصب وخالصة 
بالرفع والإضافة إلى الضمير على أنه بدل من ها أو مبتدأ ثان والمراد به ماكان حياً . 
والتتذكير في فيه لأن المراد بالميتة ما يعم الذكر والأنثى فغلب الذكر . ه«سَيَجَزِيْهِمْ 
وَضْفَهُمْ4 أي جزاء وصفهم الكذب على الله سبحانه وتعالى في التحريم والتحليل من قوله 
#إوتصف ألسنتهم الكذب .١5[14‏ النحل: 17] «إنة حَكيْمٌ عَلِيْهُ[9١١4]1‏ 
وقد حَسرَ الَّذيْنَ قتَلُوا أَوْلَادَهُمْ) يريد بهم العرب الذين كانوا يقتلون بناتهم مخافة 
السبي والفقر . وقرأ ابن كثير وابن عامر قتلوا بالتشديد بمعنى التكثير . سَفْهًا بغيْرِ عم 
لخفة عقلهم وجهلهم بأن الله سبحانه وتعالى رازق أولادهم لاهم . ويجوز نصبه على 
الحال أو المصدر إوَحَرَمُوأمَا رَرَقَهُمُ اللّهك من 0 ونحوها لقره على الله يحتمل 
الوجوه المذكورة في مثله لإقَدْصَلُوا وَمَا كانوا مُهْتَد يُنَ[4١4]1‏ إلى الحق والصواب. 
قوله :فإن ما في معنى الأجنة: فأنث رعاية للمعني و ذكر ”محرم “رعاية للفظ . 
قوله: كما في رواية الشعراء :أي كثير رواية للشعراء. 
قوله: وخالصه بالرفع والاضافة: أيجيده وخياره وهو الحي دون الميت وهذا 
معنى قوله: والمراد به ماكان حيا. 


سورة الأنعام مم (58”) الجزء الثانى 
وَهُوَالَّذِى أَنْشَأ جنات من الكروم . «إمّعْرُوسَاتِ» مرفوعات ما يحملها . 
وَغْيْرَ مَعْرُوشَاتِ» ملقيات على وجه الأرض . وقيل المعروشات ما غرسه الناس 

فعرشوه وغير معروشات ما نبت في البراري والجبا ل. وٌالنَخَلٌ وَالرَّرْحَ مُحْتَلِقا أ كلهم 
ثمره الذي يؤكل في الهيئة والكيفية . والضمير للزرع والباقي مقيس عليه . او للنخل 
والزرع داخل في حكمه لكونه معطوفاً عليه . اوللجميع على تقدير أكل ذلك أو كل 
واحد منهما ومختلفاً حالاً مقدرة لأنه لم يكن ذلك عند الإنشاء. ملوَالرَيْتونَ وَالَمَانَ 
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ» يتشابه بعض أفرادهما في اللون والطعم ولا يتشابه بعضها :9 كلا 
مِنْ تُمَرِه# من ثمر كل واحد من ذلك «إ15 أ لْمَرك وإن لم يدرك ولم يينع بعد . وقيل 
فائدته رخصة المالك في الأكل منه قبل أداء حق اللّه تعالى . ف9وَآ نوأ حَمةٌ يوم حصّاده يريد 
بهماكان يتصدق به يوم الحصاد لاالزكاة المقدرة لأنها فرضت بالمدينة والآية مكية . 
وقيل الزكاة والآية مدنية والأمر بإيتائها يوم الحصاد ليهتم به حينئذ حتى لا يؤخر عن وقت 
الأداء وليعلم أن الوجوب بالإدراك لا بالتنقية . وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي 
حصاده بكسر الحاء وهو لغة فيه . «إوَلَا 7 ولا تسر فوأ في التصدق كقوله تعالى :«إولا تبسطها 
كل البسط #[7١.الإسرائيل‏ : :]نه لاحب الْمُسر فيْنَ[1 4 ١]#لا‏ يرتضي فعلهم . 

ظوَّمِنَ الأنعام حمُولَة سس عراف ا لساري مانا ا 
الأثقال وما يفرش للذبح .اوما يفرش المنسوج من شعره وصوفه ووبره . وقيل الكبار 
الصالحة للحمل والصغار الدانية من الأرض مثل الفرش المفروش عليها.«[ كلُوأ مما 
َرَفَكُمُ الل كلو مما أحل لكم منه . نَإوَلَا تتَبعُوأْ خطُوَات الشَّيْطان)4 في التحليل 
والتحريم من عند أنفسكم ٠‏ نه لَحَمْ عَدُوٌ مُبِيْنٌ41 ١]#ظاهر‏ العداوة . 1 

قوله: على تقدير أكل ذلك: أي على تأويل الضمير باسم الإشارة حتى يرجع إلى 
الجميع بتأويل المذكور لأن هذا التأويل يختص باسم الإشارة . 

قوله: «وولاتسرفوا» في التصدق :بأن تعطوا الكل وتضيعوا العيال . 

قوله: الدانية من الأرض: إشارة إلى وجه استعارة فرشا للصغار. 


سورة الأنعام واس (و5”) الجزء الثانى 


تمي أزواج» بدل من حمولة وفرشا . او مفعول كلوا . ولا تتبعوا معترض بينهما 
أوفعل دل عليه أو حال من ما بمعنى مختلفة او متعددة والزوج ما معه آخر من جنسه 
يزاوجه وقف يقال لمجموعهما والمراد الأول » هومن الضَأَنِ اين زوجين اثنين الكبش 
والنعجة . وهو بدل من ثمانية وقرئ اثنان على الابتداء . والضأن اسم جنس كالإابل وجمعه 
ضئين أو جمع ضائن كتاجر وتجر . وروئ بفتح الهمزة وهو لغة فيه . هإوَمِنَ الْمَعْزِ انين 
التيس والعنز . وقرأ ابن كثير وأبوعمرو وابن عامر ويعقوب بالفتح وهو جمع ما عز 
كصاحب وصحب وحارس وحرس . وقرئ المعزى. لفل آلذّكْرَيْنِ» ذكر الضأن وذكر 
المعز. لحم أم انين أم أنثييهما ونصب الذكرين والاثنين بحرم . «إأمًا اشْمَمَآَت عَلَيه 
أزحاه لأني» أوما حملت إناث الجدسين ذكراً كان أو أنثى بوني بعلم بأمرٍ معلوم 
يدل على أن الله تعالى حرم شيمًا من ذلك . إإِنْ كُنْتَمْ صَادِقِيْنَ[؟4١]4‏ في دعوى 
المحريم عليه 

فوم الويل اين وين البقر ين ل آلذّكرَينٍ عر أم انين ما الث عََنه 
رام أي كما سبق والمعنى إنكار أن اللّه حرم شيئًا من الأ-جناس الأربعة ذكراً كان 
أو أنثى أو ما تحمل إناثها رداً عليهم لزنه كائوا كرون 3 كزر العام تازه وإنانا انار 
أخرى وأولادها كيف كانت تارة زاعمين أن الله حرمها. «إأم كم شهَدَ1اء) بل أكنتم. 
شاهدين حاضرين .ظإِذْ وَضْكُمُ الله بهذا حين وصاكم بهذا التحريم إذ أنتم لا تؤمنون بنبي 
فلا طريق لكم الى معرفة أمثال ذلك إلا المشاهدة والسماع . ففَمَنْ أَظْلَمُ من افتّرى عَلَى اللّه 
كذْبَاو فنسب إليه تحريم ما لم يحرم . والمراد كبراؤهم المقرون لذلك . او عمرو بن لحي بن 
قبعة الموسس لذلك صل الناسَ برعل إن الله امد ى الْقَوم الظلمِيْنَ1ة 5 4]١‏ 

مل لا أجد فى مآ أوحىّ إِلَىّ 4 أي في القرآن . أو فيما أوحي إِلَىّ مطلقاً . وفيه 
بيه ظلى أن التحرهم إتما يعلع بالوسحى لا بالووق:: 0 .على طاعم 
يَطْعَمُةُ إِلَّا أنْ يَكُونَ مَيئة4 أن يكون الطعام ميتة . وقرأ ابن كثير وحمزة تكون بالتاء لتأنيث 
الخبر وق رأابن عامر بالياء. ورفع الميتة على أن كان هي التامة وقوله : هأَوْدَمًا 

قوله: أو فعل دل عليه :التقدي ركلوا ثمانية أزواج 

قوله: كيف كانت تارة :أي ذكورا وإناثا أو مختلطة . 


قوله: بل أكنتم شا هدين حا ضرين: إنكار وتهكم بهم 


سورة الأنعام لي لخر الجزء الثانى 


5 شرج عط على ارمع دا فى سعرء أي إلا وبجرة مينة رودا مسرا اي 
كالدم في العروق لا كالكبد والطحال » لأَوْلَححمَ خنزئر ف قَإِنْهُ س4 فإن الخنزير أو 
لحمه قذر لتعوده أكل النجاسة أو خبيث مخبث لك مسجل لج ور 
وما بينهما اعتراض للتعليل «أهلٌ لِعَيْر الله به صفة له موضحة وإنما سمي ما ذبح على 
اسم الصنم فسقًا لتوغله في الفسق . ويجوز أن يكون فسمًا مفعولاً له من أهل وهو عطف 
على يكون والمستكن فيه راجع إلى ما جع إليه المستكن في يكون . لإفْمَنِ اضطرٌ 4 
فمن دعته الضرورة إلى تناول شيء من ذلك لغَيْرَ بَاغْ#على مضطرمثله «إوٌلَاعَادٍ#قدر 
الضرورة هإفَاِنّ رَبك عَفَوْرٌرَ حيّمٌَه 4 4]١‏ لا يؤاخذه . والآية محكمة لأنها تدل. تدل على أنه 
لم يجب فيما أوحى إلى تلك الغاية محرماً غير هذه . وذلك لا ينافي ورود التحريم في شيء 
آخر فلا يصح الاستدلال بها على نسخ الكتاب بخبر الواحد ولا على حل الأشياء 

ال عر ور لاو لور ا 
غير مسفوحين وقد رخص في دم العروق بعد الذبح على مذهب أبي حنيفة رحمه الله 
مان كا لبج وص و الجر در ل جره اناد لاني ل د 
مطلقاً لقوله تعالئ:9 إنما حرم عليكم الميتة والدم وهو مطلق . 

قوله: أو خبيث مخبث: أي خبث ردي بجعل غيره خبثارديا وهومن أخبث إذا 
اتخذ أصحابا خبثاء فهو خبيث مخبث كذا في الصحاح. 

قوله: والمستكن فيه راجع الخ: لا حاجة إلى المستكن لأن ضمي ر”به“ مفعول ما 
م يسم اله راج إلى مارججع إليه المسندكن في ”يكون“ قال في الصحاح :أهل به لغير 
اللّه أي نودي عليه بغير اسم الله » وأصله رفع الصوت. 

قوله: غير باغ على مضطر مثله: أي لا ينبغي أن يأخذ من ذلك المضطر الميتة . 

قوله: لأنها تدل الخ : يعني أن الآية تدل على أنه لم يكن إلى تلك الغاية أي غاية نزول 
الآية محرم غير هذهء لا مطلقا فلا يصح الاستدلال بها على نسخ الكتاب بخبر الواحد الدال 
على تحريم غير هذه وذلك أنه لاينا في ورود التحريم في شيء آخر غير هذه بعد زمان نزول 
الآية وإنما ينا فيه لودلت عليه مطلقا أي غير مغياً بتلك الغاية وكذا لايصح الاستدلال بها على 
حل غير هذه الأشياء بالاسمتصحاب: أي إبقاء الحل على ماكان لما مرآنفا أنها تدل على تحريم 
هذه إلى تلك الغاية لا مطلقا حتى يستدل بها على إباحة غيرهابحكم الاستصحاب . 


سورة الأنعام اضع ‏ (١ل/ا”)‏ الجزء الغانى 
غيرها إلا مع الاستصحاب. 

وَكَلَى الَذِيْنَ هَادُوأ حَرّمْنًا كل ذئ فر كل ماله أصبع كالابل والسباع 
والطيور . وقيل كل ذي مخلب وحافر وسمي الحافر ظفراً مجازاً ولعل المسبب عن الظلم 
تعميم التحريم . «إوَمِنَ البَقَرِ وَالْعَنمِ حَرمَْا عَلَيْهُمْ شحُومَهُمَا الثروب وشحوم الكلى 
والإضافة لزيادة الربط . ©إِلّامَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا إلا ما علقت بظهورهما أو 
الْحَوَايَا» أوما اشتمل على الأمعاء جمع حاوية . او حاوياء كقاصعاء وقواصع او حوية 
مايل وسنان . ري شر عط علي مصريهها راربسس ارا بلق 
بعظم» هو شحم الإلية لا تصالها بالعصعص .9 ذُلِكَ4 التحريم أو الجزاء . لحرَيْناهُمْ 
بسبب ظلمهم وإ صادقُور 471 4]١‏ في الإخبار أو الوعد والوعيد. 

#قإن كَذَبُوكَ فَمَلَ رَبُئْ عاو جاو وو 
بإمهاله فإنهلايمهل 52000 سَهُ عن الْقَوْم الْمُجَرِمِيْنَ[/41 4]١‏ حين ينزل . أو ذو 
رحمة واسعة على المطيعين وذو بأس شديد على المجرمين . فأقام مقامه ولا يرد بأسه 
لتضنه التنبيه على إنزال البأس عليهم مع الدلالة على أنه لازب بهم لا يمكن رده عنهم . 

«سَيَقُولَ الْذِيْنَ أشرَكوأ4 إخبار عن مستقبل ووقوع مخبره يدل على إعجازه 
الَو شَآء الله مآ أَشْرَ كنا وَلَا آبَآثْنا وَلَا حَرسْنا مِنْ شَئْء)» أي لو شاء خلاف ذلك مشيئة 
ارتضاء كقوله لإفلو شاء لهداكم أجمعين5[4. الأنعام:49١5[41١.‏ النحل:4] لما فعلنا 

قوله: الثروب: جمع ثرب وهو الشعر الدقيق الذي غشى الكرش والأمعاء. 

قوله: والإضافة لزيادة الربط: وذلك أن أصل الربط حاصل مثله في ظاهر من البقر 


قوله: وقيل هو عطف على شحومهما وأو بمعنى الواو: لأنه لو كان أو على حقيقته 
يلزم أن يكون المحرم أحدهما لأن ”أو' حينئذ واقعاً في الإثبات فلا تعم وليس كذلك 
بخلاف ما إذا كان معطوفا على ظهورهما فإنه حينئذ يكون من جملة الاستثناء فيدخل في 
النفي فيعم .ورد عليه بأن النكرة إذا تعلقت بالمنفي عمت ضرورة أن نفي إيجاب المبهم لا 
يتحقق إلابنفي الكل وإذا تعلقت بالنفي فلا تفيد سوى تعلق النفي لفرد مبهم 

قوله: ولوشاء اللّه خلاف ذلك مشية ارتضاء .يعني: سيقول الذين أشركوا لو شاء 
الله لاق ها فعانامفنية ارتضاء بان انرما ارتضاه كسشية إيمان الأنياء لا قعانا تحن ول 


سورة الأنعام وس الفظه الجزء الثانى 
نحن ولا آباؤنا . أرادوا بذلك أنهم على الحق المشروع المرضي عند اللّه لا الاعتذار عن 
ارتكاب هذه القبائح بإرادة اللّه إياها منهم حتى ينهض ذمهم به دليلاً للمعتزلة ويؤيده ذلك 
قوله. «إكذلك كدَّب الّذيْنَ من قَبْلهِمْ اي مثل هذا التكذيب لك في أن اللّه تعالى منع من 
الشرك ولم يحرم ما حرموه كذب الذين من قبلهم الرسل وعطف آباؤنا على الضمير في 
أش ركنا من غير تأكيد للفصل بلا . للإحتى ذَاقُوأ بَأسَنَا الذي أنزلنا عليهم بتكذيبهم لفل 
هل عنْد كُمْ مِنْ علْ4 من أمر معلوم يصح الاحتجاج به . على ما زعمتم . لمجو 
نآ فسظهروه لنا . «إإن تتُونَ ا 4 ما تتبعون في ذلك إلا الظآن ٠‏ وَإِنْ ع أنتنم إلا 
تَخْرُصُونَ[48 4]١‏ تكذبون على اللّه سبحانه وتعالى . وفيه دليل على المنع من اتباع الطن 
سيما في الأصول . ولعل ذلك حيث يعارضه قاطع إذ الآية فيه . 

ظفل فَبلّه الْحَمَةٌ الْبَالعَة4 البينة الواضحة التى بلغت غاية المتانة والقوة على 
الإثبات . أو بلغ بها صاحبها صحة دعواه وهي من الحج بمعنى القصد كأنها تقصد إثبات 
الحكم وتطلبه . 9ل فَلَوْ شَآء لَهَدَاكُمْ أ جمَعِينَ[49 ١]#بالتوفيق‏ لها والحمل عليها ولكن شاء 
0 
حي وا فإنه الأصل ا 
آباء وناولا حرمناك من شيء لكن شاء ما فعلناه مشية ارتضاء فنحن على الحق المشروع 
المرصى عند الله كسائر ما يشاء الله تعال :من المرضيات وهذا تكذيب للأنبياء فى أن الله 
منع الشرك ولم يحرم ما حرموه لأنه على هذا يكون حقا مشروعا مرضيا عند اللّه لا يمنع 
عنه فهذا الذم لا ينتهض دليلا للمعتزلة على دعواهم بأن مشية القبائح من العبد ولا يشاء الله 
القبائح وإنما ينتهض دليلا لو كان يت بإرادة اللّهِ تعالى إياها منهم 
ثم ذمهم اللّه تعالى عليه بأن هذا ليس بمشية اللّه بل بمشيئتهم . 

قوله: ولعل ذلك:أي لعل المنع عن اتباع الظن فيما فيه دليل قاطع وهذا كذلك» 
إذ القاطع على أنه تعالئ لا يحكم بالشرك وهذه القبائح وإلا فاتباع الظن ليس بممنوع كما 
في الفروع وأمور الآخرة . 

قوله: فإنه الأصل: أي السكون؟ لأن أصله” لمم“ كما أن أصل قل ”أقول»: 


سورة الأنعام رمي الرفضرة الجزء الثانى 
حركتهاعلى اللام . وهو بعيد لأن هل لا تدخل الأمر ويكون متعدياً كما في الآية ولازماً 
كقوله هلم إلينا لالْذيْنَ يَسْهَدُونَ أَنّ الله حَرَّمِ هذا يعني قدوتهم فيه استحضرهم ليازمهم 
الحجة ويظهر بانقطاعهم ضلالتهم وأنه لا متمسك لهم كمن يقلدهم . ولذلك قيد 
الشهداء بالإضافة ووصفهم بما يقتضي العهد بهم . :9 ازعيارادة جيل تم ناد 
تصدقهم فيه وبين لهم فساده فإن تسليمه موافقة لهم في الشهادة الباطلة ٠‏ ولا تتبع 220 
الّذِيْنَ كَذَبُوا بَآيَاتناك من وضع المظهر موضع المضمر للدلالة على أن مكذب الآيات 
متبع الهوى لا غير » وأن متبع الحجة لا يكون إلا مصدقاً بهاء تإوَالَذيْنَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالاخرّة)» كعبدة الأوثان!! وَهُمْ برَبَهِمْ يَعْدِنُونَ1. 4]١‏ يجعلون له عديلا . 

تقل تَعَالّوا4 أمر من التعالي وأصله أن يقوله من كان في علو لمن كان في سفل 

فاتسع فيه بالتعميم» 4 أق رأطإمًا حرم رَبُكمْ#منصوب بأتل و”ما“ تحتمل الخبرية . 
والمصدرية . ويجوز أن تكون استفهامية منصوبة ب”حرم“ والجملة مفعول” أتل” لأنه 
بمعنى "أقل» ذكآنه قل أتل أي شيء حرم ريكم. طاعلكْ» متعلق بحرم أو أثل». 
ألا نْشْ كوأ به» أي لا تش ركواابه ليصح عطف الأمر عليه 


7 ل" اانه مما ماه ااه انمه ”الم ام اما" ام" ام" اماه ااه" امام ام امت" امم اه اما اماه ».اما ما" امات" اناه" ااه" ااه" اه" ااا" ما" الام ا" اام" اما الوم امس الو اروم االو 7م 


قوله: بانقطاعهم : أي بسبب انقطاعهم عن مقتداهم أي عن نصرته إياهم . 

قوله: ولذلك :أي ولا جل استحضارهم لإلزام الحجة وإظهار ضلالتهم وإنه لا 
متمسك لهم كمن تقلدهم .قيل الشهداء بالإضافة ووصفهم بالموصول الذي يقتضي العهد 
بهم ولم يقل شهداء يشهدون ليدل على أن الشهداء ليست بشهداء في الحقيقة وإنما هي في 
زعمهم وأنهم الذين يعلمون أنهم شهداء لا في الحقيقة ففيه إشارة إلى التقييد بالإضافة 
والوصف الموصول لأن الموصول يقتضي العلم بمفهوم الصلة . 

قوله: للدلالة على أن مكذب الآيات متبع الهوى لا غير: إذ لواتبع الدليل لم يكن 
إلا مصدقا بالايات موحدا للّه. 

قوله: ومايحتمل الخبرية والمصدرية: أي على تقديرأن يكون كلمة ”ما“ مفعول 
”اتل» يحتمل الموصولية والمصدرية . 

قوله: فكأنه قيل بمعنى أتل أي شيء حرم ربكم عليكم: يعني أن الجملة مفعول 
”اتل “ لتضمنه معنى أتل 00 قوله:أي لاتشركوا:يعني أن ”أن'مفسرة 
لاناصبة لأن ما بعد الناصبة خبرية لا يصح عطف الإنشاء عليه . 


سورة الأنعام م (1/5) الجرء الثانى 


ولا يمنعه تعليق الفعل المفسر بما حرم . فإن التحريم باعتبار الأوامر ير-جع الى أضدادها 
ومن جعل أن ناصبة فمحلها النصب بعليكم على أنه للإغراء . او باليدل من ما أو من عائده 
ويا لا زائدة والجر بتقدير اللام . ا والرفع على تقدير المتتلو أن لا تشركوا او 
المحرم أن كوا ٍشَيْئَا» يحتمل المصدر والمفعول لوالو الدَيْنٍ إِخَسَانَا أي 
ااي وات النهي عن الإسائة إليهما للمبالغة وللدلالة على أن ترك 
الإسائة في شانهما غير كاف بخلاف غيرهما. فوا تفلو أَوْلَاد كم من إِشْلاتي #من أجل 
فقر ومن خشيته كقوله.لإخشية إملاق# [الإسرائيل:١1]ف‏ نحن نرْرُفكُمْ وَإَِاهُم منع 
لموجبية ما كانوا يفعلون لأجله واحتجاج عليه. مإ وَلَا تقَرَبُوأً الفواحش # كبائر الذنوب أو 
الإناو ما روه ها وَمَا بَطنَ#4بدل منه وهو مثل قوله ظاهر الاثم وباطنه . 9( وَلَا تلوأ النفْسَ 
ا حم الله إِّ بِالْحَقّ) كالقود وقتل المرتد ورجم المحصن وذ ذلك إشارة إلى ماذكر 
مفصلاتإوَضَكُمْ به بحفظه .فلكم تَعِْلُونَ1١ ]١5‏ ترشدون فإن كمال العقل هو الرشد . 

وَل تَفْرَبُوأمَالَ اتيم إِلّا بالّتي هىّ أُحْسَنٌ4 أي بالفعلة التي هي أحسن ما يفعل 
بماله كحفظه وتثميره . «حتى يَبْلُعْ أَسَّدَهُ» حتى يصير بالعًا . وهو جمع شدة كنعمة وأنعم 
أو شد كصر وأصر وقيل مفرد كآنك. «إوَأَوْهُواالكيْلَ وَالْمِيْرَانَ بالْقسط بالعدل والتسوية . 

قوله: ولا يمنعه تعليق الفعل المفسر بما حرم :-جواب سؤال» وهو أن يقال كيف يصح 
عطف الأمر عليه مع أن الفعل المفسر بأن هو'اتل' معلق بما حرم أي المحرمات» والأوامر 
لا تصلح بيانا لتلاوة المحرمات بل الواجبات فأجاب بأن التحريم باعتبار الأوامر يرجع إلى 
أضدادهاء وهي الإساءة إلى الوالدين وبخس الكيل والميزان وترك العدل في القول ونكث العهد. 

قوله: كقوله:من خشية إملاق. أراد أن بعض القرآن يفسر بعضا. قال العلامة 
التفتازاني: هذا يخالف ما اشتهر من أن هذا الخطاب للفقراء الذين لهم إملاق بالفعل ولهذا 
قدم رزقهم فقيل «ونحن نرزقكم وإياهم» والخطاب في «ؤلا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق 4# للاغنياء ولهذا قدم رزق أولادهم فقيل:98 يرزقهم وإياكم» . 

قوله: نحن نرزقكم وإياهم. قيل الظاهر أن يقال نرزقهم وإياكم فعكس ليكون 
كالدليل فإن رزق الأصل يقدم على رزق التابع بالاولية ويمكن أن يقال أن قتلهم الأولاد 
لأجل فقرهم فيناسب تقديم رزقهم على رزق الأولاد . 

قوله: ترشدون .يعني أن المراد ب” تعقلون“ ترشدون فإن كمال العقل سبب الرشد . 


سورة الأنعام هعم (ه0”) الجزء الثانى 
ب عوسي د ن 
يفاء الحق عسر عليكم فعليكم بما في وسعكم وما وراءه معفو عنكم جز لتم في 

-_- ونحوها . لفَاعدِلُوأ4 فيه . «إوَلَوْكانَ ذا قَرْبى4 ولو كان المقول له او عليه من 
ذوي قرابدكم هد لّوأ يعني ما عهد إليكم من ملازمة العدل وتأدية أحكام 
الشرع . ِذَالِكُمْ وَضْكُمْ به لَعَلَّحُمْ تَذَكْرُونَ[07١]4‏ تتعظون به . وقرأ حمزة وحفص 
وي 0 إذا كان بالتاء والباقون بتشديدها . 

لون هدًا صِرَاطي مُسْتَقيْماف الإشارة فيه الى ماذكر في السورة فإنها بأسرها في 
إثبات التوحيد والنبوة وبيان الشريعة . وقرأ حمزة والكسائي إن الكبدر على الانطفنا,روانه 
عامر ويعقوب بالفتح والتخفيف . وقرأ الباقون بها مشددة بتقدير اللام على أنه علة لقوله 
لفَاُوة) وقرأ ابن عامر صراطي بفتح الياء . وقرئ وهذا صراطي وهذا صراط ريكم وهذا 
صراط ربك . هإوَلَا تتبعُوأ السّبُلَ؟ الأديان لمحافة ار اخرري الجابعة للمري . فإن مقتضى 
الحجة وائحاد ووتتطنى الووق بعد اراتك ادف الاانائع والا ذا نتفرّة فتَفَرّقَ بكم 4 فتفرقكم 
وتريلكم لعن سَبيّلهِ # الذي هو اتباع الوحي واقتفاء البرهان . «ذ ذلكم4 الاتباع فإوَضكُمْ 
به لعلَّحُمْ تَتَقُونَ[5١]4‏ الضلال والتفرق عن الحق . 

ْم ادن مُوى الْكتبَيح عطف على وصاكم . ونم للتراخي في الإخبار أو 

قوله: وذكره عقيب الأمر: أي ذكر قوله:ف لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء 
عقيب الأمر بايفاء الكيل والميزان. ومعناه أن الحق بالكيل والوزن من غير زيادة ولا نقصان 
عسر جداً فعليكم بالايفاء الذي في وسعكم وما وراء ه معفو عنكم . 

قوله:في حكومة: كما للحاكم» ونحوها كما للشاهد . 

قوله: فتفرقكم وتزيلكم: يشير إلى أن الباء للتعدية . 

قوله: وثم للتراخي في الإخبار: جواب سؤال. وهو أن يقال لفظة ”ثم“ يقتضي 
تأخير إيتاء موسى الكتاب عن الوصية مع أن الإيتاء مقدم عليها لأنها في القرآن المنزل بعد 
التوراة بمدة طويلة فأجاب بوجهين :أحدهما أن المراد التراخي في الإخبار بمعنى أنه 
تعالئ أخبر أولا عن الوصية ثم أخبر بعد مدة عن الإيتاء .وثانيهما أن المراد التراخي في 
الرتبة بمعنى أنه تعالئ وصكم به زمانا قديما وحديثا لم يزل توصاها كل أمة على لسان نبيها 
ثم أعظم من ذلك إيتاء التوراة وإنزال القرآن لاشتمالهما عليهما وعلى أمثالها مع أحكام آخر. 


سورة الأنعام سم (5ل”) الجزء الثانى 

للتفاوت في الرتبة كأنه قيل : ذلكم وصاكم به قديماً وحديثا ثم أعظم من ذلك إنا آتينا 
موسى الكتاب فَإِنَمَامًا» للكرامة والنعمة وإعَلَى الّذى أَحْسَنَ» على كل من أحسن ‏ 
القيام به . ويؤيده إن قرئ على الذين أحسنوا أو على الذي أحسن تبليغه وهو موسى عليه 
الصلاة والسلام . اوتماماً على ما أحسنه أي أجاده من العلم والتشريع أي زيادة على علمه 
إتمام اله . وقرئ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي على الذي هو أحسن او على 
الوجه الذي هو أحسن مايكون عليه الكتب إوَتَفْصِيْلا لكل شَيْءِ) وبياناً مفصلًا لكل ما 
يناج ايدان انين .. وهر ماف على نمام ونسيهدنا يستمل الئلة والتال والبعيئن. 

توه هُدىّ وَرَحْمَة لَعَلّهُم4لعل بني إسرائيل بلقا رَيهُم يوم يُؤُمنونَ[ 4 ١5‏ ]46 أي بلقائه 
للجزاء مإوّهدًا كتَابٌ4 يعني القرآن . أأرَلنهُ مُبَارَك4 كثير النفع . قَاتبعُوهُ وَاتَقُوا لَعلّكُمْ 
َرْحَمُونَ[ه5١]4‏ بواسطة اتباعه وهو العمل بما فيه . 

«إأن تَقُولُوأ4 كراهة أن تقولوا علة لأنزلناه . «إإنّمَآ أنْزِلَ الْكتَاب عَلى طَأئفتيْنِ مِنْ 
قبُلِنا» اليهود والنصارى . ولعل الاختصاص في إنما لأن الباقي المشهور حينئذ من الكتب 
السماوية لم يكن غير كتبهم . وَإِنْ كنا إن هي المخففة من الثقيلة ولذلك دخلت اللام 
الفارقة في خبر كان أي وإنه كنا . موعن درَاسَتِهِمْ #قراء تهم . الَعَافليْنَ57١]4‏ لا ندري 
ماهي . أو لا تعرف مثلها. 

قوله: على كل من أحسن القيام به:أي من قوم موسئ فعلى هذا يكون المراد 
بالذي أحسن الجنس » وعلى الوجه الثاني يكون المراد العبد وهو موسلى ففاعل أحسن 
ضمير يعود إلى الذي ومفعوله محذوف وهو تبليغه» وتماما مفعول له لكونه في معنى إتماما 
فيكون فعلا لفاعل الفعل المعلل وللكرامة مفعول بهء أي إتماما إياهاء ولما استبعد كون 
تماما بمعنى إتماما لأنه مصدر” تم“ وهو لازم ذهب بعضهم إلى أنه في موقع المصدر 
لأتممنا المحذوف المدلول عليه بآياتنا على طريقة أنبت نباتاء وعلى الوجهين الأخيرين 
حالا من الكتاب بمعنى تتمة له وزيادة عليه وفاعل أحسن ضمير موسئ ومفعوله محذوف 
وهو العائد إلى الموصول . 

قوله: لاندري ما هي: أي دراستهم لأنه لم يكن على لغتنا فلم نعرف أصلا أولم 
نعرف مثل دراستهم ولم نقدر على قراءة مثل ما قدروا عليها . 


سورة الأنعام مضع (لالالا) الجزء الثانى 
ا تَقَولُواً4 عطف على الأول لو أن نل عَلَيْنَا الكتب لَكنا أفدئ منْهُمْ 4 
لحدة أذهاننا وثقابة أفهامنا ولذلك تلقفنا فنوناً من العلم كالقصص والأشعار والخطب على 
أنا أميون . ققد * جآء كم بيه مَنْ رَبَكُمْ4 حجة واضحة تعرفونها. لوَهُدىَ وَرَحْمَةٌ4 
لمن تأمل فيه وعمل به . فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ كُذَّبَ بِايِتٍ اللّه4 بعد أن عرف صحتها او 
وو . وَصَدَفَ #أعرض اودر 4 فضل او أضل وإسَتَتِْرِى الَذِيْنَ 
يَصْدفُورٌ نّ عَنْ آيَاتنا سُوءَ الْعَذَا ب شدتههؤيمًا كانواً يَصْدفُو [4]1617 بإعراضهم او صدهم 

لهل يَنْظرُونَ4 أي ما ينتظرون يعني أهل مكة . وهم ماكانوا منتظرين لذلك 
ولكن لما كان يلحقهم لحوق المنتظر شبهوا بالمنتظرين فإ إلا أن أيهم الملائكةي ملائكة 
الموت اوالعذاب . وقرأ حمزة والكسائي بالياء هنا وفي النحل . «إَْ يأنِىَ رَبك أي أمره 
بالعذاب .او كل آية يعني آيات القيامة والهلاك الكلي لقوله ٠‏ «أوياني نّ بَحْضُ آيَاتَ 
رَنَكَ مك يعني مك ال ا ا 
إذ أشرف علينا رسول الله ييه فقال: ما تذاكرون ؟ قلنا: نتذاكر الساعة . قال: إنها لا تقو 
حتى تروا قبلها عشر آيات: الدخان» ودابة الأرض» وخسفًا بالمشرق» وخسفًا بالمغرب » 
وخسًا بجزيرة العرب» والدجال» وطلوع الشمس من مغربهاء ويأجوج ومأجوج » ونزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام » وناراً تخرج من عدن ) هيوم يَأنَى بَعْضُ آيَاتِ رَيَكَ لا يَنفَع 
نَفْسَا إِيْمَانَهَا4كالمحتضر إذ صار الأمرُ عياناً والإيمان برهاني . وقرئ تنفع بالتاء لإضافة 
الإيمان الى ضمير المؤنث » هلم تكن آمَنَتُ مِنْ قَبْلّ)4 صفة نفسًا »أو كسَبَتُ في 
8 6ن 4 عمل مان نمت و ليقت الال بيقع انان ميت سا لير امه 

يمانها أو مقدمة إيمانها غير كاسبة في إيمانها خيرًا . وهو دليل لمن لم يعتبر الإيمان . 

حل سس يوري وبي الحكم بذلك اليوم . وحمل الترديد على 

قوله: «إفقد جاء كم 4. الفاء فصيحة أي جواب شرط محذوف كما في قوله: 

ع2 ”فقد جئناخراسانا» 

قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا أي إن صدقتم فيما 
كنتم تعدون فقد جاء كم بينة . 

قوله: وهو دليل لمن لم يعتبر الإيمان المجرد عن العمل: وهم المعتزلة وذلك أن 
اللّه تعالئ سوّئ بين النفس الكافرة وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكسب خيرًا ومن 


سورة الأنعام لمعم (م0”) الجزء الثانى 


اشتراط النفع بأحد الأمرين على معنى لا ينفع نفسًا خلت عنها إيمانها. والعطف على لم 
تكن بمعنى لا ينفع نفسًا إيمانها الذي أحدثته حينئذ وإن كسبت فيه خيرًا . لإقل انرأ 
إِنا مُنتَظرُو 4]1١58[‏ وعيد لهم . أي : انتظروا إتيان أحد الثلاثة فإنا منتظرون له وحينئذ لنا 
الفوز وعليكم الويل . 

«إإِنَّ الّذَيْنَ فَرقُوأ ديْنهُمْ4 بددوه . فآمنوا ببعض وكفروا ببعض . أو افترقوا فيه قال 
عليه الصلاة والسلام : ” افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة . 
واقترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة . وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة“ وقرأ حمزة والكسائي فارقوا أي باينوا 
اعتبرالإايمان المجرد عن العمل فله أن يقول:إن هذا الحكم وهو عدم نفع الإيمان المجرد 
عن العمل المخصوص بذلك اليوم أي بيوم ظهورأشراط | لساعة بمعنى أن الإيمان 
المجرد غير نافع في ذلك اليوم. ولا يلزم منه أن الإيمان المجرد غير نافع في غير ذلك 
اليوم» فيجوز أن يكون المجرد قبل ذلك اليوم نافعّاء فلا ينتتهض حجة عليه .وأن معنى 
الترديد اشتراط النفع بأحد الأمرين المطلق» والأمران هما صدور الإيمان قبل ظهور أشراط 
الساعة ومقارنة للعهد فعدم النفع بعدم أحد الأمرين المطلق: وعدم المطلق بعدم المعنيين» 
فإذاعدمالا يوجد النفع» لكن كون كسب الخير شرطا لنفع الإيمان محل تأمل؛ لأنه 
لوكان شرطا يلزم أن يكون الإيمان ذلك اليوم مع كسب الخير نافعًا مع كونه إيمان بأس» 
أويكون الترديد عدم تقديم الإيمان على ذلك اليوم: أي إحداثه في ذلك اليوم وبين إيمانه 
فيه مع كسب الخير فيكون عدم النفع مشروطاً بمجرد إحداث الإيمان في ذلك اليوم و 
الإيمان مع كسب الخير فيه وهذا معنى قوله: والعطف على لم يكن الخ . وأجيب عن 
و عو وو دودو ا يأني بعض آيات ربك لا 
ينفع نفسا إيمانها ولا كسبها في الإيمان لم يكن آمنت من قبل أ وكسبت فيه» والمقصود 
أن 00 بعد ظهور الآية الملجتة إليه والعمل الصالح غير نافع فليتوافق الآيات 
والأحاديث الشاهدة بأن مجرد الإيمان ينفع ويورث النجاة ولو بعد حين . 

قوله: أوافترقوا فيه: أي اختلفوا فإن الأختلاف في الدين تفريق له وكذلك الإيمان 
بالبعض والكفر بالبعض تفريق له بين القسمين . 

قوله: أي باينوه: ولم يخالطوه بأن تركوه . 


سورة الأنعام قم (9و0”) الجزء الثانى 

«إوّكائوا شيْعًاكفرقاً تشيع كل فرقة إمامأءإلْسْت مِنْهُمْ فى شَيْءِ أي من السؤال عنهم 
وعن تفرقهم » أو من عقابهم » أو أنت برئ منهم » وقيل هو نهي عن التعرض لهم وهو 
منسوخ بآية السيف. «َإإِنَّمَآ أَمْرُهُعْ إِلَى الله يتولى جزاء هم .ثم يُتَبعهُمْ بمَا كانوأ 
يَفُعَلُونَ[46]109 بالعقاب. 

ظمَنْ جَآء بِالْحَسَئَة فَلَهُ عَشْرُ مثالا أي عشر حسنات أمثالها فضلل من اللّه. 
وقرأ يعقوب عشرة بالتنوين وأمثالها بالرفع على الوصف. وهذا أقل ما وعد من الأضعاف 
وقد جاء ترف سين ربياه رج ماو وتاك زور جراد قار لكر ارون 
العدد. هَؤوَمَنْ جَآء بالسّيعَة فا يُتجزئ إِلَّا متلْهَاك قضية للعدل»وَهُمْ لا يُظْلَمُونََ. 4]1١5‏ 
بنقص الثواب وزيادة العقاب. 

مل إِنّمِى هتانى َبَىَ إلى صِرَاط مُسْتقيْ4 بالوحي والإرشاد الى ما نصب من 
الحججءإدينا بدل من محل الى صراط إذ المعنى هداني صراطًا كقوله: لإويهديكم 
صراطاً مستقيماً[الفتح:0١]‏ أو مفعول فعل مضمر دل عليه الملفوظ» ليما فيعل من 
قام كسيد من ساد وهو أبلغ من المستقيم باعتبار الزنة والمستقيم باعتبار الصيغة. وقرأ 
ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي قيما على أنه مصدر نعت به وكان قياسه قوماً 
كعوض فأَعِلٌَ لإعلال فعله كالقيام » مَلَة هيم عطف بيان لديناء ف( حَنيقَاك حال من 
إبراهيم »فل وّمَا كانّ مِنّ الْمُشْركيّنَ[1"١1]*‏ عطف عليه . 

قوله: أوأنت بريء منهم: فعلى هذا يكون في بمعنى الباء: أي ليست من جملتهم 
بوجه . 

قوله: وقيل هو نهي عن التعرض لهم :فعلى هذا يكون” في شيء“ خبر ليس 
و”منهم” حالامنه. 

قوله: أي عشر حسنات أمثالها: بيان لوجه ترك الحاق التاء مع أن المثل مذ كر وهو 
أن المميز محذوف أقيمت صفته مقامه . 

قوله: وهو أبلغ من المستقيم باعتبارالزنة» والمستقيم أبلغ منه باعتبار الصيغة: لأن 
صيغته تدل على الثبوت بخلاف صيغتهما فإنهما تدلان على الحدوث . 

قوله: على أنه مصدر نعت به: أي أنه مصدر بمعنى القيام وصف به كما في رجل 
عدل والمعنى دينا قائما ثابتاً لازوال له . 


سورة الأنعام ا (280) الجزء الثانى 

قُلْ إِنَّ صَلَاتى وَنُسُكي) عبادتي كلهاء أوقرباني أو حجي إوَمَحْيَايَ 
وَمَمَّاتي# وما أنا عليه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والطاعة . أو طاعات الحياة 
والخيرات المضافة إلى الممات كالوصية والتدبير . أو الحياة والممات أنفسهما . وقرأ نافع 
محياي بإسكان الياء إجراء للوصل مجرى الوقف » فإلله رَبَ الْعلَمِيْنَ[57١ع‏ لا شَرِيْكَ لَه 
خالصة لهلا أشرك فيها غيرا. نوبذَلِكَ4 القول أو الإخلا ص لأَمِرْتُ وَأَنَا وَل 
الْمُسْلِمِيْنَ[75١]4‏ لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته . 

طقل أُغَيْرَ الله أبغي رباك فأشركه في عبادتي وهو جواب عن دعائهم له إلى 
عبادة آلهتهم » تإوّمْوَرَبُ كل شَيْءِ حال في موضع العلة للانكار والدليل له أي وكل ما 


و كم له حت 227 


سواه مربوب مثلي لا يصلح للربوبية . وَل تَكسِبُ كل نَفْسٍ إِلّا عَلَيْهَا» فلا ينفعني في 
ابتغاء رب غيره ما أنتم عليه من ذلك . لإوَلَا نَزِرُوَازرَة وَزْرَ أخرى ‏ جواب عن قولهم: 
اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم . فا ثُمٌ إلى رَبَكُمْ مَرجمُكُمْ4 يوم القيامة. إفيْتفكُمْ ما 
كنم فيه تَحْتَلِفُونَ[7١]4‏ بتبيين الرشد من الغي وتمييز المحق من المبطل . 
وَهُوَالّذِى جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فى الأرْضٍ» يخلف بعضكم بعضاء أو خلفاء في 
أرضه تتنصرفون فيها على أن الخطاب عام »أو خلفاء السالفة على أن الخطاب للمؤمنين . 
لوَرَهْعَ بَعْضَكُمْ فو بَعْضٍ دَرَحجاتٍ4 في الشرف والغني. فلل َكمْ فى مآ آنَاكم4 من 
الجاه والمال إن رَبَكَ سَرِيْع الْعَقَابٍ»#لأن ماهوآت قريب أو لأنه يسرع إ ذا أراده 
لوَإِنَةُ لعَفُوْرٌ رَحِيْمْه7١]##وصف‏ العقاب ولم يضفه الى نفسه . ووصف ذاته بالمغفرة 
وضم اليه الوصف بالرحمة . وأتى ببناء المبالغة واللام المؤكدة تنبيهًا على أنه تعالى غفور 
بالذات معاقب بالعرض كثير الرحمة مبالغ فيها كثير العقوبة مسامح فيها . عن رسول الله 
َيه : ” أنزلت على سورة الأنعام جملة واحة » يشيعها سبعون ألف ملك» لهم زجل 
بالتسبيح والتمحيد .فمن قرأ الأنعام صلى عليه واستغفر له أولئك السبعون ألف ملك بعدد 
كل آية من سورة الأنعام يومًا وليلة» 
قوله: فلا ينفعني في ابتغاء رب غيره ما أنتم عليه من ذلك :هذا بطريق الفرض 
“يعني أن ذلك ضارٌو لوفرض أن لكم فيه نفعا فلا يتعدى نفعه إلينا . 


فهرس الأيات بوم (الرم) 


9تفسير الآية(١)الم‏ 0 5711#10غ”2 
9تفسير الآية(؟)اللَهُ لا لَه إل هُوَ الْحى الْقيُومُ ..... .الاية 

#تفسير الآية(”نَرَّلَ عَلَيْكَ الكثب بِالْحَقّ مُصَدَّقاً لما ......الاية 
##تنفسير الآية(4 )من قبل هُدّى لئاس وَاوَلَ الْفَقَانَ ......الاية 

#8 تفسير الآية(ه) إِنّ الله لا يَحفى عَلَيْه شَىْء". .... . الاية 

#8تفسير الآية(5) هو الذى يصو ركم فى الأرحام........الاية 
#تفسير الآية(7) هُوَ الَذِىَ أَنرَلَ عَلَيَكَ الكثب مِنهُ ......الاية 

(تفسير الآية(6) رَبَنا لا تزغ قلُوبنا بَعدَ إِذُ هَدَيْئنَا وَهَبٌ ......الاية 
©تفسير الآية(4) رَبَنا إِنّكَ بَامِع الناس لِيَوْم لا رَيْبَّ ...... الالية 
#9تفسير الآية(١٠)‏ إِنَّ الَّذِينَ كفروا لن تغنى عَنْهُمُ 3 
إتفسير الأية١١١)‏ كدب آل فَرَعَوَنٌ ردن من قَبلِهِم ......الاية 
8تفسير الآية(7١)‏ قل للَّذِيِنَ كفَروا سَتْعْلبُونَ وَتَحَسَرُونَ......الأية 
8تفسير الآية(١)‏ قَدُ كان لم آيَةٌ فى فين الَْقَنَا ..... .الاية 
#تفسير الآية(4 )١‏ رُيّنَ لِلنّاسٍ حب الشَّهُتٍ مِنَ النسّاء ..... .الاية 
##تفسير الآية(5١)‏ قل أَوْنبككم بير من دَلِكُم لِلَذِينَ ......الاية 
9تفسير الآية(” )١‏ الّذِيْنَ يَقَولُون ربا إِنا آمَنا فَاغَفِرٌ. .... .الااية 
(8)تفسير الآية(11)الصَّابرِيْنَ وَالصَادِقِيْنَ وَالْقَاِينَ وَالْمُنفِقِيْنَ......الاية 
#8 تفسير الآية(1١)‏ شَّهِدَ الله أنه لآ إِلَهَ ِل هُوَوَالْمَلائْكةُ. .....الاية 


©تفسير الآية(9١)‏ إِنَّ الدَيْنَ عِندَ اللو الإسَللام وَمَا ......الاية 


الجرء الثانى 


١ 


١ 


فهرس الأيات ار (5م") 


وو تّ. م 


##تفسير الآية(١٠)‏ فَإِنْ حَآجوك قَقَل أَسْلَْمَتٌ وَجهِىَ. .....الاية 
()تفسير الآية(١١)‏ إِنَّ لذي يَكفر ونَ بآيَاتِ الله .....مالاية 
##تفسير الآية(؟؟) أو لَيِكَ الَّذِيْنَ حَبطتٌ أَعْمَالْهُم فى .....مالاية 
##تفسير الآية(؟) ألم 59 ار و الفبا من وو ووالأية 
#تفسير الآية(4 ؟) ذَلِكَ بأنْهُم قَالُوان تَمَسّنا الثارٌ ......الاية 
#8تفسير الآية(5 ؟) فكيْف إِذَا جَمَعَْاهُمْ لِيوْم ل رَيْبَ. .....الاية 
##تفسير الآية١>‏ ؟ يقل الله مَالِكَ الْمَلْكُ تؤتى الْمَلّكَ......الاية 
##تفسير الآية(717) تو 3 اللي فِْ الْتَهَارِوَتُولِجٌ التّهَارَ ......الاية 
ل #©تفسير الآية(/ 1)١‏ يتخذٍ الْمُوْ م منون الكافره أرلناء وميه الثية 
##تفسير الآية(19١)‏ قل إن تخفو اما فى صَدُو ركم ......الاية 
##تفسير الآية(٠‏ ") يَوْمَ نَجدُ كُلّ نَفْسِ ما عَوِآَتُ ......الاية 
#تفسير الآية(1١7)‏ قل إن كنتم تجبون الله فَاتبعُونِىٌ......الاية 
##تفسير الآية(27) قل أَطِيَعُوا الله وَالرَسُولٌ فإن تَوَلُوا ......الاية 
##تفسير الآية(77) إِنّ اللَهَ اصَطْفَى آدَمْ وَنوحاً ......الاية 
#تفسير الآية(4 ١)ذْريّة‏ بَعْضْهًا مِن بَعْضٍ وَاللَهُ سَمِيْع عَلِيُم 


ب او 


(تفسير الآية(ه 8)إِذْ قَالَتِ امرَأةٌ عِمْرَانَ رَبٌّ إنث 


##نفسير الآية(7"0) فآ لما وَصْعْتَهًا قَالَتٌ رَ رب !| ب إنى وَصَعْتَها .....مالاية 
357 َِ مدد وناو وام رو ا 2 عرو 
تفسير يوي ا نيه ......الاية 


- 
-_- 


37 تفسير الآية(9) قَنَادنَهُ 00 2 قَايِم يَصَلَىُ فى . ... . الاية 
#تفسير الآية(٠‏ 4 )قَالَ رَبُ أنَى يَكونُ لِى غللام وَقَدُ بَْعْنِىَ .....الاية 


8 تفسير الآية(؟4) وَإِذَ قَالَتِ الْمَلائِكَةٌ يا مَرْيَمُ إِنَّ الله ..... .الاية 
8تفسير الآية(4 ) يا مَريم اقنتئ لِرَبّكِ وَاسْجدِىٌ ......الأية 
8تفسير الآية(4 4) ذَلِكَ مِنْ أنبَاء الْعَيّبٍ نُوجِيّه ......الاية 
#تفسير الآية(ه 4) إِذقَالَتِ الْمَلآبِكَة يا مرْيمُ إن الله ......الاية 
##تفسير الآية(4) وَيُكلُمُ اناس فِيُ الْمَهُدِ وَكهّادٌ ......الاية 
##تفسير الآية(47 قَالَتُ رَبٌ أنَى يَككونٌ لِى وَلَدٌ وَلَمْ ......الاية 
##تفسير الآية(48) وَيُعَلْمُهُ الْكتَاب وَالْحَكمَة وَالثوُ رَاةَ وَالِإنجيْلٌ 
#تفسير الآية(3 4) وَرَسُولاٌ إلى بَنى إِسُرَائيلَ أن َل . .... . الالية 


:5 5 الالتراج فر مصدنا لما ب بذ ين الت راة ش22 الآية 


و ساس رروو 


(تفسير الآية(1 )إن الله ربى ورب 0 


##تفسير الآية(57) فَلَمّا أَحَس عِيْسَى مِنْهُمُ الْكَفْرٌ. ..... الاية 

© تفسير الآية(087) ربا آمنا ما أَنرَلَتٌ وَاتَبَعنَا الرَسُولَ ...... الاية 
(اتفسير الآية(؛ ه) وَمكرواً وَمَكْرَ الله وَاللَهُ خير الْمَاكرِينَ 
##تفسير الآية(7ه) فَأمًا الَّذِيْنَ كفروا أَكعَذَيهُُ عَذَاباً......الاية 
##تفسير الآية(017) وَأمَا الَّذينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ......الاية 
#9تفسير الآية(08) ذُلِكَ تتلوهُ عَلَيّكَ مِنَ الآيَاتِ .....مالاية 
8اتفسير الآية(9ه) إِنَّ مَثَلَّعِيْسَى عِندَ الله كمَثْلٍ آدَمْ ......الاية 
8تفسير الآية(10) الْحَقَّ مِن رَبك قلا تكن من الْمُمَرِينَ 
##تفسير الآية١١5)‏ فَمَنَ حآجك فيه من بَعَدِ ما بحاء كُ...... الاية 


فهرس الأيات 8 لكيرة 


ا ا ”تر ل 


:20 1 الاية١؟‏ 6 9 لالهو 6 الْحَقٌّ وما من 0ط( الآية 
##تفسير الآية(4 *) 0 أَهْلَ الْكتَاب ار إِلَى كَلْمَةٍ ......الاية 


##تفسير الآية(") هَاَنتمُ هَؤْلاء حَاجَجْتم فِيْمَا لَكُم به ....ملاية 
#تفسير الآية(1”) مَاكانٌ إبرَاهِيمِ يَهُوديا وَل 8 .....مالاية 
#تفسير الآية(/5) إِنَّ أوَلَى الثاس بِإِبْرَاهيم لَلَذِينَ اتبعوةُ. .... .الاية 
##تفسير الآية(9 (/ وَدتَ طائفة م أَهُلٍ الْكتاب ......الاية 
##تفسير الآية(١17)‏ يا أَمُلَ الْكتَاب لِمَ تَكَفُرُونَ بِآيَاتٍ الله ......الاية 
تفسير الآية(171) يَا أل الْكتاب لِمَ تَلِْسُونَ الْحَقٌّ ......الاية 
#تفسير الآية(؟7) وَقَالَت طائفَة م مُنُ أَمْلٍ الْكتاب آمئواً مسحو الأأية 


ورور ثرو و 


تفسير الآية(77) وَل تؤْمِنواً إلا لمن تبع دِينَكُم قل ......الاية 
##تفسير الآية(4 )١/‏ يَختص ل بِرَحَمَتِهِ م مَن يَشَاء وَاللَهُ ذو ......الاية 
##تفسير الآية(85)وَمِنُ أَمْلٍ الْكتَاب من إن تََمَنهُ ..... . الالية 
#تفسير الآية(7١بَلَى‏ مَنّ أَوْنَى ِعَهَدِهٍ وَانَقَى فَإِنَّ 000 
إتفسير الآية(71) إِنَّ الْذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهَدٍ الله وَ أيمَانِهم.: ......الاية 
##تفسير الآية(0١)‏ وَإِنَّ مِنهُم لَمَرِيْقا يَلْوُونَ لْسِنَتَهُم مر ألاية 
#اتفسير الآية(19) ما كان لِبَشْرٍ أن يُوْتِيَهُ الله الْكتَابَ ......الاية 


7-0 - 


##تفسير الآية(: 1102 مركم ان تدوأ أ الْمَاائْكة وَالنيِينَ 20 الآية 


##تفسير الآية(61)وَإِدُ حل الله مِينَاقَ انين لَمَا آتيتكم ......الاية 
#تفسير الآية(61) فَمَن تَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَعِكَ هم الْمَاسِقُونَ 


الجرء الثانى 


ا 


6] 


فهرس الأيات م (هم") الجزء الثانى 
##تفسير الآية(67) عير دِيْنِ الل يعون وله 
تفسير الآية(84) قُلْ آنا بالل وَمَاأَنزِلَ عَليَا ..... . النية 1 
#تفسير الآية(0) وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ السام دنا قلّن ..... .الاية 5 
#اتفسير الآية("1)كَيْفَ يَهُدِىُ الله قَوْماً كمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهمُ......الاية 2 /4 
#تفسير الآية(00) أَوْلَيِكَ جَرَآوُّهُم أن عَليهمْ َه الله ..... . الاية /4 
##تفسير الآية(/8) الِدِينَ فِيهَا و عَنْهُمُ الْعَذَابٌ ......الأية 5 
##تفسير الآية(19) إل لد تابو مِن بَعْدِ ذْلِكُ واصلوا .....مالاية 5 
(اتفسير الآية(90) إن الَّذِيْنَ كمروا بَعْدَ إِيمَانِهِم ثم ...... الاية 4 
#تفسير الآية(41) إِنَّ الَّذيْنَ كفَرُوا وَمَانوا وَهُمْ كقّارٌ ......الاية 5 
#تفسير الآية(47)أن تََانُوا لبر حَتَى تُنفِقُواً مما تُحِبُونَ ......الاية أ 
##تفسير الآية(1) كل العام كان جلا لَبَتَىْ إِسْرَئِيْلَ إل ......الأية 2 *ه 
##تفسير الآية(4 4) فَمَنِ افترَى عَلَى الله الْكَذبَ من بَعِْ. .....الاية 5 


8تفسير الآية(30) قُلْ صَدَقَ الله فَاَبعُوأ مل إِْرَاهيَم ..... .الاية 0 
#تفسير الآية(17)إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وضع لِلنّاسٍ لَلَِىُ ......الاية 55 
#تفسير الآية(417) فِيْهِ آيَاتٌ بَيَنَاتٌ مُقَام إِبرَاهِيمَ ..٠..مالاية‏ هه 
#تفسير الآية(4) قُلْ يا أَملَّ الْكتَابٍ لِم تَكَفْرُونَ ......الاية 5 
#تفسير الآية(49 )قل يا أَمُلّ الْكتَاب لِمَ تَصَدٌونَ......الاية 5ه 
##تفسير الآية(١ )١ ٠‏ يا أيّهَا الَِّيْنَ آمنوا إن تُطِيعُواً اله ه 
#تفسير الآية(١١٠)‏ وَكيف تكفرون وأنتم تتلى عَلَيَكُمْ ......الاية 2 /0ه 
##تفسير الآية(7 )٠١‏ يا ييا الّذِيْنَ آمنوا اتقو الله ......الاية /اه 


#تفسير الآية١" ١‏ وَاعْتَصِمُواً بحَبل الله 200 ......الاية بره 


فهرس الأيات جم (45”) 


#تفسير الآية(4 )٠١‏ وَلَتَكن مُدك أَمَيَدُعُو إلى الْحَير 0 
##تفسير الآية(ه )٠١‏ وَل تكونوا كَالَّذِينَ تَفَرقواً وَابَلْفُواً ......الاية 
#تفسير الآية(” ٠١‏ )يوم تبيض وجحوةٌ وَنَسوَدٌ وجْحوةٌ ......الاية 
#تفسير الآية(7١٠)‏ وَأَما الَّذِيْنَ بيصت وَحَوهُهُم قَفِىْ......الأية 
##تفسير الآية(8 )٠١‏ يِلّْكَ آيَاتٌ الله تَتلُوهًا عَلَيْكَ بالْحَق 0 
##تفسير الآية(9١٠)‏ وَلِلَْهِ مَافِيُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِىُ الأرض .....مالاية 
##تفسير الآية( ١٠١‏ كنم حيرم أحربحتٌ لِنَاسِ ......الاية 
#تفسير الآية(1١١)‏ أن يَصُرَّوكم إلا أَذّى وَإِن ......الاية 

#تفسير الآية(7١١)‏ صُرِبَتٌ عَلَيهِمْ الذَلَةُأَيْنَ ما تُقِهُوا ......الاية 
##تفسير الآية( )١ ١‏ لَيَسوا سَوَاء من أَمْلٍ الْكتَابِ ......الاية 
تفسير الآية(4 ١١‏ )يُوْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ......الاية 

##تفسير الآية(5 ١١‏ )وما يَفُعَلُواًمِنْ حير فلن يُكَفَرُوهُ ......الاية 
#8تفسير الآية(5١١)‏ إِنَّ الَّذِيْنَ كفرواً لن تَعْنى عَنْهُمِ أَموَالّْهُم ..... . الاية 
##تفسير الآية(7١ ١‏ )مَثْلُ ما يُنفِقُو نَ فِىْ هذه الْحَمَةٍ .....مالاية 
##تفسير الآية(8١١)‏ يا أَيّهَا الَذِينَ آمنواً لا تَتحِدُواً بطَانّة ......الاية 
##تفسير الآية(9١١)‏ اَم أؤلاء تَحبُوتَهُم وَل يبو لَك .....مالاية 
##تفسير الآية(١١١)‏ إن تَمْسَسَكُمْ حسنة تَسُوُهُمُ وَإِن ......الاية 
##تفسير الآية١١‏ ؟ ١)وَإذْ‏ عَدَوْتٌ مِنْ أَهَلِك تُبوء الْمؤْمِنِينَ .....مالاية 
تفسير الآية(7١١)‏ إِذْ هَمّتَ طَائْمَتَان منكم أن ......الاية 

#9 تفسير الآية(7١١)‏ وَلْقَدُ نَصَرَكم الله يدر وَأَنهم أَذِلَةَ ......الاية 
##تفسير الآية(4 7 )١‏ إِذْ نه َقُولُ لِلْموْمِنِينَ ألن يَكفِيكُمُ .....مالاية 


فهرس الأيات عم (لامم) 


تو مو 


##تفسير الآية(ه 6 بَلَى إن تصبروا وتوا وَيَأئ كم ......الاية 
##تفسير الآية(5١١)‏ وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى لم ......الاية 
#تفسير الآية(1١١)‏ لِيَقْطِعَ طَرَفاً من الَّذِيْنَ كفَرُوا أو ......الاية 
##تفسير الآية(؟١)‏ لَيّسَ لَك مِنّ الأمْر شَىْء أو يكُوبٌ...... الاية 
##تفسير الآية(9١١)‏ وَلِلَّهِمَا فى السَّمَاوَاتٍِ وَمَا فى الأرْضٍ ..٠...ملاية‏ 
##تفسير الآية( )١١ ١‏ يا أيهَا الَذِيَ آمنوا لا تأكلواً الرا . . .. . .الاية 


##تفسير الآية1١)وَاتَقُوا‏ الثارَ الت أَعِدَّتٌ لِلْكافِريْنَ 


#اتفسير الآية(7١١)‏ وَأَطِيحُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلّكُمْ تُرحَمُونَ 
##تفسير الآية(9١1١)‏ وَسَارِعُواً إِلَى مَعْفِرَةٍ من رَبُْم. .....الاية 


وم بير 0 


##تفسير الآية(4 )١١‏ الَِّيْنَ يُنفِقُوكَ في السّاء وَالضَّبّاء ......الاية 
#نفسير الآية(ه " (١‏ ا إِذا فَعَلُوأ فَاحشّة 1 ظَلْمُوا .....مالاية 
##تفسير الآية(0١)‏ لفك رَآو 6 مَعْفِرَة من رَبهمُ .....مالاية 
#8تفسير الآية(137١)‏ قَدُ حلت من قَبْلِكُمْ سَتنٌ فَسِيْرُواً ف ......الاية 
##تفسير الآية(7/0١)‏ هذا بَيَانٌ لان وَهَدَّى وي الاية 


صم تر 


و#تفسير الآية(79١)لآ‏ تهنوا وَل تَحَرنُوا وَأَنتمُ الأعْلَوكَ ......الاية 
##تفسير الآية(0 4 )١‏ إن يَمَسَسْكم قَرَحٌ قَقَدُ مس الْقَوْمَ ......الاية 
#تفسير الآية(١4 )١‏ وَلِيَمَخصٌ اللَهُ الَّذِيْنَ آمنواً وَيَمُحَقَ ......الاية 
##تفسير الآية١7‏ 64 (١‏ َُ حَسِبِتَم أن تدخلواً الْجَنَة وَلَمّا يَعَلم والاية 
##تفسير الآية(45 )١‏ وَلْمَدُ كنثم تَمَنوْنَ الّمَوْتَ مِن قبل أن ......الاية 
#تفسير الآية(؛ 4 ١)وَمَا‏ مُحَمّدٌ إلا رَسُولُ قَدُ حلت من قَبَلِه ......الاية 


5 1 الآية(ه 3 ١)ومَ‏ كات نفس أن موت | بإذن ......الاية 


- 


الجرء الثانى 


فهرس الأيات م (588") الجزء الثانى 


هََ م 
٠‏ 


##تفسير الآية(1 )١‏ كاين من نبى قَائلُ مَعَهُ ريون كثيرٌ ......الاية 7/1 
#8اتفسير الآية(4 )١‏ وَمَا كات فَوْلَهُمْ إلا أن قَانُوا ربا عفر لنَا..... .الاية ./" 
تفسير الآية(46 )١‏ فَآنَاهُم الله َوَابٌ الدَُّنيَا وَحْسَنٌ ......الاية 7 
#8تفسير الآية(49 )١‏ يا أيهَا الّذِيْنَ آمنوَاً إن تطِيْعُواً ..... .الاية 0 
#تفسير الآية(٠ )١١‏ بَلِ الله مَوْلآ كم وَهُوَ حير الناصِرِينَ 7 
##تفسير الآية١١5١)‏ سَئْلْقَىُ ف قُلُوب الْذِينَ كفَرواً ......الاية 7 
(تفسير الآية(57١)‏ وَلَقَدُ صَدَقَكُمْ الله وَعُدَهُ إِذْ ......الاية 5 
#تفسير الآية(5١)‏ إِذْ تَصْعِدُونَ وَل تَلوُوكَ عَلَى ......الاية ١‏ 


#تفسير الآية(4 )١١‏ تُمَ أَنرَلَ عَلَيَكُم من بَعْدٍ العم أَمَنََ ..... .الاية 5 


م 
ورم > لوه وسس 


9تفسير الآية(ه )١١‏ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُواً م م يوم التقى ......الاية ؟اا/ 
##تفسير الآية(5 )١‏ يا يا الَذِينَ آمنواً لآ تكوثوا كَالّذِينَ ......الاية ‏ “لم 
##تفسير الآية(017١)‏ وَلَيِن قتِلتم فى مول الله أر لم لمخورة ت....ثالاية ‏ “الم 
8تفسير الآية(6١١)‏ وَلئِن متم أوْ قُيُِم لإ الله تُحَشَرُون 5 
8تفسير الآية(59١)‏ قَبِمَا رَحَمَةٍ مّنَ الله ِنتَ لَهُم. .....الاية 4 
© تفسير الآية(١١)‏ إن يَنصرَكُمْ الله قلا عَالِبَ لككم ..... .الاية 4 
##تفسير الآية١51١)‏ وَمَا كان لِتَبِىٌّ أن يَعْلَّ وَمّن يَْلُلُ .الاية ه/ 
##تفسير الآية(57١)‏ أَقُمَنِ اتبَعَ رِضْوَانَ اللّهِ كمَن بَاء ......الاية 0 
تفسير الآية(7١)‏ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَهِ واللَهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 7 
##تفسير الآية(54١)‏ لَقَدَ مَنّ الله عَلَى الْموْمِنيّنَ إِذُ بحت ..... .الاية 5 
##تفسير الآية(55 ١‏ أُوَلْمَا أصابتكم مُصِيبة قَد أصبتم مَتْلَيّهًا......الاية 2 0م 
تفسير الآية(57 ٠ع‏ وَمَا أَصَابَكُمْ يوم الْعقَى الْمُعَان ......الاية 5 


فهرس الأيات وم (1م") 


و > ير و 


تفسير الآية(57١)‏ ولْيعلَمَ الَِّينَ تافقو وَقيْلَ لَهُمْ تَحالَوَا قاد 


و م ىمور 


هه 


#تفسير الآية(41"١)‏ 0 
##تفسير الآية(79١)‏ وَل تَحَسَبَنٌ الّذِيْنَ قتلوا فى سَبِيْلٍ الله 


##تفسير الآية(١1١)‏ فرحين بمَا آنَاهُم الله من فَضْلهِ 
نفسير الاية( )١ 17٠‏ فرحين بما اناهم الله من 


تفسير الآية(1١10)‏ يَستَبْشِرُونَ بنِعَمَةٍ مُنَ الله وَفْصْلٍ 


##تفسير الآية(1177) الّذِيْنَ اسَتحَابُوالِلَّهِ وَالرَسُول......الاية 


تفسير الآية(17١)‏ الّذِيْنَ قَالَ لَهُم الناسٌ إِنَّ الئاس 


روات ا ع 


2 


ره قير . رد سم برسم 


230000 
(تفسير الآيت(1017١)‏ إِنَّ الَذِيْنَ اشتر 


10 


#تفسير الآي(/1) وَليَحسَََ لذن ومين 


م 


َحَرّنكَ الّذِيْنَ يُسَارِعُونَ فى اله 
عر فر بالأيمان أن يو 00 


مو دي ما كَانَ محل 0 


لاو سس سا زخ و7 يتخ 


ملسن للقي اا الله 


5 
هل - عه 


##تفسير الآية( 7 ١)الّذِيْنَ‏ و ل أ إِنَّ اللّهَ عَهِدَ 9 0 


ين 


##تفسير الآية(4١)‏ فَإن كَدَّبُوكَ فَقَدُ كذب رسل من ... 


بيه و رو مذ مهم ثرو اهآر 
#تفسير الآية(5١)‏ كل نفس ذَآئقَة الْمَوْتِ وَإِنْمَا 


##تفسير الآية(5/١)‏ جإوانى اتوليكم راشيام قناز 5 


8تفسير الآية(7١)‏ وَإِدَأَحَدَ الله مياق الَّذِينَ وتوا 


4/ 


51/1 


فهرس الأيات ووم (94*) 


٠و‏ م س أ 


' 5 سح 2 و ساس تلن وام لات هم هيم 
##اتفسير الآية(/8١)‏ لا تَحَسَبَنَ الْذِينَ يَفْرحون بمَا أتوا وَيُحبُونَ 0000 


##تفسير الآية(89١)‏ وَلِلَّهِ مُلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالآَرْض وَاللَهُ......الاية 


5 ص .و امهم نج ساسم ركو 
(تفسير الآية(90١)‏ إِنَّ فِىُ حلت السّمَاوَاتٍ وَالارَضٍ ......الاية 


50 1 الآية( ا (١‏ الْذِينَ ون الله قيَاما وقَعُوذاً وَعَلىَّ 0 الآية 


#تفسير الآية(937١)‏ ريّنا إِنَكَ مَن تدُخل التَارَ فََدُ أخرَيتَهُ .... . . الاية 


##تفسير الآية(57 )١‏ رَيْنَا إننا سَمِعْنَا ل 

##تفسير الآية(4 9١)ريّئا‏ وَآتِنا ما وَعَدتَئَا عَلَى رُسْلِكٌَ ......الاية 
##تفسير الآية(0 5 )١‏ فَاسْتَجَابَ لَهُم بهم أن لآ ضيح ..... . الدية 
##تفسير الآية(١97١)‏ لا عونك تَقَلْبُ الَّذيْنَ كُفَرُوا فِْ البالاد 
#تفسير الآية(90١)‏ مَتَاعٌ َلِيْلَ تم مأوَاهُمْ جهنم وَيعْس الْمِهَادُ 
#تفسير الآية(/9١)‏ لكن الَذِيْنَ اتقوا رَبَّهُم لَهُمْ ......الاية 
#8تفسير الآية(19١)‏ وَإِنَّ مِنْ أَْلٍ الْكتَاب لَمَن يُؤْمِنٌ ......الاية 


0 كته . ور رم و و ور م را را وداه 
#تفسير الآية(١٠١٠)‏ يا ايها الْذِينَ آمنوا اصبروا وَصَابروا. ... . .الاية 


فهرس الأيات اقم )"9١(‏ الجزء الثانى 


سورة الدساد 


يه 80 وو َو درو شو لا و ممه 
(تفسير الآية(١)يَا‏ أيهًا الناس اتقو ربكم الّذِى لقكم..... .الاية ا 
2 ره مو :مز ور دوو ام سسرهظر و 
##تفسير الآية(؟) وآتوا اليتامى أمَوَالَهُم وَلا تتبَدَلُواً ......الاية ١‏ 
' 3 0 د42 22 ور لى ىو م 4 و دم 
##تفسير الآية(؟) وَإِنْ حفتم ألا تقُسِطواً فِىْ الْيَِامَى فَانكحُواً.....الاية ١١١‏ 


مه 


##تفسير الآية() وَآتواً النسَاء صَدَُقَاتَهنّ نِخَلّة فَإن طِبْنَ......الاية 1 


##تفسير الآية(ه) وَلا وتوأ السَفَهَاء أَمُوَالَكُمُ الى جَعَلٌ الله ......الاية  ١١‏ 


إتفسير الآية(1) وَابتلوا اليَتَامَى حَتَىَ ذا بَلعْوا التككاخ فَإِنُ ......الاية ١١‏ 


2و 


#اتفسير الآية(/) لَرّحَالٍ َصيبٌ مُما َك الْوَالَِان وَلْقرْبُونَ ......الاية ١١١‏ 
#تفسير الآية(8) وَإدَا حَصَرَالْقِسْمَهَ ُو لقُرتَى وَاْيَامَى ......الاية 2 ١١١‏ 
##تفسير الآية(9) وَلْيَخْشٌ الْذِينَ لو تَركواً مِنْ حَلْفِهِمُ بد الاية ل 
##تفسير الآية(. )١‏ إن 0 الْينَامَى ظَلّماً ......الاية ١75‏ 
##تفسير الآية(١ ١‏ )يُوصِيكُم اللَّهُ فى أَوْلا د كم لِلذَّكر مكل ......الاية 0١‏ 
#8تفسير الآية(١١)‏ وَلَكُمْ نِصفُ ما تَرَكَ أَرْوَابحككم إن لَّمْ ......الاية 0 
(تفسير الآية(1) يَلَكَ حَدُودُ الله وَمَن يُطِع الله ......الاية ا 
##تنفسير الآية(4 )١‏ وَمَن يَعْصٍ الله ورسولة ويعل خلوةة ......الاية 00 
#نفسير الآية(ه )١‏ وَاللاتَىٌ 301 الْفْاحسَة ا ......الاية س١‏ 
##تفسير الآية("١)‏ وَاللّذَانَ 0 كه قَآذُو هْمَافَإن تابًا......الاية 2 ١٠١"‏ 
#تفسير الآية(/١)‏ إِنْمَا التوبة عَلَى الله لِنَّذِينَيَحْمَلُونَ ......الاية )ا 
شير الآيةو مو ليست التوية للدي يَعمَلوق السكات مند ره ١١‏ 


- - ا سل ار 0 ل نر ثرو 
##تفسير الآية(9 )١‏ َا يها لين آمَنوا لا يحل لكم .....الاية ١٠‏ 


فهرس الأيات لوم (5و") الجزء الثانى 


##تفسير الآية(١٠)‏ وَإِنَ أَرَدتَمُ اسيدَالَ رَوْج مّكان روج ......الاية 
##تفسير الآية(١1)‏ وَكيْف تَأحَدُوئَهُ وَكَدُ أقُضَى بَعْضكُمْ ......الآية 
(اتفسير الآية(7؟) وَل تَتكحوامَا 2 الو كل الماع مووي الارة 
##تفسير الآية(7؟) حرمت عَلَيَكمْ أمَهَانَكُمْ وَبَنَانْكُمُ 00 
واي لاما مَلكتٌ......الاية 
#تفسير الآية(ه )١‏ وَمَن لَّمْ يَسْنَطِعْ نكم طُوْلَا أن يَنكح 58 
تفسير الآية(7 ؟) يِرِيدُ الله لِيبينَ لَكم وَيَهُدِيَحُمْ ......الاية 
##تفسير الآية(/51) وَاللَهُ يرِيْدُ أن ثوب عل م وَيُريَكُ ......الاية 
تفسير الآية(3١)‏ يا أيه الَّذِيْنَ آمنوا لا تا كوأ أَموَالَكُمْ ..... .الالية 
#©تفسير الآية(0") وَمَن يَفْعَلٌ ذَّلِكَ عُدُوَاناً وَظلّماً. .....الاية 
##تفسير الآية(١؟)‏ إن تَجَتَزبوا كبَائِر مَا تنهو نَهَوَنٌ عَنْهُ ذُكفرٌ اويا ايه 
##تفسير الآية(؟7) وَلآ تَتَمَنوَا ما فَضْلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى......الاية 
##تفسير الآية(7) وَلْكُلَ جَعَلَْا مَوَالِىَ مارك الْوَالِدَان ......الابية 
#8تفسير الآية(84) الرّجَالُ قََامُونَ عَلَى النسّاء يما قَضَّلَ الله 
تفسير الآية(ه ")ون خفتمُ شِقَاقَ بَيَنِهِمَا فَابْعَثواً حكما من ...... الاية 
##تفسير الآية(") وَاعْبدُواً اللّهَ وَل تش ركو به شيعا .....مالاية 
#تفسير الآية(00) الَذِيْنَ يَبَحَلُونَ وَيَمُرُونَ اناس بالل ......الاية 
#تفسير الآية(2) وَالَّذِيْنَيُنفِقَونَ أَموَالَهُمُ .....مالاية 

##تفسير الآية(9) وَمَاذًا عَلَيَهم لَو آمُنواً اللو ......الاية 

#9تفسير الآية(١‏ 5 )إِنّ الله لآ يَظلِمْ مِثْمَالَ ذَرَةِ......الاية 


فهرس الأيات عوم ‏ (ثو) 


(#تفسير الآية(١‏ 4) فَكَيْفَ إِذًا جئنا مِن كل أُمّةٍ سَهيّد. .....الاية 


2 1 الأية١7‏ ؟ )يو ا مَيِذِ يَوَدٌ الّذِينَ كفرواً وَعَصَوَا الرَسُولٌَ ثث.ثم.ة الآية 


##تفسير الآية(4) يا أيّهَا الَّذِيْنَ آمَنواً ......الاية 

##تفسير الآية(4 4) ألم تَرَإِلَى الَذِيْنَ أوتواً تَصِيباً. . .. .. الاذية 
#تفسير الآية(ه 4 ) وَاللهُ ألم بأعَدَائُكُم وَكْفَى باللّهِ ...... الاية 
##تفسير الآية(5 4 )من الَّذِيْنَ هَادُوا يُحَرّفُونَ الْكُلِمَ 006 
#تفسير الآية(4) يا أيها الَذِيْنَ أوثُواً الكتابٌ آمئواً ......الاية 
8اتفسير الآية(6؟) إِنّ اللَهَ لاي يعفِر أن يُشَرَّكٌ به ويَعْفرٌ .....سالاية 
##تفسير الآية(49) لم 9 الم بر كون أنفْسَهُمُ كبالاية 


2م 


م ا كيف 0 ري .....الاية 


9تفسير الآية(ه ه) فَمِنهُم منْ آمَنَ به وَمِنهُم من صَدَّ عَنَهُ وأدها #اواة اك الآية 
#تفسير الآية(” ه) إِنَّ الّذِيْنَ كفروا بِآيَاتنًا. .....الاية 
##تفسير الآية(/01) وَالَّذِيْنَ آمنوا وَعَمِلُواً الصّالِحَات......الاية 


3 


بع الل رعو وعر و و و - 
(تفسير الآية(ه) إِنّ الله مركم أن تَودُواً الأمَانَاتٍ ......الاية 


##تفسير الآية(9ه) يا أيَهَا الَّذِيْنَ آمنواً أَطِيْعُوا الله وَأَطِيَعُواً الوّسُول 0 


#تفسير الآية(1) ألم ترَِلَى الّذِيْنَ يَرْعُمُونَ. .....الاية 
#8تفسير الآية(51)وَإِذَا قيَْ لهم تَعَاَوَا إِلَى ما أَنرَلَ الله ا 


7ه ١‏ 
7ه ١‏ 
: ه5١‏ 
الآأية؛ ه ١‏ 
هه ١‏ 


١ هه‎ 


فهرس الأيات موس (95”) الجزء الغانى 


جم بزو ار اج كم ثبي ورريعط لل جيم و و 
8اتفسير الآية(01) فكي ذا أصَابتهُم مُصِية ما دمت ينوم ......الاية ه١١‏ 


#تفسير الآية(15)أُو لَيِكَ الّذِيْنَ يلم اللَهُ ..... .الاية ١‏ 
#تفسير الآية(4 5) وَمَا أَرَسَلْنا مِن رَسُولٍ إلا ليُطاع......الااية ١6‏ 
#تفسير الآية(10) قلا وَرَبِكُ لآ يُومِنونَ حتى ......الاية /ه ١‏ 
##تفسير الآية(17) وَلَوْ نا كبا عَلَيهِمْ أن افتلُواً َنفْسَكُم ......الاية ١١‏ لمه١‏ 
##تفسير الآية(17”") وإذا لَاتيَاهُم مُن لدْنَا حرا عفري ١١‏ 
##تفسير الآية(18) وَلْهَدَيْنَاهُم صِرَاطا مُسَتَقِيماً ١١‏ 
##تفسير الآية(59) وَمَن يَطِع اللّهَ وَالرَسُولَ ..... .الاية ١1‏ 
#تفسير الآية(١٠1)‏ ذَلِكَ الْمَصْلّ مِنَ الله وَكَمَى باللَه عَلِيما غ١‏ 
##تفسير:الآية(١/1)‏ , يا يها الّذِيْنَ آمنواً دوا حِذْرَكُمْ .....مالاية ١‏ 
##نفسير الآية(177) وَإنَّ نكم لَمَن يكن ما ١‏ 
##تفسير الآية(18) وَلَيْنْ أُصَابَكُم فَضْلٌ مّنَ الله لَيَقُولَنّ. .... . الاية 00 
##تفسير الآية(4 8) فَليُعَاتِلُ فى سَبِيْلٍ الله الَّذِيْنَ يَسْرُونَ ......الاية ١١‏ 
(اتفسير الآية(5١)‏ وَمَا لَكُمْ لا تقَاتِلُونَ فِىْ سَبيلٍ اللو .... .الاية ١‏ 


##تفسير الآية(7) الَّذِينَ آمَنوا يمَاتِلُونَ فى سَبِيلٍ الله وَالَذِيْنَ ......الاية ١٠”‏ 
##تفسير الآية(00/ لم تَرَإِلَى الَّذِيْنَ ِل لَهُمْ كف وا أَيْدِيَكُمْ ......الاية 2 ١5‏ 


##تفسير الآية(178) يتما تكونواً يذ ركم الْمَوت......الاية ١‏ 
##تفسير الآية١19)‏ ما أَصَابَكَ مِنٌ حَسَئَة قَمِنّ الله نا لدية 1 
#اتفسبر الآبدز. )٠‏ من لع الرشول فق أعاع الله عو الاية ١‏ 
##تفسير الآية(١6)‏ وَيَقَولُونَ طَاعَةَ َإذَا بَرَرُوا......الاية ١‏ 


##تفسير الآية(؟6) أقلا يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كان من عند......الاية 2 ه5٠١‏ 


0 


فهرس الأيات ووم (هوم) 


تفسير الآية(8) وَإِذَا جاء هم مر مّنَ المُن ......الاية 
##تفسير الآية(4 ١‏ )فَقَاتِلُ فى سَبِيلٍ الله لآ تكلّفٌ ......الاية 
##تفسير الآية(5) من يَسْفَعْ سَمَاعَةَ حَسَئة يكن لَه ..... الاية 
##تفسير الآية("6)وَإِذًا حيَيثم بتجيّة فَحَيُوأ بحسن سر منها. . ... . الاية 
##اتفسير الآية(60) اللَّهُ لا إِلَه ل هو هُوَ لَيَجَمَعَدَكمُ ..٠..ملاية‏ 
##تفسير الآية(6) قَمَا لم فِى الْمُنَافِقِينَ فتن وَاللَهُ. .....الاية 
#8تفسير الآية(89)وَدُوألَوْ تَكُفْرُونَ كما كُفَرواً ......الاية 
#8تفسير الآية(٠‏ 9)إلا الَّذِيْنَ يَصِلُوت إِلَىَ قَوْم ..... .الاية 

##تفسير الآية(41) سَتَجِدُونَ آحَرِيْنَيُرِيْدُونَ أن 
##تفسير الآية(17) وَمَا كان لِمُوْمِنِ أن 7 إلا تحطعاً. ..... النية 


#تفسير الآية(47)و من يَقَتلُ مَوٌمنا متعمد روه جهنم ......الاية 
#تفسير الآية(4 3)يا يها الَِّينَ آمنوأ إِذَا صَرَبتَم. .....الاية 


##تفسير الآية(90) لآ يَسْتَوِىُ الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمَوْمِِيْنَ. .....الاية 
##تفسير الآية(”4) دَرَحَاتٍ من وَمَغْفِرَةٌ وَرَحَمَةٌ وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً جيم 
(تفسير الآية(31) إِنّ نَ الْذِيْنَ تَوَفَاهُمْ الْمَلاايْكة اب الذية 

##تفسير الآية(4) إل الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرّجال. .....الاية 

##تفسير الآية(99) تأر ليك عت الله م يَعْفُوَ عَنَهُم. .....الأية 
#تفسير الآية( ١ ١‏ ١)وَإذَا‏ صَرَيْتم فى الأرضٍ .....ءالاية 

##تفسير الآية(1١٠)‏ وَإِذّا كنت فِيْهم فَأَقَمْتَ 0 ل 

##تفسير الآية(7 )٠١‏ فَإِذًا قَصَيْتُمُ الصّلة 55 


(تفسير الآية(م غ0 ولا تهنواً فى ابتَعْاء الْقَوْم ......الاية 


١١ 


١/١ 


فهرس الأيات سم (5و”) الجزء الثانى 


#تفسير الآية(4 )٠١‏ إِنا أَنَرَلنَا إِلَيّكَ الْكِتَابَ بِالْحَقْ لتخككم......الاية 2 ١8‏ 
#تفسير الآية(5 )٠١‏ وَاسُتَعْفِرِ الله إن اللَّهَ كان غَفُوراً رَحِيُما 5م 
##تفسير الآية(7 ١٠١)وَلآ‏ تَجَادِل عَن الّذِينَ يَحْتَانُونَ ......الاية ١/1‏ 
##تفسير الآية(1١٠١)‏ يَسْتَحَفُونَ مِنّ الناس...... .الاية 0 
#©تفسير الآية(١٠)‏ هَاأَنتم هَؤْلاء جَادَلتَمُ عَنهُم......الاية ١‏ 
##تفسير الآية(9 )٠١‏ وَمَن يَعْمَلُ سُوءاً أو يَظْلِمُ نَفْسَهُ ......الاية ١/١‏ 
##تفسير الآية( 0٠‏ وَمَن يَكُسِب إُِما فَإِنْمَا يَكْسِبَةُ ..٠..ملاية‏ م١‏ 
#تفسير الآية(1١١)‏ وَمَن يَكسِبُ خطيعة أو إنُماً. .....الاية ١/١‏ 
#تفسير الآية(؟١١)وَلَوٌلا‏ فَضِْلّ الله عَلَيَكٌ. .....الاية ١/1‏ 
(اتفسير الآية(1١١)‏ لا حير فى كثيّر من نجوَاهُمْ ......الاية ١/0‏ 
##تفسير الآية(4 )١ ١‏ ومن يُسَاقِقٍ الرسول ......الاية م١‏ 
#8تفسير الآية(ه )١ ١‏ إِنّ الله لا يعْفرٌ أن يُشْرَكَ به. .....الاية 1م 
##تفسير الآية(7١١)‏ إن ب ممصيي وَإِن يَدُعُونَ إلا شيْطاناً مريَدا15 ١‏ 
#تفسير الآية(11١)‏ لَعََهُ اللَهُ وَقَالَ لَأتَحَدَنٌ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبا مَفْرُوضاً 2 ١/5‏ 
##تفسير الآية(م )١ ١‏ وَلأُضِلئهُ وَلَامنينَّهُهُ 7 و اليه ١1‏ 
#تفسير الآية(؟ ١‏ مش وَيُمَنيهم وَمَا يَعِدّهُمُ الشّيْطَانُ إلا غُروراً 00 


وو ل و سل 


##تفسير الآية١: ٠‏ أُولَيِكَ مَأَوَاهُمُ جَهَنَهُ نم وَّلَآ يَجِدُونَ عَنهًا مُحِيُصا ١84‏ 


#تفسير الآية(1؟١)‏ وَالَّذِينَ آمنواً وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ......الاية 50 
5 هو را #2 لال و ا تر ال شو دس م 
##تفسير الآية(17١)‏ ليس بِأْمَانيحُمْ وَل أَمَانِىّ أَمْل الكتاب......الاية 2 ١88‏ 
5 5 رس موا 2 2 1 ل > ىر م 
##تفسير الآية(77١)‏ ومن يَعْمَلُ مِنّ الصَّالِحَاتٌ مِن ذ كر أو أنتى......الاية ١5‏ 


#تفسير الآية(4 )١١‏ وَمَنُ أحسن دِيْناً مُمّنْ أَسْلَمَ ......الاية ١‏ 


فهرس الأيات فخ (9070") الجزء الثانى 


#تفسير الآية(5 ١١‏ وَللَّهِ ما فِىٌ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِىْ الأرقى ونيب الثارة ٠و١‏ 
#تفسير الآية(17١)وَيَسْتَفْتُونَكَ‏ فِى النسّاء قُلٍ الله يميم فيْهِنَ......الاية ١11‏ 
9تفسير الآية(71١)وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ‏ مِنَ الَو دان مم الية ١0١‏ 
##تفسير الآية(١١)‏ وَإن امْرَةحَافَت من بَعْلِهَا نُصُوزاً......الاية 2 وا 
##تفسير الآية(79١)‏ وه لتقمو إن 0 ......الاية 9# ١‏ 
#8 تفسير الآية(10١)‏ وَإِن يَُْرَقَا يعن اللَهُ كلا من سَعَتهِ وَكان اللَّهُ وَاسِعاً حَكيّماً؛ 1 ١‏ 
##تفسير الآية(1١)‏ وَللَّهِ مَافِيٌ السَّمَاوَاتِ وَمَا في رض .....سلاية  ١5‏ 
#تفسير الآية(11) وَلِلَهِمَا ف السَّمَاوَاتٍ وما ف الرْضٍ وَكْفَى بالله وَكيْلاه ١9‏ 
#تفسير الآية(١)‏ إن يَسَا يُدُهبَكم يها الام وَيَأْتِ بآخحرين......الاية ١10‏ 
#تفسير الآية(4 ١7‏ )من كان يُرِيْدُ نَوَابٌ الذّنيًا فعِندَ اللَّهِنَوَابُ الدنيًا. .....الايةه؟ ١‏ 
#اتفسير الآية(15١)‏ يا يها الَِّيْنَ آمنوأ كوثوا قَوَامِيْنَ بالْقِسْطٍ ......الاية ١15‏ 
##تفسير الآية(>١١)‏ يَا أَيّهَا لَِّيْنَ آمنواً آمنواً بالله واشُؤلةم يو ووالاية ‏ “ركفم 
تفسير الآية(717١)‏ إِنَّ الَّذِينَ آمنوا ثم كفروا تم آمنوأ تم كفَرُوأً......الاية ١917‏ 
##تفسير الآية(/؟ 6© بَسْر الْمُنَافِقِيْنَ أن لَهُمْ عَذَابا يما ١‏ 
© تفسير الآية(19١)الّذِينَ‏ يتَحِدُونَ الْكافِرينَ أَوْلِيّاء......الاية ١0‏ 
تفسير الآية(0 4 )١‏ وَقَدُ نزّلَ عَلَيَكم فِىْ الكتاب..... .الاية 0 
إتفسير الآية(51 )١‏ الَّذِيْنَ يتَرَبَصُونَ بكم قن كان لم ......الاية ١‏ 
#تفسير الآية(؟47 )١‏ إن الْمُنَافِقِيَنَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُم......الاية ١19‏ 
#تفسير الآية(47 )١‏ مَدَّبْلَبيْنَ بيْنَ ذَلِكَ لآ إِلَى هَؤَلاء ......الاية 06 
##تفسير الآية(4 4 )١‏ يَا أيهَا الَذِيْنَ آمنوا لآ تتَحِدُواً الْكافرِيْنَ أَوْلياء ......الاية. .م 


2 20 الى م .هد اوتهاو‎ - ٠ 
5.١ 2 إنّ الْمُنَافقِينَ ف الدّرّكِ الأسُفَل مِنَ الثار...الأية‎ )١ 4 #تفسير الآية(ه‎ 


فهرس الأيات موسر (موم الجزء الغانى 


##تفسير الآية(5 4 ١)إلآ‏ الَّذِيْنَنَابُوا وَأُصْلَحُواً وَاعْتَصَمُواً ......الاية .0" 

#تفسير الآية(47 )١‏ ما يَفْعلُ اللَهُ بعَذَابكم إن سَكرئم وَآمَْسْمْ ......الاية 5.١‏ 

##تفسير الآية(48 )١‏ لا يُحِبٌ الله الْجَهْرَ السو مِنَ الْقَوْل......الاية 2 *." 
5 درو م دو 22ر “ا دار وتكّو دول مر وم 

9اتفسير الآية(49 )١‏ إن تبدُوا خيرا او تخفوة أو تعفوأعن سو ......الاية 5.7 


#8تفسير الآية(٠ )١٠١‏ إِنّالَّذيْنَ يَكفْرُو الله وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوَ..... .الاي ٠.‏ 


##تفسير الآية(١51١)‏ َوْلَعِكَ هُمُ الكافِرُون حَمَا وَأَعَْدْن لِلْكافِرِيْنَ عَذَابامهيناً؟ ٠ ١‏ 


تفسير الآية(7١١)‏ وَالَّذِيْنَ آمنُوا باللّهِ وَرُسُلِهِ ......الاية ١‏ 
9إنفسير الآية(7ه )١‏ يَسَأَلْكَ أَمْلُ الْكتَابٍ أن تل ......الاية عن .م 
#تفسير الآية(4 )١١‏ وَرََعنا فَوكَهُمْ الطور بويْكَاقِهمُ م ...... الاية 7 
(تفسير الآية(ه 5 )١‏ فْبِمَا نَمَضِهم ميْثَاقَهُم وكفرهم بَآيَاتِ ......الاية .»م 
(تفسير الآية(”5١)و‏ مره وتوْله على مر مو الاية هه" 
##اتفسير الآية(517١)‏ وَقَوْلِهِمْ إِنَا فنا الْمَسِيحَ عِيْسَى ......الاية 1 
(#تفسير الآية(58١)‏ بل رَفَعَهُ الله إِِيّهِ وَكان اللّهُ عزِيزاً حكيّماً ا" 
#8تفسير الآية(59١)وَإِن‏ منْ أَهْلٍِ الْكِتَاب إل لَيوْمِئنٌ به .... .الاية 04 
##تفسير الآية(0١١)‏ فَبِظلَم مْنَ الَّذِيْنَ هَادُواً حَرَمُنَا لذ ا ” 
##تفسير الآية(1١)‏ وَأَخَذِهم الريًا وَقَدُ نهُواعَنْهُ مي الأنة 4 
##تفسير الآية(57١)‏ نكن الرّاسِحون فِى الْعِلّم مِنْهُمْ ......الاية 6 
##تفسير الآية(7١)‏ إِنا أَوْحَيما إِلَيَكَ كما أَوحَينا َى نوح ت..الاية 4ه."_ 
##تفسير الآية(4 )١‏ ورسلا كَدُ َصَصتَاهُمْ عَلَيِكَ مِن مده الأية .م 
8تفسير الآية(0١١)رَسَل‏ مبَشرِيْنَ وَمُنِرِيْنَ لِعَلَا يُكُون..... .الاية 0” 


#تفسير الآية(١)‏ لكن الله يَشْهَدُ بمَا أَنْرَلَ إِلَيَكَ أَنرَلَهُ ......الاية ل” 


فهرس الأيات ووسر (ووم) 


#تفسير الآية(0١)‏ إِنَّ الَِّيْنَ كَفَرُوا وَصَدُوأعَن سَبِيْلٍ .. 


#©تفسير الآية(5١)‏ إِنَّ الَذِيْنَ كفرواً وَطَلَْمُوا لم يكن ... 


ني 


1 - ا لي 0 د ا 2 
#تفسير الآية(59١)‏ إلا طريق جَهَنمَ حالِدِينَ فِيِهَا أبدا ......الاية 


بج قن ان اق ا حر وو و ور 
##تفسير الآية(١11)‏ يا أيُهَا الناسٌ قد بحاء كم الرَسُولُ ... 


##تفسير الآية(1١/11)‏ يَا أَمْلَّ الكتاب لآ تَعْلُواً فى دينكم... 
##تفسير الآية(1/7١)‏ تدك اموت أن كن عَبْداً 
##تفسير الآية(1١1)‏ فَأما اللي آمَنوأ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 


1 ب شرل لل ا ا وروم 2 
تفسير الآية(1/4١)يا‏ أيهًا الناس قد بحاء كم بِرَهَانٌ من 0 


##تفسير الآية(1/5١)قَأمَا‏ الْذِينَ امنوا باللّه. .....الاية 


##تفسير الآية(15) يَسَتَفْتونَكَ قل الله يفتكم فى 000 


ماري 
لله 


فهرس الآايات بذكلل )5٠(‏ الجزء الثانى 
سورة المائدة 
##تفسير الآية(١)‏ يا أيهَا الَّذِيْنَ آمئوأ أَوقُوأ ِالْعُقُودٍ ......الاية 1" 
##تفسير الآية(١؟)يَا‏ انها ادي أمثوا له تحلوا مني الارة ١‏ 
##تفسير الآية(1) حرمت عَلَيَحُم الْمَيمَة وَالْدَّم. .... .الاية ف 
##تفسير الآية( ) يمارك ذل عع الااية ا" 
#تفسير الآية(ه) الْيَوْمَ أَجلَّ لَكُمُ الطَيبَاتٌ وَطَعَامُ ..... .الالية 5 
#تفسير الآية(5) يا أيّهَا الَذِيْنَ آمنوا إِذا قُمْتَم إلى الصَّلاةٍ ......الاية 1 
#تفسير الآية(/7)وَادْ كرواً نِعُمَة الله عَلَيَحُم وَمِيتَاقَهُ الّذِىُ ......الاية م 
##تفسير الآية(8) يا أيهَا الَّذِينَ آمنواً كوثواقَوَامِيْنَلِلّه شْهَدَاء ......الاية 5794 
(تنفسير الآية(9) وَعَكَ الله الْذِيْنَ آمُنوأ رعهارا الصَّالِحَات ......الاية 6م 
#تفسير الآية(١٠)‏ وَالَّذِيْنَ كفرواً وَكَدَّبواً آياتِنا أُونَئِكَ ......الاية 6 
##تفسير الآية(١١)‏ يا أَيّهَا الَذِيْنَ آمئواً اذّْكُرُوا نِعْمَت اللّه ......الاية 2 .م" 
#تفسير الآية(١)‏ وَلَقَدُ أَحدٌ الله مِيعَاقَ بن إِسَرَائيلَ. .....الاية 38 
#تفسير الآية(1١)‏ فبِمَا نَقُضِهم ميَْاقَهُمْ لَعنَاهُمْ وَجَعَلَْا ..... .الاي ا 
##تفسير الآية(4 )١‏ وَمِنَ الَّذِيّنَقَالُوا نا نَصَارَى أَتَحذَنَا ..... .الاية ع 
#8تفسير الآية(5١)‏ يا أَمْلَ الْكتَابٍ قَدُ بجحاء كم ..... .الاية م 
#تفسير الآية(١)يَهَدِى‏ به الله مَنِ اتبَعَ رضْوَائَهُ سَبْلَ ......الاية 1 
##تفسير الآية(0١)‏ لََدُ كفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوا إِنٌ الله ُو الْمَسِيَحُ......الاية 2 4« 
##تفسير الآية(١)‏ وَقَالَْتٍ الْيَهُودُ وَالنصَارَى تحن أبناء ......الاية 5 


0 5 الأية١؟ (١‏ يا أَمُلَ لكاب قَدُ بجحاء كم رَسُولُنا وثع.يه الآية 575" 


هرس الأيات امم )6٠1١(‏ 

© تفسير الآية(١3)‏ وَإِذَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِيَا قوم اذ كرُوا ......الاية 
##تفسير الآية(١؟)‏ يا كَرْ ادْْخَلُوا الأرْض الْمُقَدَّسَةَ 000 
##تفسير الآية(37) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فيه قَوْماً جَبّاريْنَ ......الاية 
69تفسير الآية(7١)‏ قَالَ رح رَجلان مِنَ الَّذِيْنَ يَسحَافُونَ ......الاية 
##تفسير الآية(4 5 فَالُوأ يا مُوسَى نل يله دعا .....مالاية 
##اتفسير الآية(ه١)‏ قَالَ رَبّ إن لا أُملِكُ إل تفْسِىُ ... ... الاية 
#تفسير الآية(5؟) قَالَ قَالَ فَإِنَهَا رم َه عَلَيهمْ أريعيْنَ .....الاية 
##تفسير الآية(٠‏ ؟)وَائْلٌ عَلَيْهمُ ًَّ ابنى [دم بالْحَق ! د قَرَيًا .....ملاية 
تفي الآباام )كين يلت إل سن تمالاية 
##تفسير الآية( ")إن ريدُ أن 
##تنفسير الآية(١‏ ؟) الا لَّهُ نفْسَه 5217 فَقَتلَهُ ......الاية 
##تفسير الآية(1*)مَبَعَتٌ اللَّهُ عُرَابا يبْحَتٌ فِىّ الأرضٍ ..٠...مالاية‏ 
##تفسير الآية(1")مِنٌ أجل ذَلِكَ كتبنا عَلَى بَنُِ إِسْرَائِيْلَ ...... الالية 
##تفسير الآية(7")إِنْما جَرَاء الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ الله ......الاية 
##تفسير الآية(4 ©) إل ادن نابو فر قبْلٍ لوا 00 


##تفسير الآية(ه*) يا ها لل آمنوا لوأل ....ملاية 


ويم 0( فُمَن ل من 8 ظَلْمِهِ وأشآء 0 ف.ث.ثممة الآية 
##نفسير الآية( 6 4 َعلَم أ الله لَّهُ ملك السَمَاوَّ ات .....مالاية 


فهرس الأيات لهم )5١05(‏ الجزء الثانى 


#تفسير الآية(١‏ 4) يَا أيّهَا الرَسُولُ لآ يَحَرُنك الّذِيْنَ ......الاية 

#تفسير الآية(47) سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ أكالُون لِلسّححتِ ......الاية 
##تفسير الآية(49) وَكَيْفَ يُحَكُمُوئَكَ وَعِندَهُمْ التوراةٌ فيا ....ملاية 
#تفسير الآية(4 4) إِنا أَنرَلَْا التوراةً يها هُدَّى وَنُورٌ يَحكم......الاية 
##تفسير الآية(١ه‏ ؛ ) ا ان النْفْسَ بالنفس .....مالاية 
##تفسير الآية(” 4) وَكَفيْنا عَلَى آثارهم بِعَيْسَى ابن......الاية 

#تفسير الآية(40 )وَلْيَحَكُمْ أَهْلُ الإنجيّل بمًا أَنْرَلَ اللَّهُ فيه .....الاية 
##تفسير الآية(40) وَأَنَلناإِلَيَكَ الْكتَابَ بِالْحَقٌ مُصَدَّقاً. .....الاية 
#تفسير الآية(؟4) وَأن اخكم بَبِنَّهُم بم أَرلَ اللَهُ ......الاية 

##تفسير الآية(١‏ ه )فكع الْجَاهِلِيّة يَبَعُوكَ وَمَنْ أَحَسَنُ. .....الاية 
#تفسير الآية(١‏ ه) يا أيُهَا الْذِيْنَ آمنوا لآ تتحذواً الْيَهُود......الاية 
#تفسير الآية(7ه) فَتَرَى الَّذِيْنَ فى قلوبهم مُرَضٌ يُسَارِعُونَ......الاية 
#تفسير الآية(07) وَيَقُولُ الّذِينَ آمنوا أهؤلاء الَّذِينَ أَقَسَمُواً ...... الاية 
##تفسير الآية(4 ه) يا أَيّهَا الّذِينَ آمنواً مَن يَرتَدٌ مِنكُمُ عَن. .....الاية 
#تفسير الآية(ه ه) إِنْمَا وَلِيَكم اللَهُ وَرَسُولَه وَالَذيْنَ......الاية 

#تفسير الآية(” ه) ومن يَتَوَلَ الله وَرَسَولَه وَالَذِيْنَ آمنوا ......الاية 
##تفسير الآية(1ه) انها الذي امنوا لا دوا الذي ......الاية 
#تفسير الآية(8 ه) وَإِذَا نَادَيتَم إلى الصّلاةٍ انَحَذُوهَا هُرُواً ......الاية 
#8تفسير الآية(9ه) قُلَ يا أَملَ الْكتَابٍ هَل تَنَقِمُونَ من إلا 
#تفسير الآية(: قل هَل ألبفكم بِشَرٌ رمن ذَلِكُ مَعُوبَةَ عِندَ اللّه. .... .الاية 


و 


(#تفسير الآية(1١1)‏ وَإِذَا جاو وكم قَالْوَا آمَنا وَقد دّحلُواً ......الاية 


7 


5”115 


511 


فهرس الأيات سرهم (56#) الجزء الثانى 


تف سير الآية(7557) وَترَى كثيْراً منْهُم يُسَارِعُوكٌ فى الثم .....مالاية ١‏ 
١ .‏ و ل حا كي الام لز ع ١‏ 0 فر 

#إتفسير الآية(17) لَولا ينهَاهُم لربَانِيونَ وَالاحبَار عن قَوَلِهِمٍ .....سالاية /ابم 

#اتفسير الآيت(» حوَكَالتٍ ليود يَدُللهِمعُوكة عُلت ......الايه 2 14" 


4 ر دو 2ج 2و 2 مسه رع ور تسدومو 
##تفسير الآية(55) وَلَوَ أنَّ اهل الكتاب آمنوا واتقوا ......الاية 6م 


ع و ف ا اج د و ا 20 
##تفسير الآية(57 )يا أيهًا الرسول بلغ ما أنزل إِلَيِكَ مِن رَبك......الاية 2 "0٠.‏ 
5-5 ود را 2و ل دسم و و ا و لام 
تفسير الآية(/) قل يا أهل الكتاب لستم على شىئء حَتىّ......الاية  "0١‏ 
##تفسير الآية(19) إِنَّ الْذِيْنَ آمنواً وَالَّذْيْنَ هَادُواً وَالصَابِوُونَ .....الاية «ابام 
5 34 و كل دم ود مد و ا ا 0 
#تفسير الآية(١٠1)‏ لَقَدُ أَحَذَّنًا مِيتَافَ بَنى إِسَرَائِيُلَ وَأَرَسَلْنَا ......الأية 2 *“0م 
5 ب رما و مس لس ا فسعه يرا و رار كم مم 
##تفسير الآية(١12)‏ وَحَسِبْواً آلا تكون فتئة فُحَموا وَصَمُوأ ثم ......الاية 2 5# 


#تفسير الآية(17/) لَقَدُ كَفْرَ الَّذِيْنَ قَالُوا إِنَ الله هُوَ الْمَسِيَحٌ......الاية 2 04" 


و مو 


##اتفسير الآية(77) لَقَدُ كفرَالَّذِيْنَ فَالُواإِنَ الله نالِتُ تَلانّة......الاية 2 هم 
#اتفسير الآية(4 1) أَقَلا يتُوبُون إِلَى الله وَيَستَعْفِرُوَهُ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيُمٌ 2 ها" 
##تفسير الآية(ه1) ما الْمَسِيح ابْنُ مَريَمَ إلا رَسُوَل قد ةا لآية م 
##تفسير الآية(1/5) قُلْ أتَعبْدُونَ من دُون اللوِمًا لآ يَملِك لَكم .....مالاية ‏ لام 
##تفسير الآية(1/) قل يا أَمْلَ الكتاب لآ تَغلواً فِىٌ دِينكم غير ......مالاية ‏ /الام 
#تفسير الآية(78) لُعِنَ الّذِيْنَ كفَرُوامِن بَنِى إِسْرَائيْلَ عَلَى ......الاية 2 500 
#تفسير الآية(19) كانواً لا يتَاهَوَنَ عن منكر فُعَلُوهُ لبس ما كاثوا يفُعَلُوَ /” 
)تفسير الآية(١٠٠)‏ ترى كثيراً منهم يَتَوَلُوْنَ الّْذِيْنَ كفروا لبئس......الاية /0" 
#تفسير الآية(١6)‏ وَلَوُ كانوا يُوْمِنُونَ بالله والنبى ...ل .الاية "١‏ 


- لانن 4 ََ ا ون 2 
#تفسير الآية(؟6) لَتَحِدَنّ أَصَّدَّ الناس عَدَاوَةَ للَذِيْنَ آمنواً......الاية 2 6/ا؟ 


فهرس الأيات مم (404) الجزء الثانى 


١‏ - ال ا حر ا 0 مى ‏ ا ت#ووتوو 
#تفسير الآية(67) وَإِذَا سَمِعُوا ما أنزِل إِلى الرسول ترى أعينهُم .....مالاية ولام 


##تفسير الآية(64) وَمَالَنَا لآ نؤْمِنٌ باللّهِوَمَا جاء نا مِنَ الْحَقَّ ......الاية 504 
#تفسير الآية(0) فَأَنَابَهُمُ اللَّهُ بمَا قَالُواً جَنَاتٍ تَجَرئ من تَحَتِها .. ....الااية 71/9 
##تفسير الآية(67) وَالَذِيْنَ كمَرُوا وَكَدّبُوا بآياتنا ريك لمكت الْجحَحِيم 779 
##تفسير الآية(0/) يا أيّهَا ال ا أطيبّات مون الاية 000 
##تفسير الآية(8) وَكلواً مِمًا رَرَقَكُمُ اللّهُ حلدلا طيباً ......الأية اى” 
##تفسير الآية(19) لا يُوَاحِذَُكُمْ الله باللَغرِ فى َيُمَاِكُمْ ......الاية 2 ١#‏ 
#تفسير الآية(10) يا أَيّهَا الَذِيْنَ آمَنُوا إِنَمَا الْكَمْرُ وَالْمَيْسِرٌ ......الاية 2 "رم 
#تفسير الآية(41) إِنمَا يُريْدُ الشّيْطَانُ أن يُوقِمَ يبد م الْعَدَاوَةَ ......الاية 6ل" 
##تفسير الآية(؟4) وَأَطِيَعُواً الله وَأَطِيعُواً الرَسُولَ وَاحَدَّرُواً......الأية 2 4/؟ 
#تفسير الآية(1) ليس عَلَى الّذِيْنَ آمنوا وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ ......الاية ه//؟ 
##تفسير الآية(4 4)يَا أيّهَا لّذِينَ آمنوا لَيبلونَكُم اللَهُ بشَىَعر ......الاية 1 
#تفسير الآية(15) يا أيهَا لَّذِيْنَ آمنوا لا تَعتلواً الصّيّدَ ......الاية د25 
##تفسير الآية(17) أُحِلَّ لَكمْ صَيْدُ بحر وَطْعَامُُ مَتاعاً لكُمْ ......الأية 5.4 
##اتفسير الآية(/91) جَعَلَ الله الكعْبَة ابت الْحَرَامَ اما لئاس ......الاية ١94٠.‏ 
##تفسير الآية(4) اعُلَمُواأَنٌ الله صَدِيْدُ الْعِمَابٍ وَأَنّ الله عُفُورٌ رّحِيُمٌ 54.00 
#تفسير الآية(39) ما عَلَى الرّسُول إل الْبَلاع وَاللَهُيَعْلَمُ ما تبَدُوكَ وَمَا تَكتْمُونَ 55.٠‏ 
#تفسير الآية(١٠١٠)‏ قُل لآ يَسْتَوىُ الْحَبِيْثٌ وَالطَيّبٌ ......الاية 2 
9©تفسير الآية(1١٠)‏ يا أَيّهَا الَذِيْنَ آمنواً لا تسَألُواً عَنٌ أَشيَاء ......الاية ‏ 475" 
##تفسير الآية(7 )٠١‏ قَدُ سَأَلَهَا قوم من قَبْلْكُم ثم أَصْبَحُوا بها كَافِرِينَ 2 ١47‏ 


##تفسير الآية(" ٠‏ ١)م‏ بعل اللّهُ من بَجِيرَةٍ و ل سَائْبَةٍ ......الاية و 


فهرس الأيات هم (650:) الجزء الثانى 


7 2ق و تس يمو 


#تفسير الآية(4 )٠١‏ وَإِذَا قِبْلَ لَّهُمُ تَعَالَوَا إِلَى ما أَرَلَ الله وَإلَى ......الاية “وم 
وذ ل تل الى ول لله م ل عولتير و د ار و 
9تفسير الآية(0١٠)‏ يا أيهَا الَذِيْنَ آمنوا عَليكم أَنفسَكم ..... .الاية ١‏ 
كت / 7 ق. وم ال 00 د 
#تفسير الآية(١٠)‏ يا أيهَا الَّذِيْنَ آمنواً سَهَادَة بكم ......الاية و" 
: 3 ل 1 الو م ا 1 
##تفسير الآية(7١٠)فَإنُ‏ عُثْرَ على أنْهُمَا اسَبَحَقا إنّما ......الاية 9" 
1 5 2 م توم رغم م 0 
#تفسير الآية(١٠)‏ ذَلِكَ أذنى أن يتوأ بالشهَادَةٍ عَلَى وَجَْههًا ......الاية /و9» 
5 - رو ةرو 2ل فهك انلو مع - 22م ور م 2 وو 
##تفسير الآية(9 )٠١‏ يَوْم يَجَمَع الله الرسل فَيَقُولُ مَاذًا أحبتم ......الاية /5"9 
##تفسير الآية(١١١]إِذْ‏ قَالَ اللّهُ يَا عيسى ابن مَريمْ اذْكرٌ ..... .الاية 0 


ح ا تو رو ب بي الس سلا لور ت 
#تفسير الآية(1١١)‏ وَإِذْ أَوْحَيْتٌ إِلَى الْحَوَاريَينَ أن ......الاية 1 


#تفسير الآية(7١١)‏ إِذَ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيْسَى ابْنَ مرْيَمَ ......الاية 2 ..م 
' 28 فى دى ووه ترود ور رد ضر شس 48 ول 
#تفسير الآية(١١)فَالَوا‏ نريدُ أن تأكلَّ مِنها وَتَطْمَينّ قلُوبُنا......الأية 2 ..لم 


5 

2 ررو رةه 01 
٠‏ 

ربنا 


9)تفسير الآية(4 )١١‏ قال عِيْسَى ابن مَريَم 
##تفسير الآية(0١١)‏ قَالَ الله إن مُترلْهَاعَليَكُمكَمَن يَكُفْرٌ.....الاية 2 ١.م‏ 
#تفسير الآية(5١١)‏ وَإِدقَالَ الله يَاعِيْسَى ابْنَ مَرَيَمَ أأنتَ......الاية 2 #ا.يم 
تفسير الآية(1١١)‏ ما قُلَتٌ لَهُمْ ِل ما أَمََْىُ به أن اعْبدُوأ الله......الأية + .م 


5 ب 
ع ب“روو 2 تو و 


#9تفسير الآية(8/١١)‏ إن تَعَذْبُهُم فَإِنِهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغفِرلَهُمْ ......الاية 2 4.م 


نزل ......الاية رس 


(إتفسير الآية ١9‏ قَالَ الله هَذَا يوم ينف الصادقير” صِدَقَهُْ .....ءالاية ‏ هيم 
)١١5(‏ برغ ينتفع الصالانين كبدفهم 


#تفسير الآية١‏ ١١)ِلَهِمُلكُ‏ السَّمَاوَاتِ وَالآرْضٍِ وَمَافِيْهِنّ....الآية 0 ه.م 


#اتفسير الآية(١)‏ الْحَمد لِلَهِ لذ حل السّمَاوَاتِ وَالْرْضَ وَيَعَلَ الظُلْمَاتِ وَالور 
َم الَّذِيْنَ كفروا بربِهِم يَعْدِنُون 0 
#اتفسير الآية(1)مُوَ ل حَلقَكم مّن وينم قصَى أحلا وجل مُسعّى دده مد 


تمترون 58 
5 5 م لخ د ا ا ا ا 70 عوة و ون ها عراعره عرق و ررو معو 
#تفسير الآية(؟) وَهُوّ اللهُ فى السَمَاوَاتٍِ وَفِىَ الارض يَعْلمْ سِركم وَجَهر كم وَيَعَلَم 


ما تَكسبُونَ 8 
#تفسير الآية(4) وَمَا نِم من آيةِ من آيَاتٍ رهم إلا كحاُوأعَنّها مُعِْضِيْنَ "٠١‏ 
#تفسير الآية(ه) فَقَدُ كُدَّبُوا بِالْحَقٌ لَمَاجَاء هُمْ مَسَوْف بيهم أَنبَاء ما كانُوا به 
يَسَتَهِتُونَ ١1م‏ 


د .مه و 


> و سملاو و ع ع ل جو ِ 0 
#8 تفسير الآية(1) ألم يرَوْاْ كم أَمْلَكنا من قَبَلِهِم من قَرن. .....الاية م 
5 2 كه 71 سوه 2 2 00 و تو و ا ا 0" 0 
9تفسير الآية(7) ولو نرَلنا عَلَيّكَ كتابا فِى قِرَطاسٍ فَلْمَسَوهُ يديهم لَقَالَ الَذِينَ كفروا 


إن هَذَا إلا سحر مبينٌ دلق 


##تفسير الآية(8) وَقَالْوأكوٌلا نل عَلَيّهِمَلَك وَلو اننا ملكا لَقُضِىَ الأمُرْثمَ لا 
5١1 00‏ 
##تفسير الآية(3) وَكَوُ جَعَلْناهُ ملكا لحَعَلنَهُ رجلا وَلبَسَنَا لهم ما يَلْسُونَ ١١م‏ 
#8تفسير الآية(١٠)‏ وَلَقَدِ اسَتهْزِءِ بِرَسُلٍ من قَبْلِكَ فَحَاقِ بِالَّذِيْنَ سَحِرَوأ مِنهُم ما كانواً 
00007 حل 
#تفسير الآية(١‏ ١)قُلُ‏ سِيْرُوا فئ الأرْضٍ تم انطرُوا كيف كان عَاقِبَة الْمُكذَبِينَ 17م 


#تفسير الآية(١١)‏ قل لَمَن مّافِىٌ السَّمَاوَاتِ وَالَآرَضِ قُل لِلَهَ ....الأية ‏ ١م‏ 


فهرس الأيات هم «50979) الجزء الثانى 


(##اتفسير الآية(1١)‏ وَلَهُمَا سَكنَ فى اليل وَالنهارِوَهوَ السّميعْ الهم "١4‏ 


##تفسير الآية(4 )١‏ قل أَغَيْرَ اللَهِ أنَحدُ وَلِيَافَاطِرِ السّمَاوَاتِ وَالرْضِ وَهُوَ يُطْعِمْ وَل 
يعم قل إنى مرت أن أكون أَوَلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَآ دَكورَنٌ مِنّ الْمْشْ ركَيْنَ لم 


2 - 2 2س ٠‏ اص ور كو 07 مام - و 
##تفسير الآية(ه )١‏ قل إ: خاف إن عَصَيْتٌ ربى عَذَابَ يوم عَظِيمِ ه 5١‏ 
سن بير 


##تفسير الآية(" )١‏ من يُصَرَفٌ عنه يَوْمَيِذٍ فَمَلُ رَحِمَهُ وَذْلِكُ الْفُوَرٌ الْمَبِيْنُ ‏ هام 
#تفسير الآية(17١)‏ وَإن يَمسَسَكٌ اللَّهُ بضرٌ َل كاشِف لَه إل هُوَ وَإن يَمْسَسَكُ بير 


فَهُوَ عَلى كل شىع قَذَيرٌ هام 
#تفسير الآية(8١)‏ وَهُوَ الْقَاهِر قوق عبَادِ وهو اْحَكيْمُ احور ا 


5 3 وام تم َو ا لام > وين وا و 
#تفسير الآية(9١)‏ قُلَ أى شَئعر أكبْرٌ شَهَادةَ قلٍ الله سَهِيَدٌ بِيِىْ ......الاية 15م 

٠‏ و . وس موت بر بر لست را رو # لو سك سم رو ثي توم وو كوم ” و م 
##تفسير الآية(١١؟)‏ الْذِيْنَ آتينَاهُمُ الْكتاب يَعْرِقُوئَهُ كما يَعْرِفُونَ أبتاء هُمْ الّذِيْنَ حَسِرُوا 


#اتفسير الآية(11) وَمَنْ أَظْلمْ مِمّنٍافْتَرَى عَلَى الله كذباً أو كذّبَ بآياه إِنّهُ ا ُِْحُ 
الظالِمُوَ ا 
#تفسير الآي090) وَيَوْمَ تحشر حونعا لح فول لين أكون شركاؤع 
الْذِينَ كنتم تَرْعْمُونَ 8 
(#اتفسير الآية(؟١)‏ ثُمَ لم تكن فِتنتهُم إلا أن قَالُواوَاللَهِ ربنَامَا كنا مُشْرِكِيْنَ ٠1م‏ 
##تفسير الآية(4 ؟) انظر كيف كَدَبْواعَلَى أنفسِهم وَصَلَّ عَنْهُم ما كانويََْرُوَ .1١م‏ 
9إتفسير الآية(5١)‏ وَمِنْهُم من يَسْتَوِع إِلَيّكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمُ ......الاية ورم 
هون عَنْهُ ونوك عَنَهُ ون يعون إلا أنفْسَهُم وَمَا يَسْعْرُون 9 8١1‏ 
نفسير الآية(1)وَلَوٌ تَرَىَ إِذ وقِفُوأعَلَى انار فَقَانُوايا ينا ترد وَل ُكذّبٌ بِآيَاتِ 
ربا وََكُونَ مِنَّ الْمُوْمِنِينَ ولا 


8تفسير الآية(١)‏ وَهُم ينهو سَهُمْ وما 
دس ثرا و ور راع هعرمر اه 


فهرس الأيات سم (4081) الجزء الغانى 


9تفسير الآية(١)‏ بَلْ بَذَا لَّهُم ما كانوا يُحَفُون من قَبْلُ وَلَوْ رَدُوا لَعَادُوا لِمَا نهُواً عَنَهُ 


7 و اميد 
وَإِنهم لْحَاذبونَ لقا 


7و بر وير بوو سا 


##تفسير الآية(9١)‏ وَقَا لّوا إِنْ 6 وما نحن بمبعونين ام 


-ٍ 


##تفسير الآية( ©) ولو تَرَى إِذُ وقِمُوأعَلَى رَيهِمْ قَالَ أْيْسَ هَدًا بِالْحَقٌ قَالوا بَلى وَرَبْنَا 
َالَ فَذُوقُوا العَذَابَ بمَا كنتم تكفرو 
##تفسير الآية(71)كَد حَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوأ بلِقَاء اللّهِ ......الاية 1م 
##تفسير الآية(77) وَمَا الْحَيَاةٌ اد اليا ِل َعِبٌ وَلَهُوَ وَلَلدَارُ الآخجرة حير لَلَّذِيْنَ يتَقُونَ 
أقلا تَعْقِلُونَ ام 
#تفسير الآية(7) قَدَُ تَعْلَمْ إِنّهُ لَيَحْرْنُكَ الّذِى يَقُونُونَ فَإِنّهُمْ لا يُكُذَبُونَكَ وَلْكنّ 
الظَالِمِينَ بِآيَاتِ الله يَححَدُونَ 0 
#اتفسير الآية(4©) وَلْقَّدُ كُذَبَتٌ رُسُلٌ من قيْلِكَ فَصَبَرُوأعَلَى ما كُذّبُوا وَأُودُوا حَتّى 
َنَاهُمْ نَصِرْنا وَل مُبدّلَ لِكَلِمَاتٍ اللَّهِ وَلَقَدُ جاء كُ من لَب الْمرْسَلِينَ حم 


نَّ م 


تفسير الآية(0 1) 000000 سْتَطَعُتٌ... ...الأية 7م 
0 : : الآية(5؟) إ انا ل ير نوالمون ل ور الله له نم ليه 


وم دا ار أسي 


ا ا 
##اتفسير الآية(0©) وَقَانُوألَوْلا نزُلَ عَليْهِ آي من وب قل إن الله قَادِرٌ عَلَى أن يَُزّل 1 
وَلَكنَ أكتَرُمْ لا يَْلْمُون 0 
##تفسير الآية(") وَمَا من دَآبَّةِ ف الأرْضٍ وَل طَائرِ يي بجحي | 


انا رغ و 


رَطْنا فى الكتاب من شَئْعر ثم إلى ربهم يحَشَرُونَ ا 
1 - ابر ب 2 وك روش ى .در 42م يز .اع لاد ١‏ بام دش 
اتفسير الآية(69) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا بآياتَنَا صم وَبُكُمْ فى الظَلّمَاتٍِ مَن يَشَ الله يُضصْلِلهُ 


2 > م وارع مم 2 و ميد 
ومن يشا يجعله على صِراطٍ مستقِيع 71 


فهرس الأيات فم (405) الجزء الثانى 


##تفسير الآية(١‏ 4 ) قل أرأيتكم إِنْ أتاكمُ عَذَابُ الله أو أَتتَكُمُ السَاعَةٌ أَعَيْرَ الله تَدُعُونَ 


أ 


8 و دو و 2 س 
إن كنتم صَادقِين ت تال 
رار اما 


©#نفسير الآية(١4)‏ بَلْ إِيَّاهُ تَدُعُونَ فَيَكْشِفٌ مَاتَدُعُونَ إِليّه إن شَا 


١ 

3 
1 1١ 

900 


و 


تش ركونٌّ اس 


تفسير الآية(؟ 6 وَلَفَدُأَرْسَلنَا إلى أَمم من قبْلِكَ فَأحَدُنَاهمْ بالبَسَاء وَالضّرّاء لعَلّهُم 
يَتَضْرَعُون 0 
#تفسير الآية١":‏ ) فلولا إِذ جحاء هم بَأَسْنَا تَصْرَعُوا وُلكن ......الاية بام 
تفسير الآية(؛ 4 )فَرحُوا ما أُوثُواأَحَذََاهُم بَعْتَة دا هُم مُيْلِسُونَ م 
##تفسير الآية(ه 4 ) مَقَِعْ دَابر القَوْم ادبن طَلقوا وَالحهد لمارف العاليت - نوم 
##تفسير الآية(” 4) قل رينم إن أَحَدّ الله سمعكم وَأَبِصَارَكم وَحَسَمَ عَلَى قُلوبكم من 


7 تي جو رع ور كر بدوادر.. ان كا 7 2ج وثر داو #ي 
إِلَهُ غير الله ياتيكم بهِ انظر كيف نصّرف الآيَاتٍ ثم هم يَصَدِفُونَ يض 
دهم بير و 


#اتفسير الآية(/) قُلْ بتكم إن أَنَاكُمْ عَذَابُ الله بهو جَهْرَة هل يُهلَكُ إل الَو 
الشَالِمُوكَ ادن 


#8اتفسير الآية(48) وَمَانُرَسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إل مُبَشْرِيْنَ وَمُذِرِيْنَ فَمَنْ آمْنَ وَأَصْلَحَ كَل 
حَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحَرنُونَ م 
#تفسير الآية(9 4 ) وَالَذِينَ كذّبُوا بآياتِنَايَمَسّهُمُ الْعَذَابُ ما كانوأ يَفُسْقُونَ سم 
#تفسير الآية( ه )قل لآ أَقُولُ لَكمْ عِنِدِىُ حَرَئنُ اللَوِوَلا أعَلَمُ العيْبَ وَلا أقُولُ لَكمْ 
إن مَلَكُ إِنْ بع إل ما يُوحى إِلَىَّ قل هَلْ يَسْتَوى الأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ فلا تَتفَكرُون./ م 
#8تفسير الآية(01) وَأَنَذِرٌ به الِْنَيحَاقُوَ أن يُحُسَروا إِلَى رهم ليْسَ لَهُم من دُونه 
وى وَل سَفَِْ َعَلّهُمْ يتقُود م 


0-1 
3 هو 


9تفسير الآية(017) ولا تطرد الْذِيْنَ يَدُعَونَ ربّهم بِالْعدَاةٍ وَالْعَشِى يُرِيْدُونَ وَجحَهَهُ مَا 


فهرس الأيات «م 2 )4٠١(‏ الجزء الثانى 
ليك مِنْ حَسَابههم من طَىْء وَمَامِنُ سابك عليه من طَىْءٍ َوه فدكُون ون 
الظَالِمِينَ 0 

1 35 را جا ا لع فا برو ا ل ل د اردب اوري رس الع ىو 0 ال 
تفسير الآية(0) وَكُذَلِكَ َتنا بَعْضَهُم ببَعْضٍ لَيقولواً أَهَوْلاء من الله عليهم من 
يننا اليس الله بعلم بالشاكرِينَ اس 
#تفسير الآية(؛ ه)وَإِذًا جاء كَ الّْذِيُنَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنافَقَلُ سَلام عَلَيَكُمْ كنتب رب 
ا . صا ج وال 2و مر 7 2و و ير ا ب قري م اضر مو رعو سر ل##تاو #2 يى 
عَلَى نَفْسِهٍ الرَّحمَة أن مّن عَوِلَ منكمٌ سُوء أ بِجَهَالَةِ نم تاب من بَعْدِهِ وَصَلَحَ فَأنهُ عَفُورٌ 
رَحِيم عن 
#تفسير الآية(0ه) وَكَدَّلِكَ نفَصَلٌ الآيَاتِ وَلِتسَتَيْنَ سَِيلُ الْمُحْرمِيْنَ 2 الام 

1 - واو حر م رو تر وروم هوم >وبير دم و اس بي تن ص مر تو مر 
9تفسير الآية(07) قل إنى نَهِيتٌ أن أَعْبَدَ الَّذِيْنَ تدُعُونَ مِن دُون الله قل لا أتبع أهْوَاء 
كم قَدُ صَلَلْتُ إذا وَمَا أَنَامِنَ الْمُهُتَدِيْنَ ام 

- 8 ذو رم رلىه ا لظ صلو راس اوم 2 و م و دو 2 
9انفسير الآية(01) قل إنى عَلَى بينةٍ من ربى وَكُذّبْتم به ما عِندِىُ ما تَسْتَعْجِلونَ بهِ إن 
لْحَكُمْ إلا لِلِ يَقَص الْحَقَّ وَهُوٌ حَيْرٌ لقَاصلِهنَ 001 
اتفسير الآية(0) قل لو أن عدِىَ مَا تَسْتَعْجِلُوَ يه لقْضىَ المرُ ب وَييْدَكُمْ وله 
عْلَمْ بِالظَالِمِيْنَ 0 
##تفسير الآية(9 ه )وَعِندَهُ مَمَاتِحُ لعب لآ يَعُلَمُهَا إل هُوَ ......الاية امم 

200 0 الى ل لي الم تو رمو ةو را لم شلا وير 2 4ج علولا ثلث ر ور 
#تفسير الآية(10) وَهُوَ الَذِى يتوفا كم باللْيلٍ وَيَعَلم ما جرَحتم بالنهار ثم بعكم فيد 
ِيقُصَى أَجَلٌ مُسمى َم إِليهِ مرجعكم ثُمْ ينبشكم بما كنتم تَعْمَلُونَ ام 
#8تفسير الآية(11) وَهُرَ الْمَاهِرَّفُوَقَ عِبَادِهِ وَيُرَسِل عَلَيكُم حَمَطَة حت إِذَا جَاء 
أَحَدَ كم الْمَوْتُ تَوَقتهُ رسِلْنَا وَهُمُ لآ يُمَرَطُونَ ف 
2س وك 


##تفسير الآية(77) كم رُدُوا إلى الله موَْاهُم الحَقّ لاله كم ... ...الاي نوم 
##تفسير الآية(17)قل من ينجيكم من ظَلْمَاتٍ الْبَرْ ..... .الاية اس 


فهرس الأيات امم )51١(‏ الجزء الثانى 


وى در ور 


اتفسير الآية(14) قُلٍ الله يتَحيْكم منهَا وَمِن كل كرب تم أنتم تسر" نَ 6م 
(تفسير الآية(15) قل هُوَ لقَاورُ على أن يبعت عَلَيكُمْ عَدَابامّن فوم أوْ من نحت 
ركم أو يَلِسَكُمْ شيعا وَُِيْقَ بخضَكم بَْسَ بَعْضٍ انظرٌ كيف تُصَرَّفُ الآيَاتٍ لَعَلّهُم 
يَفْقَهُونَ مان 
(إتفسير الآية(17) ركذب بِهِ قَوْمُكَ وَهْوَ الْحَقٌ قل لست عَليَكم بوَكيّل ‏ 04م 
##تفسير الآية(11 )لكل نَبَمُستَفَرَ وَسَوْف تَعْلَمُودَ سم 
##تفسير الآية(58) وَإِذَا ريت الَّذِيْنَ يَحُوصُون فى آيَاتَنَا ......الاية اس 
#تفسير الآية(13) وما عَلَى الَّذِيْنَيتقَونَ مِنُ حِسَابِهِم من شَىْء ولَكن ذكُرَى لَعَلَهُمُ 


2 


يتقونٌ 6م 


1 


3 


#تفسير الآية(١٠)‏ وَذَر الَّذِيْنَ اتحذوا دِينهُم لعب ولَهُوا وَعَرَتَهُمْ ..... .الأية 0م 
و و ضر 


(تفسير الآية(١17)‏ قل أَنذُعُو من دُونَ الله مَا لا يَنَعنا ......الاية اماس 
##تفسير الآية(؟7) وَأَنُ أوِيمُواً الصّلاة وَانَقُوهُ وَهُوَ الَذَِ ليه تَحْشَرُونَ ‏ الام 
#تفسير الآية(7١8)‏ وَهُوَ الّذِىُ َلَقَ السّمَاوَاتٍِ وَالأرْضَ بِالْحَقَ امالاية رمسم 
#9تفسير الآية(4 7) وَإِذَ قَالَإِبْرَاهِيم لابيه آرَر أتَتَحِدٌ أَصتاماً آلِهَةَ......الأية /م 
(8تفسير الآية(ه 7( و كَذَلِكَ ْرىُ إبرَاهيم مَلَكُوت السَّمَاوَاتِ ......الاية ارمام 
9تفسير الآية(١1)‏ فُلَمّا جَنّ عَلَيْه اللي رَأَى كوكباً قَالَ هَذًَا ربَىُ...... الاية ,مام 
#اتفسير الآيت(07) فَلَمّارأَى الْقَمَرََازِغاًفَالَ هَذَا رَبّى......الاية 0 "ام 
##تفسير الآية(1) فَلَمَا رَأَى اسمس بَازِغَةَ قَالَ هَدًَا رَبَىُّ......الاية رف 
9إ6تفسير الآية(9) كك مت وَجَهِىَ لِلّذِىُ .....مالاية غرضن 
#تفسير الآية(١٠)‏ وَحَآجحهُ قَوْمُهُ قَالَ أتَحَاجونى فِى الله وَقَدُ هَدَان ......الاية. 4م 


ب رجور 2م يو ار 2#مدررفقو راص ساس بر ع 
##تفسير الآية(81)وَ كيف أحاف ما اشركتم وَلآ تحافون أنكم......الاية .4م 


فهرس الأيات “وم ):1١(‏ الجزء الثانى 


##تفسير الآية(57/) الَذِيْنَ آمنوا وَلَم يَلْبسَوا إِيُمَائَهُم بظلم .....الاية م 
#تفسير الآية(017)وَتِلّكَ جتنا آتينَاهَا إِبرَاهِيُمَ عَلَى قَوْمِهِ ترْقع ......الأية 84٠.‏ 
#تفسير الآية(64) وَوَهَبْمَا لَه إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كلا هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قبل وَمِن 
دري اود وَسُليمَاك وأَيُوب وَيُوسْفَ وَمُومَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْرِئُ الْمُحْسِينَ "4١‏ 
#اتفسير الآية(00) وَرَكَرًا وح وَعِمْسَى وَإلْياسَ كل من لصَالِحيْنَ 2 "4١‏ 
##تفسير الآية("2) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطاً وَكُلاً فضَّلْا عَلَى الْعَالْمِيّنَ 4١‏ 8 
#تفسير الآية(61) وَمِنْ آبَائِهِمُ وَدْرَياتِهِمُ وَإِحَوَانِهِمْ وَاجَتبِينَاهُمُ ......الاية 41م 
##تفسير الآية(68) ذَلِكَ هُدَى الله يَهُدِى به من يَشَاء مِنْ عِبَّادِه ......الاية غم 
69تفسير الآية(19/) أونَئِكَ الْذِينَ آتَينَاهُمِ الْكتاب وَالْحَكُمَ......الاية 2 ”4م 


(اتفسير الآية(١94)‏ أوْلَئِكَ لْذِينَ هَدَى الله فبهدَاهم افده ......الاية وم 


##تفسير الآية(41) وَما قَدَرُواً الله حَقّ قَدَر إِذْ قَالُوا ما ......الاية م 


29 
و برل ررقو ءءَسََ رو 


#تفسير الآية(47) وَهَدًَا كتاب أَنرَلنَاُ مُبَارَكُ مُصَدّقُ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْه وَلِتََذِر آم الْقَرَى 
وَمَنُ وله وَالَّذِيْنَيُوْمِنُونَ بالآحرَة يُؤْمِنُونَ بهِوَهْمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ 45" 
##تفسير الآية(١)‏ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ اقْترَى عَلَى اللّو كذباً......الأية ١‏ ه4م 
##تفسير الآية(4 8 وَلَقَدُ حتتْمُو نا قُرَادَى كما حَلَقَا كم أَوَّلَ مَروَ ..... .الاية 4م 
)تفسير الآية(0 )إن الله فَالِنُ الْحَبٌ وَالنوَى يُحْرِجٌ الْحَىَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُحْرِجٌ اْمَيتِ 
مِنَ الْحَىَ ذَلْكُم الله فَانَى ُوْفَكون ا 
##تفسير الآية(47) فَالِقُ الإصْباح وَجَعَلَ اللّيْلَ سَكُناً وَالشّمْسٌ ......الاية /84 
##تفسير الآية(90رَهُوَ الَّذِىُ جعَلَ لَكُمُ الحو لمهَُدُوا يها ......الأية 2 ١4م‏ 
(تفسير الآية(/1) وَهُوَ الى أنشَاكم من نْفْسِ وَاحِدَةٍ فَمَسْتَفر......الاية /ع »م 


##تفسير الآية(49) وَهُوَ الَّذِىَ أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءمَاء” ..... .الاية 75 


فهرس الأيات سرام )2١"(«‏ الجزء الثانى 


#8تفسير الآية(١٠١٠)‏ وَجَعَلُوا لِلّهِ شركاء الجن ......الاية م 
##تفسير الآية(١١٠)‏ بَدِيْعْ السَّمَاوَاتٍِ وَالَأَرْض أَنَى يَكُونُ ......الاية 2 ١هم‏ 
##تفسير الآية(7١٠)‏ ذَلْحُمْ الله رَ م لا إلَه إل هُوَ حَالِقُ كل شَىْء ......الاية لهم 
##تفسير الآية(*١٠)‏ لآ تُذْركة الأبْصَار وَهُوَ يُدْرِكٌ الأبَصَارٌَ وَهُوَ اللَِيفُ الْحَبيرٌ هم 
#اتفسير الآية(4 )٠١‏ قَدُ جحاء كم بَصَائِرٌمِن رَيَُمْ فَمَنُأبصَرٌِفِْهِ وَمَنُ عَوىَ 
َعَلَيَّهَا وما أن عَلَيَكُم بِحَفِيَظٍ م 
##تفسير الآيةاه )١٠١‏ وَكَذَّلِكَ نصَرّفُ الآايات وار ا الآية ‏ ظاهمم 
© تفسير اللآية( )٠١‏ اتْبِعْ مَا أُوحيَ ليك من يبك لا إلّه إل هر وَأعْرض عَن 
الم رِكِينٌ دق 
##تفسير الآية(7١٠‏ )ولو شَاءِ الله ما أَشْرَكُوأوَمَا جَعَلَْاكَ عَلَيَهُمْ حَفِيظا وَمَا أَنتَ 
علوم بتكل ١‏ 
#تفسير الآية(8١٠)‏ وَلآ تَسبوا الْذِينَ يَدُُونَ من دُون الله فَيَسْبُوا الله عَدُواً بغي عِلم 
كَدَلِكَ را ِكل أموعَمَلَهُم ثم إلى بهم مَرْحعهُمْ ْهُم با كاثوأيَْمَلُونَ 6ه" 
#تفسير الآية(ة )٠١‏ (وَأقُسَمُوأ باللَه جَهدَ أَْمَانِهِمْ لين جَاء تهُمْ آيه لمن با قل 
إِنَّمَا الآيَاتُ عِند اللو وَمَا يُسْعِ ركم أنْها إِذًا بجَاء تٌ لآ يُوَمِنُونَ هم 
تفي اليز١ ١‏ ُهَل لوصا حالم يوأ 
فى طَعَْانهم يَحْمَهُوَ م 
تفسير الآية(1١١)وَلَو‏ أننَا تلن ليم الْملآئْكة ..... .الاية 5-7 
#تفسير الآية(7١١)‏ وَكَذَلِكَ جَعَلنَا ِكل نبي عَدُوَا سَيَاطِيْنَ ......الاية “هم 
##تفسير الآية(١١)‏ وَلِتصِغْى لَه َه الَّذِينَ لآ يو منون .....مالاية دوم 


#تفسير الآية(4 )١ ١‏ أَفعَيرَ اللَهِ ابتَخىٌ كما رهز الى .....مالاية /ه م 


فهرس الأيات مم )54١5(‏ الجزء الثانى 
##تفسير الآية(0 )١١‏ وَتَمَتٌ كلِمَتٌ رَبك صِدَقاً ......الاية 5 
##تفسير الآية(” )١ ١‏ وإن تُطِعْ أكثْرَ من فِىْ الارض 0 بالاية ‏ /امس 
#اتفسير الآية(1١١)‏ إن رَبّكَ هُوَ ألم من يَضِلٌ عن سَئلهِ وَهُوَ عل لْمهْميَْ 0ه" 
##تفسير الآية(/١١)فَكُلُوا‏ مِمَا ذْكرَ اسم الله عَلَيّهِ إن كنتم بآيَاتِه مُؤْمِنيّن 6رهم 
8تفسير الآية(9١١)‏ وَمَا لَكُمْ ألا تَكلُواً ما ذْكِرٌ اسم اللَلَيُه.... . .الاية 0/١‏ 
##تفسير الآية(١١١)‏ وَدَرُواً ظاهرٌ الإنّم وَبَاطِتَه ......الأية رمم 
##تفسير الآية(1١١)‏ وَلآ تَاَكُنُوأمِمَاكمُيذْكْرِ اسْمُ اللعَليه ......الاية ‏ 4هم 
##تفسير الآية(77١)أَوَ‏ مَن كان ميتاً فَأَحَيَيْنَاهُ وَجَعَلَْا لَه ..... .الاية باس 
##تفسير الآية(١١)‏ وَكَدَلِكَ جَعَلنَا ف كل قري كابر ......الاية اس 
##تفسير الآية(4 )١1‏ وَإِذًا جَاء نهم آية الوا ن نؤْمِنَ حَتى تُوْتَى ... ...الاية 1م 
#إتفسير الآية(70١)‏ فَمَن يرد الله أن يَهدِيهُ يَشْرَّح صَدَرَه ......الاية 1 


ص2 م سس رسل 


##تفسير الآية(7١١)‏ وَهَدًَا صِرَاط ربك مُسَتَقِيُماً قَدُ فَصّلْنَا .... الاية دسم 
#تفسير الآية(17١١)‏ لَهُمْ دَار السَّلام عِندَ ربهم وَهُوَ وَلِيّهُمْ بمَا كاثواً يَعْمَلُون 85 
(#تفسير الآية(١١)‏ وَيَوْم نَحشْرَهُمُ جَمِيعا يَا مَعْشَرٌ الجن ......الاية م 
#تفسير الآية(9١١)‏ وَكَدَلِك نول بض الطَلِِينَ عضا بِما كانُوأ يَكسِبُونَ 8" 
(اتفسير الآية(١‏ 1١)يَا‏ مَعْشَرٌ الْجنْ وَالِإنس ألم يكم ......الاية ع بابي 
(اتفسير الآية(1١1)‏ ذَلِكَ أن لم يكن رَبك مُلِكَ الْقُرَى بِظلْم وَأَهْلْهَا عَافِلُونَ 75 
#تفسير الآية(١١)‏ وَلِكُلّ دَرَحَاتٌ مما عَعِلُوأوَمَا رَبك بغَاِلٍ عَم يعْمَلُونَ 79م 
##تفسير الآية(١١)‏ وَرَبّكَ اَِْن دو الرّحْمَةِ إن يَضَا يُنْعبَكُم .....الاية ‏ 4م 
(اتفسير الآية( )١‏ إِنَّ ما تُوعَدُونَ لآتٍ وما أنشم يمُعْحِزِينَ 0 


(تفسير الآية(10١)‏ قَل يا قوم اعَمَلوا عَلى مكاحم إِنى عَامِلَ فُسَوْفَ تعْلَمُونَ مّن 


تَكُونُ لَه عَاِبَةٌ الدَاِإِنهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ م 


- بر ماس اا + عون 6 بر ل بير دن 
##تفسير الآية(>١١)‏ وَجَعَلُواً لِلْهِ مما ذَرَأً مِنَ الَْرثِ ......الاية ام 


##تفسير الآية(07١)‏ و كَذَلِكَ رَيْنَ لكثير منّ الْمْسْرِكِيْنَ ......الاية 5 


ار و 


#8تفسير الآية(/1١)‏ وَقَالُواهَذِهِ نعَامُ وَحَرْتُ حر ......الاية 5 
#تفسير الآية(17١)‏ وَقَلُوما فى طون هذه ْنَا محالِصَة ......الاية .07م 
8اتفسير الآية(١‏ 5 )١‏ قَدُ حَسِرَ الَذِيْنَ تلوأ أَوَلدَهُمْ سَمَها بير عِلْم ......الاية/1>م 
9تفسير الآية(1 4 )١‏ وَهُوَ الَذِىُ أَنسَاً بجَنَاتٍ مَعْرُو شاتِ......الاية م 
(إتفسير الآية(7 4 ١)وَمِنَ‏ العام حَمُولَة وَفرشاً كلُواً مما ......الاية ا 
تفسير الآية 6 )١‏ تَمَايَ أَرُوَاج من الضَأن انين وَمِنَ الْمَعْزِ اين .الايةو دم 


و س وسو 


تفسير الآية(4 6 )١‏ وَمِنَ الب انين وَمَِ الاين قل آلذّكرَيُنٍ. .... . الدية .+" 
##تفسير الآية(ه 4 ١)ثُل‏ ل أَِدُفِىَ مَاأَرْحِيَ إَِىنَّ مُحَرّماً......الاية 2 .ام 
#تفسير الآية(”1 )١‏ وَعَلَى لّذِينَ مَادُواً حَرّمَا كل ذِىُ ظفْرٍ .....مالاية ‏ ١إباسم‏ 
(تفسير الآية(47 )١‏ فَإِن كَذّبُوكَ فقل رَبْكُمْ ذو رَحْمَةٍ وَاسِعَق ......الاية ١/ام‏ 
8©تفسير الآية(48 ١)سَيَقُولُ‏ الَّذِيْنَ أُشرَك وأ لَوَ شَاء اللَّهُ ......الاية 5-75 
#تفسير الآية(49١)‏ قُلْ مَلِلِّ الْحَبَّة الَْالِعَةُ كَلَو سَاء لَهَدَاكُم أَجْمَعيْنَ 2 ”لام 
##تفسير الآية(٠ )١5‏ قُلْ هَلّمّ شْهَدَاء كم الَّذِيْنَ يَشْهَدُونَ أن ......الاية 2 “الام 
##تفسير الآية(51١)‏ قل تَعَالُوا أل مَا حرم ربكم ......الاية ام 
##تفسير الآية(1١١)‏ وَل تقربُو مَالَ اليم إل الى هئ أَحَسَنٌ ......الاية هلام 
##اتفسير الآية(١١)‏ وَأَن هَدَاصِرَاطِيْ مُسْتَقِيْماَانَعُوهُ ......الاية 2 هل" 
##تفسير الآية(4 )١١‏ ثم آنَيْنَا مُوسَى الْكْتَاب تَمَاما ......الاية - 


يبو و را هر و ماد و شاو 


5 3 بزاي ٠‏ 2 يل ايفو ١‏ 77 سا و نز وات عر و 
#تفسير الآية(ه5١)وَهَدًا‏ كتاب أنرّلناه مبَارَكَ فاتبعوة واتقواً ترحمو نام 


فهرس الأيات 06 (515) الجزء الثانى 
تفسير الآية(57١)‏ أن 7 قرأرا نزِلٌ الْكَابٌ ......الاية 0 
##تفسير الآية(517 ١)أو‏ تَقُولُوا لو أنا أ نا نل لّ عَلَينَا الْكبَابُ لكنا ......الاية ‏ /الاسم 
##تفسير الآية(8 5 )١‏ هَل يَنظرُونَ إلا ا أن َأ مُم الْمَلاَيْكة .....مالاية عض 
#تفسير الآية(59١)‏ إِنَّ الّذِينَ فرَقوا دِينهُم وَكانواً شيعا ......الاية 8 
#تفسير الآية(0١)‏ من جاء بِالْحَسَنة فَلَهُ عه عَشْر أمُعَالِهَا ......الاية 0/3 
(تفسير الآية(51١‏ )ل إِننِى هَدَانَىَ ربَى إِلَى صِرَاطٍ مُسَتَقِيَ ......الاية لاس 
##تفسير الآية(77١)‏ قل إِنَّ صَلائَىَ وَنْسْكِىُ وَمحيَاىَ .......الاية 11 
#تفسير الآية(5١)‏ ا شَرِيّكَ له وَبذَلِكَ أَمِرْتُ وأنااول اسلو 21 
سير لآي433 35 قا اغب الله بف ريا وهر رت .....مالاية ام 
#تفسير الآية(55 ١)وَهُوٌَ‏ الّذِىُ جَعَلَكُمْ خلائتَ .....ملاية 8 


